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شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 








LE 
ال مرم‎ 


معدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وكات أعمالنا» من انهل الله فلا مضل اله ومن يضلل فلا هادي لله 
وأشهد أن لا إله إلا اوا سينا عبده واسولة: 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كلام الله » وخيرٌ الهدي هدي محمد بلا وشرّ 
الأمور محدثاتهاء وكلّ محدّثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 

ثم أما بعد: فهذا شرح لكتاب: «الإيمان» من مختصر الإمام المنذري 
لصحيح الإمام مسلم"» رجوْنا به النفع للعام والخاص» واستخلصناه من 
شروح أهل العلم» كالإمام النووي» والحافظ ابن حجر» وغيرهما. 

ومعرفة المسلم بمعاني أحاديث هذا الكتاب: تقيه ‏ بعون الله تعالى ‏ 
الزللَ الذي وقعت فيه فرق كثيرة» خالفث به الكتاب والستة» وإجماع 
سلف الأمة فيما اعتقدثُ mM‏ ذاك إلا لجهلها 


00( وقد یسر الله تعالى شرحه في دروس بمسجد موضي الرشيدي ‏ بضاحية صباح الناصر 
بالكويت » فلله الحمد والمئّة» وكذلك في دورة العلامة محمد بن صالح العثيمين» 
في مسجد الزبن في بيان. 
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بما جاء عن الله تعالى ورسوله يي وصحبه الكرام في هذه الأبواب 
العقدية الخطيرة . 

والجهل بنصوص الشرع وأحكامه من أعظم أسباب الضلال والإضلال» 
كما قال رسول الله يككلِ: «إن الله لا يقبضٌ العلم انتزاعا ينتزعه من العبادء 
ولكن بقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالمًا؛ اتخ الناسش 
رووا خالا فسلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا»“. 

ا مصباح العلم عنده» تخبّطً في ظلمات الجهل والضلال» 
ثم اتباعها هواها (أعني تلك الفِرّق) بمخالفة مولاهاء وقد جمع الله تعالى 
بينهما في قوله سبحانه: إن يعون إلا لظن وا تَهَوَى الْأَنفّسس 4 [النجم: 
١‏ وقد نره الله تعالى رسولّه المصطفى ونبئّه المجتبى عنهماء فقال 

: ل والتجی إا هوی 0 ما صل صاب وما عَوی 45 [النجم] . 
باع أنه كان سببًا لهلاك الأمّة الغضبية» فقال: ًا جَآءَهُمْ 
يما لا توئ اسم رمَا دوا كرما يسلو ©4 [المائدة]» 
1 رهم بتكذيب رسلهمء بل بقتلهم! لاتَّاعهم أهواءهم» فبالعلم 
النافع » والاتباع الصادق ؛ تكون النّجاة في الدنيا والآخرة» واللحاق بركب 
الرعيل الأول اء ورحمهم الله تعالى . 

عن عاصم قال: قال أبو العالية لله تعالى: «تعلّموا الإسلام» فإذا 
تعلّمتوه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم» فإنه الإسلام» ولا 
تحرّفوا الإسلام يميئًا وشمالاء ولا عليكم بسنّة نبيّكم» والذي عليه 





)00 رواه البخاري في العلم )۱۹٤/١(‏ في الاعتصام بالكتاب والسنة (۲۸۲/۳)» ومسلم 
في العلم )7٠١58/5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 89. 
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أصحابه» وإيّاكم وهذه الأهو اء» التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء»» 
قال: فحدَّئتٌ الحسنّ» فقال: صدَقٌّ ونح . 

وبغير هذا المنهاج » تنحرف الأمّة عن الجادّة القويمة» وتفقد اليقظة 
الإسلامية ما ترنو إليه من عرّء ونصر » وتمكين » وحار » ورفعة» ومجدٍ. 

فاللهم أرنا الح حقًاء وارزقنا اتبَاعهء وأرنا الباطلّ باطلا وارزقنا 
اجتنابه » ولا تجعله مُلْمسا علينا فتَضِلَّ > وأحينا على الإسلام والسنة» وأمتنا 
عليهماء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك . 


وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


RE KE RR 





)00( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي .)٥٦/١(‏ 
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ترجمة الإمام مسلم جلك 





قبل أن نبدأ بشرح أحاديث الكتاب نقدّم بين يدي ذلك رة للومام 
مسلم » نتبعها بترجمة مختصرة للكتاب. 
+ اسمه ونسبه: 

هو الإمام الكبير الحافظ الحجّة: أبو الحسين مسلم بن الحجًاج بن 
مسلم القشيري امن بتي شين قبيلة من العرب معروفة» النيسابوري» صاحب 
الصحيح . 

قيل: إنه ولد سنة أربع ومئتین ٠‏ 
+ سماعه للحديث: 

وأوّل سماعه للحديث في سنة ثمانٍ عشْرَةَ ِن يحيى بن يحيى التميمي» 
وحج في سنة عشرين » وهو أمْرّدء فسمعٌ بمكة من القعنبي » فهو أكبر شيخ له» 
وسمع بالكوفة من أحمد بن يونس » وجماعة» وأسرّع إلى وطنه» ثم ارتحل 
بعد أعوام قبل الثلاثين» وأكثر عن علي بن الجعد» لكنه ما روى عنه في 
الصحيح شيا وسمع بالعراق » والحرمين» ومصر”". 
٭ شيوخه: 

أحمد بن حنبل » وأحمد بن منيع » وإسحاق بن راهويه» وسعيد بن 


منصورء وعبد الله الدارمى : وعلى بن خشرم » وعثمان بن أبى شيبة » وقتيبة 





.)064/١7( «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي‎ )١( 
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بن سعيد» ومحمد بن يحيى العدني» ويحيى بن معين» وأبو بكر بن أبي 
شيبة » وغيرٌهم » وعدّتهم: مئتان وعشرون رجلاء أخرج عنهم في الصحيح . 

ومن أعظم شيوخه البخاري. 

قال الدارقطني: «لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء». 
+ الراوون عنه: 

أبو عيسى الترمذي في «جامعه» وصالح جزرة» وعبد الرحمن بن أبي 
حاتم» وأبو بكر بن خزيمة» وأبو العباس السرًاج» ويحيى بن محمد بن 
صاعد» والحافظ أبو عوانة» وغيرهم. 
+ أقوال العلماء فيه: 

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان مسلمٌ ثقةّ من الحُفَاظٍ » كتبثٌ عنه 
بالرّيّ » وسيل أبي عنه» فقال: صدوق. 

ال أب ق الجا معت مد بم بان شرل حاف الا 
أربعة: «أبو زرعة بالري» ومسلم بنيسابور» وعبد الله الدارمي بسمرقندء 
ومحمد بن إسماعيل ببخارى». 

قال أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم الحافظ: «إنما أخرجت 
نيسابور ثلاثة رجال: محمد بن يحيى» ومسلم بن الحجاج» وإبراهيم بن 
أبي طالب». 

وقال الحاكم: نحت أبا الفضل محمد بن إبراهيم يقول: سمعت 
أحمد بن مسلمة يقول: «رأيتٌ أبا رُرعة» وأبا حاتم يقدمان مسلم بن 
الحجاج في معرفة الصحيح » على مشايخ عصرهما» . 
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وقال :الحاكم: سمعت أبا عبد الرحمن السّلمِي يقول: «رأيت شيحًا 
حسّن الوجه والثياب» عليه رداءٌ حسنٌء وعمامة قد أرخاها بين كتفيه› 
فقيل: هذا مسلم» فتقدّم أصحاب السلطان» فقالوا: قد أمر أمير المؤمنين أن 
يكون مسلم بن الحجّاج إمام المسلمين» فقدّموه في الجامع » فكبّر وصلى 
بالناس . 
» تأليفه الصحيح» وأقوال العلماء فيه: 

قال أحمد بن سلمة: «كنت مع مسلم في تأليف «صحيحه) خمس 
عشرة سنة . 

قال: «وهو اثنا عشر ألف حديث» قال الذهبي: «يعني بالمكرر». 

وقال الحافظ ابن منده ويَكائَكَه: سمعت أبا علي النيسابوري الحافظ 
يقول: «ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب ا 

وقال الحافظ ابن كثير به في ترجمة مسلم: «صاحب «الصحيح» 
الذي هو تلو «صحيح البخاري» عند أكثر العلماء» وذهبت المغاربةٌ 
وأبو علي النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل «صحيح مسلم» على 
«صحيح البخاري»» فان أرادوا تقديمه عليه في كونه ليس فيه شيء من 
التعليقات إلا القليل» وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحدء ولا 
لتنا سقط ای ی اا ار بوازي فر اا 
البخاري واختياره في «الصحيح» لها ما أورده في جامعة معاصرة الراوي 
N ST‏ 





.)535/15( «سير أعلام التبلاء»‎ )1١( 
.)۳۳/٠١( (؟) البداية والنهاية‎ 
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وقال النووي مله : «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد 
القرآن العزيز: الصحيحان: البخاري ومسلم» وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب 
البخاري أصحّهما وأكثرهما فوائدَ ومعارف» ظاهرة وغامضة» وقد صح أن 
مسلمًا كان ممن يستفيد من البخاري» ويعترف بأنه ليس له نظير في علم 
الحديث . 

وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري» هو المذهب المختار 
الذي قاله الجماهيرء وأهل الإتقان» والحذق» والغوص على أسرار 
الحديث». 
> مصتفات الإمام مسلم الأخرى: 

أكثر الإمام مسلم من التأليف » وهذه بعض تاليفه المطبوعة غير الصحيح: 

. الأسامي والكنى‎ ١ 

کالم 

. الجامع‎ - ٠ 

 :‏ الطبقات. 

ه ‏ المنفردات والوحدان. 


: 8 1 (۲( 
1 - رجال عروة بن الزبير وجماعة من التابعين وغيرهم . 


» وقاته وسييها: 
قال أحمد بن مسلمة: «وعقد لمسلم مجلس للمذاكرة» د له 


(٧)‏ مقدمة شرح صحيح مسلم» 04/۷0( وقد ذكر بعد ذلك بقية مرجحات لصحيح 
البخاري على «صحيح مسلم» فانظرها إن شئت . 
(؟) انظر: «السير» »)0۷۹/١۲(‏ ومقدمة «الطبقات» للأخ مشهور بن حسن . 
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حديثٌ لم يعرفه» فانصرف إلى منزله» وأوقد السراج » وقال لمن في الدار: 
.و 

لا يدخل أحد منكم» فقيل له: أهدِيّثُ لنا سلة من تمرء فقال: قدموهاء 
فقدموها إليه فكان يطلب الحديث ويأخذ مر د فأصبح وقد فنى 
التمر› ووجد الحديث). 

قال الذهبي: «رواها أبو عبد الله الحاكم ثم قال: زادني الثقة من 
اا اا 

وكان ذلك في شهر رجب سنة إحدى وستين ومئتين بنيسابور» عن 
بضع و“ خمسير' سنة . 


فرحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجعل الفردوس الأعلى مثواه» آمین . 


RE FE RR 





.)0114/11( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
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ترجمة الحافظ المنذري مختصر «الصحيح» 


هو الإمام العلامة الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
بن عبد الله بن سلامة المنذري» الشامي الأصل» المصري » الشافعي . 
+ مولده: 

ول ان ب حدق ماين و 
© طليه للعلم: 

قرأ القرآن » وتأدّب » وتفقّه, ثم طلب علم الحديث وبرع فيه . 


سمع من أبي عبد الله محمد بن حمد الأرتاحي » وهو أول شيخ لقيه» 
وذلك في سنة إحدى وتسعين » ومن عمر بن طبرزذ» وهو أعلى شيخ له 
ومن يونس بن يحيى الهاشمي » لقيه بمكة» وجعفر بن محمد بن آموسان» 
أملى عليه بالمدينة» وعلي بن المفضل الحافظ› ولازمه مدة» وبه تخرج› 
والإمام موفق الدين ابن قدامة» وخلق كثير لقيهم بالحرمين» ومصرء 
والشام» والجزيرة0©. 
» تلاميذه: 


ريك عله ا منهم: الحافظ الدمياطي» وقد تخرج به» والعلامة 





.)۳۲١۰/۲۳( (سير أعلام النبلاء»‎ )1١( 
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تقي الدين ابن دقيق العيد» واليونيني أبو الحسين» وإسماعيل بن عساكرء 





# أقوال العلماء فيه: 

قال الشريف عز الدين الحافظ: «كان شيخنا زك الدين عديمَ التظير 
في علم الحديث على اختلاف فنونه » عالمًا بصحيحه» وسقيمه» ومعلوله› 
وطرّقه» متبحّرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومُشكلهء قيما بمعرفة غريبه 
وإعرابه» واختلاف ألفاظه, ماهرًا في معرفة رواته » وجرحهمء وتعديلهم › 
ووفياتهم ومواليدهم» وأخبارهم > إمامًا حجّة ثيا ورعا » متجرّدا فيما يقوله» 
ما فيما يرويه)7"". 

وقال الذهبي: «لم يكن في زمانه أحفظ منه». 

وقال الدمياطي: «هو شيخي ومخرجي » أتيته مبتدنّاء وفارقته معيدا له 
في الحديث)7". 
+ وظائفه: 

قال الحافظ عر الدين الحسيني: «درّس شيخنا بالجامع الظاهري» ثم 
ولي مشيخة الدار الكاملية» وانقطع بها عاكقا على العلم». 
+ من أخياره: 

أنه أفتى في الديار المصرية» ثم انقطع عن الإفتاء» ولانقطاعه هذا 
سبب طريف » ينبئ عن إنصافه وسماحة نفسه وعرفانه الفضل لذويه» وقد 
أشار إلى ذلك التاج السبكي قائلًا: «سمعت أبي (أي تقي الدين السبكي) 


)١(‏ مقدمة (مختصر صحيح مسلم». 
(۲) «سير أعلام النبلاء» (۳۲۲/۲۳). 
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يحكي أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان يسمع الحديث قليلا 
بدمشق » فلما دخل القاهرة بطل ذلك » وصار يحضر مجلس الشيخ زكي 
الديق :أي المنذري ‏ ويسمع عليه في جملة من يسمع › ولا يسمع» وإن 
الشيخ زكي الدين أيضًا ترك الفتيا» وقال: حيث دخل الشيخ عز الدين لا 
حاجة بالناس إلي !70" . 


0 
4 أشهر مؤلفاته 


١‏ - الترغيب والترهيب". 

١‏ مختصر صحيح مسلم: وقد طبع بتحقيق العلامة الراحل الألباني 
له » وهو الذي شرخنا أحاديث كتاب الإيمان منه. 

۳ ۔ مختصر سنن أبي داود. 

. شرح التنبيه » لأبي إسحاق الشيرازي في الفقه الشافعي‎ - ٤ 

5 - أربعون حديثا في فضل اصطناع المعروف . 

5 الإعلام بأخبار شيخ البخاري محمد بن سلام. 


-١‏ معجم شيوخه. 
۸ - عمل اليوم والليلة , وغيرها. 
*» وفاته: 


توفي انه فى رابع ذي القعدة» سنة ست وخمسين وستمئة » ورثاه 
غير واحد بقصائد حسنة. 





)١(‏ «مقدمة مختصر مسلم». 

(۲( (مقدمة المختصر). 

(*) وقد طبع أخيرًا محققًا بقسميه الصحيح والضعيف » بتحقيق العلامة الألباني رحمه الله 
تعالى . 
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مقدمة المنذري 





اة ارخ الا لكريم قار فلب القلزت:والأ بيصاو 
عالم الجهر والأسرارء أحمده حمدا دائمًا بالعشيٌ والإبكار» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار» وأشهد 
أن محمدا نيه المختار» ورسوله المجتبى من أشرف نجار» صلى الله عليه 
وعلى أهله وأزواجه وأصحابه الجدراء بالتعظيم والإكبار» صلاة دائمة باقية 
بقاء الليل والنهار. 

وبعد: فهذا كتابٌ اختصرته من «صحيح) الإمام أبي الحسين مسلم 
بن الحجاج القشيري النيسابوري وله » اختصارا يسهله على حافظيه » ويقرّبه 
للناظر فيه » ورتبته ترتيبًا يسرع بالطالب إلى وجود مطلبه في مظتته» وقد 
تضمّن مع صغر حجمه جلّ مقصود الأصل» وإلى الله سبحانه أرغب في أن 
ينفعني به» وقارئه» وكاتبه» والناظر فيه» إنه قريب مجيب. 

* 3% 2 
الشرح 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه» 
ومن اهتدى بهداه» وبعد: 

فهذا مختصر «صحيح مسلم» لأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
النيسابوري » وهو في الدرجة بعد صحيح الإمام البخاري أبي عبد الله على 
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القول الصحيح المشهور عند علماء الأصول والحديث » وقد اختصره الإمام 
زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري في مجلد واحد كبير. 

قوله: «اختصارا يسهله على حافظيه» ويقربه للناظر فيه » ورتبته ترتيبًا 
يسرع بالطالب إلى وجود مطلبه في مظنته»: وهذا يدل على أنه تصرف في 
تغيير بعض الأحاديث» ووضعها في أبواب قد تتقدم وقد تتأخر تسهيلا 
لطلبة العلم» وأخبر أنه قد تضمّن جُنَّ مقصود الأصل. 

وقوله: «وأشهد أن محمدا نبيّه المختارء ورسوله المجتبى من أشرف 
نجار» النجار: هو الأصل والحسب» فالرسول بي خيار من خيار من 
خيارء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم وغيره: (إن الله 
اصطفى من ولد إسماعيل كنانة» واصطفى من كنانة قريش»› واصطفى من 
قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» فهو عليه الصلاة والسلام 
خيار من خيار من خيار. 


KR KR‏ فشن 
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كتاب الإيمان 
باب: أول الإيماق قول لإ إله إلا الله 


ابتدأ الإمام مسلم كتابه بالإيمان» والإمام البخاري مله ابتدأ كتابه 
ببدء الوحي . 

لا بْدَ أن نعلم أن الإمام مسلم يفلتته لم يضع أبوابًا لكتابه الصحيح» 
وإنما الذي وضع التبويب هو الإمام النووي» والتبويب الذي يوجد الآن في 
صحيح الإمام مسلم ليس من صنيع مسلم» وإنما هو من صنيع الإمام 
النووي . 

باب: أول الإيمان قول: لا إله إلا الله: فهي أول كلمة الإيمانء أول 
ما يدخل به العبد إلى الإسلام هو هذا الكلمة. 

قوله: «أول الإيمان»: لأن الإيمان يُراد به الإسلام إذا جاء مفردًا عن 
الإسلام ؛ لأن لفظتي الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا افترقتا في المعنى» وإن 
افترقتا اجتمعتا في المعنى» فيمكن أن تعبّر الإسلام بالإيمان» وعن الإيمان 
بالإسلام . 
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(۱) ڪن اي جَمْرَة ٿا: كُنْتُ أَنَرْجِمٌ بين يَدَيْ عند الله بن عَبّاسِ» 
وَبَْنَ الاس أنه رأة شال عَنْ بيذ الجر مال: إن وَفْدَ عبد اليس أَتوا 
رَسُولَ الله ا قال رَسُولُ الله كلهِ: «مَنْ الود أو مَنْ الْقَوْم؟) ُو 
ية . «قال مَرْحَبَا الوم أو ِالْوَقْدٍ غَيْرَ حَرَاَاء وَلَا َدَامَى»)2 قَقَالوا: 
ول الل إن تك يِن شْقَّ ميدق وذ كا ويك هدا اي ِن عَُار 
ي ر قتا لا تنتطيع أن تأييك إلا في هر لحرا > مزا يأر قل تُخيز 
نه من وواء 0 ونال به الْجَنَد. كَالَ: كَمَرَ مَرَهُمْ بازع وَنَهَاهُمْ عَنْ َع . 
قَالّ: آَم مرم ِالإِيمَانٍ الله وَحْدَهُ وَثَالَ: «مَلْ َذرُونَ ما الإيما ن بالله 
00 0 اله وَرَ 0 َعلَم. ثَالَ: «سَهَادَة أَنْ لا لله ِل الله وان 
مُحَمَّدا رَسُولُ اللو وَإِقَامُ الصا ل > ياء الزَّكَاوِء وَصَوْمٌ رَمَصَانَ وَأَنْ ادوا 
نايز قر . وَنَهَاهُمْ عَنْ الدبّاءِ » وَالْحَنكم» وَالْمُوََّتِ. 

َال شُعْبَةُ: وَرُبّمَا كَالَ: التَقِير. وَكَالَ: «احْمَظوة. وَأَخْبِرُوا به مِنْ 
وَرَاءَكُمْ) . 1 ١‏ 


0-06 ما في ڪريڻو ڪن أببه قال : قال و رول الله كه لاَق 
عبْد الْقَيْس: ِن فيك لَحَصْلتَيْنِ يْحِيّهُمَا الله: ل الْحِلْمُ وَالَأَنَاةُ) . 


3 


ك0 م د 


00 


6 


0 \ 


الشرح: 


or 


الفارسية » وقيل: معنى قوله: أترجم: ا 
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لكثرتهم على ابن عباس » فكان يوصل كلامه للناس . 


قوله: ١فَأَتَْهُ‏ امْرَأَةٌ سال عَنْ تَبِيلٍ الحَرّ) استدل به على جواز أن يسمع 
الرجل الأجنبي صوت المرأة» وأن تسمع المرأة صوت الرجل الأجنبي 
للحاجة » كاستفتاء » وبيع وشراء» ونحو ذلك ٠‏ 

والجر: هو ما يُعرف بالجرار» واحدتها جَرّة» والنبيذ: ما ينبذ فى 
الماء من البسر والتمر وغيره » فكانت العرب تنبذ التمر في الماء لوصلاح 
طعم الماء؛ لأن الماء أحيانًا يكون فيه ملوحة» فيضعون فيه شيئًا من التمر ؛ 
لأجل الحلاوة» ولأنه شراب شهير عندهم » فيضعونه في الجر. 

فلما سألته قال ابن عباس: (إِنْ وَفْدَ عَبْد الْقَيِس أَنَوْا رَسُولَ اشر كاف 
شو ف 1 ان ل نه ر ل وم عن ور E‏ 30 
فقال رَسُول الله يَكْهْ: «١مَنْ‏ الوَفْد أو مَن القَوْم؟» قالوا: رَبِيعَة) يعني من قبيلة 
ربيعة . 

قوله: «ثَالَ مَرْحَبًا بلقم أو بِالْوَقدِ عَبْرَ حَرَايَاء ولا تَدَامَى» خزايا 
جمع خزيان» وهو من الخزي» إما يراد به هنا الخجل » وإما أن يراد به الذل» 
فقال لهم: مرحبًا بكم» واتركوا عنكم الحیاء» أو أنه لا ذل عليكم» وندامى 
جمع ندمان» وفي اللغة: الأصح أن تقول: نادمين» لكن قال: ندامى» 
لتكون موافقة لقول خزاياء فتكون أجمل فى المنطق. 

ر 2 0-7 س ر 0-0 

قوله: «ققالوا: يا رَسُول الله إا تَأَتِيكَ مِنْ شقَةٍ بَعِيدَةِ» الشقة تعنى: 
السفر البعيد» يصح فيه ضم الشين وكسرهاء لكن لغة القران بالضم › 
وسمّيت شقة ؛ لأنها تَشّقٌّ على الإنسان لقطع المسافة فيها. 

قوله: «وَإنَّ بَيْتََا وَبَْنَكَ هَدَا الْحََ من كُفَار مُضَرَه يعنى قبيلة مضرء 
كان بينهم وبين النبي ية قبيلة مضرء وكانوا كفاراء ويخشون من بأسهم 
وحربهم0٠‏ 
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قوله: (وَإِنَا لا نَسْطِيعٌ أن تَأتيِكَ إلا في شَهْرِ الْحَرَام» » وهذا يدل على 
أن الجاهلية كانت تحرّم القتال في الشهر الحرام» لكن كما أخبر الله ك 
عنهم أنهم كانوا يتلاعبون في التحريم» فيقدمون الشهر الحرام إلى صفرء 
لأجل أن يستبيحوا القتال في الشهر الحرام» وربما يتقدّم في السنة التي بعدها 
من صفر إلى ربيع الأول» والتي بعدها إلى ربيع الثاني » فيتلاعبون بالأشهرء 
حتى تدور السنون» فيرجع مرة أخرى الحرام» إلى شهر الله الحرام. 

قوله: «فَمَرْنًا بر قصل نَخْبِرٌ په مَنْ وَرَاءَنَا تَدْخُلٌ به الْجَنَهّا طلبوا منه 
أن يعلمهم الإيمان والإسلام ليخبروا به قومهم » وقالوا: «١قَصْلٍ)‏ يعني: أمر 
عظيم يفصل بين الحق والباطل » وبين الخير والشرء والله كك وصف قوله 
بأنه فصل: نه قول صل )وما هو بر )€ [الطارق]» فكتاب الله فصل › 
يفصل بين الحق والباطل » وبين الخير والشرء والهدى والضلال. 

قوله: (قَالَ: مُرْكُمْ اربع وَنَهَاهُمْ عَنْ ربع قَالَ: أَمَرَهُْ ِالْإِيمَانٍ 
بالله وَحْدَهُ قال: «َمَرَهُْ الْإِيمَانِ بالل وَحْدَه) ثم فخ لهم وبيّن ما الإيمان 
بالله وحده؟ 

قال: «مَلُ درون ما الْإيمَانُ بالله وَحْدَهُ قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعلّمُ) وهذا 
من أدب الصحابة» أنهم كانوا لا يتقدمون بين يدي النبي ككل ولو كانوا 
يعلمون الجواب ؛ لأنهم يطمعون أن يحصلوا زيادة فائدة من النبي كله فلا 
يتكلمون بين يديه » ولهذا قال أهل العلم: يستحبٌ للطالب أن يكثر السكوت بين 
يدي شيخه ؛ ليفوز بكلامه وفوائده» وبعض الناس إذا جاء يسأل ؛ تجده يسأل 
ويجاوب نفسه» أو يكثر كلامه» فلا يفوز من الشيخ» ولا من الجواب إلا 
بأقل الكلمات » ويصير الكلام كله له » فلهذا يُحرّم الخيرَء ويحرم الفائدة. 
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ثم قال مفسرًا الإيمان بالله وحده: «كََهَادَةٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَ 
كمد ول اللّه) فبين لهم بأن الإيمان بالله وحده أوله الشهادتين: لا إله إلا 
الله: ومعتاها لا معبود بحق إلا الله ون ا ل الله ومعناها: 
الشهادة له بأنه رسول الله تعالى حقًا وصدقًا » وذلك يكون بتصديقه» والإيمان 
به» وتصديق ما أخبر به» واتباعه» وترك زواجره ونواهيه» وألا تعبد الله كَل 
إلا بما شرع. 

قال: «وَإِقَامٌ الصَّلَاةِ) إقام الصلاة قالوا معناه: إدامة الصلاة والاستمرار 
عليهاء كما قال الله كيْلَ: الي هھ عل صَلَاحِمَ دَليمُونَ )€ [المعارج] » 
وقيل: إقام الصلاة معناه: الإتيان بها تامّة غير منقوصة» ولم يقل (الصلاة) 
أو أن (تصلوا) وإنما قال: (إِقَامُ الصلاة» » فمن أقام الصلاة كما أمر الله 
بك فقد أتى بالواجب. 

أما من صلى ولم بُقِمْ أركان صلاته؛ فما استقامت صلاتهء فهذا 
مقصّرء وقد يستحقٌ التعذيب إذا قصّر في الخشوع الواجبء ولم يتم الركوع 
والسجود» كما في الحديث: قوله كَله: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من 
صلاته) » قالوا: كيف يسرق من صلاته؟ قال: (لا يتم ركوعهاء ولا 
خو تھا ولا خو عي : 

قوله: (وَإِيِنَاءُ الزّكَاةِا يعني دفع الزكاة الواجبة. 

قوله: ١وَصَوْمٌ‏ رَمَضَانَ» الشهر الذي اختاره الله تعالى للصيام. 

قول وان ادوا شما من الْمَفْت) لأن الله تعالى قد افترض على 
المسلمين أن يخرجوا حمسا لله وللرسول» قال الله كك: راعلا أن ا 


(۱) رواه أحمد (۰۱۱۱۰۱ )۲٠١۹۱‏ من حديث أبي قتادة وأبي سعيد ذ. 
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ين سیو فان بل مه وللرسول ولذى امرف وأليتمى والمسسكين € [الأنفال: 
]4١‏ إذا الخمس لهذا المصرف» وأربع أخماس للمقاتلين المجاهدين. 

قوله: «وَنَهَاهُمْ عَنْ لدبا وَالْحَنْكَم : َالْمُرَقّت» الدباء: هو القرع 
اليابس » يتركون القرع حتى ييبس ويتخذونه مثل الجرة. 

والحنتم: هي جرار خضر معروفة. 

والمزفت: جرار تطوى في الزفت» وهو القار» وكان معروقًا عند 
العرب ؛ لأن القار ينبع على وجه الأرض مثل العين » فكانوا يستفيدون منه . 

والنقير: هو جذع نخلة أو غيرهاء ينقر في الوسط » ويتخذ كالجرة» 
وإنما نهاهم عن الانتباذ في هذه الآنية» لأنها آنية محكمة لا يدخلها الهواءء 
فيسرع التخمر إلى النبيذ» فمنعهم من أن ينتبذوا في هذه الآنية» وأذن لهم 
في الانتباذ في القرَب . 

وقالوا له كما في رواية أخرى في مسلم : إن أرضنا كثيرة 
الجرذان» فقال عليه الصلاة والسلام: «وإن أكلتها الجرذان» وإن أكلتها 
الجرذان» وإن أكلتها الجرذان» وشدّد النبي بيا عليهم في هذا الباب؛ لأن 
شرب الخمر كان شهيرًا عند العرب» والتخمر يحصل سريعًا في هذه 
الآنية » فمنعهم منه. 

ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمرء وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الأوعية 
لا تحرم شيئًاء فاشربوا في كل وعاء» ولا تشربوا مسكرًا)”" فنهاهم عن 
المسكرء وربط التحريم 55 وهو الإسكار. 


600 حديث صحيح » رواه الطبراني «المعجم الکبیر» )47/1١9(‏ من حديث قرة بن إياس 
اه ۰ وأصله في (صحيح مسلم» .(\0A4/)‏ 
(۲) سيأتي معنى هذه الرواية فى باب الإيمان وما هو وبيان خصاله. 
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قوله: «وَقَالَ: ا وَأَخِْرُوا په من وَرَاءَكُمْ) هذا نت على تبليغ 
العلم. 

وقوله: (اخمظرة: وَأَخْبرُوا 1 به من وَرَاءَكُمْ) يعني : من قومك ومن 
الناس . 

وفي رواية: «قَالَ ول اله SE‏ ا شح عَبْدٍ الْمَيْسِ) قال النووي: 
«المشهور أن اسمه: المنذر بن عائد» وقيل: المنذر بن الحارث» وقيل: 
المسدوين عاب الكو العشهور أن اة الكل بن ان 

قوله: ِن فيك حَصَلئَينِ بحيِّهُمَا الله: الْحِلْمُ رالانا وفي رواية: 
١بْحِيُهُمًا‏ الله وَوَسُولَةُ) الجلم: هو العقل » كما قال الله وَْكَ: ام تأمرهر مر أعَلمُمُ 

دآ [الطور: ۳۲] » فيراد بالحلم هنا هو العقل » وقيل: الحلم هو الكفٌ عن 

50 أي: عدم معاجلة الجاهل بالعقوبة» بل الصبر عليه. 

والأناة: هي ترك التعجل » يعني ترك الاستعجال» وهذا يحبه الله تعالى 
ا 

وقيل: السبب في هذا الحديث: أن وفد عبد القيس لما جاؤوا إلى 
النبي به تخلف الأشج في الرّحالء فعقل الإبل كلهاء فم اغتسل :لبن 
أحسن ثيابه» ثم جاء إلى النبي يك » يعني تهيّأا ولم يستعجل » وهذا يدل على 
عقله؛ لأن كون الإنسان يعقل الإبل» ويدل على أنه يفكر بالعواقب» ولا 
يستعجل » وكونه يتأنى في أن يتهيّأ للقدوم على النبي بل ؛ يدل هذا أيضًا 
على أناته وعدم استعجاله. 

والحلم والأناة خصلتان يحيّهما الله ورسوله يلل . 


.)۱۸۹/۱( «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 








كع ل 


e a 2‏ ا و س o‏ 1 
للناس› فاأتاه رَجُل»› قَقَال با رَسُول الله مَا الإيمّان؟ قال: «أن تَؤْمنَ 
قا 


بالطو وَمَلَائِكْتَهِ » وَكتَابِهِ › وَلقَائهء وَرسله» وتوم 


١0‏ ال 


مِنَّ بِالْبَعْثِ الآخِر». قَالَ: 
یا رسو الله ما الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الْإِسْلَامٌ أن تَعْيْدَ الله ولا تُشْركَ به 


4 
5 م ت 


ياء وَتُقِيمَ الصلاة الْمَكْتُوبَةٌ وَنودّي رة المَفْرْوصَةًء صو 
رَمَضَانَ). قَالَ با رَسُولَ الله ما الْإحْسَانُ؟ ثَالَ: «أَنْ تعد الله أك 


چ و 


تَرَاهُء قنك إِنْ لا تَرَاهُ؛ فَإِنّهُ يَرَاكَ). قَالَ يا رَسُولَ ا مَتَى السَّاعَةٌ؟ 
ثَالَ: «مَا الْمَسْؤُولٌ عَنَْا ِأَعلَمَ من 00 وَلَكِنْ سَأْحَدنّتَ عَنْ 
أَعْرَاطِهًا: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَهَا ؛ كَذَاكَ من أَسْرَاطِهَا ر کات الْعْرَاةٌ 
الْحُمَاةٌ روس النّاس ؛ داك مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإِذا تَطَاوَلَ رِعَاءُ لبهم في 
ايان ؛ داك من أذ رالا في تنس لا لعن إلا م َكل : 
١‏ إن أله عند ملم الام ع ویار التي ديا عار ما فی َراو إلى قوله: 
ن له ليع حب 4. د َم دير َر الرَجُل» فَقَالَ ول الله لاد: (رُدوا 
عَلَىَّ الرَجُلَ2. كَأَخَذُوا 0 لم يَرَوَا ناء كَقَالَ: رَسُولُ اله کل : 
«هَذَا جِبْرِيلٌ جَاء لِيعَلَم الاس دِيتَهُم). 


# الشرح: 

قوله: «عَنْ آي هُرَيْرَةَ قَالَ: کان رَسُولُ لله ا وما بَاررًا للنّاسِ)» 
بارا للناس: يعني ظاهراء كما قال ک4: #وترى ألا رض باردةً4 [الكهف: 47]» 
يعني: ظاهرة ليس فيها وادٍ ولا جبلٌ يستر الناس . 
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قوله: «تَأَنَاهُ رَجُلّء كَقَالَ يا رَسُولَ الله ما الْإِيِمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤمِنَ 
باللوء وَمَلَائِكَتِه» وَكِتَابِوء وَلِقَائِهِ» وَرُسْلِوِء وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ» شَرَح 
الى يِه هنا أركان الإيمان» وعمدة الإيمان: الإيمان بالله يل› وهو 
يتضمّن الإيمان بوجود الله » والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله» والناس 
متفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. 

قوله: «وَمَلاْكته) وهم: خلق من خلق الله تعالى» خلقهم من نور» 
وأثنى عليهم » وعلى عباداتهم » في غير موضع من القرآن. 

قوله: (وَكِتَابِهِ) أي بالقرآن؛ لأنه آخر الكتب السماوية» ويحتمل أنه 
أراد جنس الكتاب » يعني: أن تؤمن بما أنزل الله تعالى من كتاب» فيشمل 
التوراة» والإنجيل » والزبور» والقرآن» وغيرها من الكتب المنزلة. 

قوله: (وَلِقَائِهِ) أي : أن تؤمن بلقاء الله تعالى» ولقاءٌ الله كك يتضمن 
رؤيته» وهو ما استدل به طائفة من أهل السنة» ومال إليه شيخ الإسلام من 
أن لقاء الله تعالى في الآخرةء فيه رؤية الله تعالى للمؤمن والكافرء أما 
الكافر فإن رؤيته الله كلك عذاب » كحال المجرم الذي فرّ من عدالة الملك› 
إذا واجهه كانت مواجهته عذابًا عليه» وأما المؤمن إذا لقي الله فرح بلقائه ؛ 
لأنه ينتظر جائزته من ربه سبحانه. 

قوله: (وَرٌَسّلِهِ) وهو الإيمان بالرسل» وهو ركن من أركان الإيمان» 
وهو أن تؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى» سواء در اسمه في القرآن» أو 
في السنة كيوشع بن نونء أو لم يذكرء كما قال تعالى: ورسلا هد 


2 ووک کے 2ج رج بم سا 


ع € [الساء: 154]» 


دس و سا وس عاص سر 
.1 


فصصتهم عليّك من قبل ورسلا لمم 
فتؤمن بكل رسول أرسله الله تعالى. 
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قوله: (وَتُؤْمِنَ الع الآخر) الإيمان بالبعث من أركان الإيمان» وقد 
أقسم الله تعالى بنفسه المقدّسة ثلاث مرات في القرآن» على أن البعث كائن» 
2 5 سل هه سس ا 4 4 2e‏ وه له سے لے ا ا 2 
فقال تعالى: #رَحم الَذينَ كفروا أن أن بعتو قل بل وري لعن [التغابن: ۷] » وفي 


موف ارين > فف الله شان هه أن الت كائن لا اة 

والإيمان بالبعث يشمل الإيمان بما يكون في ذلك اليوم الآخر» من بعث 
٠ 0 8-6 ± -‏ ۰ . 

من القبور › وحسر وسر للدواوين والصحف» وميزان وصراط وجنة ونار» 


وقد ذكر تعالى هذه الأركان في القرآن ءامن اسول يمآ نرد له ين ريو 


8 


روء ور 4+ ا 2 م ت - ک 
والمومنوت کل ءامن باشو ومکتیکیو۔ وکو وَرُسلِوء € [البقرة: ۲۸] » وقال صَيَك: 


يما لین اموا انوا راو وَرَسُولِوء والكتب الى درل عل رَسُولِوء 
ڪب ااڍۍ اَل من بل من یکر باه ومکی کیو ونیو وَرُسْلِوء 
الوم لآ فَقَدَ صَلَّ صلا بعِيدًا (©) [الساء] . 

قوله: «قَالَ: تا رَسُولَ الله ما الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الْإِسْلَامُ أن تَعبّدَ الله 
َلا شرك به سَبِئَاء وَثُقِيمَ الصّلَاة الْمَكْتُوبَة» وَتُوَدّيَ الزَّكَاةَ الْمفْرُوضَة: 
وَنَصومَ رَمَضَانَ) الإسلام هنا جعله الرسول ية للأعمال الظاهرة» وجعل 
الإيمان لأعمال القلوب» وهو التصديق والإقرار والمعرفة» أن يصدق بقلبه 
ويُقرّ ويعرف ذلك » والإسلام هو الأعمال الظاهرة من الشهادتين» والصلاة» 
والصيام» ولم يذكر الحج هناء وفي بعض الروايات دَكر» فلعل الراوي تركه 
اختصارًا. 

ود هذا الحديث على أن الإسلام والإيمان اسمان إذا اجتمعا افترقا 
في المعنى » وإذا افترقا اجتمعا في المعنى » مثل لفظ الفقير والمسكين» فإن 
(1) في سورة سبأ (۳) نحوهاء وسورة يونس في قوله: وتك احق هٍ قل ی 


ع ا عامس مير 


ر ص 4 on‏ 
ور إِنَّهْ لح وما نہ بمعجرزت ©4 . 
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الفقين الكو 131 إفرفا دل كل نيما عن الخ ساح الاج 
أما إذا اجتمعا دل أحدهما على معنى أخصّ من الآخرء وهكذا الإسلام 
af 2 ٠. 95 -‏ رمه 93 5 جد بدا 

والإيمان كما قال الله تعالى: #هَالتٍِ الْأَعَراب امتا فل لم نووا وللكن قولوا 
امتا ولَمّا يدَحْلٍ لين فى فلو * [الحجرات: 14]» والإيمان إذا ما وَقَر 
في القلب» وصدّقه العبدء والإسلام ما أظهره على جوارحه من أعمال 
الإسلام» وقد يكون العبد عاملاً بالإسلام غير مصدّق بقلبه» كحال 
المنافق» فالمنافق يعمل أعمال الإسلام لكنه فى قلبه ليس بمصدّق» ومن 
الناس من يعمل بجوارحه» ويكون تصديقه وإيمانه بيبا ءاكب قال الله ك 
وَأيضًا ندل على أن الآنمان ته العمل > لأن اله تعالى قد أطلق 

اسم الإيمان على الأعمال» فهذا دليل على أن الأعمال من الإيمان» كما 
في قوله يلة: ل إا المۇمئوت اليب إا ذكر آله كت لويم لدا يليت 


عم َه رادقم ایکا وعَلَ يهم وگوت © ازيرت مُقِيمُوت الصو 
ويا ردفتهم ينفِهُونَ (©) أولَهَكَ هم الْمُؤْمِيْنَ حَهًا4 [الأنفال] » وفي قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الإيمان بضِمٌ وستّون شعبة » أعلاها قول لا إلله إلا اللهء 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)”''» فدل على 
أن الأعمال من الإيمان» والناس يتفاوتون في ذلك» فالإيمان قول وعمل 
وتصديق » وهذا مذهب السلف طلا ومن تبعهم بإحسان. 


ماما ب EO A CEE E E‏ وو کے س ر 
قوله: «قَالَ يَا رَسُولَ الله مَا الإحْسَانْ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبد الله كأنك تَرَامُ 
قإِنْكَ إِنْ لا ترَاهُ؛ نه يَرَاكَه فالإحسان أعلى مراتب الإيمان؛ لأن العبد 





.)177/1/( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
سيأتي معنا هذا الحديث في باب: الحياء من الإيمان.‎ )۲( 
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المحسن يعبد الله تعالى كأنه يراه بعينه» فيستحضر ربّه في عباداته كلها حتى 
كأنه يراه بعينه» فإن لم يكن یراه» فهو موقن بأن الله تعالى يراه» والعامل إذا 
استحضر رؤية صاحب العمل أو رب 0 لعمله» أحسن العمل» وإذا غاب 
عنه رب العمل أو عن ذهنه» فإنه لا قن عمله» وكلما شعر هذا العامل 
بمراقبة رب العمل» ازداد إحساتاء فأنت الآن لو جئت بعامل يعمل لك» 
ووقفت على رأسه» لا يكون عمله كما لو جت به وتركته يعمل كما يشاء دون 
رقابة » فالإحسان هو أعلى مراتب الإيمان» وهو يعني مراقبة الربٌ سبحانه. 
قوله: (قَالَ با رَسُولَ الله مى السَّاعَةٌ ؟ قَالَ: «ما الْمَسْؤُو ل عَنْهَا بعلم 
مِنْ السَّائِل) وهذا يدل على أن الرسول ية لا يعلم متى تكون الساعة؟ بل 
م ا 
من ھا © ال یك ھا © إِنَمَآ أت مدر من ها (8)» 


1 م رر 


[النازعات] » وقال كلك: « يلوك عن لامڌ ين سه فل انما لما عند ري 
کا لیا لوه إلا هو ملت فى التكوت لاض لا ديك إل نة € [الأعراف: 
۷]» وفي هذا دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعرفه» قال: الله 
أعلم » فيردٌ العلم إلى الله » وليس في هذا نقص من مكانته وعلمهء بل يدل 
على ورعه» وخوفه من الله تعالى» وقد جاء رجل إلى الإمام مالك » فقال 
له: جئتك من بلد مسيرة ستة أشهرء وأنا سائلك عن هذا السؤال» فلما 
سأله قال له الإمام مالك: لا أدري» فبهت الرجل» فقال: ماذا أقول لأهل 
بلدتي؟ قال: قل لهم يقول مالك: لا أدري! فما كانوا يستحون من هذه 
الكلمة؛ بل هي نصف العلم » كما ورد على ألسنة السلف» والعالم إذا قال: 
لا أدري في المسائل » ووقف» وثق به الناس» وعلموا أنه لا يتكلم إلا 
بدليل » ولا يفتي إلا بنص أو برهانِ. 
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قوله: (وَلكِنْ سَأَحَدّنْكَ عن أَشْرَاطِهًا) الأشراط: جمع الشرط» 
والشرط: هي العلامة» فأشراط الساعة علاماتهاء ومنه قول الله تعالى: #هْمَدٌ 
جك أَشْرَاطهَا © [محمد: ۱۸] » أي علاماتها. 

قوله: (إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَهُ رَبّهَا؛ كَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاه إذا ولدت الأمة 
ربّهاء أو «ربّتها») كما في بعض الروايات» فذاك من أشراط الساعة» وفي 
حتاف أقرال :اذك اتاق ا ان ما نمكيو العقو قن 
فيعامل الرجل أمه كمعاملة السيد لأمتهء فيأمرها وينهاها ويزجرها ويسبّهاء 
ومال إلى هذا القول» واختار غيرُه من العلماء ‏ وعليه الأكثر -: أن المراد 
بذلك: الأخبار عن فتوح البلدان» وكثرة السراري أو الجواري» فتلد هذه 
الأمة من سيدها ولداء وولده بمنزلته » فذاك قوله عليه الصلاة والسلام (أَنْ 
تلد الام رَيَهَا) . 

قوله: (وَإِذَا كَانَتِ الْعْرَاةٌ الْحْمَاةٌ رووس النّاس؛ كَذَاكَ مِنْ أَعْرَاطَِا) 
وفي رواية للك «أي ملوك الأرض» إذا كانت ملوك الأرض» والعراة: 
يعني الذي لا يلبسون من الثياب إلا القليل» والحفاة: يعني الذين لا 
ينتعلون» فإذا تغيرت الأحوال فصار أسافل الناس أعاليهم» فإن هذا من 
أشراط الساعة. 

قوله: (وَإذَا تَطَاوَلَ رِحَاءُ الْبَهُم في البنيانِ ؛ كَذَاكَ من أَشْرَاطِهَا» البهم 
هي صغار الغنم» SCN‏ 05 
رعاة البهم في البنيان» يعني أن تكثر أموالهم» ويتنافسون في إطالة البنيان» 


(۲) شرح مسلم للنووي .)777/١(‏ 
)١15١0/1( )۳(‏ نووي. 
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وفي هذا دليل على ذم البناء والتطاول فيه » ما لم تدع حاجة إليه» وورد ما 
يؤيد ذلك » وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن العبد يؤجر في كل شيء 
من نفقته» إلا في البنيان»”"2 2 ووجّه العلماء ذلك إلى البنيان الذي لا فائدة 
فيه» لا البنيان الذي يستر الإنسان وأهله وعائلته”"'» فإن هذا يؤجر عليه كما 
يؤجر على النفقة على أهله» كما قال عليه الصلاة والسلام في الصدقات: 
«حتى ما تضع في فيّ امرأتك)7" » فهذا داخل في النفقات. 

قوله: «في حَمْس لا بَعْلَمُهُنَ إلا اا للَهُ) أي: إن علم الساعة» من 
الخمس التي لا يعلمهنٌ إلا SS‏ 


رر رو o‏ 


ألسَاعَةَ د وبتكت لْعَيَكَ ونس ماق الحا وم ORE E EE‏ 


وغ مر 


وما تدرف هس يأى ١‏ رض تَموثٌ ِن الله حي 57 O bA‏ إلقمان]» هذه مفاتح 
الت اة 


له: و أ ا ا الله اة : اارترااعي E‏ 
ا و لم 1 شنا َثَالَ: 0 الله ك : «مَذَا ربل جَاءَ 
لِيُعَلمَ الاس دتمم وني هذا دلبل على أن صبويل بوغيره سن E‏ 


جر اسح ل سن ار سر ر 


قدرةٌ على على التشكل بصورة الإنسان» كما قال كك: #مَأرسَلنَا إليها روَا 


فَتَمَثَّلٌ لها بترا سوا 0 [مريم] »> وكما أرسله الله تعالى إلى إبراهيم ولوط 
عليهما السلام مع ملائكة آخرين» مع أن خلق جبريل عظيم جداء كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «رأيته منهبطًا من السماء إلى الأرض سادًا الأفق » من 





)0( حديث صحيح » السلسلة الصحيحة .(YATI/ YD‏ 
(۲) السلسلة الصحيحة (878:/5؟). 
(۳) أخرجه مسلم (۹۰/۱۱). 
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عِظَّم خلقه»» ومع ذلك له القدرة على أن يتشكل بصورة إنسان» وفي 
الحديث أيضًا في بعض الروايات أنه كان قد جاء بصورة رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعرء وأخذ منه العلماء: مشروعية بل استحباب 
التنظف والتطيّب عند لقاء العلماء والملوك الكبراء. 


نينا RR‏ فشن 


)١(‏ رواه مسلم (۸/۳) نووي. 
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(©) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِ عَنْ أبيه قَالَ: لما حَصَرَتْ أبَا طالب 
الوَنَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ الله يكل مَوَجَدَ عِنْدَهُ ابا جَهْل وَعَبْدَ الله بْنَ ابي 5 
بن الْمُِرَِ ا وَسُولُ الله يَكي: «يا عَم كل لا إل إلا لله كلم هد 
لَك بها عِنْدَ الله تقال أَبُو جَهْل وَعَبْدُ الله ِن ابي ام یا با طالب 
أَْرِعَبُ عَنْ ية ء تند لطي » كلم برل سول اد كك وام 


2 
- 


وَيُعِيدٌ هم e‏ آخرَ ما كلَمَهُمْ: هُوَ مو عل هل 
ند الْمُطلِبِء وَأبَى أن بَعُولَ: لا إل ل لاق قال وشو ال :ا 
Sd‏ 0 لَه كَبْنَ: 0# 6 ت لبي 
وليت اما ل ففرا للشقرڪين وز ڪا اولي مق ين بعد ما 
تب َم مم أشحدبُ لير (405 [التوبة] » وَأَنْوَلَ اله على في أبِي 
طالب فَقَالَ لِرَسُولٍ الله كله : ل إنّكَ لَا رى من 1 


ر عرصم جه 


اء و لم اتيت (4)3 [ا 


١ 
«A 


تدك کی له یی من 


الشرج 

قوله: «لَمَا حي كقوف أن با طالب الوَقَاةٌ ٠‏ أي: لما حضرت دلائل 
وفاته واحتضر. 

قوله: (جَاءَه ل الل ) وهذا كما ذكر ابن فارس وغيره» وعمر 
النبي ية تسع وأربعون سنة وعشرة أشهرء وحرص النبي ية على عرض 





.)515/١( «شرح صحيح مسلم» النووي‎ )١( 
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الدعوة على عمّه» من يوم أن أبلغ بالرسالة» فإنه أنذر عشيرته الأقربين» كما 
أمره الله كنل . 

وفي هذا الحديث: حرص النبي ية على هداية أقربائه» وأن هذا من 
أولويات الدعوة» أن يبدأ الإنسان بأهله وقرابته قبل الأجنبي الغريب» خلاقًا 
لما يفعله اليوم طائفة من الدعاة» في خروجهم إلى الدعوة إلى بلادٍ بعيدة ؛ 
وتركهم أهليهم وأولادهم بلا تعليم ولا تأديب! ولا دعوة إلى الله كك! وهذا 
خلاف سيرة النبي كك . 

وفي الحديث أيضا: أن «لا إله إلا الله» هي أول كلمة يدخل بها 
العبد إلى الإسلام» فهي مفتاح الدخول إلى الإسلام» وأن من قال هذه 
الكلمة صار مسلمّاء إذا عرف معناهاء وعمل بمقتضاها. 

وفي الحديث أيضا: أن من مات على هذه الكلمة نفعته في الآخرة» 
إذا لم يمكنه أن يعمل ويقول غيرهاء فمن قال هذا الكملة نفعته في الآخرة ؛ 
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «كَلِمَةٌ أَشْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ الله) وفي 
رواية: «كلمة أحاحٌ لك بها عند الله). 

وفي الحديث: أن أبا جهل وابن أمية قد حرّضا أبا طالب على الكفرء 
ومنعاه من قول هذه الكلمة المباركة» فقالا له: «تَرِعَبُ عَنْ مل عبْدٍ الْمُطلبِ) 
وهذا فيه خطر صحبة السوء»ء ورفقاء الشرء وأنهم قد يحرموا الإنسان خيري 
الدنيا والآخرة؛ فهما حرصا على صده عن كلمة التوحيد في آخر لحظات 
حياته » ولازماه حتى خسر الدنيا والآخرة. 

وفي الحديث: إصرار النبي َيه على تكرار الدعوة» فلم يزل رسول 
الله ي يعرضها على عمّه » ويعيد له تلك المقالة » وفي هذا فائدة: أن الداعية 
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لا ينبغي له أن ييأس من صلاح الناس وهدايتهم » ولو تبيّن له في ظاهر الحال 
أن المدعوّ معرض أو غير مستفيد» فإنك لا تدري لعلك تصيب منه ساعة» 
قد رق فيها قلبه» فيستفيد بكلمتك وبدعوتك » فالرسول عليه الصلاة والسلام 
دعا عمّه تسع سنين» بل عشرً إلا قليلاء ولم ييأس من دخوله في الإسلام» 
قوله: احَنّى قال ابو طالب آجر ما كَلَمَهُ: : هُوَ عَلَى َة عَبْدِ الْمُطِّبِ ابی 
اَن مول لا إِلَهَ إلا الثه» وهذا من أحسن الآداب» إذ أن الراوي قال: « 
عَلَى مِلَهَ عَبْدٍ المُطَلِب) ولم يقل حاكيًا عن قوله: : «أنا» وهذا من البعد عن 
قبيح القول » ونسبة القول إلى قائله بأحسن العبارات» فإذا حكى الإنسان 
الكلمة القبيحة حكاها على لسان قائلها. 

وفي الحديث: التصريح بأن أبا طالب قد مات على الكفر؛ لأن 
الراوي قال: «وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لا إل إلا الله) وهذا دليل على أنه لم يقلهاء 
فما دام أنه لم يقلها فقد مات على ملة الجاهلية» ملة عبد المطلب» وفيه رد 
على الرافضة الذين يزعمون أن أبا طالب قد أسلم في آخر حياته» ونطق 
بالشهادة وسمعها منه من كان مقرّبًا منه» وهذه الرواية كذب ليست 
بصحيحة! وهم يروونها ويتداولونها في كتبهم » ولكنها رواية كذب ليس لها 
أصل » بل الحديث الصحيح يردّها. 

وفي الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أَمَا وال 
ا سْتَغفِرَنَ لَكَ ما لَمْ أنه عَنّكَ) وفيه سعة رحمة النبي عليه الصلاة والسلام» 
وحبّه الخير للناس› فإنه طلب الاستغفار لعمّهء بعد أن مات على الكفرء 
وما السبب الداعي لهذا؟ السبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد انتفع 
كثيرًا بعمّه » وحماه الله تعالى به» وكان أبو طالب يقول الأشعار في الات 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
عن النبي عليه الصلاة والسلام» ويقول له: اذهب وادع ولا تخشى أحداء 
فكان يناصره ويدفع عنه» كما جاء أيضًا في حديث البخاري: أن العباس 
قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت أبا طالب» فإنه كان يحوطك 
وينصرك » فهل نفعته بشيء؟ قال: انعم › أما إنه في ضحضاح من نار يبلغ 
كعبيه » لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

وفي رواية: «يغلي منهما دماغه » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار)97) 

والنار كما تعلمون دركات» فمنهم من تأخذه إلى كعبيه» ومنهم من 
تأخذه إلى ركبتيه » ومنهم من تأخذه إلى حقويه» ومنهم من تغشاه النار» فهو 
في «ضحضاح» والضحضاح: هي المياه الضحلة القليلة» لكن قال هنا: 
ضحضاح من نار » وليست من ماء. 

وفي الحديث: أن النبي بي كان يقيد عاطفته بالشرع» ولا يجعل 
العاطفة تستولي عليه وعلى تصرفاته» فقد قال: «أَمَا َا لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَا 
لم أنه عَنْكَ) أي: ما لم ينهاني ربّي عن ذلك؛ وهذا غاية التسليم لحكم الله 
ك وشرعه» فأنزل الله کك: #ما كارح َي وات ارا أن سفوا 
e‏ بی فم نّم أَضْحَدبُ 

لحي €7 [التوبة]ء فهذا ن صريح في أن هذه الحادثة كانت سببًا 

نزول هذه الآبة» لأنه قال: ٣‏ وهذه «فاء التعقيب» التي تفيد نزول 


الآبة عقب هذه الحادثة › والآنة تين : أنه لسن للنبي عليه الصلاة والسلام» 
ولا للذين آمنوا: وان د ee‏ عفرا نرين وو حانواً أل قي 2# أي: 


)١(‏ البخاري 5708/1١(‏ - فتح)» ومسلم -٣٣۷/۳(‏ نووي). 
(۲) البخاري (۳۸۸۵/۷ - فتح). 





ولو كانت قرابات» من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » ومتى يتبين 
للإنسان» أن الرجل من أصحاب الجحيم؟ إذا مات على الكفر تبيّن لنا أنه 
من أصحاب الجحيم» فكل كافر مات على الكفرء فهو من أصحاب 
الجحيم» هذا ظاهر الآيات من علمنا بنص الكتاب والسنة» أنه من مات 
على الكفر» فهو من أصحاب الجحيم» ومن علمنا يقينًا من حاله أنه مات 
على الكفر» فهو من أصحاب الجحيم» ولهذا صح في الحديث: أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قال: «حيثما مررت بقبر كافرء فبشره بالنار». 

وأما قبل ذلك» فلا يصح الشهادة له بالنارء فلعله يسلم» ولهذا قال 


کا ۰ پا 2۱ ۹ کک ا ا م ع أ ی مي ل يسك م2 ر له 
كك: # إن لذن كفروا ومانوا وم كفا أوْلَيِكَ عَلِمْ لَه َس وَالْمَلَيَكَد ولاس 


2-9 


أَجْمَعِينَ (5)* [البقرة] » فمتى وجبثٌ لهم اللعنة والنار؟ بعد أن كفروا وماتوا 


وهم كمار. 
وقال تعالى: وما كانت اسَيَعْفَارُ إبَرهِيمَ لايو إلا عن تَوْعِدَةٍَ 
وعدَهَا إِيَاه» [التوبة: c14‏ يعنى إبراهيم این وعله والده أنه سيفكر فى 


4 
l2 


الموضوع وينظر في دينه فلا بن له أن عدو يِه برا مِنْهُ» متى تين 
لإبراهيم أنه عدو لله ؟ بعد موته على الكفرء عندئدٍ تبرّأ منه «إنّ هي لوه 
يم (9)* إبراهيم عليه الصلاة والسلام ظلَّ يستغفر لأبيه وهو حي كما 
قال: عر لك © [الممتحنة: 4]» ودعا ربّه أن يُسْلِم» ولكن فضي في 
كتاب الله أنه يموت على الكفرء كما هو الحال في عم النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

وفي حال الحياة: هل يجوز الاستغفار للمشرك والدعاء له بالرحمة 
والهداية ؟ 


(1) حديث صحيح » رواه الطبراني والبزار» انظر «السلسلة الصحيحة» .)۱۸/١(‏ 
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الدعاء له بالهداية والرحمة جائز بلا خلاف أعلمهء إلا الدعاء له 
بالمغفرة» ففيه خلاف» والذي يظهر أنه جائز» لأن الآية يدل مفهومها على 
أنه إذا كان حيًّا فيجوز للنبي ب والذين آمنوا أن يستغفروا للقريب المشرك› 
بأن يقولوا: «اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه» اللهم اهده» هذا كله جائز إذا كان 
حّاء وأما بعد الوفاة فلا يجوز الدعاء له بالرحمة والمغفرة بلا خلاف. 

قوله: (وَأَبْوَلَ الله تَعَالَى في أبي طَالِبِ) قوله تعالى: # نك لا ری 
مَنَ أَحْبيت » إما أن يكون المقصود بها: من أحببته من قرابتك أو عشيرتك » 
أو من أحببت له الهداية » فالإنسان قد يحب الهداية لرجل بعيد» ويتمنّى أن 
يسلم؛ لأنه رجل فيه صفات الرجولة» فيه الشجاعة والكرم والنّجدة 
فيتمنى أن يسلم ويحب ذلك » أو أن يكون المقصود القرابة. 

وفي الآية دليل على أن الله يك يهدي من يشاءء ويضلٌ من يشاء 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة » خلافا للقدرية والمعتزلة » يهدي من يشاء 
ا وو و فوا ع مله كف ا لما فالعا رة 
بين عدل الله تعالى وفضله ورحمته وما ريك بلي لَْحِيدٍ ©) 
[فصلت] . 


RE RE FRE 
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باب: أمرت أي أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


ص ب و رتك عسو > 2 ل م 5 5 ع براه 
مَنَعُونِي عقالا كانوا بُودوته إلى رَسُولٍ الله ي لقَائَلتَهُمْ على مَنْعِهِ 

قال عَمَرُ بْنْ الخَّطاب وَيه: وال مَا هو إلا أن رَأَنْتٌ الله كك َد 
شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر لقتال ؛ فَعَرَفْتٌ أنه الحَقٌ 

ا رت رت و 

(5) عَنْ عَبْدِ الله ن عَمَرَ بن الخطاب 4 قال: قال رَسُولَ الله 
کات م .6 ر د 2 5 هاس 0 32 ص 
ي: «أمرت أن أقَاتِلَ التاس حى بَشْهَدُوا أنْ لا إل إلا الل وَأن 
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الأول: حديث أبي هريرة طب الصحابي الجليل» واسمه على الصحيح: 
عن معدي جد نكر كوشو رعو ا ا 
والمفتين الأعلام» دعا له رسول الله يك بالحفظ وعدم النسيان» وشهد له 
بالحرص على حديثه عليه الصلاة والسلام» مات سنة سبع » وقيل: ثمان»› 
وقيل: تسع وخمسين للهجرة. 

قوله: «وَكَقَرَ مَنْ كَمَرَ مِنْ الْعَرَبِ» الردّة التي حصلت بعد النبي عليه 
الصلاة والسلام» كانت على قسميد': 

القسم الأول: وينقسم إلى قسمين أيضًا: الأول: أن طائفة ارتدُوا عن 
الإسلام؛ وتبعوا مدعي النبوة» مثل: مسيلمة الكذاب في بني حنيفة في 
اليمامة» ومثل الأسود العنسي في اليمن» فهؤلاء ارتدُوا عن الإسلام» 
وتبعوا من ادّعى النبوّة » وكذبوا بنبوّة محمد ية . 

والطائفة الثانية من القسم الأول: طائفة ارتدّت عن الإسلام إلى 
الوثنية » وعبادة الأصنام» والكفر بالله العظيم. 

القسم الثاني: هو من بقي على إقام الصلاة» لكنه أنكر فريضة الزكاة» 
وقال: نصلي» ولا نزکي » وقالوا: إن الزكاة تدفع للنبي ية وحده؛ لأن الله 
ڪك قال: طحُدَ ِن اميم صَدَمَهُ هرهم وَبُرَكهِم يها وَصَلَ ميم إن صَلوْتَكَ 
سگ لتم 4 [التوبة: »]٠١‏ فقالوا: هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات » فلا تدفع الزكاة إلى أولياء 
الأمور من بعده» وهذا لا شك أنه قولٌ باطل؛ لأن الخطاب في القرآن 
الكريم على ثلاثة أوجه: 


.)۲٠٠- ۲۰۲/۱( و«شرح صحيح مسلم للنووي»‎ ,»)784/١7( انظر «فتح الباري»‎ )١( 





الوجه الأول: خطاب عام يشمل جميع الأمةء كقول الله كَبْكَ: #يتآيها 
ليت اموا لدا مقر لى الصَلرة عسوا وجو € [المائدة: +]» 
وقوله تعالی: ايها أَلَدِينَ امَو کيب يڪم ألصِيَامُ گنا کيب ڪل 
لدت ون لڪ » [البقرة: «18] » فهذا خطاب عام لجميع الأمة. 

الوجه الثاني: خطاب خاصٌ للنبي عليه الصلاة والسلام» كقوله وَيْك: 

ومن الل فَتَهَجَّدْ به تافل ك4 [الإسراء: 74] » يعني خاصًا بك يا رسول 

اللهء وكقوله كك: لَالِصهٌ للك من دون الْمُوْمِِينَ 4 [الأحزاب: »]٠١‏ يعني 
.إباحة الزواج بالمرأة التي وهيَثُ نفسهاء من غير شهودء ولا مهرء وهذا 
خاصٌ بالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا. 

الوجه الثالث من الخطاب في القرآن: أن يكون موجّها إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» لكنه نافذ إلى جميع الأمة» كقوله كك: « وَأَقَمِ 
الصَكره طْرَيّ الها ورُلمًا مَنَ آَل € [هود: »]1١4‏ وهذا وإن كان الخطاب فيه 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام» لكن يقصد به جميع الأمة؛ لأن إقامة 
الصلاة ليست خاصّة بالنبي عليه الصلاة والسلام» وكقوله كلك: اا لبن 
إا طلَقَتم الاه همهن لِعِدَّبِركَ € [الطلاق: ]١‏ » وهذا خطابٌ للنبي عليه 
الصلاة والسلام لكنّه عامٌ؛ لأنه قال: رموه 4: فهذا يدل على أنه عام 
لجميع الناس» فإذا احتجاجهم بهذه الآية من الخطاب الموجّه للنبي عليه 
الصلاة والسلام» والذي يراد به النبي عليه الصلاة والسلام من بعده» فقوله 
تعالى: #خڏ ن اميم صَدَهَةٌ هرهم وريم يا وَصَلِ مإ صَلوتَكَ 
سك هم 4 عام للرسول عليه الصلاة والسلام ولمن بعده من الخلفاء. 


وعندما ارتدٌ من ارتدٌ من العرب ‏ على الوجوه الثلاثة التي ذكرناها ‏ 
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تجهّرٌ أبو بكر لقتال هؤلاء المرتدّين بأصنافهم» فالصحابة قاتلوا المرتدين 
بجميع أصنافهم» قاتلوا مسيلمة وقتلوه» وقتلوا طائفة من قومه» واسترقُوا 
نساءهم » ومنهم استولد علي بن أبي طالب من بني حنيفة ابنه الذي يقال له: 
خمد بن النضفيةة وقاعلوا اهنا الشيق أرقو إن الشرك هفاكل امن ارد 
بترك فريضة الزكاة» فمن ارتدّ بترك فريضة الزكاة: إذا كان عن إنكار وجحود 
لهذه الفريضة يكون كافرًاء وأما إذا كان قد ترك فريضة الزكاة لا عن جحود» 
وإنما عن بغي وعصيان» فهؤلاء يدخلون في أهل البغي» يقاتلون قتال أهل 
البغي » والصحابة قاتلوا جميع الطوائف كما قلنا. 

فعمر ويه لما تجهز أبو بكر لقتال هذه الطائفة التي تشهد ألا إله إلا الله ء 
ون محمد رسول الله وتقيم الصلاة» لكنها لا تزكي» قال لأبي بكر: كيف 
تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ؟! 
وذكر له عمر طرف الحديث » لكن هذا الحديث الذي رواه عمر هناء هل رواه 
على جهة البسط أو جهة الاختصار؟ رواه على جهة الاختصار؛ لأن حديث 
ابن عمر الذي بعده بسط فيه القول.. فأراد عمر أن يستدلٌ بأول الحديث على 
أن تارك الزكاة لا يقاتل» فقال له أبو بكر: «والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة 
والزكاة» التفريق يكون في العمل ويكون في الإيمان» فمن فرق في الإيمان 
يكون كافرَاء إذا آمن بفريضة وكفر بفريضة واحدةٍ من فرائض الإسلام» 
يكون خارجًا عن الملّةء لا ينفعه إيمانه بما سبق» مثل من آمن برسول 
وكفر ببقيتهم» أو من آمن بالرسل أجمعين» وكفر بعيسى بن مريم» هل 
ينفعه إيمانه ؟ لا ينفعه إيمانه . 

وأما من فرّقَ في العمل بأن عمل بعض الفرائض وترك بعضهاء فإنه 
يقال ؛ لأن إجماع أهل العلم ‏ ومنهم الصحابة ‏ أن من تمالأ هو وقومه على 
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ترك فريضة من فرائض الإسلام؛ أنه يقال حتى يؤدّيهاء بل ذكر شيخ الإسلام 
ابن تيمية له أن قول جمهور أهل العلم: أن من ترك سن مؤكدة 0 
يعني إذا ثبت أن أهل قرية ماء اجتمعوا على ترك سنة الفجرء أو على ترك 
الوتر عن تعمد جميعاء وتمالؤوا على ذلك» فإنهم يقاتلون حتى يقوموا بهذا 
الشعيرة ؛ لأنه هناك فرقًا بين إنسان يتركهاء وبين أناس بتواصؤن على تركهاء 
أو يغلب هذا فيهم» حتى لا يعرف» فهذا من ترك بعض الدين» وبعض 
الإسلام» حكاه عن جمهور أهل العلم. 

قوله: «وَاللهِ لَوْ مَتَعُونِي عِقًالا» هكذا جاءت في رواية مسلم والبخاري, 
والعقال: شرا د انه البعير لئلا يقوم» وجاء في رواية البخاري: «عِمَاقًا) 
وهي أنثى المعز الصغير» وفي هذا: أن من وجب عليه حق المال ‏ وهو 
الزكاة ‏ وطالبه به الإمام» وجب عليه أن يؤدّيه» وإذا امع أن 
قائلة» ولو كان شيا بسيراة عقالا أو عنافاء: 

وفيه فائدة أيضا: أن أولاد الغنم تحسب مع الغنم» لأنه قال: «لو 
منعوني عتاقا» يعني لو أن إنسانًا يملك أربعين شاة كلها من السخال» كلها 
من أولاد المعز مثلاً؛ تجب فيها الزكاة» وتخرج من سطة المال» لا من 
الكريم » ولا من الخسيس » بل من الوسط . 

قوله: «فَقَالَ عمَر بن الْخَطَّاب له وال مَا هو إل اا 
عمر وب لما رأى طمأنينة أبي بكر لقتال هؤلاء» ورأى قوّته ومُضِيّهُ على 
هذا الأمر دون رده ولا شك» عند ذلك انشرح صدره» وقال: «فَعَرَقْتٌ 
أنه الْحَقّ) يعني بالحُّجّة لا بالتقليد؛ لأن الرواية التي بعدها: «(وَيُقِيمُوا 
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ا رک ا 


الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الرّكاة...» وهذا فيه ردٌّ على الرافضة الذين يقولون: إن 
عمر قد قلّد أبا بكر في هذه المسألة! ولم يتبعه على دليل! والصواب أنه 
عن دليل » وهو الحديث الذي بعده» فهو قد اتبعه بعد أن عرف أنه الحق» 
عن دليل لا عن تقليد. 

وفي الحديث من الفوائد: أن الناس يعاملون بالظاهر» يعني إذا رأينا 
إنسانًا يشهد الشهادتين» ويصلي » ويزكي » ويصوم» فإننا نعتبره مسلمّاء هذا 
العمل الظاهر هو الإسلام» الذي يُعصَمُ به الدمٌ والمالُّ» وهذا نص حديث 
رسول الله ية لكن إن قبن لنا أنا هذا الذي يصلي ويصوم ويشهد 
الشهادتين زنديقاء بمعنى أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفرء فماذا يكون 
حدّه؟ حدّه القتل. وهل له توبة؟ “ على الصحيح الذي رجّحه الإمام 
أحمد » وغيره من العلماء» أنه ليس له توبة ؛ لأن توبته أن يقول: أنا أقيم 
الصلاة» وأزكي » وأشهد الشهادتين» وهو كان في السابق كذلك» ولهذا 
قالوا: لا تقبل توبته» لماذا؟ لأنه يعود إلى إخفاء الكفر وإظهار الإسلام» 
ولهذا لا تقبل توبة المنافق الذي يُبْطِنْ الكفر ويظهر الإسلام. 


RR RR‏ يكف 


. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )۳١١ - ۳٠۳ «الصارم المسلوم» (ص‎ )١( 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





و ا أنه قَالَ: يا رَسُولَ الله 000 إن لبت 


ی لجرو :ا ةا أفاقتله يا 
1 0 ا ی ی ر 

سول اله يل ل قق قل: :با رسو اله كذ كع يدي . 

و 


< م كني روت 55 lf‏ 6 4 1 
ل ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ َطَعَها أَكأَفْثلهُ ؟ َال رَ شول افر 5 «لا تفال ٠‏ قن 
و 03 e‏ 8 3 


ينه بنرك بل أن تفثلة. نك بريه ِل أ بود هة 


أما الأورَاعِيُ وَابِْنُ جربر فی حَدِيثِهِمَا قا لَ: «أَسْلَنتُ لله وا 
مَعْمَدْ قَفَى حَديثه: (قَلَمَا أَهْوَيْتٌ لاله قَالَ: لا إل إلا الله . 


# الشرح: 

ذكر المنذري في هذا الباب ثلاثة أحاديث: 

أولها: حديث المقداد بن الأسودء وهو المقداد بن عمروء والأَسْوّد 
كان قد تبنّاه في الجاهلية» أما أبوه الحقيقي: فاسمه عمرو» وهو صحابي 
مشهورء شهد بدرًا فارساء ولم يثبت أنه ممن شهدها فارسا غيره» توفي سنة 
ثلاث وثلاثين. 

قوله: (يَا رَسُولٌ الله َرَآَبَتَ إن لقت رجلا منْ ن الكفَار. ٠‏ فيه السؤال 
عن شيء لم يحدثث بعد» لكن لما كان هذا الأمر ا ويمكن حدوثه 
للمجاهدين » لم ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام على المقداد هذا السؤال» 





فرح کا اومان من محر شميع ملم 

وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن ينكر المسائل التي لم تحدث»› 
فا ا 

قوله: «قاتلني قَصَرَبَ إِحْدَى... با رَسُولَ اللَّهِ بعْدَ أَنْ قَالَها؟» هذا 
غاية التصوير لضرر هذا المشرك› الذي ضرب إحدى يدي المقاتل المسلم» 
ثم فر بعد أن انقطعت حيلته » فلما رأى أنه مأخوذ قال: «لا إلله إلا الله» . 

قوله: دن مله تنه مريك قبل أن تفثلة, ا 
قول كَلِمَتَه التي قَال» قال الشافعي انق القما 7" كل : إن دان 
أحسن الأجوبة: أن معنى قله ِمَنِْلَتِكَ) يعني معصوم الدم بهذه الكلمة» 
وه كلم «لا إله إلا الله) وقد ا في الباب السابق الكلام على قوله 
عل : «أَمِزتُ ن اتل الاس حى قروا" ا إِلَه إل اش . 

قوله: «وَِنّكَ بمَنْزتهِ قبل أَنْ قول كلم التي قَال) , يعني أنت تصير غير 
معصوم الدم» بل بح عليك القصاص . وقال القاضي: a‏ الكلمة 
«وَِنَكَ بمنزلته قبل ن قول کلمت التي قال» يعني في عدم تحريم الإثم 
والمعاصي؛ لأن المشرك لا يحرم الآثام» ولا المعاصي والذنوب» 
ويستبيحها › لا سيما القتل؛ لأن القتل من أخلاق الكفار» فيكون المعنى: 
(فإن قتلته فإنه بمنزلتك) يعني في تحريم الآثام والمعاصي «وَإِنَكَ بمنزلته 
قبل أَنْ > بَقُولَ كَلِمتَهُ الي تًال» يعني لا تحرم الآثام والمعاصي . 


FRE RR‏ تكن 


000( «جامع العلوم والحكم» .)976/١(‏ 
(۲) «شرح مسلم للنووي» .)1١1-51١5/17(‏ 
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و 


ا 2 
(۷) عَنْ أ م رَيْدِ ل قال: بَعَتَنَا رَسول ١‏ 


صتا الْحُرَقّات مِنْ جُهَيئَةَ كَأَدَرَكْتُ رَجُلَا قَثَالَ: لا إِلّهَ إلا الل 
ےه سا ر و 
قطعئئة )2 وح في فيي مِنْ ذَلِكَ ‏ كَل كَرنَهُ للببي كَل : فقال ل الله 


ر 

يك : «أَثَالَ لا إل إلا الله وه ؟» قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إ 

َو من السّاح ! ثَالَ: «آقلا سَكَفْتَ عَنْ كله على 8 الها آم لَا؟) 
فما رال يُكَرّرْهَا عَلَىَ حَنَّى تَمَنَيِتُ أ َسْلَنْتُ بو مَل قا 

«وَأَنَا واه لا أقل مُسْلِمًا حى يله ذو البطَيْنِ يمني اتات ل 

رَجُل: ألَمْ يمل الله تَعَالَى : ل قوشم عق لا کرت َة وڪوه لري 

007 ل 0 قال سَعْدٌ سَعْدّ: قَدْ الا حَنَّى لا تكونَ 


عو 


رم سرد # يوسي 
تقاتلوا حَتَى تكون فة ! 


E 


» الشرح: 

هذا هو الحديث الثاني في الباب» وهو حديث أسامة. 

عن أسامة بن زيد: هو ابن حارثة الكلبي» الصحابي الشهير الأمير» 
حب ا الله ية وابن حبّه» وأمّه: أم أيمن حاضنة النبي يد »> استعمله 
الرسول َة على جيش فيه أبو بكر وعمر» فلم ينفذ حتى توفي رسول الله 
يب » فبعثه أبو بكر إلى الشام» مات بالمدينة سنة ٤‏ ده. 

في حديث أسامة بن زيد هذا: تأكيدٌ لحديث المقداد بن الأسودع 
وهي واقعة وقعث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك أن الصحابة 
بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سريّة. 
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قوله: «فَصَبَِحْنَا الْحُرَقَاتَ مِنْ جَهَئِنَةَ) صبحناهم يعني: أغرنا عليهم 
عند الصبح › وهذا وقت غفلة ومباغتة » يباغت بها العدو. 

قوله: «فَأَوْرَكْتٌ رَجُلَا. . قَوَقَعَ في نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ...» يعني بعد أن 
قال الكلمة» طعنه أسامة» أي: بعد أن شهد الشهادة» وهو من المشركين ؛ 
لأنهم قد بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام لغزوهم» فحاكٌ في نفس أسامة 
بن زيد هذا الذنب » فذكره للرسول عليه الصلاة والسلام. 

وفي رواية صفوان بن محرز: أن البشير هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة 
والسلام بالذي حصل» والجمع بينهما: أن البشير قد سبق أسامة بالخبر» ثم 
إن أسامة قد حدّث النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه مباشرة. 

a د زان 2 ره شه رك )ر‎ A 

قوله: «قال رَسُول الله 45: «آفلا شقَقتَ عَنْ قلبه حَتى تَعْلمَ أقالهَا أَمْ 
لا؟» يعني أقالها مختارًا لهاء مريدًا قاصدًا لهاء أم أنه قالها خوفًا من 
السلاح ؟! وهذا يؤخذ منه قاعدة أصولّة عظيمة › ألا وهي: أن الناس 

5 2 و 0 0-0 

يؤخذون بالظواهر» وأما السرائر فنكلها إلى الله كك وهذا الذي سار عليه 
الخلفاء الراشدون» فعمر وب كان يخطب فى الناس ويقول: «إن إناسا كانوا 
يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله يكل فمن أظهر لنا خيرًا أمنّاه 
وقرّبناه؛ وليس إلينا في سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر 


لنا سوءًا لم نومه » ولم نصدّقه» وإن قال: إن سريرته حسنة)27 . 


فعمر ونه كان يعامل الناس بالظواهر» وأما السرائر فلا يعلمها إلا 
لله لا يطلع على ما في القلوب إلا علّام الغيوب» فأنكر النبي عليه 
الصلاة والسلام قتله بعد أن قال: لا إله إلا الله ؛ لأنها معاملة بغير الظاهر. 


(۱) رواه البخاري (۲۹۸۰). 
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قوله: (قَمَا رال يُكَرَرْهَا عَلَيَ حَنَّى تَمََئِتُ أي أَسْلَمْتُ يَؤْمئِذٍ. ..» لأن 
الإسلام يجب ما قبله» وتمنى أسامة أنه لم يكن قد أسلم قبل » حتى يكون 
من التسلميق الجده الذين لم ركتب عليهم:ذنث : 

وفي الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصّ من أسامة» 
والذي دفع القصاص عنه هو التأويل» وقال في الحديث الأول للمقداد: 
«وَإِنّكَ بِمَنْرليهِ َل أَنْ بَقُولَ كمه الي قَال) يعني غير معصوم الدم. 

أما الكفارة والدية: فلا دليل على سقوطها عن أسامة» يعني لا دليل 
في الحديث على سقوط الكفارة عن أسامة » ولا الدية. وإن قيل: لِمَ لَمْ 
يذكزها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ قلنا: إِنَّ الكفارة 
والدية غير ساقطتين عن أسامة » أما الكمّارة فإنها تجب على التراخي» وما 
كان على التراخي ففي قول كثير من الأصوليين: «يجوز تأخير البيان إلى 
وقت الحاجة إليه» أما الدية فلعلّ أسامة كان معسرًا في ذلك الوقت» فلذلك 
لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجها في الحال؛ لأن هذا الرجل 
له حكم المسلم؛ لأنه قال: لا إلله إلا الله ثم قتله أسامة» فتجب فيه دية 
المسلم لا دية الكافر أو المعامّد؛ بل دية المسلم. 

قوله: «فَقَالَ سَعْدٌ: «وَأَنَا وَاشِ لا فل مَسْلِما حَنَى عله ذو البطيْن» 
هذا قاله سعد بن أبي وقّاص كما قال الشرّاحء وأنه بعد أن حصَلّتْ هذه 
الحادثة لأسامة؛ فإن أسامةً كان شديد التحرّز عن الدماء» فكان سعد يقول: 
«أنا لا أقتل مسلمًا» حتى أرى أسامة يستبيح دمه» ؛ لأن أسامة حَصَلتْ معه 
هذه الواقعة » فهو شديد التحرّز عن أن يقتل معصوم الدم. 
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قوله: 0 الْبَطَيْنِ) هو وصف لأسامة» لعله كان ذو بطن أو كرش» 
فوصفه بذلك. ا 

قوله: «كَالَ: قَالَ رَجُلٌّ: ألَمْ يمل الله تَعَالَى» وهذا في أيام الحرب بين 
معاوية وعلي ©اء والفتن التي حصلت في ذلك العصرء «تَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ 
انلا حَنَّى لا کون فتكةٌ...» والفتنة هنا في الآية فسّرها بعض المفسّرين: 
بالشرك » فيكون معنى الآية: وقاتلوهم حتى لا يكون في الأرض شرك ؛ لأن 
الشرك أعظم جريمة على وجه الأرض» فأمر الله كلك أن يقاتل الناس حتى 
لذ كون هرك علن وچ 

وقال آخرون: «الفتنة» هي قوة الكفار على فتنة المسلمين عن دينهم» 
فمعنى الآية: فقاتلوهم حتى لا يكون للكفار قوّة» ولا دولة» ولا صولة» 
يصدون بها الناس عن الإسلام» وهذا أيضا معنى حسن» موافق للمعنى 
الأول تقريبًا. 

قوله: ويڪ ارين ڪل رو يعني يكون الإسلام هو الحاكم في 
الأرض» وله الكلمة في الأرض . 

قوله: «قَدْ قَائلنَاه يعني على عهد النبي كَل . 

قوله: «وَأَنْتَ وَأَضْحَائُكَ) يريد الذين يدخلون في الفتن» ويشاركون 
في القتال » فقال: تريدون أن تقالوا حتى تكون فتنة» يعني: لم يمدح القتال 
الذي حصل في الفتن» وهذا لعله من الأدلة أن سعدا كان معتزلا لما حصل 
بين الصحابة» وهناك كثير من أكابر الصحابة اعتزلوا القتال» كابن عمرء 
وأبي بكرة نفيع بن الحارث» وأبي سعيد الخدري» وأبي ذرّء وغيرهم ممن 
اعتزل » ولم يدخل في هذه الأحداث » وترك كلا الطرفين ولم يشارك. 
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(۸) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ ان جُنْدبَ بْنَ عَبْدٍ الله البَجلِيَّ بَعَتَ 
إِلَى عمس بن سَلَامة رَمَنَ َه ابن الرُئِيْرِ كقَالَ: اجْمعْ لي قرا ِن 
ِخْوَانِكَ حَنَّى أَحَدَُكَهُمْ» فَبَعَتَ ت رولا | لبهم › فَلمّا اتَمَعُوا جَاء جُنْدَبٌ 
و ل بِمَا ت اون به حَتَى دار 
الْحَدِيثُ ؛ لما دَارَ الْحَدِيتُ إِلَبْهِ حَسَرَ الْبْرْنْسَ عَنْ رَأْسِهِ كََالَ: إنى 

ھ 0 ےه > ص ان 8 6 ٹ كتلاه ہے > 

ات أي ل أفوقع ا aS‏ 
كان ا ي وَإِنَهُمْ الْمَقَوَاء فَكَانَ رَجُلُ مِنْ 
الْمُْرِكِينَ إا اء أن بَقْصِدَ إلى رَجُلٍ ِن الْمُسْلِمينَ قَصَد له َء وَإِنَّ 


سے 


0 م هع > ا ميك ا أساءة ٠‏ و 
رَجُلا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قصَدَ فة قال وکنا ُحَدّتُ أنه أسَامَُ بن وله 


لما وَكعَ عليه التَنِفٌ قَالَ: لا إل إلا الف فَفَتَلهٌُ» كَجَاء بير إلى الت 
ي اله تأخبره خب ارَجْلٍِ كَِفَ صَنَعَ . َدَعَاُ قَسَأَلَهُ كَقَالَ: «لِمَ 
لَه ؟) ا سول الل أَوْجَمَ في الْمُسْلِمِينَ» فكل فُلَانَا رانا 


چ2 1 


بن ا ا 
اش 01 دشل الله يكل : «أَتَتلبَهُ) قَالَ: نَعَمْ. ق قَال: «فَكَبِف تَصَنَعٌ بلا 
إِلْهَ إلا الله ذا جَاءث يَوْم الْقِيَامَة؟» قَالَ: يا رَ سول الله اسْتَغْفِرٌ لي »› 
ال : «تكبق تضتع يا إله إلا اف إا > جَاءَث يوم الْقِيَامَةٍ؟» كَالَ: فَجَعَلَ 

ا يزه على أن بَقولَ: عق تطغ بق ٍ 


القَيَامَةِ ؟) . 


3 


نا 


نه إلا الله إا جَاءَتْ يَوْمَ 
بو 
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*» الشرح: 

وأما الحديث الثالث في هذا الباب» فهو حديث جندب بن عبد الله 
البجلي » يُكنى أبا عبد الله » له صحبة» وربّما نسب إلى جده سفيان» وقال 
خليفة: مات في فتنة ابن الزبير» مات بعد الستين» روى له الستة. 

ومن الفوائد في هذا الحديث: أنه يستحبٌ للرجل العظيم الكبير 
الشريف الرئيس في قومهء أن ينصح قومه إذا رأى فيهم الخطأء أو رأى 
فيهم إرادة الشرّ؛ لأن جنديًا حت إلى رجل يقال له: عسعس بن سلامة» 
زمن فتنة ابن الزبير (أي: القتال الذي حصل بين ابن الزبير وبين الأمويين) 
ليجمع له الناس لنصيحتهم . 

قوله: حى أَحَدَكَهُه) أراد أن يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر. 

قوله: «البُرْنْسَ) هو الثوب الذي يلتصق به غطاء الرأس» كالدراعة أو 
الجبة» أو غير ذلك . 

قوله: «تَكَبْفٌ َع بلا إل إل الله يعني ما عذرك في استباحة دم 
هل الو 0 له ]لذ اه کت عد هذه الكلمةا إذا جات 
في ميزانه » وفي صحيفته يوم القيامة» وقد أسلم؟ 

فجندب بن عبد الله البجلي حدَّث بهذا الحديث زمن فتنة ابن الزبير 
ليخوّف الناس من استباحة دم المسلم؛ لأن القتال حاصل بين ابن الزبير 
وعبد الملك بن مروان» وكلا الطرفين من أهل كلمة: لا إلله إلا الله فأراد 
أن يعظهم ويخرّفهم بهذا الحديث» الذي حفظه عن أسامة» أو حضره على 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 


FRE دج‎ FR 
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باب : من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة 


و 


سه فوس )> ني قن ل لاع و ا لد 
(5) عَنْ عَنْمَانَ و قال: قال رَسُول الله يك «مَنْ مَاتَ وهو 
َعْلَمُ أنه لا لله إلا الله دَحَلَ ال . 


ج الشرح: 

ذكر المنذري تحت هذا الباب سنّة أحاديث: 

الأول: هذا الحديث فيه: أولا: فضل الشهادة» وأنها كلمة الإسلام 
العظيمة » وكلمة التوحيد التي يدخل بها العباد إلى دين الإسلام» وأن هذه 
الكلمة هي أوَّل واجب على العبيد» لا النظرء ولا القصد إلى النظرء كما قال 
E‏ ولعت يسني هارن A O‏ شم i‏ 
الكلمة من فضلها أنها تُكَفْر عن صاحبها ذنبه » فيغفر الله سبحانه وتعالى لأهل 
التوحيد ما لا يغفره لغيرهم . 

وليست هذه الكلمة حجّة للمرجئة الذين قالوا: إن الإيمان هو 
التصديق والإقرار باللسان فقطء خلاقا لأهل السنة القائلين: إن الإيمان 
تصديق بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان» هذا الحديث ليس حجة 
لهم ؛ لآن المرجئة قالوا: إن هذا الحديث يدل على ما قلناه من أن الإقرار 
يكفي لدخول العبد الجنة» وأن المعاصي لا تضرٌ مع الإيمان! وهذا قول 
فاسد؛ لأن مقتضى هذا القول: إلغاء النصوص الكثيرة الواردة بذكر الأعمال 
داخلة في مسمى الإيمان» كقول الله كيْكَ: ظإِنَّمَا الْمَوٌمبرت اَذ دا ذكر أ 


ص . 2 ار ار لے ی 1 
وجلت فلو وإذا تليت القه ايه زادتهم إيمانا وعل رهم يتو 9 ;0 


م 
وم 
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لت يقيمُوت الصّلؤهَ وَمِمَا رتهم يِفو © أَوْلَيِكَ هم الْمُؤْميُونَ حًا 
[الأنفال] » فجعل لأهل الان اعا فكل هذا على أن الأعمال في 
مسمى الإيمان» وكذلك قول الرسول بي: «الإيمان بضع وستّون شعبة» 
أعلاها: قول لا إلله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة 
من الإيمان» فالعلم من الإيمان» ولا يجوز أن يقال: إن الأعمال ليست من 
الإيمان ؛ لأن هذا القول فيه رد لنصوص القرآن والسنة» والذي يجب على 
كل مسلم أن يجمع بين النصوص »› وأن يتلقَاها جميعًا بالقبول» فلا يأخذ 
منها شيئًا ويترك شيئّاء وهذه عادة أهل الأهواء» وهي صفة لازمة لهم» فما 
من فرقة من فرق أهل الأهواء إلا وتجدها قد أخذث شيئًا وتركث أشياءء 
إلا أهل السنة كما قال عبد الرحمن بن مهدي: «ما من طائفة أو فرقة إلا 
وتذكر الذي لهاء ولا تذكر الذي عليهاء إلا أهل السنة» فإنهم يذكرون 
الذي لهم والذي عليهم»» وهذا من إنصافهم رحمهم الله أنهم يذكرون 
جميع ما ورد في المسألة من نصوص ء ثم يوفقون ويجمعون بينها. 
وهذا الحديث لو أخذناه» وتركنا ما جاء في الكتاب والسنة؛ لأهملنا 
كثيرًا من دلالات النصوص .ء لكن لا بد أن نجمع بينه وبين بقيّة النصوص ؛ 
ليكون الفهمٌ صحيحا تامّاء فقال أهل السنة: هذا الحديث له عدَّة محامل. 
فقوله: (مَنْ مَاتَ وَهوَ يَعْلَمُ أنه لا له ِل الله دحل الجَنَّ) قالوا: إما 
أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض »› والرسول عليه الصلاة والسلام كان في 
مكة » فيقول للناس: «قولوا لا إلله إلا الله تفلحوا» هذه دعوته عليه الصلاة 
والسلام في مكةء لم يُحَرّم عليهم الزناء ولم يحرّم عليهم الخمرٌء ولم 
يحَرّم عليهم الرباء وما نزلت هذه الفرائض وتمّت إلا في المدينة بعد أن 
استقرٌ الإيمان في قلوب الناس» أما قبل ذلك ؛ فلم تكن هذه الفرائض» إذَا 
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يحمل على أن هذا كان قبل نزول الفرائض . 

وهناك وجةٌ آخر أن قوله: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَعْلمُ أنه ا إِنَهَ إلا الله دَخَلَ 
الْجَنَّها هذا الرجل لم يقدر على غير النطق بالشهادتين » فيحمل في حقّ من 
لم يقدر على غير كلمة التوحيد» إما أنه قالها ومات» أو أنه لم يبلغه من 
الإسلام إلا هذه الكلمة فآمن بهاء كما جاء فى حديث حذيفة وَنه» يقول: 
قال رسول الله يكّ: «يدرس الإسلام كما يدرس (أي ينمحي) وَشْيُّ الثوب» 
حتى لا بعلم صلاة» ولا صدقة» ولا صيام › ويبقى طوائف من الناس 
يقولون: أدركنا آباءنا يقولون: لا إلله إلا الله » فنحن نقول هذه الكلمة» فقال 
له جليسه: فما تنفعهم هذه الكلمة ؟ قال: بلى تنفعهم » بلى تنفعهه”" . 

فيكون هذا الحديث» كحديث الرجل الذي جاء إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام ‏ والحديث في صحيح مسلم ‏ فقال: يا رسول الله أسلم أو 
أقاتل ؟ قال: «أسلم ثم قاتل» رجل مقنع بالحديد جاء إلى النبي كله فقال: 
هل أدخل المعركة ثم أسلم» أم أني أسلم ثم أقاتل؟ فقال له يَلِِ: «بل أسلم 
ثم قاتل»» أي: لأنك إن قتلت على غير الإسلام؛ مت كافرّاء ولا ينفعك 
نصرك للإسلام بغير إسلام”" » فإن الله ل يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجرء 
وهذا من آيات الله أنه يؤيد هذا الذين بالرجل الفاجر الذي لا إيمان لهء 
فأسلم الرجل ثم قاتل فقتل» فقال عليه الصلاة والسلام: «عمل قليل» وأجرٌ 
كثيرًا) ما صلی » ولا صام» ولا اذى غير الجهاد فى سبيل الله . 
(۱) أخرجه ابن ماجه (9 1٠‏ ) بنحوه. 
)۲( وهذا من حرص نبي الهدى والرحمة على تصحيح الأعمال والاعتقاد» ولو في أَسْدٌ 


الحاجة إلى الأفراد لنصرة دين الإسلام» فلم يكن همه تجميع الناس دون تصحيج 
لاعتقاداتهم » فتأمّل! . 
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وله محمل ثالث: وهو أن «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ آنَهُ لا ِل إلا الله دَكَلَ 
الْجَنَّةه إن كان من أهل المعاصي وهو موحّدء فإن الله 4 سيغفر له» كما 
في حديث البطاقة: «أن رجلا يأتي يوم القيامة بسجلات من الذنوب مد 
البصر» ويجاء له ببطاقة كتب عليها: لا إلله إلا الله » فيقول: يا رب» وما 
تنفع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظلم اليوم شيئاء 
فتوضع السجلّات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشتٍ السجلات» وثقلت 
البطاقة › ولا بثقل مع اسم الله شيء». 

وهكذا هنا هذا في الحديث «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ...) محمولٌ على 
أن الله يله قد تجاوز لهذا الإنسان عن ذنوبه وخطاياه وغفر له وأدخله بهذه 
الكلمة الجنةء أو أن الله كك أخرجه من النار بعد أن دخلهاء بتوحيده» 
وبشفاعة الشافعين » من المؤمنين أو النبيين» أو الملائكة» فإنهم يشفعون 
يوم القيامة » فيكون دخل الجنة بعد مجازاته» يعني من مات وهو يعلم أنه 
لا إله إلا الله دحل الجنة » وإن جوزي قبل ذلك يعني قبل دخوله الجنة ‏ 
بتعذيبه بالنار وتطهيره بهاء فإنه لا بد أن يدخل الجنة. 

وهذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة » وهو: أن أهل التوحيد لا 
يخلدون في نار جهنم» خلافًا لأهل الاعتزال والخروج» فالخوارج قالوا: 
إنه إذا عمل كبيرة خرج من الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم شيء واحدء إن 
ذهب بعضه ذهب كله وأما المعتزلة فقالوا: من عمل كبيرة خرج من 
الويمان» ولم يدخل في الكفرء وإنما صار في منزلة بين المنزلتين!! لكن 
الخوارج والمعتزلة جميعا يقولون بخلود صاحب الكبيرة في النار» وهذا 
يخالف ما جاء في الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة كما علمت. 
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(۱۰) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ڪه أو عَنْ ابي سَعِيدٍ طِفد ‏ َلك الْأعْمَششُ ‏ 
قَالَ: لَمَا کان يوم عَرْوَةِ N‏ ل 
لله لَوْ أَذِنْتَ لتا مَتَحَرْنَا نَوَاضِحَنا اكلا وَادّمَنَاء فَقَالَ رَسُولَ الله كلل : 
«اثْعَنُواه. ثَالَ: نَجَاءَ عُمَرُ ثَقَالَ: بَا رَسُولٌ الله إِنْ فَعَلْتَ قَنَّ الظهْرُ 
كن اعم قضل داوم ثم افع الله هم فيرو مَل اله أ 
عل في ذَلِكَء فَقَالَ رَسُولٌ اله كله : ١نَمَمْ)‏ قَدَعَا بطع قُبَسَطَهُ 0 
عن يفظل اوا قا تن الاخل تيء يكف .ترق قال 

eee 
ا + بسي قَالَ: قَدَءَ َدَعَا رَسول الله ككل البرك مم قا‎ 


2 8 3 0 7 ى > جره 02 ر 
ET‏ قَالَ: حَذوا في أوْعِتِهِمْ حَنَى ما تَرَكِوا في 
و ا 7 0 م 020 2 3 كيج iat 7 oT‏ 
العسكر وعاء ا ل تاكلوا على وا ت نضلة :تقال 

سول الله کا : «أَسْهَدُ أن ا له إلا اه وََنّي رَسُولٌ اللو لا يَلْقَى الله 


و > 


Sy 


. 


* الشرح: 

وهو الحديث الثاني في هذا الباب. 

أبو هريرة الصحابي الجليل الحافظ » تقدمت ترجمته. 

قوله: «لَوْ أك لَنَا تََحَرْنَا نَوَاضِحَنَا النّواضح: هي الإبل التي يُسقى 
عليها الماء» البعير يقال له ناضح › والناقة يقال لها ناضحة» فلما أصابت 









شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

الصحابة مجاعة » أرادوا أن ينحروا رواحلهم » ودوابّهم التي عليها يركبون» 
فقالوا: «لَوْ أَوِنْتَ لا ولاحظ كيف أن الصحابة م ما كانوا يُقُدِمون على 
عمل إلا بعد استئذان النبي عليه الصلاة والسلام» وقد يقول قائل: هذه 
ناقتي وهذا بعيري» وأنا أفعل به ما أشاء! لكن ما كان الصحابة ذه كذلك» 
وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين» بل كانوا لا يقدمون ولا خرن 
شيئًا من الأعمال إلا بعد استئذانه عليه الصلاة والسلام» لا سيما وهم في 
حالة خروج وغزوء فهم كما أخبر الله تعالى عنهم لما كانوا في الخندق 
مرابطين » لا يرجع الواحد منهم إلى بيته ليزور أهله إلا بإذن النبي عليه 
الصلاة والسلام» والخندق قريب من المدينة جدّاء فقال الله تعالى عنهم: 
لن لزن يدوك وليك نوبت باو ورَسُوله." لدا كدوك 
لبعض انهم َأدَن لمن سدع نهم وَأسْتَغْفِرٌ هم لله [النور: ؟5]» 
هكذا كان الصحابة طن مع النبي المصطفى ككل . 

قوله: «قَقَالَ و الله عل : «افْعَلُوا) لأنه كان رحيما بأمقة رؤوفاء 
لما رأى حاجاتهم وقرمهم إلى اللحم» أذن لهم في ذلك . 

قوله: «قَجَاءَ عْمَرٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْ َعَلْتَ 0 الظَهْد) أي ان 
اا بده ا افا دلت اال وی هذا صر ان 

وو فنا كران اتن المفضول الفاضل » وأن يستدرك 
عليه » ولكن بأدب» فلا بأس أن يكون من هو أصغر منك مذْكّرًا لك بأمر 
مهم » قد تغفل عنه ويغيب عنك» وقد تكون قائدا سياسيًا محتّكاء وإماما 
في العلوم والدين والشرع» ولكن لا يمنع من أن تستفيد ممن هو أصغر 
منك سِنّاء ولا يزال المشايخ يستفيدون من تلاميذهم» وهذا من تواضعهم. 
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وقد قال الشاعر: 
لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص 
فالدر وهو أعز شيء يقتنى ٠‏ ماحط قيمته هوان الفائص 

قوله: «وَلَكِنْ اذْعُهُمْ مضل أَرْوَادِهِمُ) يعني: بما فضل من أزوادهم» 
يعني: من طعامهم الذي يتزوّدونه في السفر. 

قوله: ثم ادع الله لَهُمْ بالْبركَةِء لَعَلَّ الله أن يَجْمَلَ في ذَلِكَ) يعني أن 
يجعل في ذلك البركة. 

قوله: «كَقَالَ ول اللو ل : «نَعَمْ) قَالَ: قَدَعَا بنطّع» طم : لها أكثر 
من لغةء نِطع وتَطّع وغير ذلك» والتّطع: هو بسَاط من ا أي فدعا 
باط من الجلد: 

قوله: «قَبَسَطَهُ تم دَعَا بِمَضْل أَرْوَادِهِمْء كَالَ: فَجَعَلَ الرّجْلُ يَجيءُ 
کف ذْرَةِ) خو الذرة المغروفة: | | 

قوله: «قَالَ: ىء م الآخَرْ كف تَمْرِ قَالَ: وَيَجيءَ الآخَرْ بِكَسْرَة) 
كرة خیز لأ دزد وهر الج في عيش ارسود كل . 

قوله: : (حَنّى اجِتَمَعَ ء عَلَى النطع مِنْ ذَلِكَ شَيْءْ بَسِير ر( دليل على أنهم 
كانوا قد استنفدوا ما عندهم من طعام. 

قوله: «مَدَعَا 00 الله ليلد ِالْبَركَق ته قَالَّ: «خُذوا في َوْعِبَتِكُم ) 
َالَ: كَأَحَدَوا في وْعِيَتهمْ حَنََى مَا تَر كوا ف E‏ وعَاءً إل مَلَؤُوةٌ قَالَ: 
اكوا حتّی شَبِعوا , وََصَلَتْ فَضْلةٌ» أي: بعد أكلهم وأخذهم في أزوادهم 
وأوعيتهم » أكلوا حتى شبعواء وفضل من ذلك فضلة. 
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قوله: «كَقَالَ رَسُولُ الل ل: «أَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأَنّي رَسُولُ 

الله) وهذا قاله النبي ب4 تذكيرًا للناس بهذا الموقف الإيماني» الذي 
ظهرت فيه آبة من آيات الله » وعلامة من علامات النبوة» ودلالة من دلائل 
الرسالة » قال عند ذلك: «أشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله» لأن هذا 
دليل تأييد من الله يله فإنه قد أيد نبيه بالآيات التي يسمونها بالمعجزات» 
والمعلوم أن الله ل إنما يؤيد الصادقين الذين يخبرون بالحق» ولا يفئرُون 
على الله » أما الكذاب المفتري فإن الله بك يخذله ولا يؤيده. ومن أعظم 
الدلائل على صدق نبوة نبيّنا محمد ية أنه في مدة ثلاثِ وعشرين سنة 
يقول: «إني رسول الله) ويؤيده الله وينصره على عدوه» ويكبت من یخالفه» 
ويؤيده بالنصر والعرٌ والتمكين والرزق» فهذا من أكبر الأدلة على أنه صادق 
e‏ ور 
قول علا الأول © هدا نة أن (2) ثم قتا ممه لرن © هَنَا 

کی تاکر [الحاقة: ]٤۷ :٤٤‏ . 

ثم انظروا إلى برااي ا م يا الله » وكيف يعيش 

طريدا؟ وكيف يهزمه ويُرَلزِله ويضيّق عليه الدنيا؟ ولكم في التاريخ عبر 
كثيرة» مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي » وغيرهما كثير» وحتى الكذابين 
في عصرنا لا يمهلون إلا يسيراء ثم يأتيهم عذاب الله ك وبطشه وبأسهء 
لأن الكذب على الله من أقبح الجرائم؛ بل جعله الله في قمة المحرمات» 
ا کی ما طهر وتبا ا ا 
لحي وأن مَشْرِكُوا بأل ما ل مرل ہو سُلْطَننًا وآن مولا عل أ مَا لا كمون ©4 


[الأعراف: 77] . 
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فالقصّة إِذَّا دليل عظيم على نبوّة محمد يكل . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا بَلْقَى الله بهِمَا عَبْدٌ غَبْرَ شَاكُ) نعلم من 
ذلك أن من قال: لا إله إلا الله» من غير يقينٍ؛ بل بشك وترددء فإن هذه 
الكلمة لا تنفعه» فلا بد أن يقولها وهو موقن بهاء عالم بمعناهاء وإلا فإن 
قالها جاهلا بمعناها لم تنفعه فلو أن إنسانًا إنجليزيًا مثلاء أو فرنسياً قال هذه 
الكلمة؛ ولا يعرف معناهاء لا تكفي لدخوله في الدين» حتى يعرف معناها 
ويصدّق ويوقن وبُقِرّ وإلا فإنه لا يتحقّق له شيء. 
وقوله: «تَيُحْجَبَ عَنْ الْجَنَّهَا بشرى عظيمة لأهل التوحيد. 


. .؟" 0« 
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سه 20 ا سيج ه 3 e‏ 0 کي 
)١١(‏ عَنْ الصََّابِحِيَّ عَنْ عَبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ذف أنه قال: دَخَلتُ 
عليه» وهو في المَوْتِء يكبت فقال: مهلا لِم تبكي؟ فراش لين 


ووه 58 چە ر ر ت ر يو ىر و E‏ ر 00 Ero‏ 

اسْتْشْهدْتٌ ؛ شهدن لك› وَلكِن شفعت ؛ ْمَعَن لك وَلكِن استطعت ؛ 

ی E af‏ سول ص ك 25 ر وبرو OE.‏ 3 اا 2 5 

لأنْمَعَنَكَء ثم قال: الو مَا مِنْ حَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله ي لكمْ فيه 
ع 


حير إلا حَدَّنتُكُمُوهُ إلا حَدِيئًا وَاحِدَاء وَسَوْفٌ أَحَدَتُكُمُوهُ اليؤمَ» َد أحيط 


3 
34 3 


ت د 0 00 صلا 2 2 د 9 2 7 00 ص 
بنفسي » سمعت رَسُول الله ع يتقول: من شهد ان لا إله إلا اله و 


ا 


ل 


3 يك سه ا له‎ 0 3 7 A 
. مُحَمّدا رَسَول الله حَرَّمَ الله عليه النارَ)‎ 


*»الشرح : 

وهذا هو الحديث الثالث في هذا الباب. 

قوله: (عَنْ الصَنَابِحِيٌ) الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيله أبو 
عبد الله» مات النبي عليه الصلاة والسلام ‏ قبل أن يَصِلَ إليه الصنابحي 
بخمس ليالٍ» فالصنابحي ارتحل إلى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام » فلمًا 
وصل المدينة قالوا له: توفي الرسول بيه قبل خمس ليالٍِ» فهو من 
المخضرمين » والمخضرم: هو من أسلم في حياة النبي يك ولم يلق » فصار 
عندنا ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: طبقة الصحابي » وهو من لقي النبي يكل مؤمتا به ومات 
على ذلك. 

الطبقة الثانية: المخضرم » وهو من أسلم في حياة النبي كك ولم يَلَْهُ. 

الطبقة الثالثة: التابعيٌ ؛ وهو من لقي من لقي النبي ي . 

فالمخضرمون إذا أعلى رتبة من التابعين. 
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ا 2 r‏ 2 ر 0 
قوله: عن عَبَادَةٌ بن الصامت أنه قال: دَخَلتٌ عليه َه فى المَوت› 
َبَكَيْتُ): أى بكى على وفاة هذا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت» وله مِنَّ 
الفضائل كثير» وكان مِنْ أشراف الخزرج» وأحد النقباء» شهد بدرّاء ومات 
بالرملة سنة أربع وثلاثين » وله اثنتان وسبعون» وحديثه في الكتب الستة. 
قوله: «ثَقَالَ: مَهْلَا لِم تبكي ؟ فوا لن اسْتُشْهِدْتٌ ؛ لَأَشْهَدَنَ لَك 
وَلَئِنْ شُفْعْتُ ؛ لَأَسْفَعَنَّ لَك وَلَئِنْ اسْتَطغتٌ ؛ لأنْقَعَدَّكَ»: يعني في الآخرة» 
يقول: إن استطعت أن أفعل ذلك» أفعل إن شاء الله . 


ا 
5ق 


له: ١نم‏ قَالَ: وال ما مِنْ حَِيثِ سَمِغْتُهُ ِن رَسُولٍ ل الله ينه کک 

خير خدکوة إل حَدِيثًا وَاحِدَاء وَسَوْفَ ادوه الِيوْمَ) الصحابة 
طن لم يكتموا العلم» ولم يحجروا شيا مما سمعوه من النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ عن الناس» لكن قد يترك الصحابي التحديث ببعض الأحاديث 
التي لا يفهمها العامة» وهذه الأحاديث ليس فيها حدٌ من حدود الله ولا 
فريضة من فرائض الله ولا أمرٌ يتوقف عليه إسلام الناس أو حاجاتهم» 
وإنما ما قد يتعلق بفضائل الأعمال» أو بقضايا الفتن وأخبار الساعة 
وعلاماتهاء وما أشبه ذلك» يعني أنهم كتموا بعض العلم الذي خافوا بِتَشْرِه 
حدو ت ما شاد الخير» من الفتن» وسوء الفهم الذي يدخل الإنسان النارء 


ونحوه. 


00 ص 
قوله: «وَقَدٌ أجبط بتفسي»: يعني: ظننت نزول الموت بي » وخروجي 
من الدنياء فأراد أن يخبرهم بهذا الحديث» لئلا يكتم شيئًا سمعه من النبي 
كل » فيقع في الوعيد الوارد في كتمان الع . 





)١(‏ وهو قوله: تعالى ل اَذ کشو مآ ارا مِنَ الْيتتتِ ود 


E 


I 
& 
ج‎ 
8 
3 


1 1 
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قوله: «مَنْ سهد أن لا لَه إلا الله وَأ مُحَمَّدَا وَسُولُ الى حَرَم الله 
عليه النَّارَّا: عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل » ثبت أنهما كتما هذا الحديث 
عن الناس خشية سوء الفهم » وقد وقع كما ظنا؛ لأن المرجئة قالوا: يكفي 
الإقرارء ودليلهم هذا الحديث»› وغيره مما يشابهه» والإرجاء لا تظنوا أنه 
انقطع » كُمْ مِنَّ الناس اليوم تُذكره بالصلاة» فيقول: أنا الحمد لله مسلمء 
أشهد أن لا إلله إلا الله! وكم من الناس من تذكره: يا أخي لا تأكل الرباء لا 
تفعل كذا فتصيبك النار» فيقول: آنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله! فيتكل 
على هذه الكلمة ويَدع العمل! وهذا قد تلاعب به الشيطان»ء فكان كما قال 
تعالى: #يَعِدُهُحْ وَمُمَيْيْ وَمَا يدهم ليطن إل عر 46 [الساء] نعوذ 
بالله تعالى من الغفلة والجهل. 
وقد قال العلماء: إن هذا الحديث أحد شِقي الموجبتين» والموجبتان 
هما: من مات لا يشرك بالله شيئّاء دخل الجنة» ومن مات وهو يشرك بالله 
شيا دحل التار: 


= ف الكت" وليك يمم آله ولمم اليرت © إلا أل تابا وأضكحوا وبوا 
كَأُوْكَبك نوب عَم وَأنا الوب اريم )€ [البقرة] » وقوله: بي: «من كتم علمّاء 
ألحمه الله يوم القيامة بلجام من نار» رواه ابن حبان» والحاكم» وقال: صحيح لا غبار 
عليه . «صحيح الترغيب» .)۱١١(‏ 








َّ عو 


(۱۲) عن أبي هْرَيْرَةَ ند قَالَ: كنا فُعُودًا حول رَسُولٍ الله يكل مَعَنَا 
بُو بر وَعْمَرُ ل 7 ِن أَظَهُرِئَاء كَابطَاً 


ر وس و 


عَلَيْنَا وَحَشِيئًا أَنْ نط دُوئَتَاء وفزعنا َقَمْتَاء ن ول مَنْ فرع ؛ 


َكَرَجْتُ أبتغي رَسُولَ الله كل حَنَّى أنَبْتُ حَائْطًَا للْأَنْصَار لني النّجّارٍ 
درت به هَل أَجِدُ ر له ابا لم أَجذء تتا ريع يَدَخُلُ في جوف حَائِطٍ يِن 

بر حَارِجَةٍ (وَالرَبِيعٌ الْحَدْوَلٌ) ‏ فَاحْتَفَرْتُ كما يَحْتَفْرٌ الَعْلَبُ» كَدَخَلْتُ عَلَى 
رَسُولِ الله اة كَقَالَ: بو هرر رة!)» فَقَلْتٌ: ا الل قَالَ: «مَا 


سَأَنْكَ؟» قُلتٌ: كنت بين أظهُرتا َقَمْتَء كَأَبَطَأت عَلَِنَاء َحَشِيئًا اَن ت 


أن فطع 
لوس “o 4 o‏ 1 م 4 0 0 
دُوئَتَاء ا ابت هذا الحائط › 0 


الاس وَرَائِي » قَقَالَ: (يَا اا هِرَيْرَة!) وَأَعْطَانِي تَعْلَيْهء وَقَالَ: «اذْمَبْ بتغلىّ 
هَائَيْنِ » كَمَنْ لَقِيتَ من وَرَاءِ هَذَا الحَائط يَشْهَدُ أن u‏ الله مُسْتَبْقنَا بها 


ره 


لبه ؛ كبَسَرْه م بِالْجَنَّة» فَكَانَ اول مَنْ لَقِيتٌ ءُ كك ما هَانَانِ التَعْكَانِ يَا 
5 اه بني بهم مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أن 
لا إل إلا الله مُسْعَيْقِنا مسقنا بها كَلْبَهُ ؛ شر نه بال كَالَ: : قَضَرَب عَمَرٌ بيده بَيْنَ 
دی قَكوَرْتُ لاني : قَقَالَ: ب یا أَبَا هْرَيْرَةَ مَرَجَعْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله 
ي اجه خهنث کا رركي غ ا هو على ا َي » تقال ِي رَسول الله 
كلِ: «ما لَكَ با أا هْرَيْرَةَ؟) فَقُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ ابره بالَّذِي يو به 


اشنا 


فَضَرَبَ بَبْنَ كَذْيَىَ صَوْبَةٌ خََوَرْتٌ للستي » قَالَ: ازجع . ٠‏ کا لَه رسو الله : 
(يَا عَمَر! مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صََعْتَ ؟» قَالَ: EE‏ 








اَمَف أبَا هر بِتَعْلَئكَ 0 0 
ا 0 قَالَ: «تَعَمْ). قا ' 
عَلَيْهَا ٠‏ تَخَلَهِمْ يَعْمَلُونَ: قال ا : «فَخَلَهِمْ). 


6 الشرح: 

هذا الحديث الرابع في هذا الباب. 

قوله: «عن أبي هْرَبْرَةَ يه كَالَ: كنا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولٍ الله ل مَعَنَا 
ُو بَكْر و عُمَرٌ ها في تَمَرِ): يستفاد من هذا: : قعود المتعلمين حول المعلم» 
وأخذهم عنه )» واستفادتهم منه» وهكذا كان الصحابة يحيطون بالنبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» فيحدثهم › ويعلمهم , ویرشدهم . 
الصحابة الذين كانوا 7 النبي كَل ؛ لأن هذا مما يشق» فذكر أبرزهم 
فقال: ١مَعَنَا‏ آبُو بَكْرٍ وَعَمَرٌ»» ثم عم الباقين بقوله: «في تقر » وهذا من 
دقته أيضا . 

قوله: (مَعَنَا: فيها لغة آخرى»› وهي «مَعْنا) بتسكين العين» لكن 
الأشهر بفتح العين. 

قوله: الَقَامَ رول الله كَل مِنْ بَيْنِ أَظَهُرنَا»: من بين أظهرناء يعني: 
من بيئنا» ويقال أيضا: من بين ظهرانيناء وكلاهما صحيح . 

قوله: ١«كََبْطَأً‏ عَلَيْنَاه: د يعني تأخر» قام ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لحاجته؛ 


قوله: «وخشيتا أن بطع دُوتَنَاء وَفَرْعْنَا فَقَمْنَاه: وذلك أن الرسول 
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عليه الصلاة والسلام ‏ كان مستهدفا من اليهود» والمنافقين» والمشركين › 
فلما قام من بينهم وأبطأ في الرجوع عليهم» خشي الصحابة أن يكون قد 
اغتيل» أو مسه سوءٌ» ففزعواء وقاموا يبحثون عنه ية . 

وفيه: إشفاق الصحابة ك على النبي عليه الصلاة والسلام -» 
وحيّهم له والتماس حاجاته؛ فلعله احتاج إلى شيء» فقاموا يبحثون عنه 
لينفعوه بخير » أو ليصدوا عنه شرًا. 

قوله: «كَكُنْتُ اول مَنْ قرع ؛ مَكَرَجْتٌ أَبْتَفي رَسُولَ الله يك حى أَنَبْثُ 
حَائِطًا للْأنَصَارِ لني النّكّارِا: الحائط هو البستان» وكانوا يحيطون البساتين 
بالحوائط » فغلب اسم الحائط على البستان» فصاروا يقولون للبستان: (حائط) . 

وقيل: سمي حائطًا؛ لأنه لا سقف له» والأول أشهرء فوجد بستانا 
لبني النجارء وهم أخوال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأن أمه كانت من 
بني النجار . : 

قوله: «كَدَوْتٌ به هَل أَجِدٌ لَه بَايَا قَلَم أَجِذ) : بحث عن باب لهذا 
البستان» فلم يجد» لعله ما رآه أو كان في موضع خفي» فلم يرَه. 

قوله: (فَإِدَا رَبِيعٌ بَدْخُلَ في جوف حَائط مِنْ بر حَارِجَةٍ (وَالرَبِيمُ 
الْحَدُوَلُ) : َاحْتَمَْتُ » فَدَخَلْتُ): ارغ على اسم الفصل المعروف» وهو: 
النهر الصغيرء وكذلك الجدول» وكان يأتي من بئر خارجة عن البستان» 
ويدخل البستان عن طريق فجوة. 

قوله: «قَاحْتَمَزْتٌ) يعني: تضاممت وتصاغرت» حتى أدخل في هذا 
النفق الصغير الذي يدخل منه الجدول » واستفاد العلماء من ذلك: أنه يجوز 
للإنسان أن يدخل بستانًا لأخيه إذا غلب على ظنه سماحه بذلك؛ بل قالوا 
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يجوز له أن يدخل بستانه ومکانه» ويأكل من طعامه» ويشرب من شرابه» 
ويركب دابته» إذا غلب على ظنه أنه يسمح بذلك بلا حرج» وأنه لا يشق 
غلية + لأن أبا هريرة ما استأذن» ثم النبي بيه أقرّهء ولم ينكر عليه» وهذا 
الإقرار دليل من الأدلة التي يستدل بها في السنة. 

قوله: «تَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يك قَقَالَ: «أبُو هْرَيْرَةَ!» كَقَلْتُ: نَعَمْ 
تا رَسُولَ الل قَالَ: «مَا سَأْنْكَ؟) آي ما خبرك ؟ 

قوله: «قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ َيْنَ أَظْهرِنَا َقَمْتَ خبطت . . . قَقَالَ: «يَا با 
هَرَيْرَةَ!» ناداه النبي ييه باسمه تنبيهًا له > لما سيتكلم به من الأمر المهمء 
وهي طريقة مستعملة في القرآن كثيرًاء كالنداء ب « تايا ليت ءَامَنُوا 2# 
أو ايا الاش 4 . 

قوله: «وَأَعْطَانِي تَعْلَيَء قَالَ: «اذْمَبْ عي هَائَيْنِ > قَمَنْ القيتَ من 
وَرَاءِ هَذَا الْحَائْطٍ يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله مُت نقتا بها كه ؛ سره باجنا 
الرسول بيه أعطى أبا هريرة نعليه ؛ 0 علامة ظاهرة يستدل بها على 
المتكلم » وأبو هريرة كان مُصَدَّقا عند الصحابة» ومؤتمئّاء ولكن هذا زيادة 
تأكيد» وعلامة ترجّح صدق المتكلم. 

ويستفاد منها أيضا: أن العالم الكبير أو الإمام» له أن يعطي رسوله أو 
نائبه علامةً تدلّ على صدقه» ككتاب موقع ومختوم ‏ مثا ياسم الإمامء أو 
أن يكون بخطه المعروف» وهذه كلها براهين يستدل بها على صدق 
المتكلم» ولو كان الإنسان مصدقًا غير متهم بالكذب؛ لكن النفوس جُبِلَتْ 
على حب البراهين » وعلى حب الشواهد التي تشهد بصدق المتكلم. 

قوله: «مُسَْبْقَنَا يها لبه ؛ سره بِالجَنَةِ): وهذا فيه فائدةٌ لأهل الحق: 
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أن هذه الكلمة لا تنفع من شك فيهاء كما ذكرنا في الحديث السابق: أن 
المنافقين كانوا في شك مريب والله 8# ذكر الكفار بهذه الصفةء فقال: 
م کا في سل می ©4 [سبا] > فلا تنفع هذه الكلمة من قالها وهو 
شاك فيها مرتاب ؛ بل لابدٌ أن يقولها وهو مستيقن بها من قلبه » أي: يوافق 
القلت oO‏ يعون« A aS‏ يقلتي وز ل كا هذا 
القول لا عبرة به» ولا ينفع صاحبه في الآخرة. 


قؤلةة” اكان اول مذ لف عر : َقَالَ: ما هَاتَانٍ النَمْلَانِ با آبَا 
قلت هَانَانِ علا رَسول الله كَل بَعَئَني بِهمَا م مَنْ لَقبتُ يَشْهَدُ أَنْ لَا 


3 


ل الا ا مُْسَيْقنا بها قله ؛ بَشَرْتهُ ِالْجَنّوٍ قَالَ: قَصَرَبَ عَمَرٌ بيده بَيْنَ 


إله 
ص 
ند 


يذه 


بي فَخَرَرْتٌ لاستِي): ضربه بين ثدييه يعني: على صدره» وهذا دليل على 

أنه e‏ الندي على الرجل والمرأة» وجاء ذلك فى أكثر من حديث» 
وصَرْبُ عر لأبي هريرة في صدره؛ ليتبه ویتاگد» ولم يقصد عمر أن يضر 
أن أن تفط وراد اتا قصيد أن بد تويبو كذ طلية: 


قوله: «تَخَرَرْتُ لاسْتِي): يعني: وقعت على دبري» وذكر الاسم 
الصريح» والذي عليه التعبير والبيان في القرآن والسنة» هو عدم ذكر 
اسنا التي يُسْتَحَى منها صراحةء فالله 8# قال: يِل لَڪ َه اضيا 
َرَفَك إل € [البقرة: ۱۸۷]» وقال کلك: #وَكيفَ تأْحْدُوته. وقد أَقْضَ 
بعڪ إل بع وَلَحَدّت منم يِيئَفًا غَلِيظًا )€ [الساء] » وقال 
34 ورلن اا لقتو من َل أن کون 4 [البقرة: ۲۷۳] » وقال: أو س 
سسا € [المائدة: »]٦‏ فكل هذه ليست أسماء صريحة للجماع ؛ لأن هذه 


الألفاظ تغني عن ذكر الاسم الصريح» ولا لبس ولا إشكال» أمّا إذا كان 
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اللفظ يحتمل اللبس والأشكال أو المجاز» فعند ذلك يذكر الاسم الصريح » 


كقول الله كك: «ألَانهُ ولزن فَأَجلِدُو کل وودر مَنبمَا ئة لدو [النور: ؟]» 


فذكر الله تعالى الاسم الصريح للفاحشة» وكذلك قول النبي عليه الصلاة 
والسلام ‏ للزاني: «أنكتها» ذكره بالاسم الصريح› لثلا يقع في اللبس 
والإشكال» وكذا لما سنل أبو هريرة ولب بعد أن حدّث بحديث الرسول لا : 
«لا يقبل الله صلاة رجل أحدث حتى يتوضأ». قالوا: ما الحدث؟ قال: 
«فساء أو ضراط» ''' بالاسم الصريح لثلا يقع إشكال» وهنا أبو هريرة قال: 
«خررت لإستي» ليبين أنه حصل هذا الأمر بالفعل. 

قوله: «كَقَالَ: ارْجِعْ يا آنا هَرَيْرَة فَرَجَعْتٌ إلى رَسُولٍ اله يكل 
جضت يُكَاء وَرَكبّني عْمَرٌء قدا هو عَلَى أنَرِي): رجع أبو هريرة إلى 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أمره عمر بذلك» وعمر ذه كانت له من 
المنزلةٌ والمكانة ما لا يخفى عند الصحابة» وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام ‏ يشاور أبا بكر وعمر في أمور المسلمين» فلذلك رجع أبو هريرة. 

قوله: «قَأجْهَنْتٌ بْكَاء: وذلك أن الإنسان إذا حزن أو ظلم» أو أصابه 
شيء وفزع إلى آخرء تجده يتغير وجهه» ويتهيأ للبكاء» ويقال: أجهشت 


= * 


وجهشت . 
قوله: «وَرَكِبَنِي عْمَرٌا: يعني لحقني عمر وسار على أثري» أثري: 
يصح فيها الفتح للهمزة والثاء» وكسر الهمزة وإسكان الثاء . 
ا و خوك ےر د o‏ 2 
قوله: «قَقَالَ رَسول الله : «مَا لَكَ يا أبَا هَرَيْرَة ؟» قُلْتُ: لقيتٌ عْمَرَ 
بز الي بني بوء عَصَرَب بين كَذيَيَ ضَرَْةٌ خَرَرْتُ لاضتي» كَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (١/7817)؛‏ ومسلم ١١7/8(‏ نووي). 
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ازجع كَقَالَ لَهُ رَسول الل يككِ: «يا عُمَرُ!ا مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صََمْتَ؟): لأن 
عار کان قن أدركة وسار :ورا مباشرة فقال له: لم فعلت ذلك بأبي 
هريرة؟. 

قوله: قَالَ: يا رَسُولٌ الله! بأَبِي أَنْتَ وَأمّيء أَبَعَنْتَ أبا هْرَيْرَةَ بِتَعْلَيِكَ 
LS‏ ال 
«تَعَع». قَالَ: فلا تفعَل؛ َي َخْقَى أن بَتَكْلَ الاس عَلَيْهَاء َكَلَهمْ 
لون قال وول الله 5 : «مَخَلهمْ) : وفيه فوائد منها: أن الإنسان يجوز 
له أن يفدي أخاه بالأب والأمء وهذا كثيرًا ما وقع من الصحابة» وتعني 
فداك أبي أمي . 

قوله: ١أَبَعَفْتَ‏ أَبَا هْرَيْرََ عمر له أعاد الكلام من أجل أن يتبين ما 
عنده من رأي» وفي هذا: جواز إبداء الرأي من المفضول للفاضل» 
والرسول عليه الصلاة والسلام سمع من عمرء وفي هذا أن الفاضل 
العالم الإمام ينبغي له أن يسمع كلام المفضول؛ فإن كان له شبهة على 
أمره» رد عليه ؛ لتكون الطاعة عن قناعة» وينقاد بالحجة والبرهان» والحقٌّ 
أحقٌ أن بيع » والحق ضالةٌ المؤمن. 

فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما أمر بهذا الأمر؛ جاء عمر وأبدى 
ما عنده من رأي» ووافقه النبي يكو فقال عليه الصلاة والسلام -: 
«فخلّهم» » وذلك أن البشرى إذا جاءت للناس» فإن الناس سيَّكِنُون عليهاء 
فتعجيل البشرى لهم فيه ضرر على أعمالهم؛ لأن الإنسان إذا بسر بهذه 
البشرى التي هي عمل قليل وأجر عظيم جزيل ؛ اكل وضعف عن العمل» 
اماك يلت E‏ لاك بدوقة كر لبي aD‏ 
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والسلام - في المهلكات الثلاث » فقال: «ثلاث مهلكات.. منها: إعجاب 
المرء بنفسه»» فإذا أعجب الإتسان بنفسه وبعمله هلك» ومن رحمة الله 
3# بالإنسان أن جعله من أهل الذنوب» ولم يعصِمّة من الذنوب مطلقا ؛ 
لأنه لو عصم من الذنب؛ لوقع فيما هو من أشدٌ الذنوب» كما قال لا: 
«لو لم تذنبواء لخشيت عليكم ما هو أعظم› العُجْب العُجخب)29' أي: 
ال وک ا که را ا صحیح » وکل ما 
يدعو له حقٌّ» ولا يخطى ؛ لأصابه العُجْبٍ بالنفس والكبر؛ لكن الله َل 
دل النفوس بالذنوب» فتنكسر بين يديه يه نادمة خاضعة» طالبة العف 
والصفح » والمغفرة» وهذا فيه نفع عظيم لنفوس البشر. 

وإذا كان الإنسان لا يخطئ ولا يتوب ؛ فإنه لن تظهر آثار أسماء الله 
الحسنى (الغفورء الرحيم» العفوّء التواب) كل هذه أسماء لها آثارء ولها 
مقتضيات » فإذا كان الناس لا يذنبون أبدا لم تظهر آثار هذه الأسماء الحسنى» 
وجاء في «صحيح مسلم» عن النبي ميه قال: «لو لم تذنبوا؛ لذهب الله بكم » 
وجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون» فيغفر الله لهم » وقد جاءت أحاديث فيما 
مضى موافقة لهذه الكلمة كما ذكرناء وسيأتي أيضا مثلها. 

وفي الحديث أيضًا: أن من العلم ما يجوز كتمانه ؛ لأن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ رضي بأن يكتم هذا العلم عن الناس ؛ لأنه يضرهم » ولهذا 
قال العلماء: إن العالم ينبغي له أن يحدث الناس على قدر عقولهم» كما 
)١(‏ حديث حسن» رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط»» وانظر: «السلسلة الصحيحة» 

OAT. 


(۲) «الترغيب والترهيب» للمنذري . 
(۳) (۷۰/۱۷- نووي). 
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قال علي بن أبي طالب: «حدَُّوا الناس بما يعرفون» أتريدون أن يُكَذَّبِ الله 
ووسولة؟)77:. ای خدتوا الناس على قدر عقولهم» ولا تحدثوهم بما 
لا تطيقه عقولهم » ولا يفهمونه» فيقَعُون في تكذيب آيات الله . 

وروی مسلم عن ابن مسعود: ما أنت محدنًا قومًا حديثًا لا تبلغه 
عقولهم , إلا كان لبعضهم فتنة) . 

وهذا من الحكمة التي أمر الله #4 بها في قوله: # أدع إل سيل ريك 


بأليكمة وَالْمَوعِظة لَلَنَةٍ لهم يالى هى أَحْسَنُ4 [النحل: »]1١١‏ فإذا 


حدثنا إنسانًا قد أسلم حديثاء فإننا نكتم عنه بعض العلم الذي لا يصلح له 
أن يعلمه الآنء ويُوخَر حتى يقوى إيمانه » ويشتدٌ عوده ويصلب. 





)١(‏ رواه البخاري في صحيحه  )550/١(‏ كتاب العلم ‏ باب: من خص العلم قوما دون 
قوم كراهية أن لا يفهمواء تعليقًا بصيغة الجزم» ورواه موصولا أبو نعيم في 
1 ب لمستخرج؟ » وانظر: #فتح الباري». 
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)۱٣(‏ عَنْ مان بن جل ڪه قال : كنت رذق الب 6 لبس بيني 
َيه إلا مُؤْخِرَةٌ الزّحْلٍ » قَالَ: «ا معاد ب جبل) دُلْتُ: ك با وَسُولَ الل 


راس 8 هوه ا 106 2 سوه وس و ا 7 

وَسَعْدَنْكَء ثُمّ سَارَ سَاعَةَ» ثم قال: «يَا مُعَاذْ بْنَ جَبل» قلت: لبَيْكَ يَا رَسول 

يذ ساس 8 ”و 21 ع نر ا 21 5 2 و ر سے مدو o‏ 

الله وَسَعديكء ثم سار ساعةء ثم قال: (يَا معاذ بن جَبّل» قلت: لبيك 
ا 


يَارَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَء قَالَ: «هَلْ تَذْرِي ما حَقٌ الله عَلَى الْمباو؟» قَالَ: 


لق و ەو و ع 
قلت : الله وَرَسوله أَعْلَمُ. قال: «قإن حى الله عَلى العِبَادِ ن يَعْبُدُوهُ ولا يشْركوا 

ت الوا د re e‏ ر و 2 ۶ و 0 ص 1 
به شَيْئًا) ثم سَارَ » ثم قال: (يَا us 2 ٠‏ 


ا e‏ َعلَم. 00 «أنْ لا 00 


هذا الحديث الخامس في الباب: 

معاذ بن جبل و هو الأنصاري » أحد علماء الصحابة » بل قال النبي 
ي : «أعلمهم بالحلال والحرام معاذ). شهد بدرًا وما بعدهاء مات 
بالشام سنة 4١ه»‏ روى له الستة. 

قوله: «كُنْتُ رذق التي كل لَبْسَ بيني وَبَيْئه إلا مُؤْخِرَةُ الرّخل» 
١ Î‏ 

وقوله: «لَبْسَ بيني وَبَينَهُ أ لا مُْخْرَةٌ الزّحْلِ) دلالة على القرب من 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام . 


)0( حديث صحيح › رواه أحمد والترمذي والنسائى وابن ماجه من حديث أنس اا 
وأوله: «أرحم أمتي بأمتي: أبو بكر) . 
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وَمَؤخرَة الرَّحْلِ) هذا هو اللفظ الأصح » وفيها وجه آخر أيضا 
صحيح › وهو: مؤخرة الرحل › بتشديد الخاء والكسر والااول أصح › وهي 
الخشبة التى يستند إليها الراكب » وتكون خلف ظهره. 

قوله: (فَقَالَ: ديا مُعَادَ بن جَبَلٍ) ويصح أن يقول: يا معاد بن جبل 


بالفتح . 


0 - و ر و ها 

o . 2 2 5‏ ا 3 تن ساس 8 وه يغ راو اي دعي سم 
قوله: «قلت: لبيك د رسو الله وَسَعديك, ثم سار سا 0 ل 
وو 2 رد 1 26 2 ت ب 24 


«يَا مُعَادَ بْنَّ جبل» قلت: 
قَالَ: ا مما بن ڪب قُلَك: لك رجو ل الله وَسَعْدَيْكَ) نادى النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ا في هذه المواضع الثلاثة > وسكت بعدها؛ جذبًا 
لانتياهه»ء واستحضارًا لقلبه؛ ليسمع العلم النافع عن شوق» وهو من 
أساليب التعليم المفيدة للمتعلمين. 

قوله: «لَبيْكَ يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ) ومعنى لبيك: أي أجيبك إجا 
بعد إجابة» وهذا للتأكيد» وسعديك: يعني ساعدت طاعتك مساعد 


ع 


مساعدة . 


قوله «قَالَ: «هَلُ دري ما حى الل عَلَى الْعبَادِ؟» قَالَ: كُلْتٌ: الله 
ورزر ا الحق: هو المتحقق الذي يقع لا محالةء ولذلك يقال 
للصواب: حقٌّ ؛ لأنه يوافق الأمر 0 والحق أيضا: يكون بمعنى 


2 


الواجب » كما قال كك: مت بالْمَعرُونٍ” حَقًَا عل الوت ©4 [البقرة] » 
أي واجبًا عليهم . 

ونلاحظ أن معاذا وهء لما سأله النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن 
«حق الله على العباد» لم ب يبد ما عنده» ولا قال: هو كذا وكذاء وإِنْ كان 
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يُمكنه أن يأتي بشيء من الجواب» وربّما يوفّق للجواب الصحيح ؛ لكنه 5ه 
آَرَ أن يسمع على أن يتكلم » وقال: الله ورسوله أعلم. ويؤخذ من هذا أن 
المتعلم ينبغي له أن يستمع» أكثر مما يتكلم بين يدي معلمه ومرشده 
ليستفيد» وكذلك السائل: ينبغي له إذا سأل أن يصمت ليستفيد» فبعض 
الناس تجده يسأل» فإذا ابتدأ الشيخ بالجواب؛ ينازع الشيخ الإجابة 
ويتكلم » فيحرم الفائدة. 

قوله: (قَالَ: قن حَنَّ الله عَلَى الْعبَادٍ أَنّْ تعدو وَلَا يُشْرِكُوا به شَيْنَاا 
حق الله 4 على عباده: أن يعبدوه» هذا الفرض الواجب على جميع 
الخلق » وعلى جميع العبادء و«الْعِبَادِ): كلمة تأتي أحياتا لتشمل المؤمن 
والكافر» وتأتي أحيانًا تكريمًا لخيرة خلق الله يله فقوله تعالى: #إن ڪل 
من في سمت لاض إل اق لر عَبَدَا € [مريم] » هذه تشمل المؤمن 
والكافرء لکن قوله: #ا وا الکن لیت يَمْسُونَ عِلَالأَيْضٍ هوا € [الفرقان: 
۳] » يقصد بها الله ي خيرة الخلق» والرسول ييل قد سمّاه کک 
«العبد» في أشرف المقامات» في مقام الإسراء» فقال: «ْبْحَنَ الَذِى سر 
عيدو € [الإسراء: »]١‏ وقال: طاتبَارَكَ الى برل لرن عل عَبَدِوء € [الفرقان: 
]١‏ في مقام التنزيل» وفي مقام الدعوة قال: #وأنه, کم عب أ ب عو 4 
[الجن: 15] ٠‏ 

فالعبودية عامة وخاصة» فحقٌ الله على العبيد هنا حى عام على 
الجميع أن يعبدوه» ولم يسكت ية عند قوله: ١يَعْبْدُوهُ)‏ وإنما قال: «وَلا 
يُشْرِكوا به صَبِئَا ؛ لأنه لو قال: «أَنْ يَعْيُدُوهُ) فقط » لقال الكافر المشرك: أنا 
أعبد الله ؛ لكنه يعبد الله ويعبد غير الله كما قال سبحانه: # وما ومن 
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أيهم يان إلا وشم مُْرَونَ )€ [يوسف]» وقالوا مستنكرين: «أَبَحَلَ 
گل إلا وا إن هدا لن مات ©4 [ص] . 


قوله: رولا يُشْرِكُوا به شَيْتَا) نكرة في سياق النهي تفيد العموم, 
«سَيْئًا»: أي ولو كان شيئًا يسيرًا صغيرَاء فينبغي لهم أن يتركوه» كالحلف 

بغير اللّه» أو قول: حسبي الله وأنت» أو: ما شاء الله وشئت» ونحو ذلك 
من الألفاظ المحرّمة, الداخلة في الشرك الأصغر» فإن قصد تعظيم 
المخاطب ؛ دخل في الشرك الأكبر عياذا بالله تعالى. 

قوله: انم سَارَ سَاعَةٌ) يعني : ار وساعة من الزمن. 

قوله: «قَالَ: «يَا مُعَادٌ ب بْنَّ جَبَلٍ) قلتٌ: يك تا رَسُولَ الله وَسَعْدَنِكَ 
َالَ: «مَل تذْري ما خی الْعبَادِ عَلَى الله إا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» حق العباد على الله » 
هل هو ما وجب على الله سبحانه من العباد؟ هذا لا يكون؛ لأن الله ّل لا 
بوجب اعد عليه شيتاء فق اليباد على الو يعني ما أوجبه اله 8 على 
نفسه ؛ لأنه لا أحد يُوجب عليه شيئًا؛ بل هو قد كتب على نفسه ذلك » كما 
قال: گت رفک عل ثيه أَليّحْمَةَ | أنه َه مَنَ عَيِلَ نكم سوا هة 
كع تاي هر د وأصلح انه حَعُورٌ يحي 4 اك فو 
على نفسه الرحمة » وذلك في كتاب موضوع عنده على العرش» كما جاء 
الحاو و «وهو يكتب على نفسه» e‏ 
ار ري ما ار محرااي الما ار < ينها 


4 
° 
ع" 


2 


دين ءامنا کيب عَم أَلصِيَامُ * [البقرة: +18]» وقال: « يا ألَذينَ 0 
ب یک اَلقَصَاص فى آلْمَنَلَ 4 [البقرة: ۱۷۸] ٠‏ و كيب يکم إا حص 


»)۲٠١۸/۲۱۰۷/۲( ومسلم في «التوبة»‎ »)۳۸٤/۱۳( رواه البخاري في «التوحيد»‎ )١( 


0 E 
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اکم اَلَو إن رك حيرا ألْوَصِيّةٌ 4 [البقرة: 2]18١‏ فهو يوجب ويكتب 
على عباده» ولكن العباد لا يكتبون عليه شيئًا؛ بل هو 8# قد كتب على 
نفسه» كما هذا في الحديث: أنه يُدخل عباده الذين لا يشركون به شيئًا 
ا 

وقال بعض آهل العلم: حى العباد د عَلَى اللَو) هو الحق الذي يتحقق 
لا محالة» يعني: الشيء الذي يتحقق للعباد الذين لا يشركون به شيئًا لا 
محالة» هو أن لا يُعَذََهُاء فهذا متحمّنٌ لكل من لم يشرك به شيئاء فكل 
من عبده ولم يشرك به شيئًا ؛ فإن الله ل لا يعذّبه. 

وزاد في رواية: «أنّ معادًا قال: أفلا أبشّر الناس»ء قال كَلِ: « 
تبشرهم فيتَكِنُوا) . 

وفي هذا كما ذكرنا سابقًا: دليل على جواز كتمان العلم عمّن يضرٌه هذا 
العلم ؛ ٠‏ فإذا علِمنا أن هذا الإنسان يتضّرر بهذا العلم يكتم عنه ؛ لاسيما إذا كان 
لذ على تسد و شوق اسه رولا يتوه بق و وار ]ندا قو ا 
بالفضائل » أو البشارات» أو بأخبار الساعة والفتن» أو بأسماء بعض 
المنافقين » وما أشبه ذلك » فإ الصحابة قد نموا أشياء من ذلك ؛ لأنها لا 
على ويا أعنال: التكلفين ‏ وه الف اراد ع إلى شكية المعلم وار 
وخبرته » فبُخبر خاصته بما لا يطلع عليه غيرهم » كما أطلع النبييٌ يك معاذا على 
هذا العلم من بين كثير من الصحابة » لِمَا علم من تقدّم فهمه وإيمانه » فكان بلا 
بزل الناس منازلهم » ويُحَدثْ الاوو فلن تلو عقر ايع بولند ES E‏ 
- عليه الصلاة والسلام ‏ في التربية والتعليم » وسائر شؤون الدين والدنيا. 


تنا تنا تن 
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)1١4(‏ عن مَحُْمُود بن الرّبيع» عَنْ عِنْبَانَ بن مَالِكِ قال: قَدِمْتُ 
05 2 2 مم 2 ر ر رقم 5002 ٤ر‏ ف 8 هه 
e‏ حَدِيِتٌ بَلعَنى عَنْكَء قَال: أَصَابَنى فى بَصَرى 


DG o 3‏ 4 1 عه : _- 
بَعْضُ الشَّئْءء مَبَعَنْتُ إلى رَسُولٍ الله بي أني جب أن تأتيني قصلي في 
نزي ؛ ََنَخْدَهُ ص ٠‏ قَالَ: اني النية ية وَمَنْ شَاءَ الله منْ أَضْحَابهِ» 


َدَحَلَ وَهُوَ يُصَلَي في مَنزلي» وَأَضعانة د ون بيهم 4 أستدُوا عَم 


مي 


ذَلِكَ وک إلى مالك ي بن دخشم› گالوا: وذو أن دعا عله ۾ فَهَلَكَء وذو 


r‏ «ألَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إل 
إلا الله وَأَنّي رَسول الله؟» قالوا: إِنَّهُ يمول ذَّلِكَء وَمَا و 
«لا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لا له إلا امش وني وَسُولُ ا يذل النَارَ » أو تَطْعَمَهُ) 


لَ أنَسٌ: فَأَعْجَينى هَذَا الْحَدِيتُ» كَقَلْتُ لاثنى: اكثبَه ٠‏ فَكَتَبَهُ . 


ا 
5و 


هذا الحديث السادس والأخير في هذا الباب. 

قوله: (عن مَحْمُود د نن الرّببِع » عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ) وهذا الحديث فيه 
من لطائفف الإسناد: أنه من رواية محمود بن الربيع عن عتبان» والراوي عن 
محمود بن الربيع هو أنس » فصار من رواية الصحابة بعضهم البعض» وقد 
اجتمع هنا ثلائة من الصحابة في الرواية عن بعضهم البعض ؛ لأن أنسّاء 
ومحمود ب بن الربيع › وعتبان كلهم من الصحابة. 

وعتبان: الأشهر فيه بكسر العين» وقال بعضهم: بالضمء وهو أنصاريٌ 
مات في خلافة معاوية ذه 
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قوله: «حَدِيتٌ بَلَعَنِي عَنْكَ)ُ فيه حرص الصحابة طن على تلقّي 
الأحاديث النبوية عن بعضهم البعض » والتي فاتتهم بسبب عدم حضورهم 
مجلسًا من مجالس النبي كل أو بسبب سفرء أو تأخر إسلام» أو صِثَّر 
سر وما أشبه ذلك من الأسباب» فكان الصحابة طن يحرصون على سماع 
أحاديث النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من بعضهم البعض» وإذا قال 
الصحابي: قال رسول الله َيه وهو لم يحضر ذلك المجلس »› فإن هذا يكون 
مرسلا في عُرف أهل الأصول؛ لكن مراسيل الصحابة مقبولة؛ لأنهم 
ير حي E‏ 
في كتابهء كقوله: #وَالسّديفوت الْأَوَلُونَ من لمرن وَالأنصَارٍ وَالَدِنَ 
أتبعوهم خسن ری e‏ 
ا الأتهكرُ یرب فبا e‏ لك لْعَور الْعَظِيم 40 [التوبة] . 

وکقوله کك: لد رض اله عَنِ الْمُؤْمنيت د بابعوتک عت لجرو 
لم ما فى فلويهم فَأنزلَ السَكيِمَةَ عَليمَ ومهم محا هربا (4)* [الفتم] . 

ورواية الصحابة عن غيرهم من التابعين نادرة وقليلةً » وغالبًا ما يَذكر 
الصحابي اسم من حدّئه؛ إذا لم يكن من الصحابة. 

ومن الأمثلة على مراسيل الصحابة: رواية عائشة عن النبي بي بدأ 
الوحي ؛ فإنها لم تكن ولدت في ذلك الوقت»› وكروايات ابن عباس 
وأمثاله. فإن قال قائل: قلتم إن الصحابة عدول بتعديل الله كبَك؛ لكن 
الصحابة بشَّرٌ يخطئون وينسّؤن » ويصيبهم الوهم » فكيف نعرف ذلك ؟ 

قلنا: بِعَرْضٍ رواياتهم بعضهم على بعض » فنعرف أن الصحابي في 


.)۳۲۳ انظر «الباعث الحثيث» (ص۷٤)› واشرح روضة الناظر لابن بدران») (ص‎ )١( 
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هذا الحديث حفظ أو وَهِمَ؛ٍ لأن الوهم جائز على الصحابة» لكن إذا 
عُرضت رواياتهم على بعضهم البعض عرفت الوهم والصواب. 

قوله: «أصَابَنِي في بَصَرِي بَعْضُ الشيءِ) يعني: ضعف بصره» وفي 
بعض الروايات أنه: عمى . 
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قرول" ا جب أن تأتيني تُصَلَيَ في 
مزلي ؛ عل مانا فعتبان بن مالك وه أصابه عذر يمنعه من حضور 
الجماعة» ألا وهو أنه فقد بصره» أو ضعفٌ بصره» وجاء أيضًا: أنه كان 
رجلا ضخماء يعني ثُقِيلَ الحركة» فطلب من النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
أن يأتي إلى بيته ليصلي فيه ؛ فيتخذه مصلى » يعني: مسجدا ليصلي فيه. 

قوله: (قَالَ: ااي ال كه وَمَنْ شَاءَ الله منْ أَصْحَابهِ) وفي هذا 
فائدة وهي: أنه يجوز للمفضول أن يستدعي الفاضل » لمصلحة من المصالح 
التي تعرض لهء فيأتيه في بيته أو محله 

وفيه أيضًا: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد جاء ومن شاء الله من 
أصحابه ؛ فيجوز للإمام والرجل المعظم في قومه» إذا دعي إلى مجلس أو 
ا ال ا د 
الداعي» أو لا يس عليه 

: «مَدَخَلَ وهو بُصَلَي في مزلي وَأضحابه يَكَحَدَنُونَ بيتهُم» 

ل عليه الصلاة والسلام ا في منزله» وصلى معه بعض أصحابه ) 
وذلك من الضحى» وفيه: جواز صلاة النافلة جماعة أحياتًا» ولو كانت 
صلاة e‏ 8 فة انا أن لا ماين أن عدت الخدت 

بحضرة المصلي » ما لم يشوّش عليه صلاته. 
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قو له: م أَسْئَدُوا عظُمَ ذَّلِكَ و إلى مالك بن دُخشم» يعني يعنى 
قالوا: إن كبير المنافقين وعظيمهم الذي في المدينة هو: E‏ 

قوله: «گالوا: ودا أنه دغ عَلَيْهِ فَهَلَكَ ودا اَن أَصَابَهُ شر وفي 
رواية: «أنه أصابه بسر بزيادة الباء» وهذا فيه: جواز تمي هلاك أهل 
الشرء وأهل النفاق والشقاق» الذين يبشون العداوة بين الإخوان» ويفرّقون 
الصفوف» ويسكؤن في إيجاد الفرقة والنزاع والخلاف؛ فيجوز تمثي 
هلاكهم » أو أن يصيبهم الله كك بمكروه ليتعظوا به » فالصحابة ودوًا لو أن 
النبي 5ة دعا على المنافقين الذين يؤذونهم في المدينة. 

وقد دافع حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر عن مالك ب بن الدخشم» 
وذكر: أن مالك بن الدخشم اختلفوا في شهوده العقبة؛ لكن اتفقوا على 
شهوده بدراء والمشاهد التي بعدهاء وثبت أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
قد دافع عنه بقوله لما قذف التاق «قال: ألا تراه قد قال: لا إلله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله). فلعله 3 بهذه المقالة؛ لأنه ممن شهد بدراء 
اسوك عليه الضازه و البنياد م قد أخبر عن فضل أهل 6 بقوله: «لعلّ 
الله اطلع على بدرء فقال: : اعلموا ما شئ شئتم » فقد غفرتٌ لکم»" A‏ 
جليلة » وفضل عظيم » لمن شهد بدرًا من الصحابة ٠‏ 

7 : شی رَسُولُ الله يكل الصَّلَاةَ وَقَالَ: «أَلَبْسَ يَشْهَدُ أن لا له | 
اش وَأَنّي ول الله ؟» وهذا وم عنه أيضا. ويستفاد منه أيضا: أ 
الناس يؤخذون بظواهرهم » وأننا تکل سرائر هم إلى الله » نأخذ 
ونكل السرائر إلى الله 3#. 


. أخرجه البخاري في «المغازي» (014/1) من حديث علي ڪه‎ )١( 
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قوله: (قَانُوا: إِنَهُ ل ذَلِكَء وَمَا هوّ في َلْبِ) قالوا: إنه يتظاهر 
بذلك» يتظاهر بالشهادتين وليست في قلبه. وفيه دليل: على أن الصحابة 
طك كانوا يعدّون الاعتقاد بالقلب من الإيمان؛ لأنهم قالوا: إن من قال لا 
إله إلا الله بلسانه» ولم تكن في قلبه» أنها لا تنفعه» فمذهب أهل الحقٌّ من 
أهل السنة والجماعة: أن الإيمان اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان» وَفِعْل 
الأركان» فهذا الذي يوافق ما كان عليه الصحابة ينا 

وفيه رد على «الكرَامية» الذين قالوا: إن الإيمان يكفي فيه الإقرار 
باللسان» ولا يلزم فيه التصديق! وهذا قول فاسد» ويقابلهم من يقول: إن 


الإقرار باللسان ركنٌ زائدٌء ليس بأصلي! وهو قول الماتريدي» ويروى عن 
ا ا 0 


ن9 


قوله: «لا بَفْهَدُ أَحَدّ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَني سول الله؛ كَيَدْخُلَ 
انار » أو تَطْعَمَةُ) هذه تبرئة لأهل التوحيد» أنهم لا يُكَلّدون في النارء فمن 
قال: لا إله إلا الله » محمد رسول الله » معصوم عن النار» يعني عن الخلود 
فيهاء أو عن دخولها أصلاء إذا كان قد قام بما يلزم من العمل الواجب» 

قوله: «قال أَنَسٌ: فَأَعْجَبنى هَذَا الْحَدِيتُ كَقَلْتُ لابنى: اكثبهُ. مَكَتبَهُ) 
فيه أن الصحابة طن 0 56 الحديث تھ وفيه رد على 
المستشرقين الذين قالوا: إن الحديث النبوي لم يُكتب إلا بعد وفاة النبي 
ييه بعقودٍ من الزمان! وهذا باطل؛ لأن من الصحابة من كان يكتب 
الحديث النبوي » وفعل أنس ظاهر في هذا. 





() انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص .)٤٥۹‏ 
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فإن قيل: كيف نوفق بين هذاء وبين نهي النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
عن كتابة الحديث؟ 

فالجواب من وجوه: 

منها: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى من كان يظن فيه الحفظ 
أن يتكل على الكتابة» والإنسان إذا اتكل على الكتابة وترك الحفظ » ضاع 
علمه؛ لن العلم كما لا يخفى هو ما حمله الإنسان في صدره» لا ما حواه 
الكتاب » كما قيل: 
ليس بعلم ما حوى القمطر ماالعلم إلا ما حواهالصدر”) 

فكان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يريد من الصحابة أن يحفظوا 
حديثه ا لغيرهم» وقد كان طائفة من مشايخنا ينهى عن كتابة الفوائد 
في الدروس » ويقول: احفظوها حفظاء ويور عن الشنقيطي له أنه كان 
يمنع تلاميذه من الكتابة » حتى كان بعض تلاميذه يكتب تحت الدرج» دون 
أن يراه الشنقيطي رحمه الله تعالى. 

وجه آخر: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عن الكتابة في أول 
الإسلام» خشية أن يختلط الحديث بغيره من القرآن الكريم» فلمًا عرف 
الصحابة الفرق الواضح بين القرآن وبين الحديث ؛ أذن لهم في الكتابة . 

وفي الحديث أيضًا من الفوائد: جوازٌ إمامة الزائر للمزور برضاه؛ لأنه 
قد ورّدَ في الحديث الذي في الصحيح: «ولا يوّمنَّ الرجلٌ الرجلّ في 
سلطانه » ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه)' . 
)١(‏ انظر: «جامع بيان العلم وفضله» »)۲۹۸/١(‏ باب ذكر كراهية كتابة العلم وتخليده في 


الصحف » تحقيق أبى الأشبال. 
)۲( رواه مسلم في المساجد 6/1 ) من حديث أبي مسعود الأتصاري . 
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والتكرمة: الفراشُ أو السرير مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. 

ومعناه: أن صاحب البيت أو المجلس أحقٌ بالإمامة من غيره» وإن كان 
غيره أفقة منه وأقرأ وأفضل » فصاحب المكان أحٌء فإن شاء تقدّم وإن شاء 
قدّم من يريده. 

وفي الحديث أيضًا: جوازٌ ذكر من ينهم من أهل الفساد والريب 
والنفاق» وممّن يسعى بالشر للإمام ليحذره» فالصحابة طن 2 النبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ أو كأنهم طلبوا منه الدعاء على مالك بن الدخشم 
وحذروه منه. 

وفي الحديث: أن الإنسان إذا دعي لشيء فجاءَ من أجله» ينبغي له 
أن يبدأ به؛ فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما جاء في غير هذه الرواية 
لما دخل بيت عتبان قال: «أين تريدني أن أصلي؟» فما جلس ولا أكل 
وشرب وتحدّث» ثم قال: أينُ تريد أن أصلي ؟ وإنما بدأ بما دُعي له. 

أما في حديث أم سلمة لما دعي للطعام ؛ الها ا بدأ بالطعام 
فأكل وشرب» ثم قام وصلى بهم ركعتين. 

فالمبادرة إلى الشيء المطلوب من الحزم والعقل» فقد يعرض 
للإنسان مانعٌ أو ظرفٌ» يفوّت ما جاء من أجله» والله أعلم. 


KE KR FR 
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باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله 


21 5 ہے بير 
e‏ أن أناسا مِنْ عَبْدٍ الْقَبِسِ قَدِمُوا 
عَلَى رَسُولِ ال كله كَقَالُوا: با ك الله! إا حي من رَِيمة » وا وَيَيْتَكَ 
في آَم 


ار مقر ولا تقد عَلَئِكَ ل ذ شْهُرٍ الحْرّم ؛ ْنَا يأر 5 a‏ 
وَرَاءَنَاء ذل به الْجَنَهَ إا تَحْنْ ا به. قال رَسول الله لا : مرکم 
بع » وَأَنْهَاكُمْ عَنْ ربع ؛ اعْبدُوا لل وا فرکوا بو بنا وََقِيمُوا الصلاةَّء 
وَآنوا الزَّكَاَ وَصُومُوا رَمَصَانَ وَأَعْطُوا الْخمْسَ مِنْ الْمَنَائِ» وَأَنْهَاكُمْ عَنْ 
َع : عَنْ الدبّاى والح وَالْمُوََتِ وَالتَقِيرٍ) » قَالوا: 5 تبي اللو! ما 
عِلْمْكَ بالتقیر ؟ قَالَ: «بَلىء جذع قر ع تَنْقَدُوئَهُ ؛ كَتَقْذِفُونَ فيه منْ الْقَطَيْعَاءِ» قال 
ميد أو قال من التَمْرِ 4 َصَبُون فيه مِنْ الْمَاءء حَنَى إِذّا سَكَنَ عَلَيَانه 
شَرِبُِمُوهُ حى ِن أَحَدَكُمْ ‏ أو ِن أَحَدَهُمْ ‏ ليَضْرِبٌُ ابي عَم بالسّبْف) قَالَ: 
في الْقَوْم رَجُلٌ أَصَابَيْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَء قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَوْمَا ياء مِنْ رَسُولٍ 
الله يله كَمُلْت: ی تَقْرَبُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: في اة ية الم الي 
لات لی أَنْوَاهِهَا قَالُوا: با رَسُولَ الله إِنَّ أَرْضَئا كثِيرَةٌ اردان » وَل بى 

بها أسقِيَة سيه الم كَقَالَ م الله ل «وإن أَكَلَنْهَا الْحِرْدَّانَ : وَإِنْ أَكَلَنْهَا 
الجرْدَانُء وَإِنْ انما الْحِرْدَانَ) قَالَ: وَقَالَ تبي الله كلل فج م عَبْد َد الْقيسِ: 


«إنَّ فيك لَخَصْلكَبْنِ يُحِبُّهُمَا اله الْحِلْمُ وَالْأنَاةُ) . 


AM 


م“ الشرح: 
الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۱۷۹/۱) باب 
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الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يك وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال 
عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. 

وقد ذكر المنذري بل تحت هذا الباب حديئًا واحداء وهذا الحديث 
قد مر معنا في أول هذا المختصر من «صحيح مسلم»» من رواية أبي جمرة 
عن ابن عباس ونهء وذكرنا ما يتعلق به من الفوائد» وللفائدة: أن تبويب 
الإمام زكي الدين عبد العظيم المنذري يختلف أحيانًا عن تبويب «صحيح 
مسلم»» فإنه قد زاد عليه أبوابًا» وذكر بعض الأحاديث في غير المواضع 
التي ذكرها الإمام مسلم » بحسب ما رآه من فوائد وتفريعات وتبويبات . 

وهذا الحديث في «صحيح مسلم»» مكانه بعد حديث ابن عباس 
الذي ذكرنا في الحذيق الأول: 

قوله: اَن آپي يڊ الْخْرِيّ ڪه 3 أنّاسًا من عبد عَبْدٍ اميس قَدِمُوا 
عَلَى رَسُولٍ الله كه فَقَالُوا: با َب الله! e‏ 
فار مُضَرَ ولا تَقْدِرُ لبك إلا شور الْحُرُم) عبد القيس من ربيعة» 
القبيلة العربية المعروفة» قالوا: إن بينهم وبين النبي - عليه الصلاة والسلام - 
قبيلة «مضر» أي: قريشاء وكانت لا تزال على الكفرء ولا يقدرون على 
الوصول إلى مكة أو إلى المدينة النبوية» إلا في الأشهر الحرم» إذ إن 
العرب كانت تحرّم القتال فيها وتعظمها. 

قوله: «َمَُْا بان تمر به من راتا وَتَدْخُلُ به الجن إا تحن أَحَذْنا 
بهو فطلبوا منه أن يأمرهم بأمر جامع › وينهاهم أيضًا عمًا يضرّهم سارن 
قومهم . 

قوله: «فقَالّ ول الله عه : ١آمْرْكُمْ‏ بزع : وَأَنْهَا 0 ريع ؛ 
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ار اس 


ادوا الله وَلَا تُْرِكُوا به سَبْنَاء وَأَقِيِمُوا الصَّلَاة وَآثُوا الرَّكَاهَ وَصُومُوا 
رَمَضَِانَ ) وَأَعْطُوا الْخْمْسَ م من الْعَنَائِمٍا وسبق الكلام على ذلك» وذكرنا 
السبب في عدم ذكر الحج هاهناء وإنه إِمَّا لعدم الفرضيّة» وهذا هو 
الأقوى ؛ لأنه قد رض في السنة التاسعة على الصحيح » كما قال الإمام ابن 
ل 0 وإما أن يكون قد اختصره الراوي ؛ لكن الأول أقوى. 
18 هَاكُمْ عَنْ َع : عَنْ ادبا وَالْحَنكَم ؛ وَالْمُوََتَ وَالتَِير) 

TT 

قوله: «َالوا: تا تبي الله! ما مَا عِلَّمُكَ بالتقير ؟» يعني ما الذي تعلمه عن 
ا ا 

قوله: «قَالَ: «يلى ‏ جذع تَنْقرٌ زونه َتَقْذْفُونَ فيه من الْقَطَبْعَاء) والقطيعاء 
هو نوع من التمر صغير. 

فر كال شعي أو قال من الّمْرِءِ ثم تَصَبُونَ فيه مِنْ الْمَاءِ » حَنَّى 
إا سَكَنَ عَلَيائهُ شَرِبتُمُوه) أي: أنه ينبذ في الجذع المَنْقُور كهيئة الجرّة أو 
الوعاء ؛ فيقذفون فيه التمرء ثم يصبُون عليه الماء» وإذا زاد على ثلاثة أيام» 
فإنه يقذف بالرّيد ويعْلي » أي تخرج منه الفقاقِيعٌ » كإناء وضعته على النارء 
فيكون مُسْكرًا بعد ذلك إذا سكن غليانه. 

قوله: «حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ ‏ او إن أَحَدَهُمْ ‏ لَيَضْرِبٌُ ابْنَّ عَمَّهِ بالسّيِفٍ)» 
وهذا فعل المسكر في الإنسان» أنه يسكر فيضرب ابن عمه وهو من أقرب 
الناس إليه» وأحبهم له يضربه بالسيف» وهذه إشارة إلى ما يقع من مفاسد 
الخمورء وأنها تذهب بالعقول» وتوقع الإنسان في الآثام والذنوب» حتى 
(1) «زاد المعاد» »25١1/5(‏ لكن قد اعتمر قبل حجه مرتين» ثم عمرة قرنها مع حجةء ثم 

عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين » ثم رجع إلى مكة. (المصدر السابق) (91/7). 
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سمّاها الشارع كل ب«أم الخبائث» فهي تجمع الخبائث كلهاء ومن شربها 
قادته إلى ما يُستشنع من الأفعال والأقوال» كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«الخمر أم الفواحش»› وأكبر الكبائرء مَنْ شربها وقع على أمّه» وخالته 

)0 
عمته)) .۰ 

فهي تُوقع الإنسان فى مهالك عظيمة» ومن رحمة الله ل بعباده» أن 
حرم عليهم هذا المُسكر الخبيث. وتصّادف أن كان: 

في لقم رَجُلٌ أَصَابَئْهُ جرّاحَةٌ كَذَّلِكَ) وجاء في رواية في «ساقه» 
كذلك » يعنى ب بسبب الخمر. 

قوله: «قَالَ: وَكُنْتُ أَحْبَؤْهَا حَياءَ مِنْ رَسُولٍ الله ية يعني: بُخفيها 
لملا يراها النبي ب ويسأله عنهاء استحياءً منه يكل . 

فلما منعهم من الشرب في هذه الأسقية» قالوا: فيم رت 
ا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «في أَسْقِية قي ية الم التي بات عَلَى أَنْوَاهِهَا» الأدم يعني : 
اجام 000 في القرب ا والتي يُلاث» يعني 
زيادة البيان» كما قال ##: اع ام لع ارف لي وَس إا 0 


ر 


عَسَرَة امل € [البقرة: 19] » E‏ والبيان. 
قوله: «قالوا: با رَسُولَ الله إن أَرْضًَا كَثِيرَة الْجِرْدَانِ) الجرذان: جمع 
جرذ» وهو الفأرء وقيل: هو ذكر الفأر. 


قوله: (وَلَا بي تَبْقَى بها أَسْقِيه َيه ية الأَدم» لأنها تأكل الجلد بطبعهاء فشكوا 





.29 من حديث ابن عباس‎ )١١4948 ۰۱۳۷۲( رواه الطبراني‎ )١( 
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إليه هذه القضية» وهذا وهو أن الجرذ يأكل القرب» ويصعبٌ عليهم حفظ 
الأسقية في القرب. 

قوله: «َقَالَ بي الله کل : «وَإِنْ اها الجرْدًانء وان أَكَلَنْهَا الجردّانء 
َإِنْ أَكَلَنْهَا الْحِرْدّانَ» قالها ثلاث مرات ؛ تأكيدًا عليهم في هذا الباب» وهذا 
كما ذكرنا في شرح الحديث الأول: أمر قد نسخ بعد ذلك» وبين لهم عليه 
الصلاة والسلام ‏ (إن الأوعية لا تحرم شينًاء فانتبذوا فيما بدا لكمء 
واا م 

وإنما أمرهم بذلك في أوَّل الإسلام؛ لقطع هذه المعصية الكبيرة» 
وحتى يعتادوا على شرب ما يباح لهم من المشروبات» فلما رسخ في 
قلوبهم الإيمان بعد ذلك » أمرهم بالشرب في جميع الأسقية. 

وهذه الأوعية المذكورة الدبّاء والحنتم والمزقت والتقيراك يسرع إليها 
التخمر إذا نبذ فيها التمر. 

قوله: «وَقَالَ بي الل کیا لقح عَنْد لقنس ) وهو رجل منهم؛ بل 
تدهم 

«إِنَّ فيك لَحَصَْكَْنِ يُحِبهُمَا اللة: الْحِلْمُ وَالأَنَهُ وهذا الحديث أو هذا 
القول مدح في الوجه» وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ النهي 
عن التمادح » وعن مدح الرجل في وجههء ولما سمع النبي و بعض 
الصحابة يثني على رجل في وجهه قال: «وبحك قطعت عنق صاحبك»)'. 
)١(‏ حديث صحيح» أخرجه الطبراني عن ابن عباس 4# انظر «صحيح الجامع» 

.)١همم/1(‎ 


(۲) أخرجه البخاري »)5051/١١(‏ ومسلم )١1947/54(‏ من حديث أبي بكرة ذله. وجاء 
من حديث أبي موسى أيضًا. 
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وقال: «إياكم والتَّمَادُح» فإنه الذبح»“؛ لكن ورد عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في مواضع كثيرة» أنه مدح في الوجه» مثل: قوله لأبي بكر لما 
قال: «مَنْ أصبح اليوم صائمًا ؟» فقال: أناء «من تصدّق ؟» قال: أناء «(من 
عاد مريضًا؟» قال: أناء حتى قال ية: «ما اجتمعن في رجل في يوم» إلا 
دخل الجنة)”". وقوله لعمر: «دخلت الجنة فرأيتٌ قصرّاء فقلت: لمن 
هذا؟ قالوا: لعمر)(”". وقوله لعلي 5ه: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى ؛ غير أنه لا نبي بعدي)227. وثناؤه على كثير من الصحابة» فيجمع 
بين الأحاديث: بأنه يجوز المدح في الوجه إذا ع الفتنة» وعلم إيمان 
الرجل» وأنه لا يتأثر بكلمات الإطراء والمدح» لقوّة إيمانه. وعلى كل 
حال» فالبعد عن المدح في الوجه أقرب للسلامة في هذه الأزمنة» والله 
تعالى أعلم . 


REE RR RR 





. من حديث معاوية ذه‎ )۳۷٤۳( حديث صحیح › رواه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۷۱۳» )۱۸١۷‏ من حديث أبي هريرة وله . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۸۰/۷)» ومسلم (٤/۳١۱۸)ء‏ عن أبي هريرة وه ومثله عن 
جابر وه (21771/9 20775 7055). ومسلم (1877/54). 

(4) أخرجه البخاري (۳۷۰۹/۷» 4415)غ ومسلم )۷١ ۰۱۸۷۰/٤(‏ مطولا من 


حديث سعد بن أبي وقاص #5ه. 
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باب: الإيمان بالله أفضل الأعمال 


(<1) عَنْ ابي در ڪھ قَالَ: قُلْتُ: با َسُولَ النو! أي اعمال أمْصَلْ ؟ 
َالَ: «الْإبمَانُ باش وَالْجِهَادُ في سَببلو»» كَالَ: قُلْتُ: أي الراب فصل ؟ 
َالَّ: «أَْمَسْهَا عند أَمْلِهَاء أرما تمَنَاه كَالَ: كُلْتُ: كَِنْ لَمْ أفْمل» قَالَ: 


0 س م شير 


«تعينْ صَانْعًا أ تصنع لِأَخْرَقَ) قال: قلتٌ: 0 رَسَول الله! أَرَأَنْتَ إن 
ضَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلِء قَالَ: «كف عَدَكَ عَنْ الاس » فَإِنّهَا صَدَكَةٌ منْكَ 
عَلَى تَفْسِكَ). 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۷۲/۲) باب 
بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمالء وهنا أورد المنذري في هذا 
الباب حديئًا واحدا. 

أبو ذر هو الصحابي المشهور» واسمه: جندب بن جُتادة على الأصم : 
الغفاري» تقدّم إسلامه ؛ لكن تأخرت هجرته إلى المدينة» فلم يشهد بدرًاء 
راه ف عدا ماك نة ۲ه في خلافة عثمان. 

قوله: «كَالَ: قُلْتُ: با رَسُولَ الله! أي الْأَعْمَال ل أَمْصَلٌ ؟» هذه اللفظة أو 
هذا السؤال قد تكرر كثيرًا في الأحاديث» أي الأعمال خير؟ أي الأعمال 
أفضل ؟ أي الإيمان خير؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام ‏ 
بأجوبة مختلفة» فقال العلماء: إن سبيل الجمع في ذلك: أن الرّسول ‏ عليه 
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الصلاة والسلام - كان يجيب الناس على اختلاف أحوالهم وقدراتهم 
واستطاعتهم » فكان يجيب کل قوم بما يستطيعون» أو بما يعلم أنهم عليه 
قادرُونء أو أنه يسير سهل عليهم» فاختلفت الأجوبة بحسب السائل» 
والرسول عليه الصلاة والسلام ‏ قد وتي من الفراسة بعد الوحي شيء 
عظيم » ولهذا كان يعلم ما يصلح لكل إنسانِ» فكان ينصح بعض أصحابه 
بأن يتركوا بعض الأمورء ويبذلوا قدرتهم وجهدهم في آمر آخرء كما قال 
لأبي ذر ود: ايا أبا ذرء إني أراكَ صَعِيفَاء فلا تأمرَنَ على اثنين» ولا 
تولَيْنَ مال يتيم)”" » فكان ينصح الناس ويوجههم إلى ما فيه الصلاح لدينهم 
ودنياهم » فاختلفت الأجوبة باختلاف الأحوال» فأعْلَمَ كل سائل بما يحتاج 
إليه أو بما لم يكمله بعد. 

والوجه الثاني في الجمع بين الأحاديث: أن قوله ييه أفضل 
الأعمال» أو خير الأعمال كذا وكذاء لا يُراد به الأفضلية من جميع الوجوه 
وفي جميع الأحوال والأشخاص ؛ بل هو في حال و ل 

قوله: «قال: الإيمان بالله» فالإيمان باش هو أفضل الأعمال على 
الإطلاق ولا شك في هذاء لأن الإيمان بالله 4# هو أصل الإيمان كله 
وعليه تبنى أركان الإيمان كلهاء الإيمان بالكتاب» وبالنبيين» وباليوم 
الآخر» وبالرسل» وبالقدر» كلَهُ مبنوٌ على الإيمان بالله © وراد بالإيمان 
هنا أيضا: الإسلام؛ لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا في المعنى» 
لكن إذا در اا على صاحبه»› كما مر معنا مرَارَاء فالإيمان بالله 





)١(‏ أخرجه مسلم (؟١ 407/1‏ نووي). 
(۲) انظر شرح مسلم (۷۷/۲ - ۷۸) للنووي. 
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أيضمًا يدخل فيه جميع شرائع الإسلام ؛ كإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» وحج البيت » وغير ذلك من أعمال البرّ والتقوى » كالأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وبر الوالدين» وما أشبه ذلك. 

وقوله لل لما سيل ههنا: «أَيُ الْأَعْمَالٍ فصل ؟ قَالَ: «الْإيمَانَ 
بالله..» فيه تصريح بأنَّ العمل يُطلق على الإيمان» فالإيمان قول وعملٌ» 
عملٌ القلب واللسان والجوارح. 

قوله: «وَالْجهَادُ في سبيله»: وهو من أفضل الأعمال أيضّاء وجاء في 
حديث معاذ وهو حديث قوي E‏ سام الإسلام») 
وذروة السّنام لاشيء فوقهاء فهي أعلى شيءٍ في جسد البعير» وكذلك الجهاد 
أعلى شيء في بُنيان الإسلام» لفضائله الكثيرة التي نطقت بها النصوص من 
القرآن والسنة» ولما فيه من الخير العظيم للخلق أجمعين» وهو سبب العز 
والنصر والتمكين في الأرض» والعلو على الكفر وأهله» والدفاع عن 
الضعفاء» وبه يبقى الإسلام عزيرًا يهاب جانبه» وتصان شرائعه والمنتمين 
إليه » إذا كان بشروطه وضوابطه الشرعية. 

قوله: «كَالَ: قَلْتُ: 2 الراب أَنْصَلٌ ؟ كَال: «أَنْمَسَهَا عِنْدَ أَمْلِهَاء 
وَأَكثْرُهَا كَمَنَاه أنفسها يعني أرفعها وأجودها وأحسنها وأكثرها ثمنّاء كما 
بقال: هذا مال تفيس» يعني مرعُوب فيه» وإذا كان الشيء مرغويًا فيه» 
فالتصدّق به آجر لصاحبه عند الله » كما قال #: #آن كتالوأ أل حى تَُفِقُوا ما 
يحب ) آل عمران: ]٩۲‏ » وجاء أن ابن عمر ذه أعتق جارية له مِنْ أحبٌّ 
النائن :إليه + وأ آنا طلحة ئ لما ولت هذه الاك تضدق باحس أمواله 


.)۳۹۷۳( وابن ماجه‎ )١177( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وأحبها إلى نفسه» وهي بستان بيرْحَاء» فأفضل الرّقاب ما كان نفيسًا عند 
أهله » مرتفعَ السّعر عندهم » فأعتقوه لوجه الله تعالى. 

قوله: «قَالَ: كُلْتُ: تن لَمْ أَفْمَلُء قَالَ: ١تُمِينُ‏ صَانِعَاء أو تَضْئَمُ 
لِأَخْرَقّ» الصانع: هو الرجل الحاذق الذي يعرف الصّبْعَة يقال: رجل 
صانِعٌ ) وامرأة صتاع › أو رجل صَنَعْ وامرأة صاع » يعني تجيد الصنع 
كالحَبْرٍ والعَزّل والخياطة وما أشبه ذلك» فالصانع يحتاج أحياتا إلى 
المعونة » فإذا رأيت جارك بحاجة إلى مَنْ يعينه في شيء من أمور داره أو 
متاعه فأعنته؛ فإن هذا من الصدقة. ومن التعاون الذي يحيّه الله ل 
والإسلام دعا إلى التعاون والتكافل » وأن لا يُسلم الأخ أخاه ويتخلى عنه 
فى و و کم ا ری ريه :تأنه ر ا ا 
ملموسنٌ مُشاهد فمعونةٌ الأخ لأخيه في وقت الحاجة» مما يُتبت المودّة 
والمحبّة يمري الصلة. 

قوله: (أَوْ تَصْنَعْ لأَخْرَقَ) رل :أرق وامرأةٌ خرقاء: هو الذي ليس 
يصانع › فإذا كانت المرأة لا تجيد الحَبْز مغلا فتخبز لها LE‏ فإن هذا 
من الصدقة » وكانت الصحابيّات كذلك› كما قالت عائشة 9: «وكنتٌ لا 
أجيد الخبز» وكانت لي جارات من الأنضاز يخبزنَ ا وک نسوة 
"2 فاعترفت بهذا الجميل الذي كانت تقوم به نساء الأنصار» من 
أن إحدامّنّ كانت تخبز لجارتها وتّعين التي لا تجيد الخبز. 


5 1 . 215 . سر دع [ إن و کے 50 2 8: ع ەر . 
قوله «قال: قلتٌ: يا رَسول الله! راك إن صَعَفْتُ عَنْ بَعْضٍ العَمَلِ » 


صدق» 





)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع كثيرة أولها في الزكاة 2»)١571/4(‏ ومسلم في الزكاة 
0 من حديث أنس ڪل 
(1) قطعة من حديث الإفك الطويل. 
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َلَّ: «تكُف عَبَكَ عَنْ الاس َإِنْهَا صَدََةّ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ) إذا ضعف 
الإنسان عمًّا سبق من العمل» عن الجهاد» أو الإنفاق في سبيل الله بتحرير 
الرقاب» أو إعانة الناس ؛ فأقل الأعمال التي يقوم بها: أن يكف شرَّه عن 
الناس» فيسلم الناس من شرّهء فهذا أيضًا من الصدقة كما نص عليه النبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: «كَإنَهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى تَفْسِكَ) فالذي لا 
ةاعر أن يكت :سرد عن اا هادا دن ا 
المراتب ٠‏ 

وإن من أعظم الناس شرًا: الذي لا يُرجى خيرهء ولا يُؤمن شره» 
نعوذ بالله تعالى من ذلك . 


EE FE نشد‎ 
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2 
(۱۷) ب: عن آپي هرَبْرَةً عَنْ الي ا قَالَ: رلا رال الناس 
يَسْأَلوتَكمْ عَنْ الْعِلّم حى بَقُولُوا: هَذَا الله حَلْقَنَا قَمَنْ حل الله؟» قال: وهو 
اعد فا هال ا قد ساني وَاحِدٌ ء وها الَاِي. 


# الشرح: 
في هذا الباب حديثان» وليس في أحدهما ذكر للاستعاذة» وإن كان 
وقد جاء في روايات أخرى عند مسلم» يأتي ذكرهاء وقد نيّه عليه العلامة 
الألباني ينه فى تحقيقه لهذا المختصر. 
# الحديث ا 
عن آي هُوَْرَة َال قَالَ رَسول الله يك «لا يَرَانُونَ الاس سالوت 
عَنِ الْعلْم حَتَى تقو رل هَذَا الله حَلَقَنَاء > قَمَنَّ حَلق اللّه؟» وهذا الحديث له 
عدّة روايات » ففي رواية: «لا يزال الناس يتساءلون مَنْ خلق كذا؟ مَنْ خلق 
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كذا؟ حتى يقولوا مَنْ خلق الله ؟» وفي رواية: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: 
مَنْ خلق كذا؟ فيقول اله » من خلق كذا؟ فيقول الله » حتى يقول فمن خلق 
اله ؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك ؛ فلیستعڈ بالله ولينتهو)» وفى رواية: «فليقل: 


آمنث بالله) . 


ففي حديث أبي هريرة طب أنه قال: «لا يزال الناس يسألونكم عن 
العلم حتى بقولوا: هذا الله حَلَقَناء فمن خلق الله ؟» أي يستمر بهم السؤال» 
أو يكثرون من السؤال» حتى ينتهي بهم الأمر أن يقولوا: فَمَنْ خلق الله ؟! 
ومَنْ وصل إلى ذلك فعليه أن يستعيد بالله» يعني: يلجأ إلى الله تعالى في 
دفع شر الشيطان عنه» فإنه لا يزال يُوسوس له» ويُلقي في خاطره وفكره 
الشّبهات والخواطر السيّئة ؛ فعليه أن يستعيذ بالله منه» ثم ليكه» يعني: 
ليعرض عن هذا الخاطر الشيطاني » والفكر السَّيّى ؛ لأنه من الشيطان وهو 
يسعى بالفساد» ويريد أن يُغوي الإنسان» فعليه أن ينه عن الاسترسال في 
هذا الخاطر» الذي يقطعه عن العلم النافع والعمل الصالح » وليشتغل بغيره» 
بالنافع من العلم أو العمل ؛ لأن الاسترسال مع الخواطر وقوع في حبائل 
الان 

ثم قال العلماء: إن كان هذا الخاطر عبارة عن فكرة رَدِيئَةَ سية» 
فعليه أن ينه عنها ويتركهاء ويستعيذ بالله من شرّهاء وفي رواية فليقل: 
(۱) وحزن الإنسان وضيق صدره وهمه وغمهء مما يحرص عليه عدو الله وعدوه» كما قال 

تعالی: تتا اتی می الین لخر الدب اموا ویس ِصَآَرَهِمْ کیا إل بذ آم 

[المجادلة: .]٠١‏ وكان النبي ميه يستعيذ من: «الهم والحزن» والعجز والكسل 


والجبن والبخل » ومن غلية الدين وقهر الرجال»» وكلها من القواطع عن العلم النافع 
والعمل الصالح › فتأمل!!. 
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«آمنت بالله) وهي عبارة زل على الدّضا بالله ربًا وإلهاء وال وعدم 
الاعتراض » وتثبيت النفس وتذكيرها بالإيمان» وأن العبد لا يزال مقيما 
عليه » فيذكر نفسه بهذه الكلمة حتى تنتهي عن الاسترسال مع وسوسة 
الشيطان. 

ولا شك أن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون والمسلمون؛ ولهذا 
فهو يُتَكّد عليهم بالوساوس لعجزه عن إغوائهم» وأما الكافر فإنه يأتيه من 
عنعن عضن تداعف کا 

وإن كانت هذه الخواطر بسبب شبهة عَرضت لهء فعليه أن يتعلم كيف 
يرد عليهاء ويسأل أهل العلم عنها؛ لأن دواء الشبهات العلم. 

وقد تحقّق هذا الخبر النبوي» فيقول أبو هريرة ذه: «قَالَ: ميا أن 
في را إِذْ جَاءَنِي اس من الْأَعْرَابٍ ؛ كَقَالُوا: يا أا هُرَبْرَةَ! هَذَا الله 
حَلَقَنَاء فَمَنْ حَلَّقَ الله؟»» والأعراب ا البوادي » بعيدون 
عن 5 وطلبه» وعن سَمَاعَ دروم النافعة » والخُطب الجامعة» ولهذا 
E‏ السؤال فقالوا: هذا الله خلقنا فمن خلق الله ؟ 

قوله: «قَأَحَذَ حصى بِكَفَّهِ هر TENE‏ 322 
خليلي بي لقح سؤالهم فعل بهم هذا. ففيه: الإعراض عن السؤال 
القبيح » مع التعزير. 

وإنما كان هذا السؤال قبيحّاء لخطئه وغلطة ؛ لأنه لاب أن ينتهي كل 
yT‏ « آم خلقوا من َير سىء اَم 
هم الخیقوت ا آم حَلَهُوا لسوت وَالْأَرض" بل لا يوفش (405 [الطور] » 
فقوله: ل ومن غير 
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خالق ؟ والجواب: لا؛ لأن هذا يستحيل في العقول والفطر » أن يكون شيء 
من غير مكون» لام هم الْكَنِفُوت» يعني: هل هم خلقوا أنفسهم ؟! وهذا 
أيضا مستحيلٌ » يستحيل أن يخلق الإنسان نفسه أو أن يخلق الشيء نفسه 
لآم حلمو آلسّمْوتِ وَالْدَرْسَ #» وهذا أيضا الجواب فيه: لاء إذا بقي أن 
هناك خالقًا خلق الخلق » وخلق السماوات والأرض» وهو جل وعلاء ولا 
خالق له؛ لأن التسلسل باطل» إذا قلنا: إن المخلوق قد خلقه هذاء وهذا 
قد خلقه هذاء وهذا قد خلقه هذا؛ لابد أن نَصِلّ إلى أول ليس قبله شيء› 
وهو الله کل . 
:د وفي الحديث الثاني: 

أن آيا غريزة جاءة :وجل فسألة امرة أخرئ عن هذا النؤال» فقال: 
«صَدَقّ الله وَرَسُولَةُ) يعني: وقع الأمر كما أخبر النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ «قذ ساني وَاحِدٌ وَهَذَا النّاني». 

ومن الفوائد أيضًا في هذا الحديث: صِدُقٌ رة النبي ييا ووقوع 
الأخبار كما أخبر. وفيه: أن من العلوم ما هو قبيح لا ينبغي الخوض فيه› 
وأن الخواطر إن كانت أفكارًا رديئة » أعرض عنها الإنسان واستعادً بالله من 
شرّها واشتغل بغيرهاء وإن كانت الخواطر شبهات» طلب لها الجواب من 
الكتاب والسنة» وسؤال أهل العلم. 

وفي الحديث أيضًا: أن الشيطان يَسْعَى في التنكيد على المؤمنين 
لعجزه عن إغوائهم» ولذا قال ميه في الرواية الصحيحة في «اصحيح 
مسلم)7©: «ذلك محض الإيمان») يعني: كون الإنسان يكره هذه الوسوسة» 


)١(‏ مسلم -١6/5(‏ نووي). 
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هو دليل الإيمان» كونه يكره التصريح بما في صدره؛ فهذا دليل الإيمان. 
وفي الحديث أيضًا: أن من سأل سوال قبيحًا يجوز الإعراض عن 
جوابه ؛ بل أبو هريرة ود حصّبّهم بالحصى لما كان السؤال في غاية القبح» 
وأيضًا في الحديث: جوازٌ طزد مَنْ تكلم بكلام سَيّى من المجلس» لأن أبا 
هريرة قال: (قُومُواء قُومُواه فطردهم من مجلسه وه وأرضاه» وكان كثير من 
أئمة السلف يطردون أهل البدع والأهواء من مجالسهم» كما جاء أن الإمام 
مالك بن أنس سأله رجل فقال: لرن عل الْمَرشٍ ستو (8)* [طه] كيف 
استوى ؟ فتضايق منها الإمام مالك حتى علاه الرحضاء» يعني: حتى عرق 
من شِدَّة السؤال على نفسه» وقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
وال ال"عنه دة فام يعن .ذلك بطر دة مخ مله لآنه سال سوا لا 


FR» RR‏ تكن 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۸/۲) باب 
جامع أوصاف الإسلام. 

سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي» صحابي أسلم مع الوفد» وسأل 
النبي بيه عن أمر يعتصم به» وكان عامل عمر على الطائف”" . 

قوله: «قُنْتُ: با رَسُولَ اللو! فل لي في الْإسْلام ولا لا سال عَنْهُ أَحَدَ 
بَعْدَكَ) يعني: قل لي قولا جامعًا في الإسلام» بحيث أني لا أحتاج إلى 


2 


سؤال أحد بعدك» لكفاية هذا الجوابء فقال كلل : ا«قُلٌ: آمَنْتُ بالله؛ ثم 
اسَنَقم) وهذا من بديع جوامع الكلم» والرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
صح عنه أنه قال: «أوتيت جوامع الكلم» وجوامع الكلم هو: التعبير عن 
المعاني الجليلة الكثيرة» بعباراتِ قليلة أو قصيرة» أي هو قول العرب: 
«خير الكلام ما 1 وله , وهو 0 الفصاحة » وورد عنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه قال: «أوتيت تح الكلم وخواتمه وجوامعه» فواتح الكلم: 
يعني كيف يبدأ الإنسان u‏ كلامه » وخواتم الكلم: كيف ينتهي أي: 


1 
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بماذا يختم ؛ لأن فاتحة الموضوع فَنٌ» وختام الموضوع قَنَّ أيضّاء وكذلك 
جوامع الكلم. 

وقد قالت عائشة ®: إن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ما كان يتكلم 
بكلام ككلامكم يعني: ما كان يتكلّم بكلام كثيرء إن كان ليتكلم بالكلام 
القليل» الذي لو عَدَهُ العاد لَعَدَهُء يعني ع بكلام قليل لو أراد الإنسان 
أن يحصيه لفعل . 

وهذا فيه فوائد عظيمة منها: حفظ هذا الكلام بسهولة» فإن الكلام 
الكثير يُنسي بعضه بعضاء بخلاف الكلام القليل فإن يُحفظ » ولهذا استحب 
العلماء أن تكون كلمات الإنسان في مجالسه ومواعظه وتذكيره قليلة› 
خاصة يوم الجمعة» وأن تكون في موضوع واحدٍ لكي تحفظ › أما التشعٌب 
E‏ تدس القائة على E‏ 

قوله: «قَلٌ: ملت بالله» قال بعض العلماء: أي وَحَدٍ الله ك وآمن 
له الإيمان الذي يُخرجك من الشرك والكفران» وقال ابن كثير: «قُلُ: آمَنْتُ 
باو يعني: أخلص العبادة لله » وهي بمعنى القول الأول. 

قوله: 2 اسْتَقِمُ) أي: الزم طاعة ربك يله وشريعته» ويشهد لهذا 
الحديث قول الله وَبَك: کی اليس الو را آله كم اموا رد عه 
المي حكةٌ آلا عتا ولا تدر وروا باذ لى كر ورت ©) 
[نصلت] » وأخذ العلماء من قوله: هت اسْئَقِمُ) التعجيل بالطاعة بعد الإيمان» 
وعدم التأخيرء وأن لا يكتفي الإنسان بقوله آمنت بالله» ويجلس وينام! بل 
يقول آمنت بالله» ثم يستقيم» يعني: يلتزم طاعة الله كق بأداء الفرائض 
وترك المحرمات» ولهذا كثيرًا ما يذكر الله تعالى الإيمان مقرونا بالعمل 








الصالح » ولا يكتفي بذكر الإيمان وحدهء فإذا ذكر الإيمان ذكر أعمالهء 
كنوه 38: ركنا النزمئت ای 15 ذكر آله مت ا 
َيه َم پیا وَل دي ولو © الذي يموت الصّلَء وسا 
نعم ِو © ايق هم التؤينية ا4 (لامدا.. 

وقوله: ١‏ وَالْمُؤُْونَ وَالْمُؤْصتُ بصم أولباء بض باوت يلْمَعْرُونٍ 
وَيَنْهَوَنَ عَنِ المنگر قورت ألصَّلَوة 8 لرَكَرةَ ويُظِيعُوت آله 
ترا اك ا د إن لله ا كه (5)* [التوبة] . 

فلاب إِذا من إتباع الإيمان بالعملء وإِلا كان الإيمان ناقصاء لم 
عدن صاحبه في دعواه. 

ف مله ااا چت أن مكون كنا از :الله عالق .امن وسوله 
يك » يعني تستقيم كما أمرك الله » لا كما تشتهي وتشاء وتهوى وتظن» وإنما 
كما أمرك الله قال كَيْكَ: « فَآسْتَعِمَ ENE‏ تاكتك ويا تَطعْوٌأ# [هود: 
7 )] ومعنى لول سَطعْوَا# يقول المفسرون: يعني استقم كما أمرك الله ك 
من غير طغيان» والطغيان هو: مجاوزة الحدّء ومجاوزة الحد يكون 
بالإفراط » ويكون بالتفريط » فالاستقامة لابدَّ أن تكون وفق الشرع » والمتابعة 
للرسول: كلل من غير اتحراف عن اليه أو الرغبة عنها. وقال كك أيضًا 
مؤكدًا هذا المعنى: ادل 1 وَأَسْنَقِمَ كه ا ولا نيم 
هوام 4 [الشورى: ]٠١‏ . 


س کے و 


وكثيرًا من الناس فيهم حماسسٌ وغيرةٌ على الدّين» ولديهم شدة وقوه 
ولكن يُحرمون التوفيق ؛ لأنهم يسلكون غير سبيل الشريعة» «وكم من مريد 
للخير لم يبلغه» كما قال ابن مسعود ذه م وقال السلف: مَنْ عَبَدَ الله بما لم 
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يشرع ؛ كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح » وقالوا: مَنْ عَبَدَ الله كمك كما أمر؛ فهو 
عابد لمولاه» ومَنْ عَبَدَ الله كك كما يشتهي ؛ فهو عابد لهواه؛ لأن الله تعالى 
لم يأمره به» وإنما أمره به هواه وظنه ورأيه! 

N كا" من أ الال او عر‎ TEDE 
. مجاوزة حدّء بإفراط أو تفريط‎ 


وثمرات الاستقامة ذكرها الله تعالى فی قوله: #إإِنَّ الح الوا رسا اہ 


2 مل ساس A52‏ 02 ر لله چ لی e‏ م محري _ مه 
ثم اممو زل عليّهمٌ المڪ ألا افوا ولا تحرو وَأشِروأ بالجنة الو 


کر ودوت )4 [نصلت] . 

تتنزل عليهم الملائكة قال المفسرون: عند موتهم ال كَحَافُا ولا 
َرَو لا تخافوا على أولادكم» ولا تحزنوا على فراقهم» أو فراق 
أهلكم ؛ فإن الله كلك حسيبهم» وهم في حفظ الله ود و«تَكَيرلُ هد4 
أيضًا عند قيامهم من القبورء أل ماهوا ولا تَحْرَوُا» تطمئنهم بهذا. 


4 
سر د 


وقوله: #وأبيروا اة أل كر ودوت € أي: يبشرونهم بالقدوم 
على الجنان» وهذا كما جاء في حديث البراء و مرفوعا: أن الملائكة 
تقول لروح المؤمن: «اخرجي أيتها الروح الطيّبة» التي كانت في الجسد 
الطيب » اخرجي إلى رَوْح وريحان» ورب غير غضبان». 

وقوله: # حن أوْلِيَآوَكُمْ فى أَلْحَيوو لديا وني لجرو » [فصلت: ١م]»‏ أي: 
تقول الملائكة للمؤمنين أهل الاستقامة عند الاحتضار: نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنياء نسدد ونوفقکم» ونحفظكم ونؤيدكم بأمر الله كك » وكذلك 
نكون معكم في الآخرة» نؤنس وحشتكم» ونؤمّن روعتكم وفزعكم يوم 
البعث والنشورء حتى نوصلكم إلى جنات النعيم. 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

وقوله: وَلَكُمْ فيا ما تَنْتَصىَ أنْشُسْكْة» أي: في الجنة» من جميع 
ما تختارونه مما تشتهيه الأنفس » وتقرٌ به الأعين» ولك فيها مَا دعوت 4 
أي: ما تطلبون» فمهمًا طلبتم من شيءء حَصَرَ بين أيديكم كما اشتهيتم 
واخترتم رلا يَنْ عور بحم (5)* [نصلت] أي: هذا الإكرام والإنعام 
والإحسان» وهذه الضيافة والعطاء الواسع» من رب عور نحم 4 غفور 
لذنوبكم » رؤوف رحيم لطيف . 

فيالله ما أعظم ثمرات الإيمان» والاستقامة على دين الله تعالى» وما 
أكرم ثواب من سلك سبيل السنة ووقف عندهاء ولم يتجاوزهاء ولم 
يكالك تلفت الأمة قر له وله عمل + عفد أن شرن فك ال دة 
ونجاة» كما قال الإمام مالك كته الل : السنّة سفينةٌ نوح» مَنْ ركبها نجاء ومَنْ 
با ا 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار دينه› وستة نبيه كلا . 


FE RR‏ تكن 


.)55/8( انظر تفسير الحافظ ابن كثير‎ )١( 
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(19) عَنْ آي هْرَيْرَةَ :ن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَا مِنْ الْأَنْبَِاءِ مِنْ 


ا 
تي لا قد أطي ين الات ما مل آمنَ ع ابقر وَِنمَا گان الذي 
و 


أوتِيتُ وَحْيًا أَؤحَى اللة إِلَيّ ؛ كَأَرْجُو أن أكون أَْكرَهُمْ تابعًا يَوْمَ الْقِيَامَق) . 
# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (؟/185) 
باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته. 

وتضمن هذا الباب ثلاثة أحاديث: 
الحديث الأول: 


ص 
م 


«عَنْ أبي هُرَبْرةً: ن سول الله كلد كَالَ: ما مِنْ الْأنِْيا ِيَاءِ من تبي | 


اي a‏ 
القول الأول: اک ا 
الأساء: فحصل إيمان البشر على ذلك» والآيات هنا هي التي يسميها 
العلماء: بالمعجزات» أي: الخوارق للعادات» أي: كل نبي قد أعطاه الله 
تعالى من المعجزات ما يكون على مثله الإيمان من البشرء وإنما كانت 
معجزتي العظيمة الباهرة الظاهرة هي: القرآن العظيم» الذي لم يُعْطَ أحد من 
الأنبياء مثلها أبداء ولهذا رجا النبي عليه الصلاة والسلام- أن يكون 


م 
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أكثرهم تابعًا يوم القيامة ؛ لأن آيته آية فريدة في إخوانه من الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام . 

القول الثاني: أن معجزات الأنبياء من قبله» كان يتطرّق إليها التخييل 
بالسحر والشبهات » مثل: عصا موسى وغير ذلك» فكان يقوم بعض الناس 
بالتخييل والتشبيه بهاء أما معجزة النبي بيه فلا يتطرق إليها تخييل ولا 
مقاربة ؛ بل هي محفوظة من ذلك؛ لأنه كلما حاول الناس أن يأتوا بمثل 
القرآن؛ كان كلامهم بعيدًا جدّاء مفضوحًا مكشوفًا لكل بصير. 

القول الثالث: وهو أيضًا قول قوي في تفسير هذا الحديث» أن 
معجزات الأنبياء السابقة قد انقرضت بانقراض عصر النبي» ولم يشاهدها 
الام عه فك لذن فون ادتول ها اما قينا 
يي فهي القرآن المستمر إعجازه إلى يوم القيامة » فهذا القرآن باق فيه 
التحدّي » في أسلوبه وبلاغته وفصاحته» وأخباره بالغيبيات» وأحكامه 
الشرعيات» تحدّى الله به الإنس والجن» متفرقين ومجتمعين إلى يوم 
القيامة: # قل لَّْنِ أَجَسَمعَتِ الاش والْجِنْ ع أن يَأنوأ بِمِثْلٍ هدا لمان لا 
یاون يِمِنْلِه- ولو ات بعصم عض ظهيرا © [الإسراء]. وهذا إلى يوم 
القيامة . 

ولهذا رجا النبي يك أن يكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة ؛ لأن مدة 
بقاء معجزته وآيته أعظم المدد» فهي باقية إلى قيام الساعة» بخلاف الآيات 
السابقة فإنها قد انقرضت. 

وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ (تَأَرْجُو أن أَكُونَ أَكْكرَهُمْ تابعًا يَوْمَ 
القَيَامَةٍ» فيه دلالة من دلالات النبوة؛ لأن الرسول ية قال هذه المقالة 
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والفتحابة يود فلل :والسامرة في امن ارك فلل فم تحن ما قال 
عليه الصلاة والسلام ‏ فانّسعت رُقعة الإسلام» وكيرت دولة المسلمين» 
صار المسلمون كثرة في أهل الأرض ؛ بل هم أكثر أمم الأنبياء يوم القيامة؛ 
كما جاء في حديث ابن عباس # مرفوعا: «عُرضت علي الأمم» فجعل 
00 معه رجلٌ » والنبيئٌ معه الرجلان» والنبي معه الرَّمْطء والنبي ليس 
معه أحدء ورأيت سوادا كثيرًا سد الأفق » فرجوتٌ أن تكون أُمتِيِء فقيل: 
هذا موسى وقومه› م قبل لي: انظر فرأيت سوادا كثيرًا سد الأفق » فقيل 
لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيثُ سوادا كثيرًا سد الأفق » فقيل: هؤلاء مَك » 
ومع هؤلاء سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب...). 


RE FR RR 





(1) الحديث في الصحيحين» انظر الفتح .)111/1١(‏ 
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و EDs‏ سه رو د لات 6ه ير . اسه ب و 
(۲۰) عَنْ أبي هرَئْرَة وه عن رَسول الله ي أنه قال : «وَالزي نفس 
رت 2 0 له ياي رع © 2 6 رو 12 0 5 21 
مَحَمّدِ بِيَدِه» لا يَسْمَع بي حَدَ مِنْ هذه الأمة٬‏ يَهودي› ولا نَصرَانٌِ ؛ ؟ 
و 
ع دوه وه ع 


0 الشرح: 

هذا هو الحديث الثاني. أخرجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه 
النووي باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس»› 
ونسخ الملل تملتة: 

قوله: «وَالَذِي نَفْس مُحَمَلِ بِيَدِوِ لا يَسْمَعْ آخد من هذه انه 
يَهُودِيٌ» ولا تَصْرَانيئٌ» الأمة هنا المراد بها: أمة الدعوة» وأمة الاستجابة» 
وأمة الدعوة الأمة التي هو موجود في زمنهاء ومن سمعت به إلى يوم 
القيامة» فكل أمَّهَ سمعت بدعوة النبي بي إلى يوم القيامة فهي من أمة 
محمد بي » يعني أمة الدعوة» أما «أمّة الإجابة) فهي الأمة التي استجابت 
للنبي عليه الصلاة والسلام ‏ ودخلت في دين الله وأعلنت إسلامها 
والتزمت شرائع الإسلام» وأول هذه الآمة: صحابة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام ‏ ثم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وقوله: (لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ من هله الام ما معنى السّماع هنا؟ هل 
مجرد السَّماع باسمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دون معرفة دعوته ودينه؟! أم 
لابْدّ أن يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ‏ وبشريعته وبدينه وبدلائل 
نبوته » التي تقوم بها الحجة الرسالية؟ الصحيح: هو الثاني ؛ لأن الله يد لا 
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يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة الرّسالية عليه » قال كك: #وما كا مُعَدَّبيَ 
حى عت رسوا )€ [الإسراء] » فالعذاب والتعذيب لا يكون ا 
الرسول أو النبي . 

مثاله: لو أن إنساتا عربيًا قرأ القرآن على رجل أعجمي» لا يفقه من 
العربية شيئّاء فهل يقال: إن هذا قد أقام الحجة عليه؟ لا يصحٌ ذلك ؛ بل 
ذلك مثل من قرأ على من به صمم » فهذا لا تقوم عليه الحجة بذلك» حتى 
يفهم المراد من الكلام. 

وقوله: ١يَهُودِيٌ‏ وَلا تَصرَانِييٌ) يعني: أي أحد يسمع به سواء كان 
يهوديًا أو نصرانياء ولم خص اليهودي والنصراني بالذكر؟ والجواب أنه إذا 
كان اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب هذا شأنهم» فغيرهم ممن ليس له 
كتاب أولى بالدخول في أمته» ووجوب الانقياد لطاعته َة »> فأهل الكتاب 
وغيرهم يجب عليهم أن يدخلوا في دينه ‏ عليه الصلاة والسلام - بعد بعثته ؛ 
لأن بعثته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ناسخة لجميع الملل التي قبله. 

قوله: ن تمت وَلَم من بالّذِي ا په ؛ إا کان من َصْحَابِ 
التار» أي: كل من سمع بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام - ولم يؤمن 
بالذي أرسل به وهذا يشمل العقائد والشرائع إلا كان من أصحاب النارء 
ويستفاد من هذا الحديث: نسخ جميع الملل بعد بعثته عليه الصلاة 
والسلام ‏ فلا يجوز لأحدٍ من أي أ كان» من اليهود أو النصارى أ 
غيرهم » أن يَبْقَى على دينه بعد بعك محمد كل . 

ويُستفاد أيضًا من مفهوم هذا الحديث: أنَّ من لم تبلغه الدعوة فهو 
معذور؛ لأن الحديث يقول: «لا يسمع بي أحد... ولم يؤمن بالذي 
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أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» إذا من لم يسمع به فهو معذور. 

٠. 2 7 ۰ ٠.‏ سے 00 واس سا لان 
يسك رسوا € [الإسراء] » وما كات اله لِِضِلَ فوا بعد إِذْ هَدَدهُمْ حن 
بيت لهم ما سقو إِنَّ أله يكل ىء عي )€ [التوبة] وغير ذلك من 


الآماث والأحادنة كما سبق: 


RE FRE RR 
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ين آَل خُرَاسَانَ سا الشَمِي كقالَ: ا أبا عَمْرِو! إن تن لا ين أخل 
خراشان َقُولُونَ في الرّجُلٍ ِذَا أعْتَیَّ أ ف روج ھر الاب بدت 
قال الشَعْبِيُ: حكني أبُو برد : بن بي مُوسَىء عَنْ أببو: أن وَسُولَ الل كلل 
الَ: «ثلاةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مر :وجل نْ أل الاب آمَنَ بتبيّهِ وَأَدْرَكَ 


بزاع ر سه 


ص - و 
الي ا فَامَنَ په وا وده َل أَجْرَان » وَعَبْدٌ مَمْلوكٌ ۴ حى الله 


(۲۱) عَنْ صَالِحٍ بْنِ صَالِحِ الْهَمْدَان » عَنْ السَّعْبِيَ كَالَ: رَأَئْثُ رَجُلا 


تكالى علد رسن اتاد سَيّدِهِ لَه أَجْرَانِء وَرَجُلّ كَانَتْ ل هآ فَعَذَامًا ا“ 


i 


ضام 
3 
اه 

ع 
ج 


غَذَاءَمَاء ت ا بها ت E‏ ا 2 م مها وَتَرَوَجَهَا قله 


قال 
الشَعْبِيُ للْحْرَاسَانِيَ: خڏ هَذَا الْحَدِيتَ بِمَبْرٍ شَيْءٍ فَقَدْ كَانَ امز خا 
فيمَا دون هذا إلى الْمَدِيئَةِ) . 


4 الشرح: 

هذا الحديث الثالث: في هذا الباب» وأخرجه مسلم في الموضع 
السابق. 

قوله: «عَنْ صَالِح بْن صَالح الْهَمْدَانيَ أبو حيان» قال أحمد: ثقة 

قوله: «عَنْ الشعبيٌ) والشعبي هو عامر بن شراحيل» من علماء 
التابعين وأفاضلهم. قال مكحول: ما رأيت أَفْقَهَ منه» مات بعد المائة » روى 
له الستة . 
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قوله: ١رَأَبْتُ‏ رجلا منْ أهْل اماك مال الشّعْبيَ كَقَالَ: با ًا 
رخني ش 

قوله: «إن مَنْ لتا مِنْ أَهْلٍ انان ولو يعني الناس في خراسان 
عندنا يتحدثون بأن: قوله: «الرَجْلِ ِذَا أَغتق أمَتهُ ف نم جما فهو كَالرَاكِبِ 
بَدَنَتَهُ) إذا أعتق أمته يعني جاريته» ثم تزوّجها يكون کمن ركب بلنته» 
والبدنة: هي الهدي الذي يهدى للكعبة من الإبل» والإنسان إذا أهدى هديا 
للكعبة لا يجوز له أن يركبهاء إلا إذا احتاج » يعني إذا فقد الظهر ولم يجد 
مركويًا له سواهاء جاز له أن يركبهاء فقد أخرج الشيخان: أن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ رأى رجلا يسوق بدنة» فقال له: «اركبها» قال: إنها بدنة 
يا رسول الله! قال: «اركبها»» قال: إنها بدنة يا رسول الله! قال: «ويلك 
ارکبها) . 

فالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ علم أنها بدنة» ولكن الصحابي وقع 
في خاطره أنها هدي للكعبة» فلا يجوز له أن يستفيد منها بشيء؛ لكن النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ بين أن هذا لا حرج فيه إذا احتاج إليها. 

قوله: «قَقَالَ لدي حَدََِي و بَرْدَةَ بن أب مُوسَى) وهو ابن أبي 


EO 5‏ 200 ا 0 E‏ وو 2 5ه o‏ 6م 
قوله: «عن أبيه: أن رَسول الله اة قَالَ: «ثلاثة يؤتو أَجْرَهُمْ مرتين 
رَجُل مِنْ أَهْلٍ الاب آمَنَ بيه وَأَدْرَكَ التي كه ا َآمَنَّ به وَاتَبَعَهُ وَضَدَفَه 


لك ال قاس أو مع اهل لكان فك دن ليق SDE‏ 
كلل فله أجران» كما قال تعالى: #ألَدِيِنَ اينهم كتنب من فلو هم بدء 
بمو © وَإِدَا بل عم قالوا ءامسا بو إن ألْحَنّ من مِن ربا إا كنا من قبل 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





ا از ا e Er‏ و سي مع 5 عمسم جد .اديه أل عر عر ا کے ساي 
مُسَلمِينَ (5) اولك يوبن أجرهم مر يما صَبروأ ويدذرءون بالحستة السيعة 


ت 
ا 2 


و 


وما ررَقَتهم ينْفِقّوت ل [القصص] فبشرهم الله تعالى بأن لهم أجرهم 
مرتين: مرة بإيمانهم بنبيهم » ومرة بإيمانهم بخاتم النبيين َة وعلى إخوانه. 

والثاني من الذين يؤتون أجرهم مرتين هو: 

قوله: «وَعَْدٌ مَملُوكٌ ادى حَنَّ الله تَعَالَى عَلَبِْ وَحَقَّ سَيّدِهِ قله أَجْرَانِ) 
يعني قام بما يجب عليه من حقوق لله تعالى» فقام بالواجبات وترك 
المحرمات» ثم أدى حق مواليه من الطاعة لهم » والعمل بما يحبون» وحفظ 
عهودهم » وعدم خيانتهم » وحفظ أموالهم وما أشبه ذلك» فهذا يكون قد 
أدى حقٌّ الله» وأدى حق مواليه» أو حق سيده؛ فيكون له الأجر مرتين بما 
صبر؛ لأن القيام بذلك كله يحتاج إلى صبر وإلى عزم» ولذا يؤتى أجره 
مرتین : 

والغالث من الذين ١يُوْنَوْنَ‏ أَجْرَهُمْ مَرَنَيْن» وهو موضع الشاهد الذي 
أراد الشعبي أن يحتج به هو: 

قوله: «(ورجل کات 2 آم فنا تاحفن غدَاءَهَا) عَذَّاها يعني : 
أطعمها وربّاها فأحسن غذائها. 

قوله: «تُمَّ بها فََحْسَنَ أدبهَاه أي: علّمها ما ينفعها من العلم النافع » 
وأمرها بالمعروف » ونهاها عن المنكرء هذا هو الأدب المطلوب» كما قال 
تعالى: کا ادن امنا مرا اشک وميك تارا وا قاش يجار 
[التحريم: 5] . 

قوله: ن أَعْتَقَهَا وَتَرَوّجَهَا مله أَجْرَانِ) يعني من فعل ذلك » بأن أطعم 
أمته فأحسن إليهاء وأدّبها فأحسن أدبهاء ثم لما كبرت تزوّجهاء فله أجران» 
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أجث على القيام بكفالتها وغذائهاء وإحسان أدبهاء والأجر الثاني: وهو أنه 
تزوّجها وحفظها بالزواج» فإن نعمة الزواج نعمة عظيمة» ولا يقدر قدرها 
إل من حرمهاء ولذلك يكون قد أمتن عليها مرّتين: مرّة بالتربية والغذاء» 
ونزة باروج وعدا العمل لنس عن الرسوع في الضلاقة في شي فالنامن 
كانوا يتحدَّئون أن الذي يفعل هذاء كالذي يتصدّق ويرجع في صدقته ؛ لأنه 
أعتقها ثم تزوجهاء لكن بيّن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن هذا الفاعل له 
الأجر مرّتين بما عمل » وأن هذا الفعل إحسان إليها بعد إحسان. 

قوله: ١نم‏ قَالَ الشَعْبيٌ لِلْخْرَاسَانِيٌ) ولم يذكر اسمه. 

«اخذ هَذَا الْحَدِيتَ بِمَبْرِ شَيْءِء ققد كَانَ الرَجُل يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هَذَا 
إِلَى الْمَدِئَةقِه وهذا تحريضصٌ من الشعبي لهذا الرجل أن يحفظ حديث 
الرسول يِه وهذا الدليل الواضح› قال نه بلا تعب ولا تَصّب» فقد 
كان الناس يرحلون إلى «المدينة» فيما هو أقلّ من هذا الحديث» وأنت 
أخذته بلا تعب ؛ بل غنيمة باردة. 

ويستفاد من هذا الحديث: أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يرحلون 
في طلب الحديث» كما بين الشعبي هناء وورد أن جابر بن عبد الله وله 
رحل إلى مصر من أجل سماع الحديث» وغير ذلك مما ذكره الخطيب 
البغدادي في كتابه: «الرحلة في طلب الحديث». 

وفي هذا الحديث: أن المدينة كانت دارا للعلم والمحدثين والعلماءء 
وأن الناس كانوا يقصدونها لطلب العلم» وسماع حديث النبي يي » والله 
سبحانه أعلم . 


RE KF تيقد‎ 
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باب: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


ا 0 ته س اق i‏ 006 د ای ا 
(۲۲) عَنْ أنس ڪه عَنْ النبيّ كد قال: «ئلاٽ مَنْ كن فيه وَجَدَ 


کک الله کک س 
ل 


© الشرح 

تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث » كلها عن أنس وله . 

الحديث الأول: أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي 
(۱۳/۲) باب: بيانٍ خٍصّال من اتصف بِهِنَّ وجد حلاوة الإيمان. 

قوله: (عَنْ نس وهن : هو ابن مالك ب بن النضر الأنصاري الخزرجي › 
خادم رسول الله ئة » وأحد الصحابة الذين رَوَوا عن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فوق الآلف من الأحاديث. مات سنه اثنين وقيل: ثلاث وتسعين» 
وقد جاوز المئة. 

قوله: : لاٹ مَنْ کي فيه): يعني ثلاث خحصال » أو ثلاث خلال. 

قوله: (وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ e‏ اة أن اذ بالطاعات ويجد لها 
حلاوة؛ فيتحمل التكاليف أو المشقّة في رضا الله يل ويقدّم طاعة إلهه 
ومولاه على طاعة هواه» ويؤثر الآخرة على الدنيا؛ لما يجد من حلاوة 


الويمان في نفسه وصدره. 
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فأوّلها: 00 كاذ الله وتشرلة عن إِلَبْه مما سِوَاهُمَا): يعنى أن يُحِبَّ 
الله تعالى» ويُحِبَ ب رسوله ية أكثر من كل شيءِ سواهماء ليل محبة 
العبد ربه كلك هو فعل أوامره» وترك زواجره» وكذا محبة النبي عليه 
الصلاة 0 كما قال تعالى: لكل إن کنر تون آله تیعون که 
آله فر لك کک دوي * [ [آل عمران: ]"١‏ . 

وأمر آخر: وهو أن النفس البشرية تحب مَن يحسن إليها ويدفع الضر 
عنهاء فإذا تذكر العبد أن كل فضل» وير وإحسانء وكرامة» ونعمة في 
الدنيا والآخرة» إِنَّما هي من الله يل وكل سر يدفع عنه» وكل مُصيبة ترفع 
عنه ونقمة» إنما هو أيضًا بفعل الله ل ؛ فإن هذا يوجب محبّة عظيمة لربه 
سبحانه » وكذلك إذا تذكّر أن رسوله َة تمّ على يديه أعظم إحسان بشري» 
فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنقذه الله به من النارء وهداه إلى الصراط 
المستقيم » وبصّره بعد العمى» وعلمه بعد الجهالة» فإذا تذكر هذه النعم 
العظيمة التي جرث على يدي نبيّه يف لا شك أنه سيكون أحب الخلق 
إلى قلبه. 

الخصلة الثانية: قوله: ١‏ 
الشخص. لا يحبّه إلا لله قة. 

قوله: إلا لله): يعني طاعةً لله يحيّه طاعة لله ل لماذا؟ لأن هذا 
الشحفي من المطيسن Sa‏ لله كبْنَء لا لقرابة» ولا لنسب» 
ولا لغرض دنيوي» وإنما يحب الإنسان لله يل وهذا من الدين» فمن 
لوازم قولك: لا إله إلا الله > محمد رسول الله ؛ أن تحب كل إنسان قالها في 


مشارق الأرض ومغاربهاء هذا من لوازم الشهادة» فتوالي من يقولهاء 


ثحب الْمَرْءَ لا بحب إلا لله المرء يعني 
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وتّعادي من يُعاديهاء تحب من يقولها ويعمل بهاء وتبغض من كان بضد 
ذلك ؛ فإن الله سبحانه قال: ليما الْمَؤْمِبُونَ لِحوَهٌ © [الحجرات: »]٠١‏ فحصر 
ا 

ما الفرق بين أن أقول أحبّه لله وأحبه في الله ؟ 

الحب لله: هو العمل يتقرب به إلى الله تعالى » وليس لغرض دنيوي . 

أما الحب في الله: فهو ميلٌ النفوس لبعضهاء بسبب تمسّكها بشريعة 
الله بك أي لاشتراكهم في محبوب واحد. 

وثالث الخصال: قوله: (وَأَنْ بَكْرَهَ أن يَعُودَ فِي الْكَفر بَعْدَ أن أَنْقَدَهُ الله 
مه كما يكره أن يَُدَفَ في النَّارِا: وفي رواية لمسلم: «وأن يكره أن يعود 
يهوديًا أو نصرانبًا » كما يكره أن يقذف في النار». 

قوله: ١ن‏ بود يعني : أن يرجع » فيكره أن يرجع كافرًا بعد أن صار 
مسلماء كما يكره أن يقذف في النار التي تشتعل» ولا يكون ذلك إلا لمن 
عرف فضل الهداية» ونعمة الإسلام» وما فيه من الخير العظيم في الدنيا 
والآخرة. 

وأما الذي لا يعظّم الإسلام ونعمة الإسلام والهداية ؛ فإنه قد تضعف 
عنده كراهية الكفرء وبحسب إيمان العبد وقوته ؛ تكون عنده كراهية الكفر 
وأهله؛ لأنه تعظم عنده الموالاة لمن كان من أهل دينه» والمعاداة لمن 
خالف دينه وشريعته . 

وقد ذكر أهل العلم هاهنا الإشكال الذي في قوله عليه الصلاة 
والسلام _: ا لَب مما سِوَاهُمًا) كيف النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
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جمع في الضمير»ء وقد نهى ب عن ذلك لما سمع الخطيب يقول: من يطع 
الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى» فقال له: «بئس خطيب 
القوم أنت»» وفي ذلك أجوبة للعلماء» منها: أن النبي يي يجوز في حقه 
ما لا يجوز لغيره؛ فهو عليه الصلاة والسلام ‏ لكونه معصوما مأمون 
الجانب أي: لا يقع في الشرك ييه » بخلاف غيره» الذي قد يعبر ببعض 
الكلمات التي تجرّه إلى الشرك. 

وقيل: لأن الخطبة يستحبٌ فيها تبسيط القول ونشره» وعدم 
الاختصارء وهذا القول فيه اختصارء وقيل غير ذلك؛ لكن لعل القول 
الأول هو الأرجح. 


RE FRR RR 
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EAS‏ د لان o‏ ده عم لة 
(۲۳) عَنْ انس اه بل قال: قال رَسول الله يَلة: «لا يؤمن أَحَدَكمْ حَتى 
أ ا ليه مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِء وَالئّاس أَجْمَعينَ) . 
ك9 الشرح: 


هذا الحديث الثاني في هذا الباب» وهو عن أنس 5ه أيضًا قال 
وول الله ل : «لا بوم َحَدُكُنْ) يعني لا يستكمل الإيمان» ويكون إيمانه 
تامًا كاملا . 

قوله: (ج حَنَّى أكُونَ ا لبه ه مِنْ وَلَدوء وَوَالِدهِ رالناس ا 
ليس المراد حُبٌ الطبع ؛ بل حب الاختيار» يعني أن يختار حب الرسول 
يك ويقدمه على كل شيء» ويفنى في طاعة رسوله يله ويؤثر رضاه وَل 
على هوى نفسه» فهذا دليل المحبة» كما قال تعالى: فل إن کر مون الله 
تيعون کم أله [آل عمران: »]6١‏ فاتباع الرسول َه يكون بفعل ما أمر 
وترك ما نهى عنه وزجرء فبهذا تظهر المحبة التي مقرها الباطن» وموقعها 
القلب. 

فصلاح الجوارح وقيامها بما أمر رسول الله كله وكفها عمّا نهى 
عنه ؛ دليل على صلاح القلب» وعلى محبة القلب للرسول ية ؛ لأن هناك 
تلازّمًا بين الظاهر والباطن ؛ إذا صلح الباطن صلح الظاهرء وصلاح الظاهر 
دليل على صلاح الباطن؛ إذا رأينا إنسانًا يقول الفُحْشَ ويتكلم بالكفرء 
ويُؤذي المؤمنين بلسانه » علمنا أن في قلبه رِجْسا وغِلّا ودَعَلَاء والعكس إذا 
رأينا منه صلاح الظاهرء وقيامه بما أمر الله تعالى كان هذا دليلًا من دلائل 
صلاح الباطن . 
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ومن دلائل محبته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نُصرة سنته» ونشرها بين 
الاش وتذكير :الناسن ا لدت عنها وعن شريعته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وأن يتمنى الإنسان أنه كان حيا زمنه ييه فيبذل دونه ماله ونفسه» 
ويفنى في طاعته ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

وقال ابن بطال من المالكية والقاضي عياض: إن في قوله عليه 
الصلاة والسلام ‏ «حتى أَكُونَ أَحَبّ لبه ِن وَلَدِه» وَوَالِدِء الاس أَجْمَعِينَ) 
دليل على أن المحبة تنقسم إلى ثلاث أقسام: 

١‏ محبة الإنسان لولده› وهي محبة شفقة ورحمة. 

؟ ‏ محبة الإنسان لوالده» وهي محبة إجلال وتعظيم وإكبار. 

٣‏ محبة الناس أجمعين » وهي محبة مشاكلة واستحسان. 

فجمع يله المحبة بأنواعها الللاث في محبته َة » فلا يؤمن الإنسان 
الإيمان التام الكامل» حتى يجمع هذه المحبة بأنواعها الثلاثة لرسول الله 


RE FRE تا‎ 
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)۲٤(‏ عَنْ اس ذه عَنْ التي يكل كَالَّ: «وَالذِي فيي يده لا يُؤْمنُ 
عَبْدٌّ حَنَّى بحب لِجَارهِ ۔ أو قال: لاعف ت ا 
35 الشرح: 

هذا الحديث الثالث. 

يقم النبي ية فيقول: 

«وَالذِي تَفْسِي بيده أي بيد الله ي فالله هو مالكها ومدبّرها 
ومصرّفها كيف يشاءء وكثيرًا ما كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقسم 
بهذا القَسَمء الدال على تعظيم الله تعالى المحلوف به. 

قوله: «لا يُؤْمِنُ عَبْذّ» والمرادٌ الإيمان التام الكامل » كما سبق . 

قوله: «حَنَّى يُحِبَّ لِجَارهِ ‏ أو قَالّ: لأخيه » هكذا وقع في مسلم على 
الشك» ووقع عند البخاري دون شك: «حتى يحب لأخيه» دون ذكر 
الا 

قوله: (مَا بحب لِتَفْسهِ) والمراد: أن يحب لأخيه أو يحب لجاره ما 
يحب لنفسه من الطاعات والمباحات» دون المحدّمات والفواحش؛ لأن 
بعض الناس قد يحب نوعا من المعاصي» فإذا أحب ذلك لأخيه لا يكون 
هذا من تمام الإيمان؛ بل المراد: لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه من 
الخير» وهذا ما دلّت عليه رواية عند النسائي «حتى بحب لأخيه من الخير» 
ما يحب لنقسه) . 
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فهذه الخصلة بين النبي عليه الصلاة والسلام- أنها من خصال 
الإيمان» ومن أخلاق أهل الإيمان: أن واحدهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
من الخيرء وهذا سهل على النفس إذا كان القلب سليماء أمَّا إن كان القلب 
مريضًا بالحسد أو بالغِلَ والحقد على المؤمنين» فإن هذا من أصعب 
الأمورء وأعسرهاء ولذلك ذكر الله تعالى في دعوات المؤمنين: لوا 


ر 


را عفر لكا جریا الست سبش الین 


جاو من بَعَدِهِمْ تقوو 

ولا َمل في فأوتاغاد ليبن ءامنا بآ ك مو يحم ©4 [الحدر] . 
فصاحب القلب السليم يسهل عليه أن يتمنى لأخيه من الخير مثل ما 

E‏ تعينا عداوة» أ كام نوها نحن أو عل ا 


يكره له الخير » نعوذ بالله #4 من هذا المرض . 


FRE RR‏ تكن 
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باب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريا 


() عَنْ الاس بن عَبْدِ الْمُطلِبٍ هه أنه سمح وَسُولَ الله يكل يَقُول: 
١دَاقَ‏ طَممَ اليما مَنْ رَضِي الله ربا وَيلِْسْلَام ديناء وَِمُحَمّدِ رَسُولًا» . 
00 الشرح: 

الحديث خرّجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۲/۲) باب: 
الدليل على أن من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد به رسولًا؛ 
نهو موون ا وإ أركت ایی اا 

قوله: «عَنْ الْعبّاسِ بن عبد الْمْطلب» عم النبي کي مشهود؛ مات 
سنة اثنتين وثلاثين أو بعدهاء وهو ابن ثمان وثمانين. 

قوله: (أَنَهُ سمح رَسُولَ الله كلل ا «ذَاقَ طَعُمَ الإيمَان مَنْ رضي 
بالله رَبّاء وَبالإِسْلام دينّاء وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولا»» معنى رَضِيَ: أي قنع به 
ابر طن ا شمن قو aR‏ أن المؤمن لا يطلب غير الله 
۰3# بل يرضى به» ولا يسعى في طريق غير طريق الإسلام» ولا يسلك غير 
شريعة محمد وك بل هو قد رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد ككل 
رسولاء وهذا لصكّة علمه وإيمانه؛ لأن الإنسان الذي يصح إيمانه» تطمئن 
نفسه بالإسلام؛ فيرضى بالله كلك ربًاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد طلا 
e‏ اموق التلافة ولا على ونع طلم E‏ 
وأن الإيمان قد خالط بشاشة قلبه» ولذلك تسهّل عليه الطاعات والقربات› 
ولا تشقٌّ عليه؛ بل يرضى بها ويتحمل مشاقها. 
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ومن فوائد هذا الحديث: أن علم الإنسان بالله يل وبأسمائه وبصفاته 
مما دة إنمانا ؟ لذن كلما علم من صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى 
شيئًا؛ ازداد رضًا بذلك» ولم يطلب غير الله تعالى رازقا ولا كافيًا ولا 
ناصرًا» فالعلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته يوجب الرضا به ربا وإلها قادرًا 
عالمًا رازقًا قديرًا حكيما رحيماء وكذا علمه بالإسلام وشرائعه» فإذا علم 
ما في دين الإسلام من التشريعات والأحكام» التي هي في غاية الكمال 
والإعجازء وغاية الإحكام والإتقان» لم يَبْغْ سواهاء ولم يتطلب ديتا 
غيرها. 1 

وكذلك علمه بالرسول ييو وبما كان عليه من السجايا ومكارم 
الأخلاق» من الجود والشجاعة » والقوة في دين الله تعالى» والصبر على 
البلاء» والصبر على الطاعة» والصبر عن المعصية» وما كان عليه يك من 
الرحمة بالآمّة» ومن التدبير لهاء والسهر على راحتهاء كل ذلك مما يوجب 
له الرضا بشخص النبي بيه واتخاذه إمامًا بقتدى به» وقائدا يسير خلفه» 
يذه الامو لها عاق عظيم با اة ات اف 
وبدينه وبرسوله ية » يوجب الرضا بهذه المذكورات العظيمة» وأن من 
جَهِلَ هذه الأمور» فقد نقص من إيمانه بقدر جهله بهاء فالعلم طريق إلى 
الإيمان. 


RR FRE RR 
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(50) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو 8 ال: قال رَسُولَ الله :أرب مَنْ 
ي فيه کان مُنَافِقَا حالصا وَمَنْ کان فيه حَلةٌ منْهُنَّ كَانَ فيه حَلَةٌ مِنْ ناق 


4 74 لس کا ع ر اهم سر 4 

ت تدع مو ٠.‏ 2 ۹ ت س ت e‏ ر سر eb»‏ هه 
حَتى بَدَعَها: إذا حدث كذب. وإذا عاهد غدرٌء وإذا وعد أاخلف. وإذا 
- 1 موس o‏ 


ر مس بەر € E‏ ا انو ١ه‏ 2 
خاصًم فجَرً) غيْرَ أن في حَدِيثٍ سَفيّانَ: «(وإن كانت فيه خصلة منهن كانت 


# الشرح: 

في الباب حديثان » خرّجهما مسلم في الإيمان» وبوّب عليهما النووي 
(57/9) باب: بيان خصال المنافق. 
الحديث الأول: 

حديث ابن عمر ا قوله: (أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فيه كَانَ متافقا خَالِصا) 
خالصا: يعني لا شائبة فيه » أو شديد الشّبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. 

قوله: «١وَمَنْ‏ کان فيه حَلَةٌ مِنّْهُنَّ كَانَ فيه حل مِنْ نما حَتَّى يَدَعَهَا: ذا 
حَدَّتَ كَدَبَء وڌا عَامَدَ عَدَرَء وا وَعَدَ لف وَإِذَا حَاصَمَ َجَرَ) 
والكَلة: هي خسنل والففة» و .عن النعة ر 
الرسول بيه في هذا الحديث بأن هناك أربعا من الخصال أو الخلال أو 
الصفات » إذا كانت في الرجل واحدة منهن كان منافقاء وإن كانت فيه هذه 
الخلال الأربع كان منافقًا خالصاء يعني منافقًا لا شك فيه» أو شديد الشبه 
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بالمنافقين » وهذه الخصال: (إِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وڏا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ 
َخْلفٌء ودا خَاصَمَ كَجَرَ هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه 
بالمنافقين» متخلق بأخلاقهم؛ لأن النفاق إظهار خلاف الباطن» وهذا 
المعنى موجود في هذه الخصال العملية «إذَا حَدَّتَ كَدَبَ» الكذب يخالف 
الحقيقة في باطن الأمر. 

وكذا قوله: (وَإِذّا عَامَدَ غَدَرَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَمٌَء وَإِذّا خَاصَمَ قَجَرَ كل 
ذلك فيه إظهار خلاف ما يبطن» وقد اختلف أهل العلم في معنى أن هذه 
الخصال خصال نفاق» والراجح أن هذه الخصال خصال نفاق» وصاحبها 
شبيه بالمنافقين ولم يرد النبي با أن صاحبها منافق نفاقًا يخلّده في نار 
جهنم على كل حال مع المنافقين الكفار الذي قال الله فيهم: إن ألْمفْقِنَ 
في ألدَرَكٍ الْأَسَمَلٍ من ألا ولن جد لَهُمْ تصِيرًا لك [انساء]ء بل نقل 
الترمذي عن أهل العلم فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم: نفاق العمل» 
أي أن هذا نفافًا عَمَلِيَا وليس عَقَدِيًا مُخرجًا من الملة. 

وقوله: «خالصا» يعني نين الشبه بالمنافقين» ولا يعني أنه خارج 


ا 


ند FE‏ فشكن 





شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





53 الشرح: 

ولا مُنافاة بينه وبين حديث عبد الله بن عمر السابق الذي فيه: «أرْبَعٌ 
مَنْ كُنَّ فيه کان مُنَافْقَا حالصا . 

وقوله ههنا: «آيَهُ المُنافِقٍ كَلاتٌ» فإن الشيء الواحد قد تكون له عدة 
غلامات» وهذة الغلامات قذ تكون شا والعدا» “وقد كرون غدة أشنياء 
وقال النووي يَْلئَنه: إن قوله: «وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ) داخل في قوله (وَإِذَا اومن 
حَانَ» ؛ لأن الغدر في العهد خيانة . 

ومعنى : آي الْمَُافِقِ) يعني علامته ودلالته› يعني أن هذه الأمور 
الثلاثة من علامات المنافقين إا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ حل وَإِذًا 
اوْنمِنَ خاد في الحديث قبح هذه الذنوب» وهي: الكذب» والخيانةء 
وإخلاف الوعد. 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام.: (وَإِذَا خَاصَمَّ فَجَرَا يعني إن 
حصلت بينه وبين أحدٍ من الناس خصومة أي خلاف ‏ فجر في خصومته» 
يعني مال عن الحق إلى الباطل والكذب ؛ لأن الفجور: هو الميل عن القصد. 

وفي الحديث: أن النفاق نوعان: نفاق عَمَلى » ونفاق عَقَدي » والنفاق 
العملي لا يُخرج من ال بخلاف النفاق العَقَدي الذي قال الله عن 
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أصحابه 0 #فى ألدَّرَكِ لْدسَمَلٍ من لار 4 [الساء] » وهذا يعني أنه قد 
يوجد في بعض المسلمين من يكون فيه بعض خصال النفاق» 5 يستفاد 
منه فائدة» هي دليل لأهل السنةء وهي أنه يمكن أن يجتمع في الرجل 
إسلام ونفاق» أو إيمان ونفاق» أو إيمان وشرك» وقال بعض أهل العلم: إن 
ا عليه الصلاة والسلام ‏ وجدت فيهم هذه الخصال» ولم 
يكونوا بذلك کفارًا» فهذا دليل لمذهب آهل الحق من السلف» أنه لا يكفر 

من أتى كبيرة بق الكبائن »وان كاك :له جل وخففلة ا بيعي لون لازم 
الإنسان هذا الخصلة طول حياته» لا يكون بذلك كافراء لأن النبي ‏ عليه 
الطتلاة والسلامت يفول ووم كان افيه كله مهن کان فيد حل مِنْ يِمَاقٍ 
کی تَدَعَهًا) إذا هو لا تكثر :ولو هد على .هذا الذمت' طول بات علدنا 
للخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن العبد إذا أَصَرِّ على فعل المعصية حتى 
مات » دخل النار خالدا مخلدا فيها أبداء أما أهل السنَّة فيقولون: إذا أَصَكدَّ 
على خصلة مُحَرّمة » أو كبيرة من الكبائر» فإنه إذا مات عليهاء كان أمره إلى 
ا إن شاء عفا عنه» وأسقط عنه العقوبة» وهناك 


عشرة أنواع من مُسْقِطات العقوبات» ذكرناها غير مرة. 


EE FRR RR 
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باب: مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافة: والكافر كالأرزة 


- 


(۲۸) عن كَعْبٍ بن مالك ول قَالَ: ال رَسُولُ الله لا : «مَكَلْ 
زیو كل ةين الع تيتا ل 
يه َل كار كعك اله نشج على أضيهاء ل يها كيه 

ين کون انْحِعَافُهًا و مَدَةٌ وَاحِدَةً) . 


أله 


وفي رواية: «وَتَعْدِلَهَا م رة نی تأتيه ( جَلهُ وَمَكَلُ الْمَُافِقٍ مَل الأَررَةَ 


الْمُحِذِبَةٍ التي ا يُصِيِبهَا شَيْء) . 


00 الشرح: 

تحت هذا الباب حديثان» وقد أخرجهما مسلم في كتاب: صفات 
المنافقين وأحكامهم» أما المنذري فقد أوردهما ههنا في كتاب الإيمان من 
مختصره . 

عن كَعْبِ بن مالك يدا » هو الأنصاري السلمي المدني» الصحابي 
المشهور› وهو أحد الغلاثة الذين را مات فى خلافة على وه » روى 
له الستة. 

قوله: «الْحَامَةٍ مِنْ الرَرع» الخامة: هي القَصَبة الليّنة من الزرع . انيما 
الرّبِحٌ» أي: تقلبها يمينا ويسارًا. ١تَصْرَعُهَا‏ مره أي: تخفضها. «وَتَعْدِلهَا 
و 
أخرّى) أي: ترفعها. «حَنَّى تَهِيِجَ) أي: تببس . 

وقوله: «الاأررَة الْمُحِزِيَةِ) الا هى الشجر المعروف » يكون بالشام 
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وفى لبنان خاصّة» وهو شجر فوق الجذع والأغصان» أما «الْمُجُذِبَةِة فهي 
العابتة المنتصبة «احَتَّى کون انْحِمَافُهَا) » الانجعاف: الانقلاع . 

ومعنى الحديث: إن المؤمن يَُكَلَى في نفسه وأهله وماله» فتكقر 
سيئاته » وتُرفع درجاته » ويكثر أجره» فمَكّله كمثل الزرع الذي تقلبه الريح 
يمينا وشمالا » وهذا مثل الابتلاءات عليه. 

وأما الكافر: فلا يُرزأ في شي إلا Es E‏ 
الله تعالى بذنوبه كاملة » فهو كالأرزة التي لا تتمايل حتى تقلعها الرياح مرة 
واحدة» كالزرع إذا يبس انقلع مرة واحدة. 

ولهذا كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يُحَبّذ أن يكون الإنسان 
لا يصاب بشي من الابتلاء» جاءه أعرابيةٌ أو أعرابيةٌ فقالت: إن عندي ابنة 
من أحسن الناس» وعَرَضَتْ عليه أن يتزوجهاء فكأن النبي بيه قبل » ثم 
ذكرت أنها لم تصدع في حياتهاء فقال ب «لا حاجة لي فيها) كأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أخذ هذه علامة على أن هذه المرأة ليس ممن فيه خير؛ 
لأن الله تعالى (من برد به خيرًا بصب منه»'. 

فإذا كانت هذه المرأة ما أصيبت بصداع في حياتهاء فكأنها ليست من 
المؤمنين الصالحين» ولذلك اجتنبها كك والحديث صحيح في مسند 
الإمام أبي يعلى وغيره. 

ومع هذا فالمؤمن لا يتمنى البلاء» وإنما يسأل الله ل العافية» ولكن 
ذا امون بشو ف سال ال كك أذ اه ب آذ فى اک على 
ما یکره خيرًا كثيراء كما قال عليه الصلاة والسلام . 
FF #F‏ فك 


.)٠١١/٠١( كما جاء في حديث أبي هريرة طب عند البخاري كتاب المرض‎ )١( 
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ار بج دار زیر نه » لا بحا وَرَفُهَا ُؤتي اها كُلّ 
جين» قال ابْنُ عُمَرَ: فَوَقَعَ في تَفْسِي أَنَّهَا النَخْلَةٌ وَرَآَئْتُ ا 
لمان كَرِهْتُ أَنْ أتكَلَه ا هُمَدُ: لَأَنْ تَكُونٌ قُلمَهَا أَحَتُ 
لے مِنْ ڌا وَكَذَا 


قوله: شي e‏ اة كَقَالَ: 


قوله: تی أقه عل جیه قل يع تر َوَقَعَ في تفسي أنها 
التَخْلَةُ) يعنى خد فة ولق في رُوعه» كما جاء فى الرواية: أنها 
النخلة» فعرف الجواب» لكن قال: «وَرَآَيْتُ أبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا ا 


ص 
La‏ 


تكرت أن أَنلَمَ وأو نا كالغ مَل لأن کد فآ ب إلىّ من 
كَذَا وَكَذَا) . 

هذا الحديث فيه فوائد جمّة, منها: استحباب أن يُلقي العالم المسألة 
على جاه ابش ندري رك مك ون لي فوا مان الفكر والعقل ؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ ألقى المسألة على أصحابه» وقال: 
«أخبروني بشجرة شبه المؤمن» فسألهم ابتداء وهذه طريقة من طرق 
التدريس فيها جذب الانتباه وتشغيل الفكر» ويقال: إن هذه الطريقة كان 
يعتمدها الإمام أبو حنيفة له » فإنه كان يطرح المسألة الفقهية على تلاميذه 
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ويطلب منهم الجواب» فإذا سمع أجوبتهم جميعاء وجّه الجواب الصحيح» 
ودلّل عليه بالدليل. 

وفيه: أن ضرب الأمثال والأشباه يُفيد في تفهيم المسائل ؛ لأن المسائل 
المعنوية إذا ضربت لها أشباه وأمثال حسية ؛ قربت من الفهم » وكان النبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ كثيرًا ما يضرب الأمثال » وهكذا كتاب الله تعالى» 
القرآن مليء بالأمثال: «متَل الذي يُنَفِهُونَ أمَوْكَهُمْ في سَبِيلٍ اله كمل 
عه نت 4ه الق 0 كثيرًا ما تقرأ هذا في كتاب الله تعالى» وقد شرح 
جملة طيبة من أمثال القران الإمام المحقق ابن القيم مله في كتابه «أعلام 
الموقعين» وجمع بعضصٌ المحدثين أمثال الرسول كلا في حدیثه » ككتاب 
الأمثال للرامهرمزي › وغيره. 


وفي الحديث: توقير الكبار» وأن هذا كان حُلمًا معروقًا عند الصحابة 
ضيه فكانوا يحترمون الكبيرء ولا يتحدّثون بين يديه» يعني لا يسبقونه 
بالكلام» فإذا حصل سؤالٌ تركوا الكلام للأكبر» لكن ينبغي لمن يعرف 
وات سبال أن تیب :ولو کان سرا إذا لم يتكلم الكبار ؛ لان .عمو ال 
لابنه لما انفض المجلس: «لَأَنْ تَكُونَ فُلتَهَا حب إِلَنّ مِنْ كَذَا وَكَدَاه 
فأخبره أن كلامه كان أحسن من سكوته. 

وفي الحديث أيضا من الفوائد: أن الإنسان يَفْرَح بنجابة ولده وحسن 
فهمه» وعمر لما قال: لأن تكون قلت: هي النخلةء أحبٌ إلي من كذا 
وكذاء كان يقصد أوََّا: أن يُعْلِمَ النبي عليه الصلاة والسلام أن ابنه 
عبد الله حَسَنْ الفهم , الأمر الثاني: لعله زاك أن يفوز من النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بدعوة صالحة فينتفع بها في حياته. 
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وفي الحديث أيضًا: فضل النخل » وأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
شيّه النخلة بالمسلم في كثرة خيرهاء والنخلة شجرةٌ عجيبة في كثرة الخير 
ودوامه» فثمرها دائم» بمعنى أن ثمرها يُؤكل من حين يطلع إلى أن ييبس » 
وهو ينتفع به ولا يفسد إلى الحول التالي» فخيرها دائم » كذلك ينتفع بكربها 
وأوراقها وسعفها في الحطب» وفي صنع الحُصر والسلال والحبال» وبالنوى 
فإنه يكون عَلََا للدواب» ثم جمّارها وهو مناسبة الحديث» فإن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ جيء له بجمار فذكر هذا السؤال» والجمار: هو ما 
يكون في قلب النخلة » ويُستخرج بعد قلعه النخلة وهو أبيض طيب الطعم. 

فالنخلة فيها من المنافع ما ذكرناء بالإضافة إلى جمال الشكل» 
وحسن الهيئة والصورة» وكذلك المؤمن خير كله. في كثرة طاعاته» ودوام 
صلاته وصيامه وزكاته» وذكره وقراءته» وسائر طاعاته» ولهذا شبّه النبي 
ييه النخلة بالمسلم ؛ لدوام الخير وكثر المنافع . 


RE FRR FRE 
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باب: الحياء من الإيماة 


ره 5 ازەر م ا م 2 :5 
(۳۰) عَنْ أبي ره ف ل قال رسو الله کا «الإِيمَان بضع 
e‏ > 2م ت 2 2 EE‏ 9 و ا 0 و i‏ ر م ع 
وَسَبْعُونَ أو بضعٌ وَستون شعْبَة › قَأفضلها قول لا إلله إلا اله وَأذْتاهَا إِمَاطة 


° و 3 2 وعم لظ 0 34 
الى عَنْ الطريق › وَالحَبَاءٌ شعبَة من الإيمَّان». 


© الشرح: 

في الباب حديثان» خرّجهما مسلم في الإيمان» وبوّب عليهما النووي 
(۳/۲): باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء» 
وكونه من الإيمان. 
# الأول: حديث أبي هريرة ذاه . 

وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة ؛ وهو من الأحاديث التي يكثر ذكرها 
وتكرارها على الألسن» ووقع في أكثر الروايات كما قال القاضي عياض: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» ولذلك صوّب هذا اللفظ على غيره واختاره 
وأعلت رواية: بضع وسبعون» بأنها شك من سهيل بن أبي صالح » الراوي 
عن أبيه عن أبي هريرة» والبخاري له اعتمد رواية: «بضع وستون 


2 


شعبه) 5 


قوله: (بِضعٌ» بكسر الباء وفتحها هو للعدد» أما بالضم (البِضعٌ) فهو 
للحم أو قطعة اللحم» (والبضع) ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل: إلى 
العشر» وزاد بعضهم ما بين الاثني عشر إلى العشرين. 
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واسُعْيَة) هي القطعة من الشيء» وهنا معناها: الخصلة » فيكون المعنى: 
أن الإيمان بضع وسبعون خصلة» أو بضع وستون خصلة» وقد اجتهد بعض 
العلماء في عد هذه الشُّعب» وصنفوا فيها مصنفات» من أغزرها فائدة كتاب 
أبو عبد الله الحليمي واسمه: «المنهاج في شعب الإيمان» مطبوع في ثلاث 
مجلدات» وعلى منواله صَتّف الإمام أبو بكر البيهقي تنه كتابه الجليل 
الحفيل «شعب الإيمان) » وفيه روايات ضعيفة ؛ لكنه كتاب عظيم» فيه من 
الفوائد والفرائد الشيء الكثير. وقال أبو حاتم بن حيان: عدَدْتٌ الطاعات 
فوجدتها أكثر من بضع وسبعين» ثم أحصيت عدد الأحاديث التي ذكر فيها 
الأعمال التي ربطت بالإيمان فوجدتها تنقص عن بضع وسبعين» ثم أحصيت 
ما في الكتاب فوجدته ينقص عن بضع وسبعين» فلما جمعت ما بين الكتاب 
واا سينا رسفي ل تورلا تنقص » وذكرها في كتابه المعروف 
ب (صحيح ابن حبان» » والرسول ية لم يعدد أو يسرد هذه الشعب ؛ ليجتهد 
الناس في العمل بخصال الإسلام كله وأعظم تلك الخصال التوحيد فقال 
هنا: «فَأَفْضصَلَهَا َوْلُ لا إل إل اش فالتوحيد متعين على كل أحدٍء لا يصح 
E e O‏ دي لتقي ان EE‏ 
درجات الإيمان التوحيد» وما جاء في الكتاب من بر الوالدين والإحسان إلى 
القرابة »> والإحسان إلى الجار» وإلى الصاحب» وإلى المسكين واليتيم 
والمملوك 6 والصدق والعفاف والجود والشجاعة» وكل ما مدح في الكتاب 
والسنة من خلق » ومنه الحياء» فهو من خصال الإيمان. 


هه 
rok‏ 


وقوله: «وَآَدْنَاهَا» أدنى شعب الإيمان وخصاله: 


«(إِمَاطَةٌ الْأدّ غ الط ن أن ا 5 . 
ءِ ى عن الطريي») يعني ال ينحي عن طريق 
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شجر أو مدر أو شوك يؤذي المسلمين» وهذه من خصال الإيمان التي يغفل 
عنها الناس اليوم» فتجد بعض الناس يُضايق المسلمين في طرقاتهم» إما 
بار واا بأن يَصَبّ ماء في طريقهم فيتأذون به » وربما يُلقي القمامة في 
طريق المسلمين» وربما يكون عنده بناءٌ أو شيء فيلقي الرّكام من التراب 
والصخر في طريق المسلمين» وربما بعضهم يبني بناء أو يضع سورا يقطع 
جنار المي تش .إن هنا E‏ ود كاد ب توك كن 
الشريعة ؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يؤذي المسلمين في طرقهم ء ومنه ما جاء 
في الحديث الصحيح في النهي عن قضاء الحاجة في طريق المسلمين ؛ لأن 
هذا مما يجلب للانسان اللعنة» وهو قوله يَكِْةّ: «اتقو اللعاتيْن» قالوا: وما 
اللعانان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس» أو في 
ظلهم)”" . 

وفي الحديث الآخر: «من آذى المسلمين في طرقهم» وجبت عليه 
لعنتهم)”". 

قوله: «وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإِيِمَانِ) الحياء يعرفه العلماء بأنه: خلق 
يبعث على ترك القبيح » ويمنع من التقصير في حق ذي الحق» فمن له حق 
عليك» الحياء يمنعك من التقصير في حقّهء والحياء مشت من الحياةء 
ولذلك يصح أن يقال: يستحي ويستحيي » وهذه أفصح» وبها نزل القرآن: 


رو کر کے ا 


لل آله لا مسح أن يَضْرِبَ متلا ما بعوضة هما قَوْقَّهَا 4 [البقرة: ]۲٠‏ . 
(۱) رواه الإمام مسلم في الطهارة (١/577؟)»‏ وأحمد (۳۷۲/۲). 
(۲) حديث حسن » رواه الطبراني في الكبير )۳٠٠١(‏ من حديث حذيفة بن أسيد ويه وله 


في الصحيحة .)۲۲۹٤(‏ 
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as‏ ابن نع رلك عالت لوقه ب نوكل صق يفك 
لله تعالى وثبتت للمخلوق» فإننا نثبت لله كبك أعلى هذه الصفة» من غير 
تمثيل ولا تأويل. أما الأشاعرة وغيرهم فقالوا: الحياء المراد به: الترك!! 
يقولون: إننا نفشّر صفات الله التي فيها انفعاللات» بنهاية تلك الانفعالات 
وهي المفعول! فقالوا: الحياء انقباض في النفس » وهذا انفعال في داخل 
الإنسان» لكن الله كلك يتنزه عن هذا! هكذا يقولون» فما هو نتيجة هذا 
الانقباض؟ قالوا: الترك» فيكون معنى الحياء في حق الله الترك! والرحمة: 
قالوا هي رة في القلب» وهذا انفعال» مفعوله ماذا؟ قالوا: الإحسان 
والصلةء فأنت إذا رحمت إنساتاء أحسنت إليه وأثبته» ففسروا الصفات 
بنهاياتها! ! 

وها كلما تاف القر ان لان العيجابة 26 لرا هذا الوك 
ولم يتكلموا فيه؛ ولم يؤولوه أو يحرّفوه. 

وقوله: (وَالْحَبَاءُ شْعْبةٌ مِنْ الإيمَان» يعني خلق من أخلاق الإيمان» 
وقد روى الحاكم في «مستدركه» أن الرسول َد قال: «إن الحياء والإيمان 
قرنا جميعا : فإذا رفع أحدهما رفع الآخر». 

ولهذا؛ فقليل الحياء من الناس قليلٌ الإيمان» وقليل الإيمان قليل 
الحياء؛ لأن الحياء خلق من أخلاق أهل الإيمان» فإذا زاد الإيمان زاد 
انا 


وما أعظم الحياء؟ أعظم الحياء أن تستحي أن يراك الله على معصية» 
هذا هو أعظم الحياءء كما قال يَلِ: «ليستحي أحدكم ربه» كما يستحي 
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الرجل الصالح من قومه»» أو كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ يعني لو 
كان في المجلس رجل صالحء فإنك تستحي أن تصنع أمامه شيئًا قبيحاء 
فاستح من الله مثل ذلك بل أعظم ؛ لأن الله تعالى يراك على كل حال» وقد 
او 
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان 
فاستحي من نظر الإله وقل لها: إنالذي خلق الظلام يراني 
وفي الحديث قال بي : «ألا تستحيون ؟» قالوا: إننا لنستحي يا رسول 
الله » قال: «ليس ذلك» من استحيا من الله حق الحياء. فليحفظ الرأس وما 
وعى » والبطن وما حوى» وليذكر الموت والبلى: ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الحياة الدنياء فمن فعل ذلك» فقد استحيا من الله حق الحياء)("' . 


RE FRE RR 


)١(‏ حديث صحيح رواه أحمد في الزهد (ص45)» والطبراني في الكبير (/ا08ه)» 
والبيهقي في الشعب ( ) بلفظ: «أوصيك أن تستحي من الله» . 

(۲) حديث حسن رواه أحمد (۳۸۷/۱) والترمذي ›)1۳۷/٤(‏ وغيرهما. انظر: تحقيقنا 
لكتاب «الورع» لابن أبن الدنيا (9ه). 
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ِء کک ا سے a‏ و ھت 
)۳١(‏ عن أبي قَنَادَةَ ڪه قال: كنا عِنْدَ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ في رَهْط 
٠.‏ 5 0 َه ڪر 0 3 يه ا معان 
وَفينَا يُشَيْرٌ ن کب فحَدثنا عمرّان بومئل قال: قال وول الله 5 : 


«الْحَيَاءٌ خير کا أو قَالَ: «الْحَيَاءٌ گل خی قال ” ا 3 8 : إن 


مو 5 مع 7 Io‏ 


ك في بنفي اكب أل اجفعة تة سكي وكراش وة نف 
قَعَضِبَ غَمْرَانَ کی احْمَدَنا عَيْنَاهُ وَقَالَ: آلا 5 أُحَدّنُكَ عَنْ رَسولٍ الل 


كله وَنَعَارضْ فيه فيد » قال IF‏ اك الْحَدِيتٌ : ا ا شير » فعضب 
عو كو 3 


# الشرح: 

الحديث الثاني في هذا الباب. 

حديث أبي قتادة ونه واسمه: الحارث بن ربعي السلمي » وشهد أحدا 
وما بعدهاء وهو فارس من فوارس الأنصارء ومات سنه أربع وخمسين . 

وعمران بن حصين وه هو ابن عبيد الخزاعي» أسلم عام خيبر» 
وصحب رسول الله یله وكان فاضلاء وقضى بالكوفة» ومات سنة ۲ه 
هجرية بالبصرة. 

«عَنْ أبي قَنَادَةَ ڪه قَالَ: کنا عند عِمْرَانَ ُن + 
ما دون العشرة» من الرجال خاصةء ولا يكون فيهم | 

(وَفِينَا شير بْنُ كب فَحَدَلَا عهْرَانَ ب يَوْمَيْذَ قار : َال رَسول الله كلق : 
«الحَيَاءُ حبر كله أو قَالَ: «الْحَيَاءُ کله حَير» قال بُكَيْرُ بن كعْب: إِنَا لتَجدُ 
في بَعْض الكتّبٍ أَوْ الْحِكْمَةٍ أَنَّ مِنْهُ سَكِيئةٌ وَوَفَارا شى 


د 


حصيّن فِي رَهْطِ) الرهط: 


9 
حصین 

ع 
مرأة. 


ص 
ر مع م .#6 0 


.. 
ل 
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عمْرّان حَتَّى احْمَرّنَا عَبْنَاهُ) هذه لغة صحيحة على لغة من يقول: أكلونى 





فبهع كَالَ: 


200 


ا ني 


البراغيث › والأصل: حتى احمرّت عيناه» وهی رواية لأبى داود. 
0 لاش ر لے 5 
عن رَسُولٍ الله ئا وَتعَارض 


«وَثَالَ: آلا أَرَانِي أَحَدّنْكَ 

َأَعَادَ عَمْرَانُ الْحَدِيتٌ : كَالَ: َاعَادَ بشي » فَعَضْبَ ران فما زلنًا ول 

الصلاة والسلام ‏ قال: «الحَبَاءٌ خر 28 لماذا؟ لأنه كما قلنا: خلق يبعث 

على ترك القبيح» ويمنعك في التقصير في حقٌّ ذي الحق» فإن قال قائل: 
إن بعض الناس يترك الخير حياء» مثل أن يترك الآمر بالمعروف» أو النهي 
عن المنكر» أو التعليم» حياء من الناس» فنقول له: إن هذا ليس بحياءء 


وإن تعارف بعض الناس على تسميته حياء ؛ بل هو كما قال العلماء: ضعف 
وخوّر ومهانة ؛ لأن القوي في إيمانه › له يضعف عن تبليغ الدين› والأمر 


0 2 ر ا کو يي رر 2 
فبه: إنه متا يا أبَا نجَيْدٍ إنه لا يَأْسَ به» هذا الحديث فيه أن الرسول ‏ عليه 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 
فإن قيل: إن الحياء أمرٌ فطري » فكيف يكون من الإيمان؟ 
فاتجوات :إن الحياء و إن كان فطركا #إن وجه هدا تعلق ار عة 

في الموضع الذي يحبه الله تعالى ويرضاه» يحتاج إلى مجاهدة وتربية ٠‏ 
نا جد في بَعْض الكَتْبٍ أو الْحِكْمَة) 


قوله: «فقال يُشَيْرُ بن ككغب: ! 
o 2 26‏ 4 5 
. فغضب عمرّان» هذا 


لعله يبقصد التوراة. 

قوله: َد من سَكِيئةٌ وَوَكَارَا لله وَمِنُْ ضَمْفٌ 
الكلام يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام : «الْحيَاء حن كل 
والمعارضة أن تتكلم بكلام يخالف ما يتكلم به المتكلم؛ فغضب عمران منه 


وما زال الصحابة والجالسون يهدئونه ويقولون: (إِنْهُ لا بَأْسَ به) يعني: أنه 








ليس من أهل النفاق» أو الزندقة » أو البدعة» أو الهوى ؛ بل إنه رجل صالح 
مستقيم » وهذا يبيّن لنا أن الصحابة طا كانوا يغضبون من معارضة حديث 
الرسول يكل ولا يرضّؤن لأحد أن يسلك هذا المسلك؛ لأن هذا يخالف 
الإيمان» قال تعالى: ٭ ذلا وَرَيْكَ لا بومثوت حَقٌ يوك یما کر بتر 
كم كا يتجذواف أيهم امسا قَصَيْتَ وَيسَيْسُوأ ليا (4022 [الساء] . 

فمن تعظيم الله تعالى» وتوقير رسوله يك » أن لا تُعارض ما ورد في 
الكتاب الكريم أو السنّة المطهّرة ؛ بل تدم قا وتستجيب » وإذا وجدت 
في نفسك حديثا يُعارض حديثًا أو آية ؛ فاسأل عنها أهل العلم إذا لم تستطع 
حل الإشكال ومعرفة الجواب» فلتعلم أن النصوص ليس فيها اختلاف ولا 
تعارض إلا بحسب ما يقع في نفوسناء وإلا ففي حقيقة الأمر ليس هناك 
اختلاف ولا تعارض» ومن أعظم الناس تقديسًا للنصوص: أهل السنة 
والجماعة ؛ لأنهم لا يقدّمون على قول الله تعالى ولا قول رسوله لا لا 
قياسّاء ولا رأيّاء ولا سياسة» ولا عقلاء أو فلسفة بخلاف غيرهم من أهل 
الأهواء» فأهل الفلسفة والكلام يُقدّمون العقل على النقل» ويقولون: إذا 
تعارض العقل والنقل قدّمنا العقل» وأهل السياسات الجائرة قالوا: إذا 
تعارضت السياسة والدين» قدَّمنا السياسة! وأهل التصوف قالوا: إذا 
تعارضت النصوص مع الوجد ا فم الرحعد الف 
والذوق» وأهل الرأي إذا تعارضت عندهم النصوص مع أرائهم» قدموا 
آرائهم وأهواءهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله كل . 

أما أهل الحديث ‏ أهل السنة والجماعة ‏ فإنهم لا يقدّمون على كتاب 
الله ولا سنة رسول الله ية قول أحدء كائنًا من كان. 
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باب: من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف 


(؟*) عَنْ أبي سرن الخْرَاعِيَ ضيه اَن الت كله قَالَ: مَنْ كان يُؤْمِنُ 
يالل و وَاليَوْمٍ الآخر ؛ مَلْبْحْسِنْ إِلَى جَارِه. وَمَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله و ايوم الآخر؛ 
یکرم َء وَمَْ کان يوين بالل اليم الأو ؛ يقل حبرا أ نكف . 
¢ الشرح: 

اليك رجه عل ي الإنناة» وبرت عل اوري 6۸10 
باب الحث على إكرام الجار والضيف › ولزوم الصمت إلا عن خير» وكون 
ذلك كله من الإيمان. 

أبو شريح الخزاعي » والكعبي» اسمه: خويلد بن عمرو أو عكسهء 
وقيل غير ذلك » صحابي نزل المدينة » مات سنة 58 هجرية على الصحيح › 
قاله الحافظ » أخرج له الستة. 

قوله: (مَنْ کان يُؤْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخر؛ َلْيْحْسنْ إلى جَارِهِ) وفي 
رواية البخاري » وهي أيضا رواية 55 «فليكرم جاره). 

ومعنى: (مَنْ کان يُؤْمِنْ بالله و وَاليَوم - أنه مَنْ كان عنده الإيمان 
والإسلام» فإن أخلاق الإيمان والإسلام تستوجب أن يكرم الجار» ويحسن 
إليه ٠‏ 

والرسول عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا الحديث» لم يُعَدّد أنواع 


الإحسان الذي ينبغي أن يكون إلى الجار» وورد فى بعض الأحاديث 








وفيها مقال ‏ أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عدَّدٌ هذا الإحسان» فقال: 


«يُقرضه إذا استقرضه» ويعينه إذا استعانه » ويَعوده إذا مرض› ويُعَزّيه إذا 
أصيب , ويتبع جنازته إذا مات » وإذا طبخ مرقة فلا يؤذه بريحهاء ولا يعطيه 
منها شيء» وإذا دخل فاكهة يُدَخِلَها سرّاء ولا يخرج ولده بها ليؤذي ولد 
جاره) . 

وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الجار في كتابه في قوله: 


ر و 


#واغبدوا أله و رکا 5-0 ا شيعا وبا لود إِحْسَدنا وَيذِى الْفْرَيَ 4 إلى 


کر ت 


سے 27 


قوله: #وا مار زى الْفُرَيَ وحار أَلْجبٍ € [الساء: 1م]. 
فالحار ذو القربى: هو الجار الذي بينك وبينه قرابة » والجار الجنب: 
هو الجار البعيد عنك تَسَبًا. 


فالجيران ثلاثة: فجار له حق واحد: وهو الجار المشرك الذي لا رحم 


وجار له حقان: وهو الجار المسلمء له حق الجوار وحقالإسلام. 

وجار له ثلاثة حقوق: وهو الجار المسلم ذو القراية » له حق الجوار» 
وحقى الإسلام» وحی ا 

والإحسان إلى الجار من شعب الإيمان المذكورة في حديث أبي 
هريرة السابق: «الإيمان بضع وستون شعبة)”". 


قوله: (وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بلله وَالَيَوْم الآخر ؛ كَليْكَرمْ ضَيِقَهُ) هذا عطف 





وأبو نعيم في «الحلية») (/3007) ولا يصحء وانظر: (ضعيف الجامع») 57 ). 
(۲) متفق عليه. 
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على الجملة الأولى» وهو أيضًا من خصال الإيمان وشعبه. 


وإكرام الضيف من أدب الإسلام» وهو خلق كان مشهورًا في الجاهلية ؛ 
فجاء الإسلام وأقرّه ولع عليه وبين أنه من أخلاق النبيين والصالحين › 
وذكر الله تعالى قصّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وكيف أكرم ضيفه› 
وجاء لهم: #بِعِجّلٍ حَنِيذٍ» ولم يتأخر عليهم في إحضاره بحيث يتركهم 
يجوعون» ثم وضعه بين أيديهم» وغير ذلك من أنواع الإحسان والإكرام 
للضيف المذكورة في قصة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام . 

وظاهر قوله كلا : «مَليْكرِمْ ضيه يدل على الوجوب» لأنه أمرء 
والأمر يقتضي الوجوب كما هو معلوم» وقال كثير من الفقهاء: إن إكرام 
الضيف من مكارم الأخلاق» وليس من الواجبات» لكن يرد عليهم بهذا 
الخدت : «فَليْكرم E‏ عليهم أيضًا بحديث عقبه وه مرفوعا: (إن 
نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فأقبلواء فإن لم يفعلواء فخذوا منهم 
حق الضيف الذي ينبغي لهم)”'' يعني يأخذون منهم قَصْرًا ما ينبغي للضيف 
أن يكرم به من الطعام» وهل هو واجب على الحاضر والبادي » أو أنه يجب 
على أحدهما؟ قال الشافعي ##لتنه: أنه يجب على الحاضر والبادي إكرام 
الضيف » وقال الإمام مالك: إنه يجب على البادي فقط» وأما الحاضر فإنه 
سيجد في الفنادق وفي الأسواق من الأطعمة ما يغنيه عن النزول على الناس . 

والأصل أن يبقى اللفظ على عمومه؛ لأنه لم يأتِ ما يخصص هذا 
اللفظ » وما قاله الإمام مالك له وجه: من حيث إنه يزداد تأكدًا عند انقطاع 
الإنسان» يعني إذا علمت أن هذا الإنسان منقطع › وإذا لم تَعْطِهِ ولم تكرمه 


)١(‏ متفق عليه. 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





ريما يهلك» لا شك أن هذا أوجب وآكد من الضيف الذي يَقْدِرٌ على 
الاستغناء عن النزول على الناس. 

واحتج من قال بأنها من مكارم الأخلاق بقوله عليه الصلاة 
والسلام - في رواية البخاري: «فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: الجائزة هي 
الصلة والعطية» وهذه الصلة والعطية ليست واجبة؛ بل هو من الاختيارء 
وقال غيرهم: إن الجائزة هنا بمعنى أن يجيزه» بمعنى يعطيه ما يستطيع به 
الجواز والمرور. 

وترجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «فليكرم ضيفه جائزته يوم 
وليلة » والضيافة ثلاثة أيام» فما زاد بعد فهو صدقةء ولا يحل له أن يبقى 
عنده حتى يحرجه») فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «فما زاد فهو صدقة» 
دليل على أن ما كان قبل ذلك واجب» وهذا أيضًا من حُجَّج مَنْ قال 
ورك الشناقة ف ود توي SN a‏ .ملل ار 
وغيره. فإكرام الضيف يوم وليلة جائزة» يعني زيادة في التكلف في 
الاستقبال وفي الطعام وفي الحديث معه. والضيافة ثلاثة أيام» وهل يدخل 
معها اليوم والليلة؟ أو ثلاثة أيام غير اليوم والليلة؟ قد قال بكلا القولين 
طائفة » ولعل الراجح أن إكرام الضيف الجميع » ثلاثة أيام» منه يوم وليلة 
و كلطييه لاخر تور عاو اماد بير عير كلتو اويا اف على 
0 . ولا بحل له أن يَيقى عند مُضِفه حتى يُخْرِية» يعني 

في الحرج أو في الإئم» ولا بِحِلٌ له أن يَبِقَى حتى يتكلّف صاحب 
الاستدانة أو ھک أن بضيفه . 


قوله: «وَمَنْ کان يمن ش الوم الآخر ؛ يقل راو ليسكث) 
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ومن خصال الإيمان: أن يمتنع الإنسان عن الكلام إلا في الخير» وقد ورد 
في هذا الباب أحاديث كثيرة» منها: الحديث المتفق عليه: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» فالمسلم هو الذي يِسْلَمٌ الناس من شَرٌ 
لسانه» فعلى الإنسان إذا أراد أن يتكلم أن يتفكر في كلامه» فإن كان فيه 
خير فليمضي » وإن كان فيه شر فليسكت» وإن كان مُباحا فالأفضل له أيضًا 
أن يسكت ؛ لأن الكلام إما أن يؤول به إلى الخيرء وإما أن يؤول به إلى 
الشرء وكثير من المُباحات يكره التوسع فيهاء لأنها تَجُرٌ إلى الحرام أو إلى 
المكروه» ولهذا يستحَبٌ للإنسان الصمت إذا كان لا مجال للكلام في 
الخير؛ لا أن يسكت عن الخير» كأن يسكت عن الأمر بالواجب» فإن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس » كما قال أبو علي الدقاق يلتك » كما أن 
المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وقال الفضيل بن عياض: «من عَدَّ كلامه من 
عمله, قَلَّ كلامه فيما لا يعنيه». وقال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن 
أبى زيد المالكي صاحب كتاب «الرسالة): «جماع آداب الخير يتفرع من 
أربعة أحاديث: قول النبي ب: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيرًا أو ليصمت» وقوله كَككةّ: «من حُسْنِ إسلام المرء» تركه ما لا يعنيه) 
وقوله يي للذي أختصر له الوصية: «لا تغضب» وقوله ككلةِ: «لا يؤمن 


أحدكم حتى حب لأخيه ما ت لنفسه)' . 


RE FRE RR 


(۱) شرح النووي (۱۹/۲). 








4 الشرح: 


الحديث خرّجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي (۱۷/۲): باب 


الصحابي الجليل أبو هريرة ويه مضت ترجمته. 

قوله: (أَنّ رَسُولَ الله اة قالّ: «لا يذل ا 
َوَائِقَة) البائقة وجمعها بَوّائق » هي: الدّواهي» والأمور التي فيها مصائب» 
ومعنى الحديث: أن الإنسان الذي لا يأمن جاره سره وبوائقه ودواهيه؛ لا 
يدخل الجنة» وهل هذا على الإطلاق؟ أم أنه يُوَّخّر عن دخول الجنة بسبب 
هذه الكبيرة؟ الثاني هو الصحيح. فالمقصود بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 
١لا‏ يَدْخُلُ الْجَنَهَ مَنْ لا يَأْمَنُّ جَارُهُ باه يعني يُوَخَّر عن دخول الجنة 
بسبب هذه الكبيرة» ويّحرم أن يكون مع أول الداخلين» جمعا بينه وبين 
نصوص الكتاب والسنة الكثيرة التي فيها مثل هذا التعبير» كقوله: «لا 
تدخلوا الجنة حتى تحابُوا)7", يعني: لا يكون دخولكم مقطوعا به في أول 
الداخلين حتى تحابواء وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب» إذ 





000 رواه مسلم في صحيدحة . 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
منع الإنسان من دخول الجنة ابتداء» نعوذ بالله مولانا من ذلك» فالمؤمن 
الحق هو الذي يأمنه جاره» كما قال ية في الحديث المشهور: «المؤمن 
من آَمِئَهُ الناس على أنفسهم وأموالهم)”", فالذي يؤمن جانبه» ويؤمن شره 
هو المؤمن؛ والذي يستأمنه الناس ويثقون به هو المؤمن» وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ قَبْلَ الإسلام وقبل عصر النبوة والرسالة» كان 
الناس يأمنونه ويثقون به» ويستودعونه أموالهم» وكان يسمى بالصادق 
الأمين ؛ لكثرة ما يأتمنه الناس » فهذه من خصال الخير العظيمة» والإسلام 
EE‏ 


CS قا‎ O 


€ حديث صحيح رواه أحمد» والترمذي c(۷)‏ والنسائي (۱۰۵/۸) من حديث أبي 


هريرة طق . 








شرح كتاب الإديمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب 


رټ 1 . و ۹ io‏ 
ا E‏ قَالَ: ا بالخطبة يوم العيد قبل 
الصَّلَاةِ مَرْوَانْء كَقَامَ إلَبْهِ رَجُلُ قَقَالَ: الصَّلَاة َيل الحطبةء كَدْ ترك ما 


ور انا عات عو ر o‏ 12 كي" 2 o‏ لس I 2o‏ إن o‏ 
هتالك › فقال ابو سعيل ٠‏ اا 0 ما عليه » سمعت رَسول الله كي 
0 ا 


ول اتن أي بتكا ر ر وء فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبِلِسَانَهِء فَإِنْ ل 
سطع بقلب وَذّلِكَ اضف u‏ 


# الشرح: 

في الباب حديثان» الأول: أخرجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه 
الووي :)7١/7(‏ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان 
يزيد وينقص › وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. 

١(عَنْ‏ طَارِقٍ بْنِ شهاب» هو الأحمسي » وعلى الراجح أنة صحابي له 
رؤية » مات سنه ۸۲ أو۸۳ هاء أخرج له الستة. 

قوله: كَل م بدا بِالْحُْطبَةٍ يَوْمَ العبد قبل الصَّلَاة مَرْوَانَ) أي مروان 
بن الحكم» وكان يومئذ أميرٌ المدينة» وقد جاء أن عثمان كان قد بدأ 
بالخطبة قبل الصلاة» ويروى عن عمرء وعن ابن الزبير» ولكن هذا كله لا 
يصحء والله أعلم؛ لأنه قد ثبت أن الخلفاء الراشدين كلهم كانوا يبدؤون 
بالصلاة قبل الخطبة يوم العيد» وهو شِبْه إجماع منهم» وعلى هذا سار 
المسلمون على مَرٌّ العصورء فيقول طارق بن شهاب: أن أول من بدأ 
بالخطبة قبل الصلاة مروان بن الحكم. 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: «فَقَامَ إِلَبْهِ رَجُلٌ كَقَالَ: الصّلاةٌ قَبْلَ الخطبَةِ) يعنى أنكر عليهء 
لماذا تبدأ بالخطبة قبل الصلاة؟ بل الصلاة قبل الخطبة. 


قوله: «قَقَالَ: قَدْ ترك مَا هُتَالِكَ) يعني قد ترك هذا الأمر. 
ال أمّا هَذَا فَقَدْ قَضَى ما عَلَيْهِ» وقد يقول قائل وما السبب 
الذي منع أبا سعيد من أن ينكر على مروان بن الحكم؟ في ذلك عدة 
احتمالات منها: أن أبا سعيد الخدري لم يكن حاضرًا عندما بدأ بالخطبة قبل 
الصلاة» أو ربّما كان حاضرًا لكن بادره هذا الرجل وسبقه إلى الإنكار» أو 
ربّما كان أبو سعيد الخدري يخشى من عواقب إنكاره على هذا الإمام» وقد 
جاء في رواية للصحيحين: «أن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان وجذبه 
بردائه» فلعل الأمر قد تكرر» يعني أن هناك أكثر من حادثة في هذا الباب. 

أما قوله: ١كَقَالَ‏ أَبُو سَعِيدِ: آنا هَذَا فَقَدْ تَضَى ما عَلَيْا بعنى من 
الواجب» فالواجب الذي على هذا الإنسان أن يُنْكِرَ بلسانه» وهو قد قام 
بذلك » فسقط ما عليه من الواجب. 

فوله: سینت سول اشد يه بَقُوُ: دمن رآ ينم مرا يقير 
هذه درجات إنكار المنكر» أنها تكون باليد الذي يزيل به الإنسان المنكر 
الموجودء كأن يُهْرِقَ الخمرء أو يكسر الصليب» أو يكسر آلة اللهو 
والطرب» هذا كله من تغيير المنكر باليد» وإما أن يكون ذلك باللسان» أن 
ينكر بلسانه كما فعل هذا الرجل» فيذكر بأمر الله تعالى أو أمر رسوله عل 
وط ويُخوّف: (هَإِنْ لَمْ بطع كلب وَذَلِكَ أَضْعَفْ الْإِيمَانِ) يعني أقله 
ثمرة أن ينكر الإنسان بقلبه ؛ لأن ثمرة الإيمان في هذه الحالة تكون قليلة؛ 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
وعائدته على الشخص نفسه فقط » وهو آخر مراحل الإيمان» وإن لم يوجد 
فى القلب ذلك دل على انتقاء الإيمان بهذه الفريضة من القلب. وهذا 
YE OOS N‏ ا سشليا امل 
العجّالة» لكن لا بأس أن نشير إلى اهمها أو إلى رؤوسها: 

أولا: دَلَّ هذا الحديث على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب ؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «مَنْ رأى منكم منكرًا 
فليغيره» وهذه اللام لام الأمرء وهي تفيد الوجوب» ودل على وجوبه أيضًا 
الكتاب» وإجماع المسلمين» ليس بينهم اختلاف في أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجب» وأما قول الله وقَ: يا لَذِبنَ اموا عه 
ا 1 لا رکم من صل إا أهِتَدَيثُمٌ € [المائدة: ]٠٠٠‏ » فمعنى هذه الآية: 
أنكم إذا فعلتم ما كلتم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فإنه لا 
يضرّكم ضلال مَنْ لم يقبل منكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن 
الله تعالى كلفنا بالأمر والنهي ولم يكلفنا القبول» كما قال تعالى: يك لا 
تھی مَنْ أحبدت كی أله هى من ياء € [القصص: <ه] . 

ثانيًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به من 
يكفي » سقط الإثم عن الباقين» وإذا لم يقم به أحد أَئِمَ الجميع » وإذا كان 
في موضع لا يعلم به إلا أنت ؛ فقد تعين عليك» مثل: أن يكون هذا المنكر 
في بيتك » أو في زوجتك» أو في ولدك› ولا يعلم به أحد من الناس إلا 
تت ففي هذه الحالة يتعيّن عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
لأنه لا يمكن إزالته إلا عن طريقك » ومَنْ رأى في أهله منكرًا فإنه لا يكفي 
أن يغيّره بقلبه ولا بلسانه؛ بل لابْدّ أن يغيره بيده مثل: مَنْ رأى في يد ابنه 
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آلة طَرَب ؛ وجب عليه أن يكبرّهاء لا يكتفي بأن يُتكر عليه باللّسان» ومن 
سمع في داره مزمارًا أو رأى فيه صورة أو صليبًا؛ وجب عليه أن يغيره 
بيده ؛ لأنه لا يكفي فيه التغيير باللسان مع قدرته على إزالته باليد والقوة. 

ثالقا: ومن المسائل: أن مجرّد الظن أن المأمور لا يته بالأمر 
بالمعروف» ولا بالنهى عن المنكرء لا يسقط عنك هذه الفريضة ؛ لأن الله 
تبارك وتعالى قد أوجب علينا الأمر والنهى » ولم يوجب علينا القبول» كما 
ذكرنا. 

وقال الله تعالى لرسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - ١:‏ کن ولوا ما ليك 
بل آلْمُبِينُ )€ [النحل] » فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ مكلف بالبلاغ 
وليس مكلقًا بأن يتقبل منه الناس » لكن إن غلب على ظنك أنه لا ينتفع (أي 
المأمور) » كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستحكًا ؛ لقول الله تعالى 
ودک إن تعب أل )€ [الأعلى] . 

رابعا: ومن المسائل: لا يشترط أن يكون الآمر بالمعروف ممتكلًا لما 
يأمر به» والناهي عن المنكر أن يكون منتهيًا عن ينهى عنه» لا يشترط 
ذلك ؛ بل يجب عليك أن تأمر بالمعروف ولو كنت تخالفه › وتنهى عن 
المنكر ولو كنت تأتيه؛ لأن تركك للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
معصية » وقيامك بفعل المحرم أو ترك الواجب معصية أخرى. 

٠ ٣ x ا :ع‎ 

فحق على كل مسلم أن ينهى عن المنكرء ويامر بالمعروف ولو كان 
مقصّراء ثُمّ إن هذا yy‏ لا يأمر بالمعروف ولا 
ينهى عن المنكر» إلا مَنْ حقق أوامر الله » وترّك نواهيه وزواجره» لم يبق 
من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء كما قال القائل: 
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إذا لم يعظ الناس من هو مذنب2 فمن بَمظ العاصين بعدك يا محمد 

فمن ذا الذي يخلو من الذنب والمعصية ؟! 

خامسًا: ومن المسائل: أن الأمر بالمعروف لابدّ له من علم» يعني أن 
يكون الآمر بالمعروف عالما بما يأمر به» عالمًا بما يهى عنه» لل يأمر 
بمنكر » وينهى عن معروف» أما المسائل الظاهرة كوجوب الصلاة والصيام 
والزكاة والحجء وكحرمة الزنا والخمر والربا وما أشبه ذلك» فهذا كل 
الناس تستوي في معرفته» وأما دقائق الأفعال والأقوال؛ فإن المرجع في 
الأمر بها والنهي عنها إلى العلماء؛ فإن كانت المسائل دقيقة ؛ فلا يستعجل 
الإنسان» حتى يتثبت ويتأكد من صحة ما يأمر به أو ينهى عنه. 

سادسا: لابد للآمر بالمعروف من التزام الرفق واللين مع من يأمره أو 
ينهاه ؛ لأن الله تعالى قال لموسى: #اذهبا إل فرعون له طن ل فقولا له ر 
نا لله يدر أو يخْسَ € [طه] . 

وقال سبحانه عن رسول الله يَك: < فما وَحْمَوَ من أله لمت لَب و 
كنت ًا يط الْقَِْ نموا من حولِك4 [آل عمران: ]٠٠١‏ » فاللين مظنة القبول» 
فإذا تكلمت مع الإنسان بلين ؛ فالغالب أنه يقبل منك» أما العنفف؛ فإنه 
يحرم الإنسان الاستجابة في الغالب» إلا إن كان في موضعه؛ لأن العنف 
في موضعه من الحكمة» والرفق في موضعه من الحكمة» ولابد لذلك من 
فقه للداعي » والآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر. 

شاعا ومن المسائل أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد» يعني إذا 
اختلف العلماء في مسألة » فقالت طائفة بأن هذه جائزة » وطائفة قالت بأنها 
حرام ؛ فإنه لا إنكار فيها إن كانت المسألة سائغة الاختلاف» فهذه ليست 
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من مسائل الإنكار؛ لكن هي من مسائل الدعوة والإرشاد» والتباحث 
والتناقش ٠‏ 

ثامنًا: لا ينبغي للإنسان أن يهاب مَنْ يُنْكِرٌ عليه» ولو كان رفيع 
المنزلة » فهذا الرجل أنكر على الوالي في حضرته» هذا هو الواجب» لا أن 
يتكلم في مجالس الناس ويغتاب» وإنما من أراد أن يأمر أو ينهى» يذهب 
إليه أو يذهب إلى مَنْ يُوصل إليه الكلام؛ ليحصل النفع المطلوب» فالمراد 
هو النصح وتحقيق الخير» والنهي عن الشرء لا التشمّي بالكلام والطعن 
والاغتياب! 

قال الله وُ8: «ولسنصريك اله من بتصرة € [الحج: »]١‏ قال صيْك: 
ورين بجهَدُوا فيا ليم سملن وة أله لمم سحيب (4)5 [السكبرت]» 
ولا شك أن أجر الإنسان على قدر تَصَّبه وتعبه» وجاء في الحديث: «سيّد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب› ورجلٌ قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 
فقتله)0 7 فهذا من أفضل الشهداء عند الله كك . 

تاتا وكا أنه ل درك الأمن ببالحعووف» لها الثاني كلك لا 
يتركه لصداقته ومحبته للإنسان» فبعض الناس يسكت عن الأمر بالمعروف 
أو النهي عن المنكر إذا صدر من حبيب أو قريب له» ويداهنه» يعني 
يسكت عن باطله! وهذا خلاف الصداقة الحقيقية ؛ لأنه لو كان صادقًا في 
محيّته ؛ لأحب له الخير» ومن الخير له أن ينتهي عن الشر؛ لأن في ذلك 
إصلاح الدين والدنيا والآخرة. 


)١(‏ حديث حسن» أخرجه الحاكم »)۱۹٥/۳(‏ والخطيب البغدادي فى «تاريخه» 
»)۳۷۷/١(‏ انظر «الصحيحة» .)۳۷٤(‏ 
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عاشرا: ومن المسائل في هذا الباب: أنه ليس على الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر أن يبحث وينقر عن المخالفات» أو يتجسس على 
المنكرات في البيوت وغيرهاء فهذا ليس من واجبات الآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر من المتطوعة» وإنما هذا من أعمال المحتسب» أي: 
المعّن من قبل الدولة أو الوالي» والذي 9 بأن يُعْيّر المنكرات في الأسواق 
وفي البيوت» وأن يبحث عنهاء لكن إن وصل إلى علم الإنسان أن رجلا قد 
اختلى برجل ليقتله» أو اختلى بامرأةٍ ليزني بهاء فهل عليه أن يُبادر إلى الذهاب 
إلى ذلك الموضع ؟ قالوا: نعم ؛ لأن هذا يفوت لو تركه الإنسان» وربما لا 
يصل هذا الأمر إلى المحتسب » فإن لم يقدر على منعهء أبلغ رجال الحسبة. 

الحادي عشر: ومن الفوائد ههنا قول الإمام ابن القيم يلشَه: إن إنكار 
المنكر أربع درجات: 

الدرجة الأولى: أن تنكره فيزول بالكليّة» وهذا محبوبٌ إلى الله 
ورسوله ي4 . ش 

الدرجة الثانية: أن تنكره ولا يزول بالكليّة» لکن يزول بعضه أو 
أكثرة وهذا أيشًا محبوب إلى الله ورسوله. 

الدرجة الثالثة: أن يزول ويخلفه ما هو أكبر منه» وهذه درجة محرمة » 
يعني إذا علمت أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء تحقق ضرر 
عظيم » ففي هذه الحالة يحرم عليك الإنكار» ويحرم عليك الأمر 
بالمعروف » ومن ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية '#لنََه: كان مع بعض 
أصحابه » فمرُوا على طائفة من البََرِِ فرأوهم يشربون الخمر» فنهاهم بعض 
أصحاب الشيخ» فقال له الشيخ: اتركهم» فإنهم إذا صحوا قتلوا الذرية» 
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- 


وسفكوا الدماء» وانتهكوا الأعراض . لذا يقول العلماء: إذا رأيت إنساتا 
مشتغلا بمُّذكر يسير» فلا نه حتى تحوله إلى خير ؛ لأنك ربما لو نهيته عن 
هذا المنكر اليسيرء تحوّل إلى منكر أكبر وأشد» وهذا خلاف مصالح 
العباد. 

الدرجة الرابعة: أن يزول هذا المنكر ويخلفه مثله» وهذه محل اجتهاد 
العلماء» يعني يحتاج فيها إلى الاجتهاد. 


هذه بعض المسائل التى تيسّر بحثها الآن فى هذا الحديك7 . 


ER RE FRR 


)١(‏ راجع للاستزادة: «الأمر بالمعروف» للخلال» «الحسبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
بتحقيقناء «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» له أيضاء والكنز الأكبر من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر للصالحي. 
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الحديث الثاني في هذا الباب: 


(88) عن ا ضيه أن رَسول الث يكل ال: «مَا ين تي 
أذ - 


ر لله في أ قيلي الا كَانَ که من امه حَوَارِبُونَ وَأَصضْحَابٌ : ټاخذون بسنتهِ 
و كر بار ل إنها ققدي بعرو اللو SS O‏ ن 
00 ما لا يُؤْمَرونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 

بلِسَانِهِ فهو مُؤْمِنٌّ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلب كَهْوَ مُؤْمِنٌء وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ 


o 


الإيمَانِ حَبَّةٌ حَرْدَلٍ) . قال أبُو رَافِع : تَحَدَّئْتٌ عَيْدَ الله بْنَ ءُ عُمَرَ فَأَذْكَرَهُ عَلَىَّ) 


1 


ےر رو عع ے 


ققدم اين مشود كنل به قاستتبعني إل عبد اله بن مر يعوده محَدئتُ 
عَبْدَ الله بنَ عمَرَ قاذ نُطَلقْتٌ مَعَهُ 00 جَلَسْنَا سَأَلْتُ اين ئْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَدًا 


4 الشرح: 
الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» وبوّب عليه النووي (۲۷/۲) 
الباب السابق. 


g2 © م‎ 


: ١عَنْ‏ عَبْدٍ اللو بن مَسْعُودٍ نداء هذا الحديث من اللطائف في 

إستاده: e‏ أربعة من التابعين» بعضهم عن بعض: فرواه صالح بن 

كيسان » عن الحارث بن فضيل » عن جعفر بن عبد الله » عن عبد الرحمن بن 
مسور» وهؤلاء أربعة كلهم من التابعين» جاؤوا في سند واحد. 

ومعنى حواريون: هم أصفياء الرسل وخواصّهم» وهم الذين تَقُوا أنفسهم 

من کل عيب . وقيل: الحواريون هم: الأنصار» أنصار الرسل» والمجاهدون 
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عنهم وعن سنتهم » وقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: (مَا مِنْ تي بَعَنَه 
اله في مد َبلِي» من صيغ العموم . 

وقوله: ِل گان له مِنْ ام حَوَارُِونَ وَأَصْحَابٌ يَأَخُدُونَ ييه 
وَيَقْتَدُونَ بأمْره» السنة: هي الطريقة والهدي والسمت» أي: كل نبي كان له 
أصحاب وأتباع وخلصاء وأنصار» يقتدون بسنته » ويعملون بهاء ويأخذون. 

وقوله: ثم إِنَّهَا تَخْلفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفُ) الخُلوف جمع حَلْفء 
والخَلف بتسكين اللام هو الخالف بسر وأما الخالف بخير فيقال له: 
خلف» كما قال الله تعالى: لف من بعرم حف أضَاعُوا ألصّلوة وَاتَبِعُوا 
الوت ضوف يَْقَونَ غَيّا 405 [مريم] . 

والمعنى إنها تحدث بعد الأنصار وأتباع الرسل» خارف درق 
الرسل بِسَرّء يتغيرون عمن كان قبلهم من الأنصار والأتباع » إذ أنهم: 

١يَقُولُونَ‏ مَا لا بَفْعَلونَ) يعني: يقولون بألسنتهم» ولا يصدقون 
بأعمالهم . 

وقوله: لاو لون ما ل يُؤْمَرُونَ) أي: أنهم يشتغلون بفعل أشياء ما 
دوا بهاء وهذا دليل على مخالفتهم للرسل إذ اشتغلوا بغير ما أوصتهم به 
الرسل» وفعلوا او ادرو يها ومن اشتغل ببدعة ألهته عن سنةء كما 
قال علماء السلف رحمهم الله: ما أُحَدِئت بدعة إل ا سُنة ؛ لأن 
الإنسان له قدرة وطاقة ووقت» إذ شغل ذلك بأعمال لم يؤمر بهاء ترك ما 
أمر به» ولا يمكن للإنسان أن يجمع بين الاثنين في الغالب» ولهذا قالوا: 
ما ات بدعة إلا ا سنة» ولهذا تجد أن أهل الأهواء والبدع أقل 
الناس التفاتا إلى السنن ؛ لأنهم شغلوا أنفسهم بما لم يشرع الله كك وهذه 
من أثار البدع السبئةء 
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ور 


وقوله: «قَمَنْ جَاهَدَهُمْ يده هو ممن وَمَنْ جَامَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ 
مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِمَلِهِ مَهُوَ مُؤْمِنٌ» أي: إن الناس كانوا على درجات 
فى مجاهدة هؤلاء الخالفين للرسل بِشسَّرّء كما سبق تفصيله في الحديث 
السابق . 

وهذا الحديث وإن كان فيمن سبق من الأمم » فهو أيضًا واقع في هذه 
الأمة كما هو معلوم. 

وقوله: «وَلَيِسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ الإيمَان حَبّةَ حَرْدَلِ) يعني إن كراهية 
القلب للمنكرء هي آخر درجات فعل الإيمان في هذا الباب» وليس معنى 
الحديث: أنه من لم ينكر بقلبه ؛ لا يكون في قلبه إيمان مطلقًا! ليس هذا هو 
مُراد الحديث» وإنما آخر فعل يقوم به العبد في هذا العمل الذي هو من 
الإيمان هو أن ينكر المنكر بقلبه. 

قوله: «ثَالَ أَبُو رافع» وهو الراوي عن عبد الله بن مسعودء 
عبد الرحمن بن مسور يرويه عن أبي رافع » وهو أسلم مولى النبي كَل 
الذي كان الرسول بين الرسول َه وبين ميمونة في الزواج» كما جاء في 
الحديث» قيل: إن اسمه أسلم» وقيل غير ذلك . 

قوله: «قَالَ أَبُو رَافع : كَحَدَّنْتُ عَبْدَ الله بن عُمَرَ فأَنْكَرَهُ عَلَىَّ) يعني 
أنكر علي هذا الحديث. ْ 

قوله: «قَقَدِمَ ابن مَسْعُودٍ قَترَلَ هّنا قناة: وادي من أودية المدينة. 

انيمي إل عبد افو بن عكر يعني طلب مني أن أنبعه إلى 
عبد الله ين مغو فلما جلستا سال بن سعود عن هذا الحلايك © فذق 


ابن مسعود أبا رافع › وعد عزنا حداف أبو رافع . 
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في الحديث من الفوائد: أن الأصحاب والخُلّصاء هم أكثر الناس 
عملا بسنن المرسلين» فأصحاب النبي وأنصاره الذين في عصره هم أكثر 
الناس عملا بستبه» وأنه تخلف من بعد أولئك خُلُوف يخالفونهم › 
فيقصرون عن العمل بسنته. 

والحديث أيضًا: فيه الح على جَِهَادٍ المبطلين المغيّرين للسنن» 
المشيّعين للبدع» باليد واللسان» ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلاء 
وحيث لا يلزم ذلك إثارة فتئنة» أو ترتب مفسدة أكبر من مصلحة إنكار 
المنكر» كما مرّ معنا في الحديث السابق. 

والحديث أيضًا: يدل أن الإنكار بالقلب هو آخر درجات الإنكار» 
وآنةارذا الم :برجت فى الب دل عن :آنه له يق ل من انان بماد فی 
الات 

وفي الحديث أيضا: تثبت الصحابة ممن يروي عن النبي بيه وليس 
فيه دليلٌ على رَد خبر الآحاد» وإنما فيه التغبت» فالصحابة كانوا يتثبتون من 
الأحاديث النبوية » خشية أن يتجرأ الناس على رواية ما لا يصح عنه ككل . 


FR KR‏ شنا 





۱٦‏ شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: لا يحب عليًا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق, 


رن عن زر بن حبش حه حل قال: قال بن أبي طالب ا وَالَذِي 
النَّسَمَةَ سء ئه عد ال الأ يكل إل : ن لا بُحِبَني لل 

3 TT 
الشرح:‎ 0 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي :)1٤/۲(‏ باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلي د من الإيمان» وعلاماته وبغضهم من 
علامات النفاق . 

قوله: «عَنْ زر بن حبْش» الأسدي الكوفي أبو حريم» ثقة جليل 
مخضرم» والمخضرم: من أسلم في حياة النبي بلا ولم بَرَه» مات سنة 
إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين » وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة» روى 
له الستة . 

«قَالَ علي ب بن أبي طالب ا : : وَالَذِي َلَقَّ الْحَبَّة وَبَرَأ النَسَمَة) فل 
الحبة: يعني شقّها وأخرج منها النبات» كما قال 86: لن أله اق لَب 
وَألتوَى »# [الأنعام: 40]» فالنواة إذا وضعت في الأرض وجاءها الماء؛ 
انفلقت وانشقت وخرج منها النبات » وهذا بقدرة الله يه ومن الأعاجيب 
التي تذكر عن النمل: أنه إذا خرن الحبة كسرها لثلا تصيبها رطوبة الأرض 
فتنفلق وتنبت . 
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والنسمة: هي انس والرُوحٌ » ومعنى برأ النسمة: يعني خلقهاء وكل 
دابّة في جوفها روح يقال لها: نسمة. 

فيخبر علي وه » مؤكدا كلامه بالقَسَم بالله 4# الذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة. 

قوله: «إِنه لَعَهد التي الم بلا إل يعني أخبره وأبان له. 

قوله: «أَنْ لانن إل موم › ولا بضني إلا مَنَافِقٌ ) أن عليًا مك 
من السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن عرف عليًا َه وقربه من رسول الله 
ية »> وحبّه للرسول بي وح الرسول ييه له » وجهاده وقتاله بين يدي 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » أحبّه رضي الله عنه وأرضاه» كيف لا 
وهو أبو السبطين» ورابع الخلفاء الراشدين» الذي أعرَّ الله 8 بهم الإسلام 
والمسلمين. 


RE FRE FRR 
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باب: آية الإيمان حب الأنصار وبخضهم أيه النفاق 


2 2ه ت f‏ ا رك 2 مه ل 

)۳۷( عن عدي بن ثانت قال سمعت الْمَرَاءَ ونه يحَدث عن النبي 

ب و س ° 5 3 و ورم 3 ىو 0 و و سام 

كه أنه قال في الأنصار: «لا ب إلا مؤمن. ولا ْغضهم إلا مناف > من 
رو مي شو کے o2‏ ََ و ا 


4 الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وهو في الباب السابق نفسه. 

E EEE‏ الكوفي » ثقة » رمي بالتشييع » مات سنة 
A‏ 

والبراء هو: ابن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي» صحابي ابن 
صحابي » استَصَغْرَ يوم بدر هو وابن عمر 5ه » نزل الكوفة ومات سنة لاه 
وتبويب المنذري هو لفظ للحديث 2 مسلم من طريق آخر بلفظ: «آية 
الإيمان حُبّ الأنصار» وآبة النفاق بُْضنٌ الأنصار». وفي لفظ آخر له أيضا: 
أن النبي ب قال: «لا يُبْغِْضٌ e‏ رجلٌ يؤمن بالله واليوم الأخر» ومن 
عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم من نصرة الرسول ككل والدفاع عن 
الإسلام والدين» وإيوائهم للمهاجرين»؛ والسعي في إظهار الدين» وتحملهم 
عداوة العرب أجمعين ؛ لأنهم لما بايعوا النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال 
لهم أسعد بن زرارة: «اعلموا أنكم تبايعونه على حرب العرب جميعا» ومع 
ذلك تحمّلوا عداوة العرب جميعاء وآووا النبي َيه ونصروه مما ينصرون 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 158 


منه أنفسهم وأهليهم وأموالهم» وكانوا يحبونه به حًا شديداء وكان ا 
له يحبهم حبًا شديداء وبذلوا أموالهم وأنفسهم بين يديهء رضوان الله 
عليهم أجمعين» ولهذا لا يبغضهم إلا منافق» يكره ما قاموا به من نصرة 
للإسلام وأهله» ويبغض رفعة الإسلام وعلرٌ كلمته في الأرض »› كما قلنا في 
شأن علي ڪه ؛ لأن هؤلاء بذلوا ما بذلوا في سبيل الله 4# ولذلك جعل 
النبي يي حبهم «آية الإيمان» يعني: علامة الإيمان» ومن هاهنا قال أئمة 
الحديث: إنه لا يبغض الصحابة إلا زنديق» يعني كافر مستَيرٌ بالكفرء أما 
المؤمن فلا بد أن يحبّهم, فمن علامات الزندقة الطعن في الأنصارء أو 
الطعن في الصحابة عموماء ومن علامات النفاق الاعتقادي بغضهم» فمن 
جرح الصحابة ؛ عرفنا أن له مقصدا خبيئًا في إبطال الإسلام والعمل به؛ 
لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الإسلام» كما جاء عن الإمام أبي زرعة أنه 
قال: إنما نقل لنا الدين والقرآن صحابة رسول الله لاء وهم يريدون أن 
يجرحوا شهودناء وهم بالجرح أولى » وهم زنادقة. 

لأنك إذا أردت أن تبطل شهادة إنسان» تجرح عدالته» فتسقط 
شهادته » والذي أدى إلينا القرآن والسئن هم الصحابة» فإذا 0 فيهم › 
سَقَطَ ما نقلوا؟! ها ما لاحظةُ أئمة الحديث رحمه الله في هذا الباب» 
فتأمّل! 


RE FE RR 
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(۳۸) عَنْ ا بي هرر ذه آن رَسُولَ الل کل كَالَ: «إن الإِيمَانَ يأر 
إِلَى المَدِيتة كَمَا تأر اا لَحيّةُ إلى جُخرهَا) . 


عر م 


+ الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي :)١۷١/۲(‏ 
باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء وأنه يأرز: بين المسجدين. 

قوله: «عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه أن رَسُولَ اط ا قَالَ: هن الإيمَانَ يار 
ِلَى المَدِيَةٍ كَمَا َأرِرُ الْحيّهُ إلى جُخْرِهَا» تأرز: يعني تأوي وتنضم وتجتمع » 
وهذا الحديث رواه مسلم بزيادة في أوّلهء وهي قوله ية «إن الإسلام بدأ 
غريباء وسيعود غريبًا كما بدأء وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية 
إلى جحرها» فالإيمان كما تعلمون قد بدأ غريبًا في مكةء وكذلك بدأ غريبًا 
في المدينة » والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يخبر بأن هذا الإسلام» وهذا 
الدين سيعود غريبًا في آخر الزمان كما بدأ. 

ثم أخبر أن الإيمان يأرز إلى المدينة» يعني ينضمٌ إلى المدينة كما 
تأرز الحية إلى جحرهاء أي: كما ترجع وتنضم إلى جحرهاء وفي الرواية 
الأخرى: «وهو يأرز بين المسجدين» يعني المسجد الحرام وال 
النبوي الشريف » يعني: أن الإيمان يكون بينهماء فالإيمان أولا وآخرًا بهذه 
الصّفة ؛ لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه» وصح إسلامهء 








أتى المدينة إما مهاجرًاء وإما مُستوطتاء أو متشوّقا إلى رؤية الرسول كَل 
وقاصدًا المدينة للتعلم منه» والاقتداء به عليه الصلاة والسلام -. 


كذلك الحال في زمن الخلفاء الراشدين» فإن الناس كانوا يهاجرون 
إلى المدينة من أجل لقاء الخلفاء» ورؤية سيرهم» والأخذ عنهم» والاقتداء 
بجمهور الصحابة الذين كانوا يسكنون المدينة النبوية» ثم من بعدهم أيضًا 
من التابعين كانوا أئمة المسلمين» الذين يقتدى بهم» فكان الناس أيضًا 
يهاجرون إلى المدينة ويأخذون عنهم السنن » ويهتدون بهديهم الصالح . 

فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يخبر أنه كما كان الحال في أول 
الإسلام بهذه الصورة ؛ فإنه في آخر الزمان سيرجع إلى هذه الصورة» فيكون 
أهل المدينة محلا لتوافر أهل الدين وأهل الخير عليهم» وأنهم يكونون 
قدوة تقتدي بهم الناس» وأن الإيمان يرجع إليها كما بدأ منهاء فإن «طيبة» 
هي مطلع الإيمان» ومكة هي مهبط الوحي» وكذلك ستكون في آخر الزمان 
مقرًّا للإيمان» وموئلا لأهل الإسلام يرجعون إليه. 


بنك FFE‏ قش 
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باب: الإيمان يمان والحكمة يمانية 


2 د 5 ت ل و 25 
هُرَيرَةَ جه كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقُول: جَاء َه 
e‏ 2 و و 5 0 8 
امن هُمْ أَرَقَ أَنْيدَة وَأَضْمَف قُلوبّاء الإيمَان بَمَانِء وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَدٌ 
التّكِيئهٌ في هل العَتم» وَالْمَخْرُ وَالْحْيََامُ في الْقَدَادِينَ أَهْل الْوَبرِ قِبَلَ مَطْلِع 


4 الشرح: 

في الباب حديثان: الأول: أخرجه مسلم في الإيمان وبوّب عليه 
النووي في «صحيح مسلم» باب: تفاضل أهل الإيمان في ورجحان أهل 
اليمن فيه » وأورد فيه الإمام مسلم أحاديث من روايات متعددة» منها: رواية 
أبي هريرة التي أوردها المنذري ههنا: قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 
«جَاء اهل يمن هم أرق أفيتة: وأضعف علدا الإِيمَانٌ بَمَانِء وَالْحِكْمَةُ 
بمَاتِيةَ» السّكِيئةٌ في أَهْل القتمء وَالْمَخْرُ وَالْخْيَكَاءُ في الْقَدَادِينَ) الفدادين: 
هم الذين يرفعون أصواتهم في إبلهم ومواشيهم» وفي خيلهم وحروڻهم› 
«أَمْلٍ الور قل مَطْلِع الشّمْسِ) يعني جهة الشرق . 

واختلف العلماء في قول النبي ب «الإيمَان يَمَانِء وَالْحِكْمَةُ يَمَانيةً) 
فقال بعضهم: إن النبي ِل قال «الإيمَان يَمَانِ) نسبة إلى مكة. حيث إن 
مکة من تهامة » وتهامة من أرض اليمن» وأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
قد قال هذا بتبوك وأشار إلى ناحية اليمن» وهو يريد مكة والمدينة. 


وقول آخر: إن المراد بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «الإيِمَانُ يَمَانِ) 
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هو الأنصار؛ لأن الأنصار أصلهم من اليمن» وهذا وجه رجحه القاضي أبو 
عبيد بن القاسم بن سلام» لكن الراجح في هذه المسألة» ما رجّحه أبو عمر 
وابن الصلاح ومال إليه النووي: أن ا 
للحديث عن ظاهره وتأويل؛ لأن الرسول ييل قال: «جَاء هَل الْبَمَنِ) 
فمعناه أنه يريد غير أهل المدينة وغير أهل مكة ؛ لأن اليمن علم على البلد 
المعروف» والقول بخلاف ذلك ؛ خلاف الظاهر المتبادر للذهن. 

ثم الذي يُساعد على هذا: قول الرسول بي : «أتاكم أهل اليمن» وفي 
هذه الرواية: «جَاء أَهْلُ الَْمَنِ) ولا شاك أنه يريد بهذا غير الأنصار. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الإيمَان يَمَانٍ» إشارة إلى إيمان من 
أتاه من أهل اليمن» فنسب الإيمان إليهم إشعارًا بكمال إيمانهم » من غير أن 
ينفي الإيمان عن غيرهم. 

وفيه مدحٌ بكمال إيمان مَنْ جاءه من أهل اليمن» وتميّرزهم به وكمال 
حالهم فيه » قال العلماء: هكذا كان أهل اليمن في وقته» فحال الوافدين من 
اليمن في حياة الرسول يياه كانوا على هذه الصورة» فمدحهم ميو » وهذا 
لا يقتضي أن يكون أهل اليمن في كل زمان بهذه الصورة» كما هو واضح › 
والواقع يدل على هذا؛ فإنه جرت أيامٌ وفتن ومِحَنٌ على اليمن» وأهله» 
وتغيّر فيها الناس» فهذا ليس على الإطلاق ولا على الدوام. 

قوله: (هُمْ أرق أَنْيِدَة وَأَضْعَف فلوبًا) المشهور أن القلب والفؤاد 
شيء واحد» ولهذا قال أهل العلم: إنه من باب تكرير اللفظ مرتين» وهو 
أولى من تكريره بلفظ واحد» وقيل: الفؤاد غير القلب» قيل: إن الفؤاد هو 
التجويف الذي يكون فيه القلب» يعني محل القلب» ويستدل لذلك بقول 
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الله كك: رودم مرآ © [إبراهيم] » قال بعض أهل التفسير: إن قلوبهم 
تصعد إلى حناجرهم» فيكون محل قلوبهم هواء. والرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - وصفها بالرقّة واللين والضعف» بمعنى أنها متّصفة بالخشية 
والاستكانة وسرعة الاستجابة» والتأثر بالتذكير والإنذار» وهذه الخصلة لا 
تزال موجودة في أهل اليمن إلا من شَذّ عن ذلك» فالرقّة واللين وسرعة 
الاستجابة وَصَفٌ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بها قلوب أهل اليمن» وأنها 
بخلاف غيرها التي تتميز بالغلظة والشدة والقسوة التي وصف بها الآخرين. 

قوله: «الْإيِمَانَ يَمَانِ وَالْحِكُْمَةٌ يَمَانِيَةٌ نيد المشهور أن الحكمة هي الفقه 
في الدين» والعلم بالقرآن والسنن والأحكام العملية» وأنواع ما ذكر الله كلك 
في كتابه من المواعظ والتذكير» ولكن بعد ذلك صار العلماء يخصون الفقه 
بالأحكام العملية» ولابن دُريد كلمةٌ جيّدة في هذا يقول: كل كلمة وعظتك 
وزجرتك»› أو دعتك إلى مكرّمة» أو نهتك عن قبيح » فهي حكمة أو حكم» 
ومنه قول الرسول ب «إن من الشعر حكمة)”". 

يعني منه ما يدعو إلى مكارم الأخلاق» وينهى عن فواحش الأمور, 
ويذكر ويعظ » فإن من الشعر ما يكون كذلك. 

ومعنى قوله ب : «الَإيمَان بَمَانِ يعني في أهل اليمن» والألف قالوا 
مزيدة عوض من ياء النسب» بدل أن يقول: يمني قال: يمان» فهي عوض 
من ياء النسب المشدّدة» فلا يجمع بينهما. 

قوله: «السَّكِيَةٌ في أَمْلٍ الَتم» يعني : أن فيهم الطمأنينة والسكينة 
والتواضع » والبعد عن الخيلاء. 





.)1146( رواه البخاري في كتاب الأدب‎ )١( 
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قوله: «وَالْمَخْرٌ وَالحْيلاءٌ في الْقَدَادِينَ) الفخر: هو الافتخار بمآثر 
الآباء» يعني بمناقب الآباء هذا هو الفخرء والخيلاء معناه الكبر» واحتقار 
الناسن:: 

قوله: «فِي الْقَدَادِينَ» قلنا: إن الفدادين هم الذين تعلو أصواتهم في 
إبلهم . 

وله «أَمْلٍ الوَبَرِا والوبر كما تعلمون يختص بالإبل» وجاء في 
رواية: «أهل الخيل والوبر». 

قوله: «قِبَلَ مَطلع الشّمْس» وفى رواية: (احيث يطلع قرن الشيطان» 
والمعلوم أن الشيطان يكون عند طلوع الشمس حين يسجد لها الكفارء 
فيسجدون له» وأشار هنا بأنه قبل مطلع الشمس يعنى: قِبَلَ المشرق» وهذا 
يُستفاد منه أن الإنسان يتأثر بمن يُعاشرء فلما كان من طبع الغنم وجبلتها 
تواضعها وسكينتها وضعفهاء فإن أهلها الذين يعاشرونها ويربونها يكتسبون 
منها ذلك» ولما كان من طبع الإبل النفرة والغلظة والقسوة» فإن من يكثر 
تربيتها ومعاشرتها يكتسب منها مثل هذه الخصال › وهذا فى الغالب. 


نع نشد RFE‏ 








(50) جَابرَ بْنَّ عَبْدِ عبد الله 49 يَقُولَ: كَالَ رَسُولٌ الله لا : اغِلَظ الْقنُوبٍ 
ن¿ فى أَهْل الحجاز) . 


الحدث الثاني: عن جابر بن عبد الله 89 قال: قال رسول الله ككك: 
«غلظ القلوب والحفاء في المشرق» . 

فصرح بذكر المشرق أي مشرق المدينة» فكأن المراد اختصاص 
لمق ف عي ني OE‏ والكفر» وجاء في الأحاديث أن الدجال 
يخرج من قبل المشرق» وورد في حديث عند الإمام أحمد: أنه يخرج من 
أرض يقال لها: خراسان» وذكر النووي بل أن المشرق فيما بين ذلك» 
يعني من بعد النبي عليه الصلاة والسلام ‏ إلى خروج الدجال. هو منشأ 
الفتن العظيمة » وأيضًا ذكر أن منه الكفرة من الترك الغاشمة7". 

قوله: «وَالْإِيِمَانُ في أَمْل الْحِجَازِ) وهذا أيضًا منقبة ومأثرة لهم 
وصفهم بالإيمان كما وصف a‏ اليمن» وهو أيضا يؤيد قول من قال: 
E e‏ أنه لا مانع من 
يكون هذا منقبة منقبة لأهل الحجاز» وذاك منقبة منقبة لأهل اليمن» لصراحة اللفظ 
فيهم » والأصل أن الإنسان لا يؤوّل اللفظ » وإنما يحمله على ظاهره. 


RR RR FRR 





(۱) شرح مسلم .)۳٤/۲(‏ 
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باب: من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح 


ال 5 03 5 ° 5 1 
)4١(‏ عَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قلتٌ: يا رَسُولَ الله! ابن 
جُدْعَانَ ان في الال صل الحم بطم الْمْكِينَ» كَهل ذَلِكَ نَافعُهُ؟ 


روو َو 


قَالَ: «لا بقع | نه لم تقل يَوْمًا: : رَبّ اغْفْرُ لي حَطِبئّي يَوْمَّ الذين». 


01 الشرح: 

أورده النووي رحمه الله تعالى تحت باب: الدليل على أن من مات 
على الكفر لا ينفعه عمل . 

«عَنْ عَايْسَةَ َالَتْ: قَلْتٌ: يا سول الله! ابن جَدذْعَانَ» ابن جدعان 
اسمه عبد الله بن جدعان» وهو من تميم بن مرة» يعني من أقرباء عائشة 
9 لأن أبا بكر الصديق من تميم بن مرة» وكان عبد الله بن جدعان رأسًا 
من رؤوس قريش» وكبيرًا من كبرائهم المشهورين بالإنفاق والتصدق 
والإطعام. 

«كَانَ في الْجَامِليَة) الجاهلية هي الفترة التي سبقت الرسول اة » هذه 
هي الجاهلية المطلقة» أما بعد مَبعث النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
توجد جاهلية مطلقة » إنما توجد جاهلية في بل دون بلد» وفي شخص دون 
شخص» وقد توجد بعض أخلاق الجاهلية في بعض المسلمين» كما قال 
عليه الصلاة والسلام : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم » والنياحة)”" . 


.)٦٤٤/۲( رواه مسلم في الجنائز‎ )١( 
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هذه من أخلاق الجاهلية التي هي باقية في كثير من المسلمين إلى أن 
يشاء الله تعالی . 

وقال كي لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» لما عير أحدهم بام . 

قوله: «رَبّ اغْفْرٌ لي خطيئتي يوم الدين» يعني أنه لم يكن مصدقًا 
بالبعث» والذي لا يصدق بالبعث يكون كافرًاء والله تعالى قد حكى عن 
الكفار هذه المقالة» قال تعالى عنهم: ##وَقَالُوا مَا هى إلا اننا لديا موت وَغيَا 
وا گا إل لدَهرُ4 [الجنبة: +؟]» وقال وبك: رمم ان كَمروَا أن أن ثوا 
فل بل ورق عش [التغابن: ۷] ٠‏ فبهذا يتبين أن إنكار البعث من المكفرات. 
ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنسان إذا لم يكن مؤمئًا؛ لم تنفعه صلة 
الرحم» وإطعام الطعام للمساكين » وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة» 
وهل اغ فل ذل عليها القرآن: # مَنْ عَمِلَ صلخا مّن دَكَرِ او أن 
وهو مَرْمِن فيه حيو طبَ4 [السل: ]۰ هم بعل يرت 
ألصَليحلتِ وهو مُؤْمِنَ قلا قران لِسَعِيِهِء * [الأنياء: 44]. وأما غير المؤمنين 
فإن أعمالهم تكون يوم القيامة هباء منثوراء كما قال كلك: « وَقَرِمَاً إل ما 
يلوأ ِن عَمَلٍ فَجَسَلئهُ ما مَنُورا € [الفرقان: ]5٠‏ . 

وقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن ابن جدعان: (إِنَهُ لَمْ يَعُلْ 
يَوْمَا: رَبّ اغْفِرٌ لي حَطِيتَتِي يَوْمَ الدّين» يكون جوابًا لقول عائشة: هل 
ينفعه ؟ يعني الجواب: لا ينفعه صلة رحم» ولا إطعام الطعام. 

قال القاضي عياض: إن الذي مات على الكفر لا ينفعه عمل صالح › 


کی ی ا ر ل حي د 
(1) رواه البخاري في الإيمان )٤۸/١(‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية لا يكفر صاحبها 
بارتكابها إلا الشرك» ومسلم في الإيمان .)١١۸۳/۳(‏ 
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لا في تخفيف العذاب » ولا في الخروج من النار. 

وحكى على ذلك إجماعا البيهقي» ففي البعث والنشور يقول: إن 
الذي يعمل من الصالحات وهو كافر؛ لا ينفعه عمله بحيث يخرج من 
النار؛ لكن ذلك يخفف من عذابه في جهنم » كما أن من كفر وصدَّ عن 
سبيل الله» وحارب المؤمنين» يكون أشد عذايًا من الكافر فقطء كما قال 
تعالى: #الذرج کفروا و دوا عن سيل اله زدتهم م عذَابا قوق الْعَدَابٍ يما 
حَكاوا او © [النحل: ۸۸] ٠‏ 

فالكفر بالله ذنب عظيم» لكن الصد عن سبيل الله أعظم . 

وهذا القول فيما يظهر أقرب إلى الحق والصواب ؛ لأن الله تعالى لا 
يظلم الناس شينًا» ومما يشهد لهذا المعنى: حديث الرسول كه لما قال له 
العباس: إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك» فهل نفعته بشيء؟ قال 
يكدّ: «هو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه, ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار» فهذا يستدل به على أن عمل الكافر يسهم في تخفيف 
العذاب عنه» كما أن زيادة الكفر والصّد عن سبيل الله تزيد في عذابه. 

وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة عند حديث: «وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له 
حسنة يجزى بها» . 


FRE FR‏ فشن 
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باب: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 


ره 25 ەر ٠‏ ا لع م د صا ده 4 
)٤۲(‏ عَنْ أبى هِرَيْرَةَ طب قال: قال رَسول الله يَكيهِ: «لا تَدخلونَ 


ا ر اا و OE‏ ر ور م ١‏ 
الْحَنَدٌ 2 تۇمنوا› ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا ادلكم على شيٰءِ إذا 
ےه 2 4 20 أ 

006 م تَحَابَئِتُْ ؟ أَفْدُ | السَّلام بي كم). 


4 الشرح: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب النووي عليه باب: لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون. 

(اعَنْ أبن هُرَيْرَةٌ وله قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككل: «لا تذخلونَ الْجِنّد) 
هكذا بإثبات النون» ويصح أن يقال: «لا تدخلوا الجنة» بحذف النون» 
وهي لغة صحيحة ورواية صحيحة أيضا. 

قوله: «احَتَّى تُؤْمئواء ولا يُؤمبُوا حى تكَائواء اول 00 عَلَى شَيْءِ 
إا موه تَحَابَئِتُه ؟ اشوا السام بَبنَكُمْ) أفشوا: يعني انشرواء فالإفشاء 
معناه الظهور والانتشار. 

هذا الحديث يستفاد منه 


ال ص 


المؤمنون «لا تَدْخْلُونَ | حَتَى 
الجنة. 


ER رتل على أنه ل‎ hS 


تَؤمنوا) فإذا لم يؤمن الإنسان له يدخل 


س 


ومعنى : رلا تؤْمنوا حَتَى تَحَابُوا) يعنى لا يكمل إیمانکم» ولا يصلح 
حالكم في الإيمان» إلا بالتحاتٌ فى الله تعالى. 
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قوله: «أَوَلا لَك عَلَى شَيْءٍ إا فَعَلتُمُوهُ م تَحَابَبْتَمْ ؟ أَنْشُوا السام 
يک فيه: أن السلام أول أسباب المحبة» ومفتاح التآلف بين المسلمين» 
وباب الدخول إلى التعارف والتحاب والمودة في الله تعالى» كما أن في 
إفشاء السلام رفع التقاطع والتهاجر» فمن سلم عليك لم يقطعك ولم 
يهجرك ؛ لأن المتهاجرّيئن لا يسلم بعضهما على بعض » ففي إفشاء السلام 
رفع للتقاطع والتدابير» كما أن في السلام إصلاح ذات البين ؛ لأنه إذا رفع 
التقاطع والتدابير والتهاجرء وجد صلاح ذات البين» فصلاح ذات بينكم 
أيها المؤمنون بالسلام. 

وفي الحديث: الح على إفشاء السلام وبذله للمسلمين لمن عرفت 
ومن لم تعرف» وقد روى البخاري بله: في كتاب الإيمان من حديث 
عبد الله بن عمر قال: قلت يا رسول! أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم 
الطعام» وة تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف). فمن خصال أهل 
الإيمان: أنهم يسلمون على العالم جميعاء على جميع المسلمين» وجاء 
أيضًا في كلام عمار وهه › الذي أورده البخاري أيضًا في كتاب الإيمان: 
«ثلاث من كَل فيه وجد بِهنَّ حلاوة الإيمان» أو كان بهن مؤمنًا: الإنصاف 
من نفسك»› وبذل السلام للعالم› وفي رواية بكسر اللام «للعالم» والإنفاق 
من الإقتارء فهذه خصال من خصال الإيمان. 

والمؤمنون من صفاتهم أنهم يحب بعضهم بعضا في الله » قال تعالى: 
لإا ألْمُؤْممُونَ ِحَوَةُ 4 [الحجرات: ]٠١‏ » فحصر الأخوة في الإيمان» ومر معنا 
حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يُحِبَ لأخيه ما يجب لنفسه)ء وفي رواية 
النسائي: «من الخير). 
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وكان هذا أول ما أوصى به النبي َيه أصحابه حينما قدم المدينة» 
فقال لهم: «أيها الناس»› أفشوا السلام» وأطعموا الطعام› ورا بالليل 
والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 

فهذه وصاياه عندما وصل إلى المدينة النبوية الشريفة» ثم إن السلام 
شعار المسلمين» فالمسلمون يتميزون عن غيرهم من أهل الملل والكفر 
بهذه التحية » وهي: السلام عليكم» فهذا شعار أهل الإسلام. وهي تحية 
الرب و «سَلَمُ اَن رب تحبر (4)0 
[يس: مه] » وهي تحية الملائكة للمؤمنين قال تعالى: #والملهكة يدحلون عم 
من کل باپ (©) سکم عك يمَا صر [الرعد: ٠۲۳‏ +1]» وغيرها من الآيات. 
فإطلاق السلام فيه خير كثيرء وفضل عظيم كما سمعتم 


RE FR FR 


پڪ ي ا أأكن 
)۱( حديث صحيح » رواه أحمد »)48١/8(‏ والترمذي (۲۹۰۳) وصححه» وابن ماجه 
(۰)۳۶ (۳۲۵۱) من حديث عبد الله بن سلام له . 
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باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو موعن 


)٤۳(‏ قال أبو هِرَيْرَة 4 ذه إن رَسُولَ الل كي كَالَ: «لا بَرْنِي الزَّاني 
38 َرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يشرق السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمنٌ وَل 
َشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ برها وَهُوَ مُؤْمِنٌ). وَكَانَ بو هُرَيْرةَ يُلْحِقُ مَعَهنَّ: (وَلا 
يَْتَهبٌ نهب ذَاتَ شرفي يَرْكَمُ الاس إِلَبْهِ فيهًا ضرمم حِينَ يَنْتَهبْهَا وهو 
مَؤْمِنٌ). وَفِي حَدِيثٍ هام (يَرْقمُ لَه الْمُوْمِنونَ اغيم فِيهَا وَهُوَ حِينَ 
ينها مُؤِْنٌ)0 وَرَاد: (وَلا يَُلْ أَحَدُكُمْ جين يل وَهُوَ مُؤْمِنٌ» اكم 


إياكم) . 


# الشرح: 

حديث الباب أخرجه الإمام مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي: 
«باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي » ونفيه عن المتلبس بالمعصية على 
إرادة نفي كماله» هكذا بوب عليه الإمام النووي جلك . 

ومعنى الثّهبة: من النهب» وهي السلب والغارة. 

رار الاه راف طرق القرول على غ عن ال قل 
القسمة» وهو أعم من ذلك » فيطلق على كل خيانة. 

وهذا الحديث القول الصحيح في معناه: أن المؤمن لا يفعل هذه 
المعاصي » فمن فعلها فهو ليس بمؤمن كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ 
التي تُطلق على نفي الشيء» ويراد به نفي كماله» كما تقول: لا علم إلا ما 


١ 
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نفع » أو: لا عيش إلا عيش الآخرة» أو قول العرب: لا مال إلا الإبلء 
فليس المراد نفي الشيء من أصلهء وإنما يراد به نفي الكمال. 

والذي يدل على هذا القول أدلة الكتاب والسنة الكثيرة» وكنا قد 
ذكرنا شيئًا منها في الأحاديث السابقة» فمن ذلك: قول الله َبْكَ: إن اله 
لا يعفر أن شرك يو وَيَعْفْر ما دُونَ ذلك لمن يِمَآهُ * [الساء: ]٤۸‏ » فدل على أن ما 
سوى الشرك مغفورء وأن الشرك هو الذي يخرج صاحبه من الإيمان 
بالكلية » أما الكبائر فلا تخرج من الإيمان بالكلية. 

ومنها: حديث أبي ذَرٌ في «الصحيحين» أن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال: «من قال: لا إله إلا الله »> دخل الجنة» قال أبو ذر: وإن زنى 
وإن سرق» فقال يل «وإن زنى وإن سرق» فأعادها» فأعادها عليه » حتى 
قال في الثالثة: «على رغم أنف أبي و 

ومنها أيضًا: حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال لأصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تعصوا في معروف» إلى أن قال عليه الصلاة 
والسلام : «فمن وفى منكم فأجره على الله؛ ومن فعل من ذلك شيًا فعوقب 
به ؛ فهو كفارة له» ومن فعل من ذلك شيئًا فلم يعاقب ؛ فأمره إلى الله تعالى› 
إن شاء عفا عنه » وإن شاء ر 

كما أن هذا إجماع أهل الحق من أهل السنة والجماعة» أن الزاني 
والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر والذنوب» لا يكفرون بذلك » 





0 رواه البخاري ومسلم (؟/ 44‏ نووي). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (14/1). 
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بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان» إن تابوا سقطت عقوبتهم في الآخرة» وإن 
لم يتوبوا فأمرهم إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنهم فأدخلهم الجنة أولاء 
وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. 

فقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ بَرْنِي وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ) يعني: وهو كامل الإيمان. 

وكذا قوله: (وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ) . 

وقوله: «وَلا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌّ» يعني وهو كامل 
الإيمان» بل إذا فعل ذلك» فعله لنقص إيمانه. 

وكان أبو هريرة يلحق معهن: (وَلا بَنْتَهبٌ نَهْبَة) يعني لا يَسلب شينًا. 

«ذَّاتَ شَرّفِِ) يعني ذات قدر عظيم. 

١يَرْنَعُ‏ الاس إِلَبْهِ فيها أَبَصَارَهُمْ جِينَ بها وَهُوَ مُؤْمِنٌ) فالنهبة ذات 
الشرف» يعني ذات القدر العظيم» إذا أخذها سلبًا ونهبًا وإغارة» والناس 
يرفعون إليه أبصارهم فيهاء فإن هذا دال على نقص إيمانه وأنه مرتكب 
لكبيرة» وهذا القول وإن كان قد يظهر أنه مُدْرَحّ من قول أبي هريرة» لكنه 
قد جاء مرفوعا من طرق أخرى"" أنه من كلام النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام . 

وفي حديث همام: ١يَرْقَعُ‏ ِلَب الْمُؤْمنُونَ بدل: يرفع الناس إليه . 

«أَعْيِنَهُمْ فيها وهو حِينَّ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ» وزاد: «وَلَا 0 اذكه حِينَ 
يمل وَهُوَ مُؤْمِنٌ». إِذّا هذه الذنوب والمعاصي من يقترفها دل ذلك على 
نقص إيمانه » وأنه ليس بتام كامل . 


(۱) أخرجها مسلم  ٤۲/۲(‏ نووي). 
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هه 


ثم قال عليه الصلاة والسلام : (فَإِيّاكُمْ إِيَاكُمْ) يعني: احذروا 
احذروا هذه المعاصي والذنوب الكبائر» والتكرير أسلوب من أساليب 
التأكيد والمبالغة في التحذير. 

زاد أيضًا في رواية لمسلم: «والتوبة معروضة بعد» يعني أمام 
المسلم» أن يتوب وأن يرجع إلى الله يل وقد أجمع العلماء على أن توبة 
العبد مقبولة ما لم يغرغر؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في حديث 
الترمذي: «وإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر». 

ما لم يغرغر يعني: ما لم تبلغ الروح إلى الحلقوم» ويصل إلى حد 
الغرغرة عند خروج الروح من الجسدء والتوبة لها ثلاثة أركان: الإقلاع عن 
انيعو النةم على قله ورم على الا هروك زه ابد ون فت بى 
مخلوق زادت رابعا وهو: أن يرجع الحقوق إلى أصحابها. 

وزاد بعض أهل العلم: الإخلاص» وهو مطلوب في كل عبادة. 

ويقول العلماء كما نقل القاضي عياض”": إن هذا الحديث فيه تنبيه 
على جميع أنواع المعاصي » فتّه بالزنا على جميع أنواع الشهوات› ونبّه 
بالسرقة على الرغبة في الدنياء والحرص على جمع الأموال من الحرام» 
ونبّه بالخمر على جميع ما يصد عن ذكر الله تعالى» ويوجب الغفلة عن 
حقوقه جل وعلاء وبالانتهاب نبه على الاستخفاف بعباد الله كيْكَ؛ٍ لأن 
الانتهاب أن تأخذ مال الإنسان وهو ينظر إليك»› بخلاف السرقة» فالسرقة 
أن تأخذ ماله في حال غفلة وعدم انتباه» أما النهب أن تأخذه عيانًا كما 
يقولون: عينك عينك », هذا هو الانتهاب. ومن فعل ذلك وَل على أنه 





)۱( رواه الترمذي في الدعوات (6790”) من حديث ابن عمر 9 وقال: حسن غريب. 
(۲) شرح مسلم للنووي .)٤٥/۲(‏ 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
مخف بعباد الله كك قد ترك الحياء من خلق الله وق وترك توقيرهم 
وأيضًا ينضم إليه أنه جمع الدنيا والمال من غير وجهها المشروع» فهذه 
الذنوب فيها تنبيه على جميع أنواع الشهوات أو الذنوب المحرمة» التي من 
فعلها لم يكن كامل الإيمان» بل لا يفعلها المؤمن بإطلاق › المؤمن صاحب 
الإيمان المطلق لا يفعل هذهء أما من معه مطلق الإيمان فيفعل» يقع في 
مثل ذلك . 

وقال بعض العلماء: معنى: «لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ بَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ) 
يعني: إذا زنى لا يقال له مؤمن ؛ بل يقال له: زاني» وإذا سرق لا يقال له 
مؤمن» بل يقال له: سارق » وهكذا يعني هذا اللفظ لفظ التشريف › والإيمان 
يزول عنه إذا ارتكب هذه الموبقات. 
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باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 


اه 0 ر هج اه 3 س ان 3500 0 وکر ET‏ و 0 
(44) عَنْ أبي هِرَيْرَةَ وه عَنْ النبيّ يه قال: «لا يلغ المَؤْمِنُ من 


رام ا 
جخر وَاحِدٍ رین 


5-3 الشرح: 

هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الزهد» وبوّب عليه 
النووي: «باب في أحاديث متفرقة» فالإمام مسلم كاله لم يخرج هذا 
الحديث في كتاب الإيمان» ولكن هذا الحديث كما لا يخفى له علاقة 
بكتاب الإيمان؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين» فإيراد الإمام المنذري جاه لهذا الحديث هاهناء له 
وجهة ظاهرة. 

فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا يُلْدَعُ بضم الغين» فيه روايتان 
الأولى: بضم الغين على الخبر» أي: أن هذا القول خرج مخرج الخبرء 
فيكون معنى الحديث: أن المؤمن الكيس العاقل الحازم لا يستغفل فيخدع 
مرة بعد أخرى ولا يفطن إلى ذلك» فهذا نفييٌ لوقوع مثل ذلك من أهل 
الإيمان الصادقين الممدوحين. 

والوجه الثاني: بكسر الغين (لا بلاغ المؤمن من جحر واحد مرتين» 
أي: على النهي» أن يكون قد خرج مخرج النهي» فالرسول كه ينهى 


المؤمن أن يؤتى من جهة الغفلة » فيلدغ من جحر مرتين. 
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فيستفاد من هذا الحديث: أنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن 
يتجنبها ؛ لئلا يقع فيها مره ثانية . 

ويستفاد منه: أن المؤمن الممدوح الكامل الإيمان» الحازم العاقل » 
وأن تمام العقل والحزم من تمام الإيمان» وأن من تم له عقله وحزمه كمل 
له إيمانه ؛ لأنه لا يؤتى من جهة يتضرر منها مرتين. 

ويستفاد منه أيضا: أن المؤمنين درجات؛ لأن من أهل الإيمان من 
يلدغ من جحر مرتين » وهذا بسبب نقص إيمانه » ونقص عقله وحزمه» وأما 
الكامل الإيمان العاقل الحازم فلا يلدغ من جحر مرتين . 

وأيضًا في الحديث فائدة وهي: ضرب الأمثال لتقريب المعاني» 
فالأمئال المحسوسة تقرب المعاني » فالجحر هو موضع الهوام والحيات» 
فإذا أدخل الإنسان يده في جحر فلدغ من هذا الجحرء فالعقل والحزم 
بقضي بأنه لا يدخل يده مرة ثانية في الجحر نفسه. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ كان يضرب الأمثال؛ ليقرب 
المعاني للأفهام والعقول» وضرب الأمثال في الحديث النبوي كثير 
ومتعدد» وقد جمع فيه بعض أهل العلم كتبًا «كأمئال الحديث» للرامهرمزي 
وغيره؛ شرح فيه الأمثال النبوية الشريفة » كما ذكرنا سابقًا. 


كن FRE‏ نش 








شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


(ه٤)‏ عَنْ أبي 0 ذه قَالَ: جَاءَ تاس مِنْ أَصْحَابٍ لني 4 
فال إت جد في أَنْفْسِنَا مَا ب 
وَجَدْنْمُوه ؟) قَالوا: َعَم قَالَ: «ذَاكَ صَرِيح م الإيمان». 


نفسنا 


ص 


E‏ الشرح: 

الحديث في الإيمان من «صحيح مسلم») وبوّب عليه النووي 
(؟/15): باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من وجدها. 

وقد مرّ معنا الكلام في معنى هذا الحديث تقريبا في باب: في الأمر 
بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. 

قوله: ١عَنْ‏ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: ا نان من أَضْحَاب الي َك كَسَأَلوة: 
نا جد في أَنْقُسِنا مَا يَتعَاظَمُ أَحَدُنا أن يتكلم به يتعاظم: يعني يستعظم في 
نفسه » أن يتكلم بهذا الكلام الذي يجده في صدره. 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «وَقَدَ وَحَدْنْمُوه؟» قَالوا: َعَم قَالَ: 
«ذَاكَ صَرِيحٌ الْإيمَانِ) معنى هذا الحديث: أن استعظامكم لهذا الكلام الذي 
يخطر في النفس» هو صريح الإيمان؛ لأن استعظام هذا الخاطر وشدة 
الخوف منه ومن النطق به» فضِلا عن اعتقاده» دليل على أن صاحبه مؤمن» 
ولولا أنه مؤمن ما خاف من هذا الخاطر وما استعظم الكلام به ولكنه مؤمن 
قد انتفت عنه الريبة والشك» ولذلك فهو يستعظم ما يسوس به الشيطان في 





شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم ۱۹۱ 
صدره» كما جاء في بعض الروايات عن الإمام أحمد: «لأن يكون حممة 
أحب إليه من أن يتكلم به) يعن نعتى: أن تشترق حت ايكون فحمة > أحب إلنة 
بن أن يكل تيكل :هنا اكلام »نولا ف افد لا ركه N‏ 
الدرجة ؛ إلا من وجد حلاوة الإيمان» كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«ثلاث من كن فيه › وجد بهن حلاوة الإيمان...2) فذكر منها: «وأن يقذ 
في النار أحب إليه من أن يعود إلى الكفر)0©. 

وقيل إن المراد: إن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من كفره وردته» 
فمن أيس منه الشيطان أن يكفر ويرتدٌ فإنه يوسوس في صدره؛ لأنه عاجز عن 
أن يفعل أكثر من ذلك وأما الكافر فإن الشطان يأتيه من حيث شاءء ولا 
يقتصر في حقه على الوسوسة؛ بل سلطانه أعظم من الوسوسة» فإنه يضله 
ويغويه ويتلاعب به كما يتلاعب الصبيان بالكرة » نعوذ بالله مولانا من ذلك. 

وهذا لا يعني أن الإنسان يستسلم للوساوس» بل عليه أن يستعيذ بالله 
كك وإن بنته» ولا يسترسل» وأن يقول: آمنت بالله» أو يقول: لا إله إلا 
الله » وفي حديث ابن عباس: «أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين» وما 
أشبه ذلك من الأذكار التي تطرد الشيطان» أما الاسترسال مع الوساوس 
وفتح الصدر لهاء فإن هذا ينافي استعظام الكلام ؛ لأن الإنسان إذا استعظم 
الكلام أعرض عنه» وهذا الخاطر الذي يمُرٌّء والطائف الذي يعرض لا 
ينبغي له القرار عندك» بل ينبغي لك أن تدفعه وتفر منه حين تشعر به كما 
قال الله تعالى: وما يرعت ين الشَّيِطنِ َر اَذ ياه نه مَمِيعٌ 
ليم ن [الأعراف] . 


)١(‏ قد م معنا شرح هذا الحديث قرييًا. 








أي: إذا أحسست بوسوسة الشيطان وإغوائه» أو حتّه على الشر 
والإزعاج إليه #فَآسَتَعِذْ بالّهٍ 4 أي: التجى إليه » واعتصم به» واحتم بحماه 
سيم يع سميع لقولك» عليم بحالك وبنيتك» وسيحميك من كيده 
وشره وفتنه ٠‏ 

ثم قال قك: ہرک الت اتقو إا متهم تبث من ليطن 
يَدَكَروأ ڌا هم برو 4 [الأعراف] أي إذا حصلت لهم غفلة» ونال 
منهم الشيطان شيئًا على حين غِرَّة وأصابوا ذنباء تذكروا ما يجب أن يكون 
عليه من الإيمان والطاعة والعبادة» وتعظيم الله ك واستغفروا وتابواء 
واستدركوا ما فاتهم من الحسنات . 

وأما إخوان الشياطين: فحالهم كما قال كلك بعد هذه الآية: 
في الوساوس والخواطر الشيطانية » ولابسوا الذنوب والمعاصي »› لم يقلعوا 
عنهاء ولم يتذكروا الله تعالى؛ بل لا يزالون يواقعون الذنب بعد الذنب» 
ولا يزال الشياطين يمدونهم في الغي وللا يِقّصِرُونَ # أي: لا الشياطين 
تقصّر عن إغوائهم » ولا هم ينتهون عن فعل الشر والانقياد لهم . 


2 مع بن و كأ 24 ي 22 عب TS‏ له 
#وَإِحْونُهُمْ يَمَدَونُمْ فى الي ثم لا يِقَصِرُونَ © [الأعراف] أي: إذا وقعوا 
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باب: أكبر الكبائر الشرك بالله 


و ا a‏ 
له كله كَقَالَ: «آلا أنه الکبائر كَلامًا: ورا ياش عقر 
لْوَالِدَيْنِ» وَسَهَادَةٌ الور ول الرُوراء وَكَانَ رَسول اله كل متكا 


نَجَلَسَء فما رال يُكَررُهَا حَنَّى 020 


0 الشرح: 

تحت هذا الباب حدفان: :الحديثك 07 هذا الحديث رواه الإمام 
مسلم في كتاب الإيمان» وبوب عليه النووي مله (81/7): باب الكبائر 
وأكبرها. 

قوله: «عَنْ عد الدّحْمَن 
بن الحارث الثقفي . 

قوله: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله کا 0 دلا يك بكب الكَبَائْرٍ) 0 
ف انالبي دار العم يقر شوق تلاميذه لمعرفة الشيء ويقول: أ 
أخب ركم » ألا أنبئكم » ففيه جذب لانتباه السامعين . 

قوله: «بأكبر لكَمَائرٍ) قال العلماء: تقديره: ألا أخبركم بأشياء من أكبر 
الكبائر؛ لأنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام ‏ أحاديث أ قال فيها 
عليه الصلاة والسلام : «أكبر الكبائر كذا...) 


e۹ 


بي کر عن أبيه) وأبو بكرة هو نفيع 


وذكر أشياء غير التي ذكرت في هذا الحديث » كحديث ابن مسعود 
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قال: قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو 
خلقك» قال: قلت: ثم أي قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» 
قال: قلت: ثم أي قال: «أن تزاني حليلة جارك) ومنه حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله : قال الله تعالى: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا 
کخلقي» وغير ذلك من الأحاديث التي فيها الإخبار بأشياء أنها من أكبر 
الكبائر » وأظلم الظلم . 

والكبائر اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيراء وفي عددها أيضاء فسأل 
سائل ابن عباس فقال: الكبائر سبع ؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب. 

وما ضابط الكبيرة؟ قال بعض أهل العلم: كل ذنب ختمّةُ الله ل 
بنار» أو بلعنة أو بغضب» أو بطرد من رحمة الله أو نحو ذلك فهو من 
الكبائر » وهذا القول منسوب إلى ابن عباس » واختاره الحسن البصري . 

ذه ا خرن ال انها اوغ الله عليه بنار في الآخرة أو حَدذٌ في 
الدنياء وهذا قال به الإمام أحمد» كما ذكره أبو يعلى عنه» وكذا الماوردي 
من الشافعية» وعلى كل حال فالضابط في هذا: أن الذنوب التي تختم بنار 
أو بلعنة أو بغضب أو بطرد من رحمة الله أو بِحَدَّ في الدنياء فهذه لا شك 
أنها من الكبائر » والإمام الواحدي الله له كلمةٌ طيبةٌ في هذاء إذ يقول: 
«ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة» فالحكمة في إخفائه أن يمتنع العبد 
من الوقوع فيه » خشية أن يكون كبيرة» كإخفاء ليلة القدر» وساعة الجمعة» 
والاسم الأعظم». 

يعني: من الحكمة أن الله 8# لم يحصر الكبائر بن واحدء لئلا 
يتجرأ الناس على وما سواها فيقولون: هذه هي الكبائر وما سواها ليست من 
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الكبائر» فجعل الأمر فيه خفاء لئلا يتجرّأ الناس على معصية الله » ولهذا قال 
بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية » وانظر لمن تعصي . 

والحديث يدل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر» كما هو 
مذهب الجمهور من أهل العلم» وحجتهم هذا الحديث وغيره» من 
الأحاديث والآيات» كقوله تعالى: #إن توا ڪباير ما هون عَنْهُ 
گر عَم كاك وَمانِنَصكُم مذ کیا ()4 [انساء] فهذه الآية 
نص على أن في الذنوب ما هو كبائر. 

وذهبت طائفة قدت فقالت: ليس في الذنوب صغيرة ؛ بل كل ما 
نهى عنه الله فهو كبيرة» وهو قول طائفة من الأشعرية» كالباقِلاني أبي 
الطيب » وأبي إسحاق الإسفراييني وغيرهم. 

واحتجوا لقولهم: بأن كل مخالفة لله فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة. 
ولكن الآيات والأحاديث ترد عليهم هذا القول. 

وقوله عليه الصلاة والسلام .: «الإِشْرَاكُ بالله) الإشراك بالله ذكره 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - خصوصا؛ لكونه هو الشائع عند العرب قبل 
الإسلام» وإلا فيدخل فيه الكفر بأنواعه؛ لأن الكفر أعمٌّ من الشرك فكل 
شرك كفرء وليس كل كفر شركاء فذكر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
الإشراك ؛ لأنه هو الشائع العام في العرب سابقاء وأعظمه: شرك التعطيل › 
كشرك فرعون الذي قال #ما لمث لحكم من إو عبر € [القصص: مم] › 
فعطل الخالق بالكلية» وهذا أعظم الشرك وأعظم الكفرء فالإشراك بالله 
تعالى هو أكبر الكبائر باتفاق المسلمين ؛ لأن الله 3# قال: إن أله لا يَنْفْرٌ 
أن سرك پد ويَعْفْرَ مَا دو ذلك لمن اء € [الساء: 4:]» فنص جل وعلا على 
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أن الشرك لا يغفره الله تعالى لصاحبه إن مات عليه» ولقيه به» وقال صَبْ: 


ا دوو ر م سے و 


نه من رة پائ هقد حم اه عو الجن وَمأوَهُ ألا وما ادييت 
من أتصحار © [المائدة] » فنص على أن الشرك صاحبه يُحرم من الجنة 
ومأواه النارء ا الله كك الآيات تلو الآيات في أمر الشرك» حتى في 
خطابه مع الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ كان يقول: لوَلْمَدَ أو إَكَ 
[الزمر] » وهذا خطاب للأنبياء فما بالك بغيرهم ؟! 

قوله: اوَعُْقُوقٌ الوَالدَيْنِ) العق في اللغة: القطع » فعقوق الوالدين 
يعني قطعهماء أو قطع صلتهماء وهو ضد بر الوالدين» ويرٌ الوالدين معناه 
الإحسان إليهما بكل وجوه الإحسان» بالقول وبالعمل» فلا تدع وجها من 
وجوه الإحسان إلا قدّمته لوالديك» وأن تصاحبهما في الدنيا معروقاء فلا 
قل لهما أفُ» ولا ترفع صوتك عليهماء ولا تخرج إلا بإذنهما إلى الجهاد 
وما أشبه ذلك» فتحسن صحبتهما ما استطعت» حتى إن العلماء جعلوه من 
أعظم ما يقترب به العبد إلى ربه بعد التوحيد. 

وعن ابن عباس» أنه أتاه رجلٌ فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن 
تنكحني » وخطبها غيري فأحبت أن تنکحه» فغرت عليها فقتلتها» فهل لي 
من توبة؟ قال: أمّكَ حيّة؟ قال: لاء قال: تّبْ إلى الله كك› وتقرب إليه ما 
استطعت» قال عطاء بن يسار: فذهبت فسألت ابن عباس: لم سألته عن 
حياة أمة؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله كلك من بر الوالدة0©. 


وهذا الأثر يدل على عظيم فقه الصحابة إت للكتاب والسنة. 





)000 أثر صحيح رواه البخاري فى الأدب المفرد )٤(‏ وصحّحه الألبانى رحمه الله . 
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تعالى بيرٌّ الوالدين بعد أمره بالتوحيد» فقال: #وقَضَى 
0 وَباَلولِدَيْنِ لسا € [الإسراء: ۲۳]» وقال: #واغبڈوا 
وک ء سيا وَبالْوَدئْنِ إِحَسَننًا € [الساء: م] فوصى الله 8 

بالإحسا 0050 
والآيات والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة يطول سردها. 
وقوله: «وَشَهَادَةٌ الزور» 31 1 الزُورِ) الزور: هو الكذب» وهو 
خلاف الواقع وشهادة الور سبب عظيم للفساد بين الناس» يقول القرطبي: 
«شهادة الزور هي الشهادة بالكذب», ليتوصل بها إلى الباطل» من إتلاف 
نفس» أو أخذ مال» أو تحليل حرام» أو تحريم حلال» فلا شيء من 
الكبائر أعظم ضررًا منهاء ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالل انتهى . 

وقوله: «قَول الزُورِ) أقل من شهادة الزورء وقول الزور هو قول 
الكذب» فشهادة الور أعم وأعظم» إذ أن شهادة الزور يتضرّر بها الآخرون 
في الغالب» فقول الزور ربما يكون ضرره أقل من شهادة الزور» وقد 
ذكرهما جميعا بيه في الكبائر. 


3 
- 


3 
2 
2 
3 


س 


م 
م 

La 

اچس 

¢ ١ 


0 


e 
سے‎ 


وقوله: «وَكَانَ رَسُولٌ الل كل متَكَِا فَجَلّسَ 2 كَمَا رَالَ يُكَرَرُهَا أَيْ 
وَثَالَ: ألا وَقَوْلٍ الزور وَشَهَادَةٍ الرور أو أل وَسََهَادَةٍ ازور وَقَوْلٍ الزُورٍ كان 
مکنا فجلس حين قال هذه الكلمات» ليس لأن شهادة الزور وقول الزور 
أعظم من الشرك بالله وين وأعظم من العقوق » لاء ولكن لأن شهادة الزور 
وقول الزور هما الأكثر وقوعاء ويتهاون فيهما كثير من الناس » ومفسدتهما 
عظيمة» قالوا: ولأن الشرك يحدَّرهُ المسلم» وينبو عنه ويكرهه» وعقوق 
الوالدين أيضًا الإنسان بطبعه يستقبحه» أما قول الزور فإن الدوافع إليه 
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كثيرة » ولذلك اهتمٌ النبي ي بالتنبيه عليه لخطورته على المرء المسلم. 

أما قول الصحابة: (قَمَا رَالَ يُكَرَرُهَا حَنَّى فل لَه سَكَتَ» يعني 
رف تابر رازم ا وعمي لهذا الأ لاس ا عو 
عليه الصلاة والسلام ‏ وإنما لشفقتهم عليه» وحبهم له كك . 


نقول: فهذا الحديث فيه فوائد: منها: أن الذنوب تنقسم إلى كبائر 
وصغائر. وأن الكبائر ليست برتبة واحدة؛ لأنه قال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر) فالكبائر والمحرمات درجات» وليست على درجة واحدة. 

وأيضا: يستفاد منه التكرير في التنبيه على الشيء» إذا كثر التهاون 
فيه ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ كرّر هذا الأمر على الصحابة في 
المجلس الواحد. 

وأيضا: تكرير الشيء يكون للتنبيه عليه ليحفظ ؛ أو ليحضر السامع 
قلبه » فعند التكرير ينتبه الإنسان الغافل . 

وفيه أيضا: إشفاق التلميذ على المعلم إذا رآه منزعجاء وتمنى عدم 
غضبه؛ لأن بالغضب يتغير المزاج » وربما يحرم التلميذ الفائدة» فأنت إذا 
أغضبت شيخك » ربما ينقطع عن الحديث ويترك الكلام لتغيّر حالهء 
فالصحابة َه كرهوا لهذا غضب النبي بلا . 

وفيه أيضا: أنه لا بأس أن يظهر الخطيب أو المعلم أو المرشد غضبه 
وانزعاجه من الشيء» إذا كان من حرمات الله التي تنتهك » ليبين أهمية 
الشيء للناس وخطورته. 


RE FRE FRR 
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)٤۷(‏ عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ له: أن رَسُولَ الله کل كَالَ: «اجْتَنيُوا الس 
! وَمَا هن ؟ قَالَ: «الشرك بالطو الخ َكَل 


مو 0-8 


: الله! 
35 ا e E‏ 


هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب» وأخرجه مسلم في الإيمان» 

وبوّب عليه النووي (81/7): باب الكبائر وأكبرها. 
«الْمُوبِقَاتٍ) أي المهلكات:: وسكت -بذلك 4 الانيا سبب 

لإهلاك مرتكبها في الدنيا والآخرة؛ أي: اجتنبوا هذه الكبائر السبع » لزيادة 
قبحها وفحشها. 

قوله: «الشَرْكُ باشو» قد م مر معنا مِرّارًا أنه أعظم الكبائرء وأظلم الظلم ؛ 
ولا تفر أله تغالى لمن مات »علية أبداء 

قوله: «وَالسَحْرٌ): السّحر في اللغة: عبارة عما خفي ولطف سببه. 

وعرّفه ابن قدامة المقدسي في «الكافي» بقوله: السحر: عزائم ورقى» 
وعقد يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل» ويفرق بين المرء 


وزوجته »› ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه » قال تعالى: #مَتَعَلّمُونَ مه 7 
م رفوت بد بين ألم وَرَوحِوء € [البقرة: ۲]. وقال سبحانه: #قل أعوة 


هه 21 


برب لمق )€ إلى قوله: ومن سر الست ف الْمْقَدِ 7 
[الفلق] » يعني: السّواحر اللاتي يعقدن في سحرهن و ولول أن ل 
حقيقة » لم يأمر بالاستعاذة منه. انتهى مختصرا. 
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وقد قال تعالى عمّن مال إلى السحر من أهل الكتاب وترك ما أنزل 
إليه» ومتابعة الرسل: لوَلَقَد موا لمن أسْرينهُ ما له فى الْآْرَةَ ين 
علي © [البقرة: ٠11١5‏ 


أى: ما له من نصيب أو حظ . 


ت 


جيب ع شدي 


وهو محرّم في جميع الأديان» كما قال تعالى: ولا لح ألسَايرحَِنتُ 
أ € [ط]. واختلف العلماء: هل يكفر الساحر أم لا؟ فذهب أبو 
حنيفة » ومالك » وأحمد إلى تكفيره» وقال الشافعي: لا يكفر إلا أن يكون 
في سحره شرك فيكفر. 

واستدل الأولون بقوله تعالى: لما حن فة فلا كم € [البقرة: 
٠5‏ وقوله: وما ڪَمَرَ سُلَيِمَنُ و1 کک لیے کدرا عَلَمُونَ 
الاس أَلسَحْرَ © [البقرة: .]٠١١‏ 

وورد في مسند أحمد (۱۹۰/۱ - ۱۹۱) وأبي داود :)۳۰٤۳(‏ أن عمر 

بن الخطاب م ضيه أمر بقتل كل ساحر وساحرة. وإسناده صحيح . 

- قوله: (وَكَثْلُ التفس التي حرم الله إل بالْحَنّ» أي: قتلها عمدا 
وعدوانًا لا خطأء وهو 3 الكبائر العظيمة» قال 0 #ومَن مسل 
مووا ممما روه جهنم كردا فا يكت أنه عو وة 
وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا ©4 [الساء] » وقال بلا : TT‏ أَهْوّنَ على الله 
من قتل رجل مسلم)7". 

وقال ا : «لا يزال الرجل في فسحة من دينه» ما لم يُصِبٌ دما 
حرامًا) أو 





)00( حديثث صحيح › رواه الترمذي c(4)‏ والنسائى من حديث ابن عمر 9. 
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و 


قوله: «(وَأَكُلُ الرّبَا أي: أخذه بأي وجه كان» وعبّر بالأكل لأنه أعمٌ 
وجوه الانتفاع . وقد آذن الله تعالى آكل الربا بالمحاربة » في قوله: # أيه 
لست ءَامنوأ اموا آله ودروا ما بھی مِنَ اربوأ إن كُنكم مُؤْمِنِينَ لا إن لم نفعلا 
ادا ڀحري من اله ورَسُولِو وَإن يئم مڪ رُمُوسٌ اموڪ لا َظيمون 
ولا تظكموت (ن)) [البقرة] . 

روى ابن جرير: عن ابن عباس وهه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: 
خذ سلاحك للحرب!! ومن الذي له طاقة بحرب الله تعالى؟! أو حرب 
رسول الله كك ؟! 

وآكل الربا يُريد الزيادة في ماله » فيعاقبه الله تعالى بنقيض قصده» قال 
- عليه الصلاة والسلام : «.. الربا وإن كثرء فإن عاقبته تصير إلى قل)7©. 

و اليد وهر لد نا و ا 

قوله: «وَأكل مال تيم ) يعني: التعدي عليه » وأخذه بغير حق» أو 
ديرق ين لا :فاده به للم وتعتر بالأكن كما اقلنا نون E‏ 
وجوه الانتفاع . 

وقد عط اف ان دة القيزة فال :لو ادن ا و 
لبت لما إا اوہ فى لون کا وَسَيضلورك سيا ©) [الساء]ء 
وقد كانت العرب في الجاهلية تظلم اليتامى » وتأكل أموالهم بغير وجه حق» 
وهكذا فعلهم مع كل مستضعف, فأمَرَ الله تعالى بالإحسان إليهم وعدم 
قهرهم » فقال: اما ليرلا قهز )€ [الضحى]» وأباح الله لوالي اليتيم إذا 
كان فقيرًا مُحتاجا أن يأكل بالمعروف من ماله. 
(۲) فيض القدير (1617/1). 
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قوله: «وَالتوَلي يوم الزَّحْفبِ) أي: الفرّار من وجوه الكفار (يَوْمَ 
الرّحْفب) أي: عند التقاء الطائفتين والتحام الصفين» وهو من الكبائرء إلا 
م N‏ د 
0 ل « ييا الین ءامنا إِذا قحم الي كَمَروأ رما كك 
لوهم الأدبار ا وم 0 3 2 إلا متحرة | مت 
e‏ آنه مارد َنَم وين ألْصِيرٌ ايد ©2 
[الأنفال] » قال العز بن عبد 0 وأشة منه: مأ على عورة 
المسلمين » عالمًا بأنهم يستأصلونهم » ويَسْبُونَ حريمي © 

قوله: «وَكَذْف الْمُخْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتَ العَافكّات) المحصنات: أي 
الحرائر العفيفات المحفوظات من الزنا. والقذف هو رميهَنَّ بالزنا أو اللواط . 

وقوله: «الْمُؤْمنَاتِ) احترارٌ عن قذف الكافرات» فإنه من الصغائرء ولا 
يجب به الحدّ؛ لأن حرمتهم ناقصة» ولذا فلا يجب الحدٌ على قاذفي الكافر 
والمملوك والفاجر" 

وكذا لا يجب الحد على قاذف المجنون» والصغير الذي لا يجايع 
ل ان تاهالا نوخي اله ع فا بشت الد بالقدف ران 
قاذف الصغير يتيقن كذبه. 

وقوله: «الْعَانِلَاتِ) أي: قي القرا خا روا a E‏ 
كنايةٌ عن البراءة» وکل غافل بريء مما بُهْتَ به. 
(0) فيض القدير .)١67"/1(‏ 
(۲) لكن قاذف المملوك ينال عقوبته في الآخرة» قال يَلِ: «من قَذَفَ مملوكة بالزنا يقام 

عليه الحدٌ يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» رواه البخاري ومسلم واللفظ له 

(1187/5) من حديث أبي هريرة وله . 
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باب: لا زجعا بحو طقارا يطب بطم رقاب بحن 


(0؛) عَنْ عَبْدِ اللو بْنٍ عُمَر 89 عَنْ التي ب أنه ال في حَجَةٍ 
2 ومو 2 


اوداع : «وَبْحَكُمْ ‏ أو قَالَ: وَيْلَكُمْ ‏ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كارا يَضْرِبٌ بَعْضْكمْ 
رقاب بَعْضية . 


$ الشرح: 

الكقق أخرجه مسلم في الإيمان» وقد بوب عليه النووي :)٥٥/۲(‏ 
باب: بيان معنى قول النبي كَلكةُ: «لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم 
رقاب بعض) . 

١عَنْ‏ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ 21 عَنْ الي كل آنه َالَ في حَجَةِ الَداع» 
وفي رواية للبخاري: أن النبي يه قال ذلك في يوم النَّحْرِء قال: «أتدرون 
أي يوم هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أليس بيوم النحر؟» قالوا: 
بلى » وفي رواية أنه قاله في يوم عرفة » فالذي يظهر أنه كرّره للتأكيد والتنبيه 
على أهميّته. 

قوله: ١وَيْحَكُمْ‏ أو قَالَ: وَيْلَكُمْ » ويح ويل اتشعملها العرت 
بمعنى التَعَجّب والتوجّع» وقال سيبويه: إن «ويل» كلمة لمن وقع في 
هَلكة »› وأما «ويح» فهي كلمة ترّحمء فويل فيها تهديدٌ ووعيدٌء وأما ويح 
ففيها ترحُم لمن وقع في شيء مؤذٍ أو مهلك . 

ا 


قر لمك :وله تكهمو] تند كما انه صرت قات بَعْض) قوله: 
چ برجو عدي صرت رناب بعص" دو 
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«كُقَارا) فيه أقوال» ذكر النووي منها سبعة» وذكر الحافظ عشرة» وبعضها 
يدخل في بعض ٠.‏ 

منها: أنَّ هذا في حقٌّ المستَحِلٌ » فمن استحلّ قتل المسلم فقد كفرء 
رمنها: أن المرادٌ بذلك هو كفر النعمة وحق الإسلام» ومنها: أن هذا العمل 
يقَرّب إلى الكفرء وذلك أن بعض الآثام والذنوب إذا عَملّها الإنسان ساقته 
a MU‏ أشبه ذلك . 

ون" أن ا ا و 
بعضهم دماءَ بعض » فقال 445 ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً» يعن يعني لا تفعلوا فِعْلَ 
الكافرين» حيث إنهم شار دماءَ بعضهم بعضًا» وهذا القول هو الذي 
اختاره النووي الله ورجّحهء وذكر أنه اختيار القاضي عياض » وهو قول 
فر قريب + وتام :مع الأخالايت: الظار اليرت ما ديك وا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وقلنا: إن المراد به هو أن هذه الأفعال 
تنافي الإيمان وأعمال أهل الإيمان» وليس المُراد أنه يَخرح من الإيمان 
بالكليّة » ونقل الحافظ أيضًا: أن الخوارج قالوا بهذا الحديث على ظاهره» 
فقالوا: إن المقاتل كافر يخرج من الملّهً!! على مذهبهم 2 أن فِعْلَ الكبائر 
مما يُخرج من مِلة الإسلام ؛ لأنهم يكفرون بالذنوب. 

وجاء في رواية للبخاري: «لا ترتدوا بعدي كفارا» ففيه تحذير من 
الشرك والكفرء وتحذيد من الارتداد عن أخلاق أهل الإيمان» إلى أخلاق 
آهل الكفران» وفي رواية أيضا «لا ترجعوا بعدي كفارَا» كلها في الصحيح › 
والحديث مخرّج في البخاري في مواضع: في الحج» وفي الديات» وفي 
الفتن . 
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ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ حَجَّة الوداع اصطلاحٌ كان معروفًا عند 
الضتعابة 6 فالصحانة سكا حجّة النبي بيا الوحيدة: حَجَّة الوداع ؛ لأن 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ودع الناس فيهاء وعلّمهم في خطبته في تلك 
الحَجّة أَمْرَ دينهم » مما فيه فلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» وأوصاهم 
بتبليغ ذلك لمن غاب عن موقفهم هذاء فقال: «فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب»» فحتّهم على تبليغ وصاياه إلى الناس» وقد ذكر علماء السَّيّر ومَنْ 
تكلم في عذة أسماء الضحابة: أن تلك الحَجّة جَمَعَتْ ما يقرب من: مائة 
ألف أو أكثر من الخلق » كلهم سَمِعُوا كلامه ييه » وأخذوا عنه» وجاء في 
الحديث: أن الصحابة لما طب بهم النبي ييه في يوم «القَرّه الذي هو 
يسبق يوم التَمْره يعني: اليوم الحادي عشر؛ لأن اليوم الثاني عشر يحق 
للإنسان أن ينفر فيه» قال: ففتحت أسماعنا حتى سمعنا كلامه ونحن في 
منازلنا في منى » فكان كلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بلاغا للجميع » وسمعه 
الَجَمّ الغفير من الصحابة رضوان الله عليهم. 

ومن الفوائد في هذا الحديث: أن من الأعمال ما يَجُرٌّ إلى الكفر؛ 
لأن من شُوْمَ المعصية » أنّها تَجٌُّ إلى معصية أخرى » فالمعاصي تتوالد» كما 
أن الحسنات تتوالد» وقد يختم لصاحب المعصية بسوء بسبب معصيته. 

وفي الحديث: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يستخدم بعض 
أساليب اللغة في الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» تأكيدًا لكلامه ‏ عليه 
الصلاة والسلام » فتارة بِالقَسَمء وتارة بما تَعَارَفَ الناسُ على استعماله من 
الألفاظ › كما في هذا الحديث أنه قال: «ويلكم أو قال: ويحكم») وهي من 
الاتالبيع العزية المعروفة: 
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باب: من رغب عن أبيه فهو كفر 


15 قلت 


)٤۹(‏ عَنْ ابي عُثْمَانَ قَالَ: ل ا 
هذا الذي نكم ! إل سبقكا عند إن أي وَقَاصٍ يَقُول: ت ص أ مذ 
رَسُولٍ الل يك وَهُوَ يَقُولَ: : من اذى أا في الإشلام عَبِرَ أيه يَعْلَمْ أنه ير 
بيه ؛ فَالَْنَُ عَلَيِْ حَرَاٌ) وَثَالَ أَبُو بَكْرَةَ: وَأَنَا سَمِغْتهُ مِنْ رَسُولٍ الله يكل . 


الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (01/5): 
باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. 

١عَنْ‏ أبي عَثْمَانَ) وهو النهدي من رجال الشيخين » واسمه: عبد الرحمن 
بن مل » مخضرم ثقة تبت . 

قوله: «لمًا لعي وفي رواية: «لما اذّعَى) فالرواية الأولى أن الادّعاء 
كان من غير زياد » وفي الرواية الثانية أن الادّعاء كان من زياد نفسه. 

ازِيَادًا وهو ا بزياد ابن أبيه» وبزياد بن أمّه» وهو أخو أبي 
بكرة لأمهء أمهما سُمَيّة أمة الحارث بن كلدة» الطبيب العربي المعروف في 
الجاهلية » وكان قد ادعاه معاوية لق سفيان» أي ألحقه بأبي سفيان» كان 
زياد ممّن يميل إلى علي ذهء وكان على فارس» ثم استماله معاوية» 
وألحقه بأبيه ‏ أبي سفيان ‏ فصار يسمى: زياد بن أبي سفيان. 


«أبَا بَكْرَةَ) وهو نفيع بن الحارث» وجاء في ا أنه سمي : أبا 
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بكرة ؛ لأنه تدلى من حصن الطائف ببكرة إلى النبي ييل » فسمّي أبا بكرة. 

قوله: «كَقَلْتٌ لَهُ: مَا هَذًَا الذي صَتَعْتَمْ ؟) أبو عثمان أنكر على أبي 
بكرة ‏ يعني ما هذا الذي صنعتم» وهو اذَعَاءٌ زياد إلى أبي سفيان» إنكارًا 
عليه» ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة؛ لأن أبا بكرة كان قد أنكر 
على ادا ندرک ززاد ووعلت أوالا کا ا وهجره» فلعل أبا عثمان 
لم ببلَّمْهُ إنكار أبي بكرة» أو يكون المراد بقول أبي عثمان: ما هذا الذي 
صنعتم ؟ يعني: ما هذا الأمر العظيم الذي صنعه أخوك ؟ أي: زياد» وهو أمر 
عظيم قبيح ؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حرم الجنة على فاعله. 

قوله: «إني سَمِعْتٌ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَّاصِ ل سمح دای مِنْ رَسُولٍ 
انه کل وَهُوَ بَقُولَ: «مَنْ ادَعَى با في الْإسْلَام عَيْرَ أبيو» بعلم أنه َيْرُ بيه 
َالْجَنَّهٌ عَلَيْهِ حَرَامٌ). وقال أبو بكرة: وأنا ا من رسول الله ي . فهو 
أيضًا من رُواة هذا الحديث. 

ومعنى هذا الحديث ‏ كما مَرّ معنا من الأحاديث النظائر» في قوله: 
«الجنة عليه حرام» ‏ أي: إن الجنة حرَامٌ عليه إن امتَحلّ ذلك» أو: إن 
الجنة حرامٌ عليه أن يدخلها مع السابقين» بل يؤخر عنها وينظر حاله» إما 
أن يعاقب وإما أن يُعفى عنه فيدخلهاء فالتحريم هنا تحريم مؤقت» بخلاف 
تحريم الجنة على المشركين» الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة» كقوله 
4 وتنا ارق اند تق نشي إن تقر الكقد واه لد ذا 
ليت من نمار 4 [المائدة] . 

فالتحريم هنا مؤبّد» وأما تحريم الجنة على عصاة الموحدين فهو 
تحريم مؤقّت» إما يزول بعفو الله 4 ومغفرته وصفحه ابتداء» وما أن يكون 
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بعد أن يدخل صاحب المعصية النارّء فيتطهر منها ويدخل بعد الجنة. 

ومن فوائد الحديث: أن الجيلّ الأول من الصحابة ومن لقيهم من 
التابعين» كانوا آمِرِينَ بالمعروف ناهِينَ عن المنكر» لا يخافون في الله لومةً 
لائم» فأبو عثمان النهدي وهو التابعي الجليل الذي لقي عددا كبيرًا من 
اا يكز بعلي" ابي ا ف امن "اتساب راد اة 
يحدّثه بما سمع من سعد بن أبي وقاص في هذا الأمر. 

رقطائت 1 االكناون سهان را e e‏ 
بالباطل » بل أَيَّدَ كلامه ووافقه فيما قال» خلافا لبعض الناس الذي قد 
تأخذهم الحميّة» فيدافع عن نفسه أو عن أهله أو عن عشيرته أو عن قومه 
اا م ر ا ی رن الله عر وجل ا 

وفي الحديث: أن الادّعاء إلى غير الوالد مع العلم بذلك من الكبائر 
العظيمة » التي يستوجب فاعلها النارء إلا أن يعفر الله عنه» وأنه يحرم على 
الإنسان أن يدَّعِي لغير أبيه» وقد جاء في الصحيحين أيضًا وصف هذا 
الفعل بالكفر» فقال ككل «كفدٌ بالرجل » ادّعاء إلى غير أبيه»» وكان العرب 
يشيع فيها هذا الفعل» فيدَّعي الرجل إلى غير أبيه طلبًا للنجابة ولرفعة 
الشأن» وكان في الصحابة رجال سبوا إلى غير آبائهم: كالمقداد بن 
الأسود» فالأسود هذاء ليس أبوه» إنما هو المقداد بن عمرو» ونسب إلى 
الأسود لتبتيه له» وصار يعرف بهء وهو بلا شلك لا إثم عليه ؛ لأنه ليس من 
فعله » وإنما من فعل الناس في الجاهلية. 

وهذا الفعل وصَمّه الشارع بالكفر ؛ لأنه كفر لنعمة الوالد» فالوالد هو 
الذي كان سببًا في إيجاده» وهو الذي تربّى على يده» وفي بيته» وغذاه 
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بأنواع النعم والطعام» فإذا جَحَد هذه النعم كلهاء وانتسب إلى غير أبيه 
يكون قد كَمَرَ هذه النعمة» ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله » ولهذا جاء 
فى الكتاب شكر الوالدين بعد شكر الله » فقال سبحانه: «أن اشڪر لي 
َلِولدَيْكَ 4 [ثقمان: 14] » لأن أعظم الناس حقا عليك هما الوالدين. 


و 0 
وفى الحديث: استعمال الراوي ما يؤكد كلامه. وهو قول سعد بن 


mM 


أبي وقاص: سمع أذناي من رسول الله كك » وهذا تأكيد للكلام. 

تنبيه: قد يقول قائلٌ: كيف يفعل معاوية وه مثل هذا الأمر؟ نقول: 
نلتمس له العذر في ذلك بعدم العلم» فمعاوية وه فعل ذلك وهو لا يعلم 
حرمة هذا الأمرء وهو كما قلنا أمر كان شائعا في الجاهلية » والله يل يقول: 
وما جحل أَضَاءكْ اسا فلكم قولكم بأنومم ونه يفول الى وَهْرَ يهى 


& 6 > کے س سک قد 
لله فإن لم تعلموا ءابَاءَ هم 


N 


م ول >« سار م 


اسيل 0 أدعو هف لايم هو أقسط عند | 


وي : إنه قد شَهِدَ أناسٌ بنسبه لأبي سفيان» فألحقه معاوية به له . 


وهذا أقرب » والله تعالى أعلم . 


ER HR RR 
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باب: من قال لأخيه كافر 


)٥۰(‏ ءَ ن بي در ڪه آنه سوم رَسُولَ اللو ل به بقل : لبس مِنْ رَجَلٍ 
اآعی لقبر اپب وھ َل إلا عفر ومن ای ما لیس ا له فَلَيْسَ منّاء 
أ د النَارِء وَمَنْ دَعَا رجلا بالكفْر َو تال عَدُوٌ الله وَلَبِسَ 

كَذَلِكَ ؛ إلا حَارَ عَلَيْ . 


+ الشرح: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي لله 
)٤۹/۲(‏ «باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر». 

يعني: ما حال إيمان من قال: لأخيه المسلم يا كافر؟ 

قوله: ١وَلْيتَوَأه‏ يعني: ليذ منزلاء أو لينزل منزلا. 

قوله: «حَارَ عَلَيُهِا يعني: رجع عليه تكفيره. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «لَيْسَ من رَجْلٍ اَعَی لِمَيْر بيه وهو 
بَعلَمُهُ؛ إلا كَفرَ) تقدم شرحه في الحديث السابق» وبينًا أن هذا الفعل من 
كبائر الذنوب» حيث إنه أطلق عليه لفظ «الكفراء وذكرنا المراد بمعنى 
الكفر في هذا الحديث. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «وَمَنْ اَی ما لا له فليس ما 
وبوا مَقَعَدَهُ مِنْ التار» الدعوى إضافة الإنسان إلى نفسه شيئًاء ملكاء أو 
استحقاقاء أو ما أشبه ذلك» وهي في الشرع: إضافة إلى نفسه استحقاق 


شيءٍ في ذمة غيره» أو فى يد غيره» وما أشبه ذلك . 
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والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول هنا: «وَمَنْ ادّعَى مَا لَيْسَ لَه 
وهذا يعم جميع الأشياء سواء كانت» كما قلنا ملكا أو استحقاقًا أو صفقة 
أو ولدّاء كل ذلك يدخل في الحديث. 

قوله: «َلَيْسَ مِنَاه يعني: ليس على ستتنا وجميل طريقتناء ولا هو 
عو نك مسق كله د لس فى Ea E‏ 
ظاهره التكفير» وأنه ليس من أمة محمد ية » لكن ظاهره غير مرادء وإنما 
المراد: أنه ليس على ستننا ولا على جميل أخلاقنا وهذيئًاء وقد جاء في 
الدعاوى الحديث الذي رواه البخاري و أن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - قال: «لو أعطي الناس بدعواهم» لادَّعى رجالٌ دماء قوم 
وأموالهم » لكن البينة على المدعي» يعني: لو أن الإنسان يُعطى 2 
بمجرد أن يدعي أنه يملك هذا المنزل» أو هذا العقار» أو أن هذا الولد له» 
بمجرّد الدعوى» لو يعطي الناس بدعواهم» ربما يدعي الإنسان مال إنسان» 
أو دمه فيتهمه بقتل أو نحو ذلك » لكن البينة على من ادعى » واليمين على 
المدّعى عليه . 

وفي لفظ آخر: «البيّنة على المدعي› واليمين على المدعى عليه» . 

ا ا مَقَعَدَهُ مِنْ النّارِ) يعني: ليتخذ له 
منزلا في النار والعياذ بالله » وهو كما قال العلماء: إما أن يكون دعاء عليه 
من النبي ‏ عليه الصلاة والسلام » أو أن يكون خبرًا بلفظ الأمرء واستظهره 
النووي لته » وقال: هو أظهر القولين» ومعناه: هذا جزاءه» فمن ادعى ما 
ليس منه» فجزاؤه أن يكون له منزل في النار والعياذ بالله . 


)0 رواه الترمذي )١5154(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. 
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ومعنى قولنا: هذا جزاؤه» لا يعني أنه يُصِيبه على كل حال» فقد يَعفُ 
الله عنه» وقد يجازيه» فقد يوققه الله يل لتوبة فيتوب مما فعل. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (وَمَنْ دَعَا رَجُلا بالكفر أو َال عَدُوَ 
اللو وَلَيِسَ كَذَلِكَ ؛ إلا حار عَلَيْهِ) وفي لفظ البخاري «لا يرمي رجل رجلا 
بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه» يعني: رجعت إليه إذا لم يكن 
صاحبه كذلك» فهذا يقتضي أن مَنْ قال لأخيه المسلم: يا فاسق » أو قال له: 
يا عدو الله » أو قال له يا كافر» فإِنْ كان ليس كما يقول» كان هو المستحق 
للوصف والعياذ بالله» يعني: ترجع إليه» وإذا كان كما قال» لم يرجع إليه 
شيء؛ لكونه صَدَّقٌ فيما قال » لکن يقول الحافظ بن حجر: لا يلزم من كونه 
صادقًا أن لا يكون آثمّاء يعني: رب رجل يقول لأخيه المسلم: يا فاسق» 
وهو صادق في قوله أنه فاسق » لکن هذا لا يلزم منه ألا يكون آئما. 

وذلك ما إذا كان قصده أن يعيّره بذلك » أو أن يفضحه بين الناس» أو 
يشهّر بهء فهذا لا يجوز ؛ لأنه مأمور بالستر عليه » ومأمور بأن يعلمه ويرشده 
بالرفق واللين والحكمة كما قال الله تعالى: # أَدَعٌ إل سيل ريك بالْكْمَةٍ 


2-09 


رو ر 


وألموعِظة أَلْسَةٍ © [النحل: ]٠۲١‏ . 

ولآن كثيرًا من الناس إذا قيل له: يا فاسق» أو يا عدو الله » أو ما أشبه 
ذلك» تأخذه العزة بالإثم» ويُّغريه الشيطان بالتمادي» فيقول: نعم أنا 
كذلك!! ويتمادى في الفعل» لاسيما إذا كان الأمر دون المأمور في 
المنزلة » إما بالسّنّ أو بالمنزلة عند الناس» كالجاه والمنصب» فينبغي التنبّه 
عند استعمال هذه الكلمة. 


وأما إذا كان قصده بقوله: يا فاسق » تنفيره مما يفعل من الذنوب» أو 
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نصحه» ونصح غيره من هذا الفعل الذي يتعاطاه» كان صادقًا ومأجورًا في 
نفس ألوقت: 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (إلَّا حَارَ ليو هل يكون كافرًا بهذه 
الكلمة. 

يش إذا كان كر ماما غير ي كما هى طاهر الخنيع؟ فال 
قوم :8ق هذا قن بحن الل انع هن اتل رامين قان 
يكفر والعياذ بالله» وقال الإمام مالك: هذا في حق الخوارج ؛ لأن الخوارج 
کا الصحابة » والنووي اله ضعف هذا القول» لكن إن كان قصد الإمام 
مالك أن الذي كفر الصحابة» ليس عليه ذنب التكفير فقطء وإنما هو 
كدب لشهاد» ا ا د ی ااا ود له 
بالإيمان والإسلام فقال سبحانه: قَإِنَ ءَامَنْاْ ييل مآ منم يو فَقَدٍ 
أَهْتَدُوأ* [البقرة: ]٠۳۷‏ » فشرط لهداية من يأتي بعدهم أن يكون مؤمنًا بمثل ما 
آمنوا به » وغير ذلك من الآيات الكثيرة» كقوله: وما لک ألا ثوا في سيل 
أنه ر يرث ارج لض م 
أو أَعَطَمُ رَه ين َي نموا من بعد فساو وك وعَدَ أله الى [الحديد: 
]٠‏ يعني: المهاجرين والأنصار» ومن كان قد 9 وأسلم بعد الفتح 
(مسلمة الفتح) وقوله: لوملا وعد أله الس € يعني: الجنة . 

ومنهم من قال: : j‏ حار عله بعتن: أن هذا ذنب تج إلى الكفرء 
يعني: من وقع في أعراض Oy‏ ا 
الوقوع في الكفر والعياة بالله ۽ لأن المعاصي والكبائر تجر إلى الكفر. 

فعلى كل حال ينبغي الحَذَّرٌ من التسرّع في إطلاق لفظ الفسق والكفر 








وما أشبه ذلك على المسلم ؛ لأن الكفر حكم شرعي يتوقف على النصوص » 
فلا نكفر إلا من كفره الله تعالى ورسوله َة > فلا يكفر الإنسان إلا بدليل» 
فالكفر ليس لي ولا لك» ولا يجوز لي أن أكفر أحدا من الناس لأنني 
اختلفت معه» أو لأنتقم لنفسي!! فهذا لا يجوزء بل هذه كبيرة من الكبائر 
كما نص الحديث على ذلك . 


كما لا يجوز أن يقول ذلك عند الغضب» فإذا غضب على أحدٍ قال 
هنا قافن ا غد اشع" نا اى !الآ هذه وة من الائ افر إذا 
لابد أن يكون عليه دليل شرعيّ من كتاب أو سنة أو إجماع» ثم لابد فيه 
من العلم بانتقاء الموانع التي تمنع من تكفير الشخص ؛ لأن التكفير حكم 
شرعي» له شروط وله موانع» فإذا توافرت الشروط في العبد» بأن كان 
عالمًا بأن هذا العمل كفرء وأتاه من غير إكراه» لا جهل ولا تأويل» وإنما 
كفر طائعا مختارًا عالمّاء وانتقت الموانع في حقه» فإنه يكفر ويحكم عليه 
بالردة فليس كل من وقع في الكفر يكون كافراء ولهذا تفصيل في موضع 
آخر» والله يعصمنا من الخطأ والزلل والتسرع › إنه سميع مجيب. 


RFF RR‏ كشن 
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1 أي ؟ قَالَ: «أنْ ثُرَانِىَ 
حَلِيلة جَارِكَ) انل الله كك تصديقها: #والذين لا يدعورت مع أنه لم 
اعد من لے دعس ا مسد کو کے 17س دوي سح سرع سس موسج 
ءاخر ولا يمتلونَ النفس التى حرم الله إلا بيالح ولا بزنويت ومن يفعل 


ذلك يِلْقَ اناما (2)» [الفرقان] . 
الحديث الأول: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۷۹/۲) 
باب كون الشرك أقبح الذنوب » وبيان أعظمها بعده. 


* الشرح: 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَنْ تَدْعُوَ لله نِذَّاه الد هو المثل» 


ت 


وقيل: هو الضد» يقال: فلان نِد فلان ونديده» يعنى: مثيله» وقد جاء فى 


الكتاب في قوله تعالى: لفلا ملوأ يِه أندَادًا وَسُم تعَلَمُوست )4 [البقرة] » 
والمشركون قد جعلوا لله تعالى آلهة» سموها بأسمائه» وأعطوها صفاته› 
ونسبوا لها ما لا يليق نسبته إلى مخلوق» فجعلوها مثل الله تعالى في إجابة 
الدعاء» والنفع ورفع البلاء» وغيره مما يختص بربٌ الأرباب سبحانه» 
فأعظم الذنب: أن تدعوا لله ندا وهو خلقك» أي: أعظم الذنوب الشرك 
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بالله» وأكبر الكبائر الإشراك باه كما جاء في حديث أبي بكرة وغيره 
«أكبر الكبائر الإشراك بالله) 

قوله: «قَالَ: نَم أي ؟» وفي رواية قال: e‏ > قلتٌ: 0 
أي ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك) يع: يعني: أن تقتل ولدك خشية 
أن يأكل معك ويشاركك في طعامك وشرابك» فينقص من رزقك شيئًاء 
وهو معنى قوله تعالى: 8 وا تفلو ودح حََيَدَ ملق © [الإسراء: ]١‏ » يعني : 
عونا تمن افق وهذه اعد آسنات الوآةا في الجاهلة ١‏ أتهم كارا يتدوث 
أولادهم خشية الفقرء فبيّن الله تعالى أن الرازق للوالد والولد هو الله كك › 
ونهى عن قتل الولد خوقا من الفقرء وبعض المسلمين اليوم قد يقع في هذا 
ا مي ا لي د 
شك اعتقاد جاهِلِيئٌ » ولا يجوز للإنسان ابر لله أو يمنع الحمل 
بالعزل أو بغيره خوفا من الفقرء وإلا يكون قد شارك أهل الجاهلية في 
اعتقادهم الفاسد هذاء الذي رده الله تعالى عليهم. 

وقال في رواية: «إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني 
حليلة جارك» الحليلة هي الزوحة ‏ سويت حليلة ؛ لآنها ف للرجل » 
وقيل: لأنها تل معه» يعني: تسكن معه» وتنزل حيث ينزل . 

ومعنى تزاني يعني: أن تَرْنِيَ بها يرِضَاهاء وهذه كبيرة من الكبائر» 
التي ميا النبي عليه الصلاة والسلام » وذكرها بعد الشرك والقتل» 
وهي: الزنى بزوجة الجارء وفيه مفاسد: ففيه أو الزنى الذي حرّمه الله 
وفيه أيضا: إفساد زوجة الجار» وإفساد قلبها على زوجهاء واستمالتها إلى 
الزاتق» قلا يرال قلبها متعلقا بهذا الزاني » وهذا ذنبٌ على ذنب» وأمر آخر: 
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أن الجار يتوقع من جاره حماية بيته» والب عن حريمه» ويأمن بوائقه: 
ويطمئن إليه في الغالب» وقد أمر أن يحسن إلى جاره» كما مرّ معنا في 
الحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره»» وقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ في حديث الصحيحين «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه) يعني: ل الجان ور را لجار هم دة ارا 
فإذا قابل ذلك كله بالزنا وإفساد الزوجة ؛ كان هذا في غاية القبح» وقد روى 
البخاري في «الأدب المفرد» وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
سأل أصحابه عن الزناء قال: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرام حرّمه الله 
ورسوله» فقال عليه الصلاة والسلام : «لآن يزني الرجل بعشر نسوة؛ 
أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره) » قال: «ما تقولون في السرقة؟» قالوا: 
خرام كرنينة الك وول نه نكال دلأن ONE SENE‏ اسن 
عليه من أن يسرق من بيت جاره» لن الجار يتمكن من جاره ما لا يتمكن 
منه غيره؛ لقرب الباب» والتصاق الجدار» ومعرفة المدخل والمخرج› 
ومعرفة أوقات خلوٌ البيت وما أشبه ذلك» فإذا استغل هذا بالخيانة » ومقابلة 
الجار بالإساءة» كان هذا في غاية القبح . 

قوله: «تَأَنْوَلَ الله كك تَصدبقَهَا: ورن لا ينغت عَم ) 
ءاخر 4 تصديق الآية» يعني: تصديق كلام النبي يله والرسول عليه 
الصلاة والسلام ‏ هو الصادق المصدوق» # وما ينطق عن مْوَي © إن هو 
إل و يون ©4 [النجم]» فكلامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بوحي من الله» 
فأنزل الله تصديق كلام رسوله يله ههنا اَن کا يشوت مم أله إا 
دَآحَرَ ‏ [الفرقان: 1۸] » وأحيانًا النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يتكلم بما يوافق 
الكتاب » وأحيانًا كانيوافقه الكتاب على كلامه» وهذه من الأحاديث التي 
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وافق الكتاب فيها السنة» فأنزل الله تصديق كلام نبيه ية هذه الآية #وَالَدِينَ 
لا ينوت مح َه إلا مَاحَرَ 4 يعني: لا يعبدون» فالدعاء بمعنى العبادة» 
وقد قال عليه الصلاة والسلام -: «الدعاء هو العبادة) » والدعاء المقصود 
به: نوعى الدعاء: دعاء الثناء» ودعاء المسألة والطلب» فالذين لا يدعون 
يي ال ا ا ل 

قوله: ولا يقلو الس الى حرم أله إلا س4 أي: لا يقتلون 
النفس المعصومة › التي حرّم الله ek‏ بالحق » وهو إما بكفر بعد 
إسلام» أو بزنى بعد إحصان» أو النفس بالنفس» فهذه صورٌ قتل النفس 
بالحق » فهم لا يقتلون النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق . 

قوله: #ولا بويت ومن يَفْمَلْ ذلك يلق أَنَامًا 4 أي: يلق جزاء إثمه» 
فيلق من عذاب الله تعالى وعقوبته وكات ما يكون جزاء إثمه الذي 
ارتكبه» ثم فصل وشرح فقال: يلعف له ألْصَدَاب يوم الْقََِمَةَ ولد فيد 
ماتا © إلا من تاب [الفرقان]» أي: يمكث في العذاب دهورًا أبدية لا 
تنقطع » وهو مع ذلك العذاب مهان محتقر » إضافة إلى تعذيبه. 

ومن فوائد الحديث: سؤال الصحابة وحرصهم على معرفة السَرٌ 
لتوقيه ؛ فالصحابة ول كانوا يسألون النبي ‏ عليه الصلاة والسلام نالسر 
كما كانوا يسألون عن الخير » يسألون عن الشر لاجتنابه » كما قال القائل: 
عرف الشر لا للشر ولكن لتوفيه ومن لا يعرف الشر من الخير بقع فيه 


فقد كان حذيفة يقول: كان الناس يسألون النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 





00 حديث صحيح رواه الإمام أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» وأصحاب السئن من 
حديث النعمان بن بشير 9. 
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عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يُدركني» وجاء عن عمر أنه 
قال: إنما تُنقض عَرَى الإسلام عُروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا 
يعرف الشرلة؛ 

فالذي لا يعرف الشرك يقع فيه وهو لا يشعرء ولهذا فلا يعترض على 
بن على الاين لوعي تررح ره قن الشركة ولو كان لي امي قيار 
ا ا ترف رال :41" فحن سامون مورد مصارة 
صائمون ؛ فكيف تذكر لنا الشرك وأنواعه وأحكامه؟! نقول: الذي لا يعرف 
الشرك يقع فيه من حيث لا يشعر. 

وفي الحديث: أن أكبر المعاصي الشرك بالله. ثم قتل النفس 
المعصومة » ثم الزنى» وأعظمه الزنى بحليلة الجارء كما سبق الكلام فيه 
وأن الكبائر تتفاوت في الكبر والعظّم» وليست على درجةً واحدة» وهو 
دليلٌ لأهل السنة على أن الذنوب منها عظيم ومنها ما هو دون ذلك» وأنها 
كبائر وصغائرء وفي الحديث أيضا: أنه كلما سهلة المعصية زيد في التشديد 
والتخذير منهاء فكلّما عَم اقتراب الإنسان من المعصية» زاد الشارع التعظيم 
والتشديد في العقوبة على الفاعل» وهنا الزنى بحليلة الجار لأنه سهلٌ قريب 
ضوعفت العقوبة » وصارت أعظم عشر مرات من الزنى بالأجنبية البعيدة . 

وفي الحديث أيضا: أن السنة صِئْوٌ الكتاب» وأن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أوتي الكتاب ومثله معه» وهي السنة المطهرة» وأن نصوص 
الات والية تعدى بها زعفا انها ران من كا واحدة: 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 2)١"1١/4(‏ وأبو داود )٤٦٠٤(‏ من 
حديث المقدام بن معديكرب ولب 
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وفى الحديث أنضًا: أ السئة فكأنما رَد الكتاب» إذ لافرق 
0 0 + 0 م عام ۰ رس 2 وير 
بينهما؛ لأن هذا من عند الله » وهذا من عند الله » كما قال كيْكَ: # وما طن 
عن لوق (5) إن هو للا وح يوحن )€ [النجم] » وقال وَبَكَ: #إمّن يطح الرَسوا 


مد أطاع ًَ4 [النساء: .].١‏ 
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باب: من مات لا يشر بالله شينًا دخل الجنة 
0 أنه َه 0 eS‏ 2 اام اح ال ا اث 
)٥۲(‏ عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله وله قال: أتّى النبى ي رَجل ققَال: يا 
رَسُولَ الله! ما الْمُوحِبَتَانِ ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لا برك بالل سَبْئَا مَخَلَ الجن 
وَمَنْ مَاتَ يسرك بالله شَيْئَا دَحَلَ الثَّارَ). 


03 الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب النووي لته على هذين 
الحديثين (4۲/۲) باب: الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دحل 
الجنة» وأن من مات مشركا دخل النار. 

الحديث الأول: ١عَنْ‏ جَابِر بن عَبْدِ الله و ثَالَ: أَنَى ال كله رَجُلٌّ 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله! ما الْمُوجِبَتَانِ؟» يعني: ما الحَصْلَتَان اللتان توجبان 
دخول النار» ودخول الجنة. 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شَبْنَا مَخَلَ 
الْجَنْهَ ». وَمَنْ مات يُشْرِكُ بالله شَبَِا مَخَلَ الثّارَ) » أما: من مات لا يشرك بالله 
شيئًا دخل الجنة» فهذا قال الله تبارك وتعالى فيه: #وَيَمْهْرٌ ما دوت ذلك 
لمن يسآ € [الساء: ۸؛]» وهذا كما قلنا سابقًا: دليلٌ لأهل السنة: أن من 
مات لا يشرك بالله شيئّاء ولم يكن من أصحاب الكبائر: فإنه يدخل الجنة 
قطعاء أمّا مَن مات وهو لايشرك بالله شيئًاء لكنه صاحب كبيرة» مات مصرًا 
عليهاء فهو تحت المشيئة» إن شاء عفالله عنه وأدخله الجنة» وإن شاء 
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أدخله النار وعذبه» ثم أدخله الجنة ولد فيهاء ففيه رَد على الخوارج 
الود E e‏ 

وأما الخصلة الثانية > الموجبة للنار ‏ والعياذ بالله ‏ فهي: مَنْ مات 
يشرك بالله شيئًا دخل النار» وهذا يؤيده قول الله تعالى: ل اله لا يَعْفِرٌ أن 
شرك پد [النساء: سبحانه: لد م ص يشر باه ف د حرم اه 
عه لْجَنَّدَ ومَأْوَنَهُ أل e‏ )€ [المائدة] » وقوله 
تعالى: وقد أو 4 وَِكَ لزب من یلت لین اشرت لط عك 
ول من ين © [الزمر] » 0 الله 0 جملة من الأنبياء ثم 
قال: ولو اش لط عَنْهُم ما كنوا يَمَمَلُونَ )€ [الأنعام] » فهذا فيه بيان 
أن الشرك يحبط العمل» ولا ينفع صاحبه يوم القيامة حسنة عملها في 
الدنياء ولا فرق في ذلك بين الكافر الكتابي (اليهوي والنصراني) وبين 
المشرك الوثني» وسائر الكفرة» فحكمهم واحد وهو الخلود في النار» إن 
لم يتوبوا ويسلموا قبل ذلك» وقد بَسَطْنا الكلام على هذا في الأبواب 
اا 


RR RR RR 
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َال في الرَابعة: «عَلَى ر غم نف 2 در . قَالَ: فَحَرَحَ أبُو در و 
وَإِنْ رغم انف أبِي د در 


004 الشرح: 

هذا الحديث الثاني: أخرجه مسلم في الموضوع السابق. 

قوله: «(عن بي الْأَسْوَدِ الديلِيٌ) أهل الحديث يقولون: الديلي (بكسر 
الدال وسكون الياء) نسبة إلى الدّيل» وهم بطن من كنانة» وأهل العربية 
يقولون: الدولي» على وزن: الجهّني ) وهو من ثقات التابعين» ويقال: أنه 
هو الذي أشار على علي ذَهء أن يُدرك هذه الأمة لما فشا فيها اللحن» 
فأمره علي أن يضع قواعد العربية (علم النحو). 

قوله: «أَنَ أَبَا در دا واسمه جندب بن جنادة الغْقاري» من بني 
غفار» صحابي شهير» تقدَّم إسلامه» وتأخرت هجرته» فلم يشهد بدرًاء 
ومناقبه كثيرة جدّاء مات سنة 7ه في خلافة عثمان ذه 

قوله: «ثَالَ: أَكبْتُ التي كلل وَهُوَ ا عَلَيِْ َوب ايض كم 
ْم أنه وَكَدْ اسْتَبْقَظ) ما فائدة قول الراوي: أتيت النبى كلا 
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وهو نائم » أتيته وعليه ثوب أبيض » حدثني وهو قائم؟ قال العلماء: هذا 
لتحقيق الرواية وتأكيدهاء وأن الراوي يتذكر حال تحديث النبي بي له كيف 
كان؟ وهذا مما يؤكد كلام الراوي » ومن الشواهد على صدقه. 

قوله: «عَلَى رَعْمَ أف أَبِي ذَرّ) بفتح الراء وضمها وكسرهاء ثلاث 
لغات في الراء» ذكر ذلك الجوهري فلق . 

فأبو ذرٌ له إنما قال: «وَإِنْ رَّنَىء وَإِنْ سَرَقّ ؟» لأنه استبعد ذلك» 
لحديثه 5: الآخر: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن...2) فسمع من 
النبي كك هذا الحديث» وهنا يسمعه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: (مَا مِنْ 


0 


عبد قال لا لِه إلا الله نّم ماك عَلَى ذَلِكَ؛ٍ إلا مَكَلَ الْجَنَّهَ) فاستبعد ذلك» 
وأيضًا كان ذلك من أبي ذرٌ لشدة نفرته من الذنب وكراهيته للمعصية» وكرّر 
مخ الك هنود ل كد التعجب من أبي ذرٌ . 

ومعنى: «وَإِن رغم أن أبي در يعني: على 1 منه» أو: وإن كره 
هذاء وكّرةَ وقوعه» فإنه واقع ؛ لأن الله تعالى يغفر لمن قال: لا إله إلا الله 
ومات على ذلك» وإن زنى وإن سرق. 

#العدوف النة كك اومن امل E‏ الك يهان 
في النار» ما دام مات موحدًا. 

وفيه أيضًا: أن صاحب الكبيرة تغفر كبيرته في الآخرة» وإن مات 
مُصِرًا عليهاء وذلك إما بأن يعفو الله عنه ابتداء» وإما أن يعذبه ثم يُدخله 
الجنة» وأن أصحاب الكبائر لا يقنطون من رحمة الله » قال الله كيكَ: 9قُل 
يبَادى الي روا عل نميهم لا تَفَمُلوا ون يتم أ ي لله يمر الوب 
جما إل هوَالو رليم (4)2 [الذس] . 








شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

وفيه: أن أصحاب الكبائر إن ماتوا مُصِرّين عليها لا يقطع لهم بدخول 
النار» يعني: من مات على كبيرة لا يجوز لنا أن نقطع أنه يدخل النارء 
فربما الله 8# يعفو عنه أو يتجاوز عنه لعمل صالح» والمكمّرات للذنوب 
أكثر من ذلك» بل هي عشرة أسباب كما جمعها العلماء: المصائب في 
الدنياء عذاب القبرء وأهوال القيامة» والتوبة» والاستغفار» والأعمال 
الصالحة » وشفاعة النبي له »> وشفاعة المؤمنين» ودعاؤهم له› وإهداؤهم 
له الأعمال الصالحة» ثم عفْوٌ أرحم الراحمين 4ل هذه كلها من أسباب 
المغفرة والتوبة » وقد تدفع عن العبد عقوبة ما وقع فيه من السيئات. 

وفي رواية لمسلم: أن النبي ك قال: «أتاني جبريل فبشرني أنه من 
مات من أمتك لا بُشرك بالله شيئًا دخل الجنة»» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: «وإن زنى إن سرق» فيكون النبي ية قد قال ذلك أيضًا لجبريل 
وتعجب منه» قبل أن يقوله أبو ذرٌ ويتعجب منه. 

ومن فوائد الحديث أيضا: استحباب لباس البَيّاض» فإن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ كان يلس البياض ويحُتٌ على لبسهء كما قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ في حديث الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وأحمد: 
«البسوا الثياب البيض ؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم». 

وفي الحديث أيضًا: حرص الصحابة على مجالس النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام > وحرصهم على إتيانه والأخذ عنه» فلاحظ أن أبا ذرٌ جاء إلى 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو نائم» ثم ذهب فغاب فترة فرجع إليه مرة 
أخرى حرصا على أن يجلس إليه ويسمع منه ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ 
وهكذا يؤخذ من أن الصحابة كانوا طلبة علم من الدرجة الأولى» في 
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حرصهم على الخير وحرصهم على التعلم» مع أن كثيرًا منهم أسلم وقد كَبرَ 
بالسّن » رضي الله عنهم وأرضاهم» فينبغي أن يكونوا لنا قدوة في الحرص 
والدأب في طلب العلم» فمثلًا إذا قرأت كتابًا مرة واحدة» ورأيت أنك لم 
تنتفع به إلا شيئًا يسيرّاء وهو كتاب عظيم يوصي به أهل العلم» فكرّر 
قراءتك » ولا تفشل » ولا تكسل » ولا تفتر عزيمتك» بل كرّر مرة» ومرتين» 
وثلانًا حتى تفهم مسائل الكتاب» وتحيط به علما. 

وفي الحديث أيضا: أن إتيان الكبائر لا يُخرج من الملة ولو تكررء 
خلافا لطائفة من الخوارج الذين قالوا: إذا تكرر الذنب من الإنسان» 
I‏ طايه اول تلن الا على بوم OE‏ 
وهذا التخصيص باطل ؛ لأن النصوص جاءت عامّة » أن من زنى وسرق لا 
يخرج من الملة» ولم يذكر النبي ميه ولم يذكر الله تعالى: هل وقع منه 
ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث» فمن قال: إن الإصرار على الكبائر بُخرج من 
الملة» فهذا يكون قد خصص نصوص الكتاب والسنة بغير مخصص! ومغله 
قول من يقول: إن من حكم بغير ما أنزل في قضية أو قضيتين أو ثلاث» 
ليس كمن حكم بمائة وألف» ونقول هنا أيضا: 9ل هاا سم إن 
نىر صيقيت لا [البقرة]» ما هو الدليل على التفريق بين هذا 
وهذا؟ لأن نصوص الكتاب عامة» صحيح انكر رودل على “كله ليهات 
وضعفه ومخالفته لصفات أهل الإيمان» لكن هذا لا يجرّنا إلى الحكم عليه 
بغير ما يستحق » من الإخراج من الملة. 

والآية السابقة تؤيد ذلك فل يكعبَادِى اَن سردا [الزمر: 00] . 

ومعلوم معنى الإسراف» وسبب نزول الآية كما جاء في الصحيح: أن 
قومًا قالوا للنبي تَكلِْ: إن الذي تدعو إليه لحسن» لو تُخيرُنا إنَّ لما صنعنا 
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توبة » وكانوا قد زنوا فأكثرواء وقتلوا فأكثروا فنزلت هذه الآية. 


وفي حديث جابر هذا أيضًا: دليلٌ لمذهب أهل الحق: أن الله يل قد 
أوجب على نفسه: أن يُدخل الجنة من ماث لا يشرك يه شيئًا» خلاقا لقول 
المعتزلة الذين قالوا: لو شاء الله كك أن يُدخل أهل الإيمان النار لفعل! 
ورأوا أن هذا ليس بظلم! وقوله القائل: 
وجاز للمولى أن يعذب الورى 2 من غير ماذنب ولا جرم جرى 
تفل نا نح ال تل انع فك لاال" 

فهذا ليس من قول السلف!! ولا من الا الثابت في الكتاب والسنة 
على الله تعالى» بل هذا في الحقيقة من الظلم الذي حرمه الله على نفسهء 
وهو جل وعلا يكتب على نفسه» ويحرم على نفسه» ولا أحد يكتب عليه ؛ 
فقول أهل الحق في هذه المسألة: أن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه أنه 
مات لا يشرك به شيئًا أدخله الجنة» وهذا وعدٌء والله لا يخلف الميعادء 
وأن من مات يشرك به شيئًا فقد حرم الله عليه الجنة» لكن من مات وهو 
م للمقوية ف ا أن يكلف باد لا سات الا “لذن 
إخلاف الوعد قبيح» أما إخلاف الإنذار والوعيد فكَرَمٌّ ورحمة وفضل 
وإحسان» فهذا يجوز في أفعال الله تبارك وتعالى» وهذا هو مذهب أهل 
السنة والجماعة في المسألة. 


RE RFE FR 


)١(‏ من نظم العقيدة السفارينية » انظر شرحها (ص١4١)‏ للعلامة محمد بن عبد العزيز 
المانع » تحقيق أشرف عبد المقصود. ط أضواء السلف 418 ١ه.‏ 
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باب: لا يدخل الجنة من كاخ في قلبه مثقال ذرة من كبر 


(04) عَنْ َد الله بن مَسْعُودٍ هه عَنْ اللي تكله كَالَ: «لا يَدْخْلُ 
هه ب ا 2 مره پر و 2 
الجن من کان في فليو يثقال هره ِن كبر» قال رَجُل: | إن الرَجُلَ بُحِب أَنْ 


بَكُونَ َوب حَسَنَا وَنَغْلّهُ حَسَنَةٌ فَالَ: «إِن الله جَمِيلٌ بُحِبُ الْجَمَالَء الكبز 
بطر الْحنٌّ» وَعَمْطُ النّاسِ». 


+ الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۸۹/۲) 
باب: تحريم الكبر وبيانه . 

عبد الله مسعود الصحابي الجليل المشهور » سبقت ترجمته. 

قوله: «لا يَدْحْلٌ الْجَنَهَ مَنْ گان في قله مال َرَو مِنْ كبر ذكر 
الخطابي فيه وجهين: 

أحدهما: إن المراد: التكبّر عن الإيمان» فصاحبه لا يدخل الجنة 
أصلًا إذا مات عليه. 

والثاني: أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة» كما قال الله 

لی #وَنَرَعَنًا ما ما في صَدُورهم مَنْ من عل © [الأعراف: [sr‏ 

قال النووي: «وهذان التأويلان فيهما بعد؛ فإن هذا الحديث ورد في 
سياق النهي عن الكبر المعروف» وهو الارتفاع على الناس» واحتقارهم» 
ودفع الحق». 
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ثم رجّح ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين: أنه لا يدخل 
الجنة دون مجازاةٍ إن جازاه» وقد يتكرّم عليه بأن لا يُجازيه» وقد يعذبه كما 
عدب أصحاب الكبائر الذين ماتوا مُصِرّين عليها» نعوذ بالله مولانا من هذا 
المرض - 

وقال بعض العلماء: (لا يَدْخْلٌ الْجَنَ) معناه: لا يدخلها مع المتّقين 
أول ما يدخلونها. 

ومعنى : مال درو » أي: وزن ذرَّة. والذرة واحدة الذرٌء» وهو 
صغار النمل » وفي القاموس: إن مئة منها تزن حبة شعير. 

قوله: «قَالَ رَجُلٌّ) قيل: هذا الرجل هو مالك بن مرارة الرهاوي» قاله 
القاضي عياض » وابن عبد البرء وأبو عبيد. وقال ابن بشكوال: هو أبو 
ريجانة » وقيل غير ذلك ٠‏ 

قله إن ل ت أن کرد قو لغشت نئل ا أ خهل 
هذا من الكبر الذي حرّمه الله تعالى. 

وهذه المحيّة للتجَكّل وإن كانت طبيعية جيليّة » إلا إنها بعد ورود هذا 
الحديث صارت شرعية» فيستحب للمسلم أن يتجمل في بدنه بالتنظيف 
والتطيّب» وفي ثوبه بالغسل والتطهير» لاسيما عند لقاء الناس » وعند إرادة 
الصلاة وغيرها. 

قوله: (إِنَّ الله جمِيلٌ يِب الْجَمَالَ فيه وصف الله تعالى بالجمال » فالله 
تعالى هو الجميل على الحقيقة بلا كيف نعلمه» وجماله بالذات والأوصاف 
والأسماء والأفعال » لا شيء يماثله في ذلك› كما قال يلق عن نفسه: لس 
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یلیہ سی وهو ألمِيعٌ الب ©4 [الشررى]ء وقال كَ: « وَلَمْ یکی 
لد هوا كد 40 [الإخلاص] . 

لالع ين البجالمد ندر "وقد اسارج ةا فول N‏ وعدن 
الله . 

وقال الإمام ابن القيم في نونيته مبينا ذلك: 
وهذا الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 
من بعض آثار «الحميل» فريّها أولى وأجدر عند ذي العرفان 
فحماله بالذات والأوصاف ٠ ٠‏ والأفعمال والأسماء والبرهان 
لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه ‏ عن إفك ذي البهان“ 

وأما قول من قال: إن هذا الحديث من الآحاد! وحديث الآحاد لا 
تثبت به العقائد» ومنها: أسماء الله تعالى وصفاته!! فإنه نزغة اعتزالية» 
صان الله تعالى عنها سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من 
اأئمة الهدى » فإنهم كانوا يعتقدون ويعملون بكل حديث صح إسناده» لا 
يفرّقون هذا التفريق المخترّع المبّدّع! وقد أطنب الإمام الشافعي في الرَد 
على هذه البدعة الحادثة في كتابه «الرسالة». 

قوله: «الكبْرُ بطر الْحَقٌّ) أي: دفعه وإنكاره» ترفُمًا وتكيُرًا وتجيُرًا. 
وهذا تارة يكون كفرًاء وتارة يكون كبيرة من الكبائر أو دون ذلك. 


5 ب و 2 ع 
وقوله: ((وغمط الناس» بالطاء › وفى رواية أبى داود والترمذي: 








() وقد قال بعضهم: الجميل هو المجمل كمكرم؛ وقيل: كل أمره جميل! وكل ذلك من 
لوازم الجميل » انظر الرد على هذه التأويلات في «النهج الأسمى» (۳۸/۳) و«إبطال 
التأويلات» للقاضي أبي يعلى (556/7). 
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«غمص الناس» بالصاد» وهما بمعنى واحدء ومعناه: احتقارهم وازدراؤهم. 

ففي هذا الحديث من الفوائد» منها: تحريم الكبر والإعجاب بالنفس» 
وأنه داء عظيم » ومن كبائر الذنوب. 

وأن الكبر أنواع: فمنه ما هو كَفْرٌ 1 كالاستكبار عن الإيمان 
واتباع الرسل » كقوله تعالى: #أَفَمُلَمَا جا جَآءكُمْ رَسُولٌ يما لا وی اشک اکر 
كَمَرِيكَاكدََمٌ وريا قوت (4)2 [البقرة] . 

وقال تعالى: َم کارا دا قي هم ل إل إل و tO‏ 
[الصافات] » وكاستكبار إبليس اللعين عن طاعة ربه؛ فاستحقّ عليه الطرد من 
رحمة الله تعالی » قال کك: ل إبليس أن واسْتَكرٌ ون من انكرت 4280 
[البقرة] ٠‏ 

ومئه ما هو دون ذلك» إذا كان تكثرًا وتعظمًا على الخلق؛ لكنه لم 
يستكبر عن عبادة ربه كك فهذا من الكبائر التي يستحق عليها العذاب. 

ويؤخذ من هذا الحديث أيضا: أن التواضع وهو ضد الكبر» خلق 
يحيّه الله تعالى ويمدح عليه» ويُتيب فاعله» فإن الجنة دار المتواضعين» 
والنار دار المستكبرين 

وإن الله سبحانه من أسمائه الجميل» والجمال صفة من صفاته» وهو 
واهب الجمال لمن يشاءء والله سبحانه بحب التجمّل في غير إسراف» ولا 
مخيلة » ولا بطرء ولا كبر. 


FRE RR‏ تكن 
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باب: اَن في السب وَالتَيَاحَةُ من الكفر 


4 


3 ر 2 ل کان سے‎ fo 
عن أبي هرَيْرَةَ وليه قَال: 0 سول الله يك : اتان في الناس‎ )5( 


هما به ِهِمْ كفْرّ: الطعْنُ في النَسَبِء وَالنِيَاحَة حَةٌ عَلَى الْمَيتَ). 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي )٥۷/۲(‏ 
باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. 

قوله: «انْئَتَانِ في التاس» هذا في الحقيقة ليس حصرا؛ لأنه قد ورد 
في أحاديث أخر ما يدل على أن خصال الكفر أكثر من اثنتين» كما سيأتي 
في حديث أبي مالك الأشعري في شرحناء وهو: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لا يتركونهن»؛ والرسول ككل قد خصّهما هنا بالذكر لعظم خطرهما ؛ 
ولأنهما حَصْلّتان باقيتان في الأمة على الجملة » إلى أن تقوم الساعة. 

فقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «انْتَنَانٍ في الاس همَا بهم کف لا 
يعني أن هاتين الخصلتين في كَل واحد من الناس» وإنما هو في عموم 
الناس . 

قوله: : هما بِهمْ كَفْوٌا قد مَرّ معنا مثيل هذه التعبيرات النبوية» وقلنا: 
إن المقصود أن هذه من خصال الكفر» كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«لا ترجعوا بعدي كمّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» فهذه من خصال 
الكفر والجاهلية ومن شعب الكفرء فكما أن الإيمان شعَّب» فكذلك الكفر 


2 
شعَّب» ولیس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرًا خارجًا من 
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الملّة »كما أن ليس كل من قاع به شعية من :قتعي الإيمان يكون موسا تام 
الإيمان؛ فالإيمان شعب» والكفر شعب» حتى يقع الإنسان في أصل الكفر 
والعياذ بالله » كالتكذيب لله تعالى ورسوله َة > أو الجحودء أو العناد» أو 
الاستكبار» أو الإعراضء أو الشكّء هذه أنواع الكفر المخرج من الملة» كما 
أوضحها علماء السلف قديمًا وحديثاء وهذا التنوع بسبب اختلاف مواقف 
الناس تجاه الحق الذي أرسل الله به رسله » وأنزل به كتبه. 

والكفر قد يكون قولا باللسان» وقد يكون اعتقاداء وقد يكون عملا 
كما أن الإيمان قولٌ باللسان» وتصديق بالجَان » وعمل بالأركان. 

قوله: «الطَغْرٌ قي التَسب) هذا بيان الخصلة الأولى ؛ وهي الطعن في 
النسب» يعني: الوّقوع في أعراض الناس من جهة النسب» وكما تعلمون أن 
الناس موْتَّمَنُون على أنسابهم » ومن ثبت نسبه بظاهر الشرع ؛ لا يجوز لنا أن 
نطعن فيه» أن نقول: فلان ليس ابنًا لفلان! أو أن نقول: فلان ليس من 
القبيلة الفلانية! ما دام أنه انتسب إلى أبيه» وهذا هو ظاهر الحال» أو 
انتسب إلى قبيلة ما؛ فالأصل أن هذا الظاهر لا يزول إلا بما هو أقوى منه 
من البيّنات . 

قوله: «وَالتَيَاحَةٌ عَلَى الْمَيِّتِ) النيَاحة محرمة ومن أعمال الجاهلية › 
ومن أعمال الكفرء ولو كانت بغير بُكاء» ولو كانت بغير شی جيب» ولا 
لَطْم ند لأن النياحة هي الندب ورفع الصوت بتعداد فضائل الميت. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن هاتين الخصلتين فيهما كفرٌ للنعمة» أما 
الطعن في الأنساب: فإن الذي يطعن في أنساب الناس يكون قد كفر نعمة 
سلامة نسبه من الطعن . 
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وأما النياحة: ففيها كفر نعمة الرضا بقضاء الله ك ؛ لأن الذي ينوح 
ويُعدّد فضائل الميت» عمله هذا بظاهره اعتراض على قضاء الله كبك 
المحى المميت» الذي له الأمر كلهء وإليه يرجع الأمر كله. 

وقد روى ا ا اه اال عن جره الطعن 
في الأنساب والنياحة: من حديث أبي مالك الأشعري ه4 قال: قال رسول 
الله کا : «أربع و أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن») وهذا في الجملة› 
ولا يعني هذا أن كُنَّ واحدٍ من الأمة تكون فيه هذه الخصلة» وإنما هذا في 
الجملة» والسّالم من الناس قليل» وهي «الفخر بالأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجومء والنياحة على الميت». 


والفخر بالأحساب: الأحساب هى مفاخر الآباء. 


RE fF FR 
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باب: من قال مطرنا بالأنواء فهو كافر 


(05) عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجهَبيّ ڪب كَالَ: صَلَى تا ر سول اه يكل 
صَلَاةَ الصَبْح ِالْحُدَييَة: ف إِثْر السَّمَاءِ كَانَتْ من ن اللي قَلَمَا انْصَرَفَ 
بل عَلَى التاس» كَقَالَ: «مَل درون مادا قال رَبك ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولُ 
َعْلَمُ. قَالَ: «ثَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي TT‏ م قال مطل نا 
مضل الله وَرَحْمَتِهِ ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكو گپ› وَأَمّا مَنْ قال: مُطِرْنًا 
توء كا وَكَذَا ؛ مَذَلِكَ كَافِرْ بي مُؤْمنٌ بالكو گپ». 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (؟/59) 
باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء. 

زيد بن خالد الجهني صحابي روى إحدى وثمانين حديئًاء اتفق 
البخاري ومسلم على خمسة وانفرد مسلم بثلاثية» توفي سنة ۷۸ه»› وله 
6 سنة » روى له الستة. 

الأنواء: جمع توء والنَّوْءُ هو النجم» وأصل النوء من: ناء ينوي 
بقال: ناء النجم يعني : سقط وغاب » وقيل: ناء بمعنى طلع وبان» وكانت 
العرب تنسب الفصول والرياح والأمطار إلى الأنواءء أي: النجوم» 
فيقولون: إذا غاب النجم الفلاني حصل كذاء وإذا طلع النجم الفلاني جا 
كذاء وهذا الحديث فيمن قال: مُطِرْنَا بنوء كذا وكذا. 
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قوله: ١عَنْ‏ رَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيَ) فيه الى خيقة ا القثيلة ‏ المريية 
المعروفة - وهو صحابي مشهور شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم 
الفتح › مات سنة ۸ھ أو ۰ھ . 

قوله: «قَالَ: صَلَّى تا رَسُولُ الله لل صَكَاةَ الصّبح بِالْحُدَيْبية الحديبية 
يصوب الشافعي وطائفة من آهل الت ا ر و ا 
يقولونها بالتشديد: الحديبيّة . وهو موضع قريب من مكة . 

قوله: في ِثْر السَّمَاءٍ كَانَتْ من اللّل» السماء هنا المقصود به: 
المطر؛ لأنه ينزل من السماء» والسماء عند العرب: كل ما علا الإنسان» 
ع قلعا للع رت سارع 8011 SE ١‏ اسع “سب E‏ 
من السماء» يعني: من العلو. 

قوله: «١إثْرِ)‏ يعني : عقب مطر كان من الليل. 

قوله: (قَلَمّا انْصَرَفَ)) يعني: من صلاة الصبح . 

قوله: «أَقْبَلَ عَلَى الئّاس كَمَالَ: «مَلْ تَدْرُونَ مادا قَالَ ربكم ؟» قَالوا: 
الله وَرَسُولَُ أَعلَمُ يعني: أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلي بوحي قريبًا. 

وقوله: «هَل تَدُرُونَ) هذا يستخدمه ال والمربي والمدرس لجذب 
انتباه السامعين » فيقول: «هل تدرون؟» فيُقبلون وينتبهون » وتتفتح أسماعهم 
لسماع العلم الجديد» فهي وسيلة من وسائل التعليم قديمًا وحديثاء وقد 
استعمل هذه الوسيلة وأكثر منها الإمام أبو حنيفة له مع أصحابه » فكان 
يطرح المسائل على أصحابه ويسمع منهم الأجوبة» ثم يُصَرّبِ الجواب 


الصحيح ويستدل له بالأدلة. 
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والصحابة طك ههنا قالوا: «لله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ) فلم يتكلموا بغير علم» 
وإنما وقفوا عندما عرفوه وعلموه» وهذا من أدبهم . 

قوله: «قَالَ: أصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنٌ 5 وَكَافِدٍ » يعني : على أثر هذه 
النعمة التي حصلت من الليل» أصبح من عباد الله كك من هو مؤمن به› 
ومن هو کافر. 

قوله: «كَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا مضل الله وَرَحْمَتِهِ ؛ كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
بالكؤكب» وآئا مَنْ كَالَ: مُزتا يتوه عَذَا وَكَنَاءِ ديك اير بي مۇم 
ِالكَؤْكَب» اختلف أهل العلم في هذه الكلمات» فالنووي اله وطائفة من 
الشافعية: يرون أن من قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مديّر» ينشيء المطرء 
كما كان بعض آهل الجاهلية يزعمون» فهذا شرك أكبر» لا شك في كفر قائله ؛ 
لأنه لا خالق إلا الله يل وهذا قد زعم أن مع الله خالقًا آخر. 

وأما من قال: إن هذا المطر من رحمة كلك» وأنه من فضله وإحسانه 
على عباده؛ لكن الكوكب والنجم مِيقَاتٌ لهذا المطر وعلامة » فهذا لا يكفرء 
واختلفوا في كراهة هذه الكلمة» ورجح النووي: أن الأظهر كراهته » فيّكره أن 
يقال مثل ذلك كراهة تنزيه» وسبب الكراهة: أنها كلمةٌ متردّدة بين الكفر 
والإيمان» فيّساء الظن بصاحبهاء وأنه يعتقد أن الكوكب هو الذي نزل ذلك 
ودبّره» فهذه من الكلمات الموهمة التي ينبغي أن يتجنبها الإنسان. 

وفي «الفروع» لابن مفلح #ْلشته: أن الخلاف واقع في مذهب الإمام 
أحمد في ذلك أيضا: ورجح صاحب «تيسير العزيز الحميد»: أن العرب لم 
تكن تعتقد أن الأنواء هي فاعلةٌ بنفسهاء والدليل قول الله تعالى: وين 
سَأَلتَهُم سن ر مس ألسَمَلِ مآ احا يه الْأرْض من بعد مَويِهَا يفون أله » 
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[العنكبوت: ++]» فهذا دليلٌ على أن العرب في الجاهلية» كانت تعتقد أن 
ينزل المطر هو الله يق إذا لماذا كَرِهَ الشارع هذه الكلمة ونهى عنها؟ قال: 
لأنها كلمة موهمة» وقد تجُرٌ إلى الشرك» مثل قول القائل: ما شاء الله 
وشعت» ولأن هذه الكلمة شعار الجاهلية» فلذلك كَرِمَها الرسول بء بل 
كرهها الرب بل 

وهناك قول ثانٍ في الحديث: وهو أن الكفر المراد ههنا: ليس هو كفر 
الخروج من الملة» وإنما المراد به هو كفر النعمة» لكونه نسب النعمة لغير 
صاحبها الأصلي ؛ إذ اقتصر على إضافة الغيث إلى الكوكب» وهذا في 
الذي لايعتقد أن الكواكب تدبر وتفعل» قال: ويؤيد هذا الرواية الأخرى (ما 
أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين» يعني: هذا 
لا يختص بالمطرء وإنما ما أنعم الله على عباده من نعمة» إلا أصبح فريق 
بن اقاس بها كافرين» ودا يذل على أن 'العرآة بها هو كش التعمة :ورا 
أيضًا الشُرّاح بين هذا الحديث وبين قول الله : «وَيَْملُونَ رق اڪ 
كود )€ [الراقعة] » فنقل عن علي بن أبي طالب » وعن ابن عباس وه › 
وجمهور أهل التفسيرء قالوا: #وَبَجْمَلُونَ * مكان شكر الرزق» التكذيبّء 
بعني : ولو 4 شكركم اڳ تُكرَوْن4 يعني: بدل أن تشكروا الله على 
نعمه» تكذبون بنسبة النعمة لغير خالقها ي فيكون هذا الأمر مما لا 
يخرج من الملة» كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ في النساء: «تصَدَفْنَ: 
فإني رأيتكنَّ أكثر أهل النار» قلن: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ 
.قال: «لأنكن تَكيْرْنَ اللَعْنّء وتكْفْرْنَ» قَلْنَ: أنكفر بالله؟ قال: «تكفرن 
العشير) يعني: تكفر الواحدة مِنْكَنَّ عمْرَة الزوج» يمكث الرجل يُحسن إلى 
إحداكن دهرًاء فإذا رأت منه شيئًا قالت: وال ها رابك متك عير ا فهذا 
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كفران العشير » يعني: كفران نعمة الزوج » وهو لا ُخرج من الملة. 

وفي الحديث الذي ذكرناه في السابق: «أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية لايتركونهن: الفخر بالأحساب › والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم» والنياحة»: الاستسقاء بالنجوم يعني: نسبة السَّقَيَا إلى النجوم» 
وهذا الأمر لا يزال موجودا في الأمة » فلا يزال هناك من ينسب المطر إلى 
النجوم. 

وهذا القول الذي قاله الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب لله فيه وجاهةٌ » وأنه يمنع من هذه الكلمة ولو كان قصده أن ذلك 
مجرد علامة » خشية الوقوع في الشرك ؛ ولأنها كلمة موهمة قد يُساء الظن 
بصاحبهاء ويُخشى على صاحبها من الوقوع في نسبة الفضل إلى غير أهله. 

ويستفاد أيضًا من الحديث: أن الرسول ية كان لا بُوّحْر البيان إلى 
عن وقت الحاجة» وكان أيضا يستغل المناسبات للتذكير والتنبيه على 
الأخطاءء ولا يؤر ذلك ؛ لأن التأخير يفوت الفائدة. 

ويؤخذ منه أيضًا: أن الصحابة #5 كانوا لا يتقدّمون بين يدي الله 
ورسوله بقول ولا عمل » وأنهم كانوا يقفون عند علمهم » متأدّبين بقول الله 
کك: #قل مآ اس عله عليه ن اجر ا ا آنأ َالِ )€ [ص]ء» وقوله تعالى: 
«إنّ لتم وَالبِصَرَ الماد کل وليك کان عن مسولا (4)2 [الإسراء] . 


RE FER RR 








باب: إذا أبق العبّد فهو كفر 
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يما عد أبن منْ 


چو ر رو 


0 3 0 ماه و د 
)٥۷(‏ عن الشعبيّ » عن جَرير ذه أنه سَمِعَه بَقول: 
م که ی و 39 5 ن امه ان 
اليه قڏ قر حَٿى يَرْجِعَ إلبِهِمْ. قال مَنْصُورٌ: ٿڏ وَاللهِ روي عَنْ التي 


يك » وَلكِني رَه أن يُرْوَى عَتي هَهُنَا ِالَْصْرَةٍ. 


+ الشرح: 

في هذا الباب حديثان: 

الحديث الأول: بوب الإمام النووي بل على هذا الحديث 
(؟/017) باب: تسمية العبد الآبق كافرًا. 

قوله: (عَنْ الشَّعْبِيَ) وهو عامرٌ بن ا الشعبي» من علماء 
التابعين» وثقاتهم المبرزين. قال مكحول: ما رأيت أفقه منه). مات بعد 
المائة » روى له الستة. 

قوله: لاعن جَرير» هو ابن عبد الله البجلي من بجيلة قبيلة عربية › 
صحابي مشهور » مات سنة ١0ھ‏ . 

ومعنى أَبَقّ العبد: بفتح الباء وكسرها لغتان صحيحتان» بمعنى: هَرّب 
من سيّده» وقد جاء في القرآن في قوله 8#: < يوني كيت التزيتية © 
إذ بى إلى للك لحرن )€ [الصانات] يعني: خرج من قومه بغير إذن من 


ربك ا 


قوله: «أَيُمَا عَبْدِ أَيَقّ» يعني : أي عبد هرب من سيده» هذا الهروب 
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NS‏ ا فرظ ]ذا امكو زتره قن حر يك ارا كلقة يعون ادر 
عليه » أو ظلمه وضربه» يعني: 1 يكون مظلوما» إنما هرب من سيّده بغير 
ظلم منه» فإن هذا العبد يكون قد كفر. 

ما معنى فقد كفر في هذا الحديث؟ الجواب: هو شبيه بما جاء في 
الباب الذي قبل السابق» وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏ «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب»› والنياحة على الميت» وقلنا: إن 
هذا العمل كفرء يعني: ليس من أخلاق المسلمين» ولا من أعمالهم» إنما 
هو من أعمال الكفار وأخلاقهم » وأخلاق أهل الجاهلية» هذا معنى الكفر 
في هذه الأحاديث وأشباهها. 

وقال بعض العلماء: أي أن هذا العمل يؤدي به إلى الكفر» بمعنى: 
أن هذا من الكبائر التي قد تقود إلى الكفرء وقال آخرون: الكفر هنا هو كفر 
النعمة ؛ لأن العبد ما دام عند سيده» فهو في ضمانه» وفي حمايته» وفي 
رعايته» قد ضمن طعامه وشرابه ومأواه» فإذا هرب من سيده بغير ظلم منه › 
کو ا ارم اقول و 

قوله: ققد كَفْرَ حَنَّى يَرْجِعَ إِلَبْهِمْ) يعني: حتى يرجع إلى مواليه» 
والمولى من كلمات الأضداد» المولى يُطلق على السيّدء ويُطلق على 
العبد» وله إطلاقات كثيرة غيرها: فيطلق على الناصرء وعلى ابن العم 
والمعتق » والمعتّق وغير ذلك» فهو في كفر «حَتّى يَرْجِعَ إِلَيْهُمْ) يعني: حتى 
يتوب من هروبه وإباقه » ويرجع إل 

قوله: «قَالَ مَنْصُودٌه وهو أحد رواته» ابن عبد الرحمن الغداني 
الأشل » وثقه ابن معين » وأبو داود» وقال الحافظ: صدوق يَهِمُ./م د. 
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قوله: «قد والله رُوِيَ عَنْ الي يد يعني جرير ذه قد روى هذا 
الحديث مرفوعا إلى النبي ذه 

قوله: «وَلكني أكْرَهُ أن يُرْوَى عَنَي هَهَا بالْمَصْرَةِ) يعني: کر أن يروى 
عنه هذا الحديث في ذلك الزمن بالبصرة» والسبب: لأن هناك من أهل 
الأهواء من يستدل به على ضلالته» وقلنا إن الذي صل في أسماء الإيمان 
والدّين طائفتان: الخوارج والمرجئة» وأسماء الدّين والإيمان هي: مؤمن» 
مسلم» كافر» فاسق» عاص»› هذه هي أسماء الدين ل وهي التي 
سَمّى الله 84 بها الناس» يعني : الله لل في كتابه لم يق يمسم الناس إلا إلى 
هذه الأقسامء لا تجد في كتاب الله تعالى اسمًا لقبيلة» ولا اسمًا لجنس» 
ولا اسمًا لِسَّعْبٍء وإنما تجد أسماء الدّين والإيمان: المسلم» المؤمن» 
العاصي » الكافر » الفاسق » الظالم» هذه هي أسماء الدين» وهي التي يَجِبٌ 
أن يرتبط بها المسلمون» وأن يتفرّق لأجلها الناس» فإن الدين فرق بين 
المؤمن والكافر» وبين البَرّ والفاجرء فقال سبحانه: : أجل الاين ريي 
© ما كركف ره (4)5 [القلم] » وغير ذلك . 

الخال أنه قد ضلت في هذه الأسماء طائفتان: المرجئة الذين 
قالوا: لا يضُرٌ مع الإيمان عمل» فما دام أن الإنسان مؤمن مسلم لا يضرّه ما 
عمل من الكبائر! 

والطائفة الثانية: هم الخوارج والمعتزلة: الذين أخرجوا صاحب 
الكبيرة من الإيمان! ولذلك كر منصور أن يروي هذا الحديث عند أهل 
الأهواء» خشية أن يستدلوا به على باطلهم. 


ند قش KRE‏ 
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(8ه) عَنْ جَرِيرٌ ن عبد الله ڪچ عَنْ التب كله قال: «إِذَا أب العَبِد 
لم قبل له صَلاة) . 


+ الشرح: 

الحديث الثاني: حديث جابر طف . 

قوله: «لَمْ نبل لَهُ صَلَاةه هل المعنى: أنه يخرج من الدين بالكلية» 
فيصر كالكافر الذي لو صلَّى لم يقبل الله له صلاة؟ هذا قول قاله بعض أهل 
العلم» لكنه ليس هو المراد بهذا الحديث على القول الصحيح» وإنما 
المقصود أن هذا العبد الذي هَرّب من مواليه وهو ظالمء لم يؤذوه ولم 
يظلموا ولم يضربوه ولم يحملوه من العمل ما لا يحتمل» وإنما هرب وهو 
ظالم » فإن هذا العمل كبيرة عظيمة فيها كفر للنعمة» وهي مذهبة لثواب 
صلاته ولو صلى» أي: هذا العمل يمنع قبول صلاته؛ لأن صلاته مقترنة 
بمعصيته » يُصلي وهو في حال الإباق» يعني: يصلي وهو مرتكب للمعصية › 
والصلاة إذا استجمعت شروطهاء وانتفت عنها موانعهاء فهي صلاة 
صحيحة» والكلام هنا ليس عن الصحة وعدم الصحةء وإنما الكلام عن 
القبول وعدم القبول» فالرسول يك قال ههنا: «لَمْ فيل لَهُ صَلَاة) يعني: أنه 
إذا صلى سقط عنه إثم المؤاخذة بترك الصلاة» لكن لا ثواب له في صلاته ؛ 
لأنها مقترنة بمعصية تمنع عنه الثواب» وهذا له نظائر في الأحاديث منها: 

ما أخرجه مسلم أيضًا في صحيحه: وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
«من أتى عرّافَا أو كاهتا فسأله عن شيءء لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا) 
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يعني: إذا سألت الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب» كمن يدعي معرفة 
المكان الذي وضع فيه المال المسروق» أو الكاهن الذي يدعي أنه يعرف 
الخير لك أو الشرء لم تقبل لك صلاة أربعين يومّاء عقوبة لك! 

ومثل هذه المسألة: مسألة الصلاة في الدار المغصوبة» فمن غصب 
بيا مثلا» دون الورثة» واستأثر به» كما يحصل في كثير من الأحيان» 
يموت الميت عن بيت وأملاك ويكون أحد الورثة كبيرًا فى السن بالا 
والباقون صغار» فيستأثر بالملك دونهم» ويأخذ دراك بعلن الاي 
ويبقى الأخوة الباقين لا شيء لهم» فطائفة من العلماء رأوا أن الصلاة في 
الدار المغصوية: غير صحيحة» ليست غير مقبولة ؛ وإنما غير صحيحة» 
والسبب كما قالوا: انها :2 تقترن بالمعصية » إنسان يقوم ويركع ويسجد ويقعد 
وهو عاص كيف تقبل صلاته؟ وكيف تكون صلاته صحيحة؟ وهذه رواية 
عن الإمام أحمد: أنه رأى أن الصلاة في الدار المغصوبة باطلة» وهو مذهب 
الظاهرية كابن حزم» فقال: كل من صلى وهو متليّس بمعصية» فصلاته 
باطلة » مثاله: رجل صلى وهو يلبس خاتم الذهب أو صلى وهو يلبس الحرير 
فهو في صلاته مقترن بمعصية» لكن الصحيح الذي عليه الجمهور الفقهاء 
والعلماء: أن الصلاة لها شروط وموانع» فإذا استجمعت شروطهاء وانتفت 
عنها موانعهاء فإنها صلاة صحيحة بالنظر إلى وجود الشروط وانتفاء 
الموانع » أما عدم القبول فهذا أمر آخرء وهو لا شك شديد؛ لأن الله تبارك 
وتعالى قال: لما قبل الله من الْمَندِ لْمَتَقِينَ )€ [المائدة] » يعني: القبول 
للأعمال الصالحة ما يحصل للقين ل الله 8# في أعمالهم » والله يقول: 
لاا الَذيح اموا افوا آله وا ر فس ما دمت لِم ۽ افوا آله إن أله 
O‏ 
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فأمر بتقوى الله قبل العمل» فقبل أن تدخل إلى العمل: تنظر هل 
عندك معصية تمنعك من ثواب العمل الصالح » فليس كل من صلى فقد 
صلى ؟ ولا كل من صام فقد صام؟ ولا كل من تصدق أو جاهد أو طلب 
العلم حصل له الآجر والثواب؟ فقد يوجد من الكبائر ما يمنع ثواب هذه 
الأعمال الصالحة. 

إذا صلاة الآبق إذا استجمعت الشروط» وانتفت الموانع فهي صلاة 
صحيحة » لكن غير مقبولة لاقترانها بالمعصية. 

وفي رواية أيضا لجرير ذنه: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
«أيما عبد أبق فقد برقت منه الذمة)» يعني: أنه لا ذمة له» والذمة هي 
الذمام يعني : الحرمة› يعني : لاحرمة لهذا العبد» وقيل: إن ذلك مشابه 
لقول الرسول بي «من صلى الفجر في جماعة » فهو في ذمة الله) يعني: في 
رعاية الله وحفظه وأمانته وضمانه» وهذا لا شك أنه أجرٌ عظيم » يُحْرّمه هذا 
العبد الآبق الذي آتي هذا الذنب. 

ويُستفاد من هذين الحديثين: أن بعض الذنوب تكون مانعة من 
حصول الأجر والثواب» ولو قام الإنسان بالعمل الصالح وفق الشروط 
وانتفاء الموانع . 

وفي الحديث أيضا: أن للذنوب والمعاصي شؤمًا» ومن شؤمها؛ 
حرمان رحمة الله وثوابه. 

وأيضا: أن للإنسان أن يكتم بعض العلم» إذا رأى أنه يُفهم فهمًا سيّنًا 
عند بعض الناس » وهذا مَرَّ معناء وقلنا أن الرسول ميه لما قال له عمر: لا 
تبشرهم فيتّكلواء لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام-: «من قال لا إله إلا الله 
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صادقا بها قلبه » دخل الجنة» فقال بل : «لا تبشرهم» فوافقه» فمن العلم 
إذا ما يكتم خشية أن يقصر عنه فهم بعض الناس» فليس كل ما يعلم يقال » 
هذا والأمر كما قال عبد الله بن مسعود: «ما أنث بمحدّث قومًا حديئًا لا 
تبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة»). فلو جئت إلى عوامٌ وحدثتهم بأمور 
من الشبهات أو من الاختلافات» ربما يكون لبعضهم فتنة تعظم في قلبه» 
وربما يحمله ذلك على الإلحاد في دين الله! أو الشكّ والريبة. 


ند RE‏ تكن 
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باب: إنما وليي الله وصالح المؤمنين 


(59) عَنْ عَمْرو بن الْعَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله جِهَارًا غَيْرَ 
0 ا رآ إن آل أبي - يعني فلاا - لَيِسُوا لي بِأَوْليَاة: ِنَم وَلِبِيَ الل 
وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) . 
» الشرح: 

الحديث بوب عليه الإمام النووي لله في كتاب الإيمان من 
الصحيح » باب: موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. أي في 
اوا 

عمرو بن العاص هو ابن وائل السهمي » الصحابي المشهور» أسلم عام 
الحديبية » وولي إمرة مِصر مرتين» وهو الذي فتحتهاء قال فيه النبي كَلْوْ: 
«أسلم الناس » وآمن عمرو بن العاص» رواه أحمد» والترمذي» وهو حسن. 
مات بمصر نيف وأربعين » وقيل: بعد الخمسين . 

يخبر أنه سمع النبيى ‏ عليه الصلاة والسلام -: «جهارا غَيْرَ سر وهذا 
وصف لحال الكلام الذي تكلم به النبي ‏ عليه الصلاة والسلام-» ووصف 
الكلام أو الحال» من الشواهد على صدق المتحدث» والأمارات على أنه 
حَفِظ ولم يَنْسَ؛ لأنه إذا تكلم بالكلام ولم يذكر له قرينة ولا حالاء قد 
ادف لاك ا مك اه هناد كر توي دل ERE‏ الله 
الذي حدّث به النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هذا الحديث» وأن ذلك كان 
في حال الإعلان والجهار. 
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قوله: (يَعْنِي فُلانا» هذه من بعض الرواة» وليست من حديث النبي 
عليه الصلاة والسلام » فالرسول ية قد سمّاهء لكن الراوي ترك تسميته» 
خشي أن يسميه فتترتب عليه مفسدة» إما في حق نفسه» وإما في حقه وحق 
غيره؛ فكنى عنه ولم يذكر اسمه» وهذا من حكمة» فالرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ كان من هديه أن يحذر من المعاصي» ومن الأحداث» ومن 
الذنوب» من غير أن يسمي أصحابهاء فكثيرًا ما تسمع في الأحاديث أن 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «ما بال أقوام يقولون كذا...»» «ما بال 
أقوام يفعلون كذا...» ولا يسمّيهم ؛ لأن ترك التسمية فيه عة منافع 
وفوائدء منها: أنك إذا سمّيت صاحب الحدث أو صاحب المعصية 
والذنب» تكون قد شهّرت به بين الناس» والإنسان إذا اشتهر بين الناس 
بمعصية يصعب عليه أن يرجع عنهاء ولأن في ذلك أيضا: إعانة للشيطان 
عليه؛ فإنه يقف له بطريق التوبة» إذا أراد أن يتوب» يقول له: كيف تتوب 
وأنت معروف بكذا وكذا بين الناس ؟ وهذا أيضا يُوْخذ من حديث الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لما جيءَ له برجل كان يشرب الخمر كثيرًاء فلما 
جلد سَبّه أحد الصحابة» أو قال: عليك لعنة الله» قال عليه الصلاة 
والسلام : «لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم)”'" , وأيضا: في ترك 
التسمية ترك لمفسدة قد تقع » فإنه إذا سمع الذي ذكر اسمه على المنبر» أو 
في الدرس» أو في الموعظة» وهو ذو سلطان» أو ذو جاهء أو ذو نسب 
وعشيرة» فقد جر ذلك إلى فتن» فيستعدي عليك بنو قومه أو قبيلته» أو 
يستعمل سلطانه وجاهه في الإضرار بالمتكلم» أو يمنعه من الكلام على 
المنبر أو الدرس » كما حصل أن كثيرًا من الخطباء ‏ هداهم الله لما تكلموا 





٠ من حديث أ ة وو‎ )۷١ :5/١7( رواه البخاري فى الحدود‎ )١( 
ي في من حدیت ابی هرير‎ 
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بأسماء بعض العصاة» كان سببًا في إيقافهم عن الخطابة» أو منعهم من 


الدروس» لكن إذا كان الرجل المشهور بالإلحاد أو بالنفاق» قد مَرَدَ على 
الكفر والنفاق والإلحادء ولا مفسدة في ذكره باسمهء فهذا لا حرج 
بتسميته» كما قال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ لكعب بن الأشراف؟ فإنه 
آذى الله ورسوله» فذكره باسمه ؛ لأنه كان رأسًا من رؤوس اليهودء ومنافقًا 
من منافقيهم » وكان يؤذي النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» ويشبب بنساء 
الل 

أما أهل الإسلام» فالأحسن والأولى أن لا يذكروا بأسمائهم» وإنما 
تُذكر المعصية التي انتشرت› دون نسبتها إلى شخص معين» لذلك الراوي 
هنا قال: «ألا إن آل أبي) وسكت » ولم يذكر الذي ذكره النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -» وقد قيل: إنه قصد ناسًا من عقيل» من بني عمه كلل ؛ لأن 
عقيلا كان أخا لعلي ون » لكن الراوي ترك تسميته للمصلحة. 

قوله: «لَبِسُوا لي بِأَوْليَاء» أي: لست وليًا لهم. ولا هم بأوليائي» مع 
أنهم يشتركون معه في النسب والقرابة! لكنه ‏ عليه الصلاة والسلام - تبرّأ 
منهم » وقاطعهم جهارًا غير سِرٌّء ليبيّن أن القريب عنده وعند الله تعالى» 
والرقع فى المدرلة» نا هر صاع الانمان والعمل: لاله اما من طا 
به عمله» فإنه لا يُسرع به نسبه» كما صح عنه يه ذلك . أي: من كان بطيئًا 
عن طاعة الله تعالى ورسوله ية » فإن نسبه لا يقرّبه إلى الله زلفى . وهاهنا 
الرسول كَل يتبرأ من قريب له. 

قوله: (إِنَمَا ولي الله وَصالح الْمُؤْمِنِينَ) يخبر الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن الله تعالى ولومٌ له» والولي بمعنى الناصر والمحب» فالله تعالى 
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يحب أولياءه من المرسلين وأتباع المرسلين» وهو ناصرهم يل وهو الذي 
يدافع عنهم» وصالح المؤمنين أيضا أولياء للنبي يله ولو كانوا بعيدين منه 
في النسب» فمن كان من الصالحين فهو من أولياء الله تعالى» وأولياء 
رسول كل » ولو كان بعيدا منه في النسب» وأما من كان بعيدًا عن العمل 
الصالح والإيمان» فإنه ليس من أولياء الرسول ولو كان قريبًا منه في 
الت : 

ولا يخفى عليكم أن الله تبارك وتعالى ‏ قد أنزل في عبد العزى بن 
عبد المطلب الشهير بأبي لهب أنزل في ثلبه وذمه سورة تتلى إلى يوم 
القيامة » وهو عم من أعمامه عليه الصلاة والسلام » أنزل قوله تعالى: 
ل COA‏ ل يري تمت إن ا 
وا دات َب © وَآمْرآتُهُ حال الطب © في ید ھا حَبِلٌ ی َس 43 
[المسد]. 


والمؤمن أيضًا يجب عليه موالاة المؤمنين» ولو كانوا بعيدين منه في 


- 


8 


النسب » ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم » ولو كانوا أقرباء لهء أبَا أو أخا أو 
ابتاء وهذه من أصول الإسلام العظيمة: الولاء والبراء» أن تحب في الله 
وأن تبغض في الله » وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في هذا: «من أحب لله 
وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان)”" . 

وفي رواية: «وأنكح الله»» فهذا يدل على أن الإنسان إذا ارتبطت 
أعمالة بالإيمان .قاين أهله وأنحقن أعداء» ققد استعمل امان 

وقال عليه الصلاة والسلام- أيضا في الحديث: «أوثق عرى 





00 حديث صحيح » رواه أبو داود (41481/10) وغيره من حديث أبي أمامة ضه. 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 5١‏ 
الإيمان: الحب في الله » والبغض في الى وفي رواية: «والمولاة في الله 
والمعاداة في الله . 

فتتولى من تولى الله ورسوله والمؤمنين» وتتبرأ من أعداء الله تعالى» 
وأعداء رسوله بي والمؤمنين » هذا هو الموقف الإيماني الذي يحبه الله 
تعالى ويرضاه من المسلمين» والآيات في هذا كثيرة في التحذير من مخالفة 
هذا الأصل » فقد ذكر الله تعالى موالاة أهل الإيمان لبعضهم البعض في قوله: 
3 وَالمؤيونَ وَالُؤمكث بطم ويا بتي" اروت امرون € اللورة: .]١‏ 

وقوله 86: إ1 الس مثو عاجوا رهوا وله وَأَشِهمْ في 
سيل امه ودي ءاووا وََصَرْوَا وليك بَمْسْهُمَ وَل بق [الأفل: ]۷٠‏ . 

وقال کک بعد ذلك: الت موا بهم اوا بتیں' إلا فة 
کن َة ف الأَيْضٍ وَمَسَاكُ كبر ©4 [الأاد]ء يعني: إن تركتم 
الموالاة» ولم تنصروا إخوانكم المسلمين» وأسلمتموهم للكفار الذين هم 
أولياء بعضهم لبعض » وهذا مشاهَدٌ فالكفار في كل زمان» ينصر بعضهم بعضًا 
على المسلمين» فإذا أنتم أسلمتم المسلمين البعيدين عنكم للكفار؛ كان في 
الأرضل هة وفناة كير أن اط الكفار على إخوانكم الضعفاء» كما هو 
حاصل في بعض البقاع اليوم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وإنا الله وإنا إليه 
اعون 

0د فك 


و4 حديث صحيح لطرقه › رواه خمد )£ c(TA/‏ وابن أبي شيبة في الإيمان )205 
والطيالسي )۷٤۸(‏ من حديث البراء طب . 

(؟) رواه الطيالسي (۳۷۸) والطبراني في الكبير )٠٠١۴۷(‏ وغيرهماء وانظر الصحيحة 
(1۷۸(. 
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باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل 
حسنات الكاقر في الدنيا 


(1۰) عَنْ اس بْنِ مَالِكِ و ول َال : قال ول ا «إنَّ الله لا 
يَظْلِمُ يتا ڪس بنع بها في التي > وَيَجْرّى بها ذ فر 
طم بحشتات ما عمل يها لله 0 01 
تكن لَه حَسَنَةٌ يُجْرّى يهَا). 


2 
5 1 
6 

١ 5 
5 


00 الشرح: 
هذا الحديث أورده هنا المنذري في مختصر مسلم الذي هو من صنعه 
في كتاب الإيمان» ولكن الإمام مسلم لله إنما أخرج هذا الحديث في 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ وأورده النووي تحت هذا الباب نفسه 
.)١6١/10(‏ 
قوله: (عَنْ انس بن مَالِكِ) الصحابي المشهور»ء وهو أحد الصحابة 
السبعة الذين رووا عن النبي بيه فوق الألف , كما قال الناظم: 
سبع من الصحب فوق الألف قد رووا 
من الحديث عن المختار خير مضي 
أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة 
وابن عباس كذاابن عمر 





شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم Yor‏ 
وأنس َيه قد دعا له النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: بطول العمر 
وكثرة المال والولدء فبلغ أكثر من مائة سنة» وهو من آخر الصحابة 
المشاهير موتاء وإلا فقد مات بعده: الطفيل بن عمرو الدوسي هو آخر 
الحا موا لکن أن اغز ماهر الصحابة مرا وكان تمر تكله قمر 
في السنة مرتين» ببركة دعاء النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» وبلغ ولده أكثر 
من مائة ولد» روى له الستة. 


قوله: إن الله لل لا يَظْلِمُ مؤمتًا) الظلم يأتي بمعنى: النقص» و 
الظلم على الله تعالى مستحيلة کا قل كا <1 له لايم كات 
سَتِكًا € [بونس: 44] » وقال &8: إن اله لا يلم مال درو وَإِن تك حَسَكةٌ 
يُصَِقَهَا وَيُوتٍ من لَدْنَهُ ارا عَظِيمًا ©4 [الساء] » فالله تعالى لا يظلم» 
يعني: لا ينقص الناس شيئًا ولا مثقال ذرّة بل إن كانت حسنة يضاعفهاء 
وفي الآية الآخرى: #هَمَن يَعَمَلْ يمال درو حب َر © وَمَن يَْمَلْ 
يقال درو سرا يرم €7 [الزلزلة] . 

الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنياء يعني: أن المؤمن 
بعطى من سعة الرزق» وانشراح الصدرء وقوٌة البدن» والعافية في الولد 
والأهل الال ومن الشمعة والسيرة بين النائن»: وغيرها :من أسبات 
امات ما یجمل اله تیل بها سیا حا یا كما وعد ق: ئز غل 


ملعم يرع وو مشورء ديعو ر ا e‏ و کا 


ملحا من دَكَرٍ او أن وهو مومن فلححِِيسّه حير طبه ولجزتهر أجرهم 
باحس a‏ تم [النحل] » فمن الخطأ إِذَا أن 0 أن غير 


نقول: هذا خطأ؛ لأن الله تعالى قد بيّن بأن الحياة الطيبة إنما تكون 
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لأهل الإيمان» وأما أهل الكفران والعصيان» فقد توعدهم الله بالضيق 
والشدة والبلاء» والقحط والسنين» والمصائب والكوارث في الدنياء قال 
اه ا پو تروت 4 
[النحل] . وقال : و ن مُصِبة ما كَبْتْ ادیک 4 
[الشورى: 0]» وغير ذلك من الآيات التي تدل 0 أن الكافر يضيق عليه 
عيشهء كقوله يله: # ومن عرص عرض عن زِحكرى فلن له E‏ 
يوم فة فی )4 [ط] . 

لكن لا يمنع هذا أن نرى بعض الكفار أكثر مالا من المسلمين» 
أكثر ولداء أو أعرض جامهاء لكن ليست هذه هي السعادة وحدهاء فليست 
هي بجمع المال ولا بكثرة الولد» فما لم يكن هناك انشراح صدرء وطمأنينة 
بال» وسكينةٌ قلب» لا تصلح الحياة» وإلا فبالله عليكم بماذا تفسرون انتحار 
بعض أصحاب الملايين؟ مع أنهم أوسع الناس رزقاء ومع ذلك يقدمون 
على الانتحار» فهل هذا إلا دليل واضح على أنهم ليسوا بحياة طيبة! 
لإعراضهم عن الإيمان والعمل الصالح ؟ 

قوله: «وَيَجْوَى بها في الآخْرَ ة) قد يمنع المؤمن بعض آثار حسناته ؛ 
ليجزي بها في الآخرة» فلا يعطي كل شيء في الدنياء ولهذا قال بل : 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»» فالدنيا بالنسبة للآخرة سجن 
المؤمنين» إذا قشت دنيا المؤمن إلى آخرته فإنها سجن» أما إذا قست دنيا 
الكفار بالنسبة لآخرتهم» كانت نعيما وجئّة. 


ويذكر العلماء فى هذا المجال قصّة الحافظ ابن حجرء وقد كان كبير 





(۱) رواه مسلم (77177/4) من حديث أبي هريرة لله 
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قضاة مصر وكان له موكبء عظيم إذا خرج إلى مجلسة» فمَرٌ يومًا في 
السوق فتعلق به يهودي زيّات» فقال: أنتم تروون عن نبيكم أنه يقول: 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)ء فانظر إلى ما أنت فيه» وإلى ما أنا 
فيه!! فقال له الحافظ ابن حجر له على البديهة: ما أنت فيه الآن بالنسبة 
إلى الآخرة جنة» وما أنا فيه من الخير والنعيم سجن بالنسبة إلى الآخرة» 
فعند ذلك شهد شهادة الحق وأسلم » لهذا الكلام العجيب. 

وهكذا الحجة إذا توجهت من إمام عالم بالشريعة أفحم خصوم 
الإسلام وأعداءه» وجزاء المؤمن في الآخرة أعظم وأدوم وأعرض بلا شك 
من جزائه في الدنيا. 

قوله: «وَأمًّا الْكافرٌ: كَيطْمَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بها لله في الدَّنْيَاه الكافر 
بمقتضى اعتقاده في بعض الأحيان أنه يعمل هذه الأعمال لله لا يريد من 
الناس جزاء ولا شكوراء مثل: صلة الرحم» والعتق» والصدقة» والضيافة› 
وتسهيل الخيرات لبعض الناس » فإذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات» فإن 
SES‏ الو ا ا 
الحسنات في الدنيا كله» فلا يبقي له في الآخرة حسنة» ولهذا يُوَسّع عليه في 
رزقه» ويُبارك له في أمواله» ولكن في الآخرة ليس له حسنة. 

وقد أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على. كفره لا ثواب له 
في الآخرة» ولا يُجَارّى فيها بشيءِ من عمله في الدنياء ولو عمله متقرّبًا 
إلى الله ما دام أنه لم يؤمن» والسبب الذي منع هذا الكافر أن تكتب له 
حسنة في الآخرة هو: لل رجيات اي 
في كتاب الله سبحانه» قال الله تعالى: ومن عَِلَ صَيلِكًا من د ڪر أو 
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أن وهو مرم [النحل: 97]» وقال تعالى: #ومن يعمل من الصَلِحَاتٍ وهو 
مريت فلا حاف ظلما ولا هضمًا € [طه]ء فغير المؤمنين لا تكتب لهم 
0 في الآخرة. وأخبر الله تعالى أيضًا أنه ليس للكافر ثواب في 
الآخرةء فقال 8#: م یکا ید د لحيو اليا وزيتها َي انهم لَمْمَلَهُ فيا 
وهر فيا لا مسون ان اوک أل کس هم في اكع إلا آلكار وحبط ما 
توا يها وبطل ما حكانوأ يسَمَلُونَ )€ [هرد] . 

ومرّ معنا حديث عبد الله بن جدعان الذي كان يتصدّق ويطعم ويعتق» 
فسألت عائشة: هل ذلك نافعه في الآخرة؟ فقال يَكُ: «لاء إنه لم يقل 
بومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين2» يعني أن الله 8# لا يعطيه شيئًا من 
ثواب عمله في الآخرة. 

وفي رواية زاد: «وأما المؤمن فإن الله يدّخر له حسناته في الدنياء 
ويعقبه رزقًا في الدنيا على طاعته». 

أما إذا فعل الكافر هذه الحسنات كصلة الرحم» والصدقة» والإنفاق 
على الضعفاء ثم أسلم ؛ فإنه يغاب عليها في الآخرة» كما سيأتي إن شاء الله 
في حديث حكيم بن حزام» إذ قال: يا رسول الله » أرأيت أعمالا كنت 
أتحدف بها في الجاهلية» من صلة رحم وعتاقة» فقال له ي: «أسلمت 
على ما أسلفت من خير»» فإذا أسلم الكافر؛ فإن الأعمال الصالحة التي 
كان يؤديها تكتب لهء وهذا من رحمة الله 8# بعباده» وهو كك لا يظلم 
الاس شا 

فيستفاد من هذا الحديث: أن الإيمان شرط لقبول العمل الصالحء 
وأن غير المؤمنين لا يؤجرون على أعمالهم في الآخرة» وإنما تعجل لهم 
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طيباتهم في الحياة الدنياء ومن هاهنا خاف بعض السلف من الصحابة وغيرهم 
من كثرة الأموال وسعة الأرزاق في الدنياء كما جاء في حديث البخاري: 
أن عبد الرحمن بن عوف كان صائما فحضر وقت إفطاره» فجلس على 
المائدة فرأى فيها ما طاب من الطعام» فتذكر حال الصحابةء فقال: منا من 
مات ولم يأخذ من دنياه شيئًا» منهم مصعب بن عمير» فقد قتل يوم أحد» 
وما وجدنا ما نكفيه فيه إلا بردة» إذا غطينا رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا 
تخل هذا راس ومنا من فتحت له الدنيا فهو يقطفهاء ثم بكى» وقال: 
أخشى أن تكون قد عجّلت لنا طيباتنا في الحياة الدنياء ثم قام وترك الطعام 
ينه وأرضاه. 

وفي هذا الحديث: أن الظلم حقيقة مستحيلة على الله وِبْقَ؛ٍ لأن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: (إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة». 


وفيه أيضا: أن المؤمنين أحسن الناس عيش فی الدنياء وأطيبه » بَله 


RFE FRE RR 
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باب: الإسلام ما هو؟ وبيان خصاله 


(51) عن طلْحَة ن عُبَيْدِ الله ڪه قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله يكل 
الزن تدخ ری صَويق ولا غا ما ییول ی دا 
رَسُولٍ الله کی إا هُوَ يشال عَنْ السلا قا رَسُولُ ١‏ 
(حَمْمُ نس صَلَوَاتٍ في ايوم اليا َقَالَ: هَل عَلَىَ غَيْرَهُنَ ؟ قا 
تع وَصِيَامُ د شَهْرِ رَمَضَانَ) قَقَالَ: هَل ڪل 0 كَثَالَ: 
0 آرم( دك لَه وَُولُ الم يك الرکاةء كقَالَ: e‏ قَالَ: «لاء 


ِل اَن تَطُوّعَ) قَالَ: بر الَّجُلُ وَهُوَ يَقُول: واو لا أَرِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا 
انق مله قَقَالَ ل الله کار : ah‏ إن صَدَقّ». ٠‏ وَفي َي قَالَ: فَقَالَ 


000 


ر 

ول الل كل : «أفلّح وَأبيه إِنْ صَدَقّ أو دَحَلَ الْجَنَهَ وَآَبِيه إِنْ صَدَقَّ) . 
# الشرح: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان وبوب عليه النووي 
(/ © باب الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. 

وفي هذا الحديث من الغريب: 

قوله: «مِنْ أَهْل نَجْدِ) وهي المنطقة المعروفة في وسط الجزيرة. 

وقوله: (تَائْوُ الرَّأس) يعني: منتفش الشعر أو قائم الشعر. 

وقوله: «نَسْمَع دوي صَوْتِهِا دوي الصوت: بعد الصوت في الهواءء 
أي أنهم يسمعون لصوته قرَّةَ وشدةء ولكن لا يفقهون ما يقول؛ لأن الرجل 
كان أعرابيًا من نجد. 
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وهذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام -» وقد سمع 
بالإسلام» فسأل النبى ية ودنا منه» فقال له رسول الله كَكِهِ: «خمس 
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صَلَوَاتِ في الْيَوْم وليل سأله عن الإسلام ماذا يجب عليه فيه» فأخبره 
الوسول هلبه الصلاة والسلام ‏ أ عليه خمس صلوات في اليوم والليلة» 
وهي الصلوات المكتوبات. 

فقال الرجل: «هَل عَلَىَّ غَيْرّهْنَ ؟»» قال يكلِِ: «لا, إا 8 وع 
تطوع أصلها: تتطوع » فأدغمت إحدى التاءين في الطاء. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : ورا اَن تَطُوّعَ استثناء منقطع » يعني: 
لكن يستحب لك أن تتطوع » خمس صلوات فرضهن الله عليك في اليوم 
والليلة يجب عليك القيام بهن» لكن يستحب لك أن تتطوع » وبعض العلماء 
جعله استثناء متّصلا » واستدلوا به: على أن من شرع في صلاة نافلة أو صوم 
نافلة فإنه يجب عليه اتمامه» وضمّوا إلى ذلك حجة أخرى» وهي قوله ي : 
لرا ييا اعد (ج)4 [محمد]» لكن الراجح في المسألة: أنَّ من دخل في 
صلاة نافلة أو صيام نافلة يستحب له اتمامه ولا يجب » وهذا مذهب الشافعي 
والإمام أحمد رحمهما الله تعالى » ما عدا الحج والعمرة» لقوله وَبْكَ: «#وَأْتمُوا 
لج وَالْمُبرَةَ و [البقرة: 14]» ثم قال له عليه الصلاة والسلام : «وَصِيَامْ 
شَهْرٍ رَمَضَانَ) فقال: هل علي غيره؟ 

قال: «لاء إا ُن تَطوّعَا وذكر له رسول الله َة الزكاة» فقال: هل 
علي غيرها؟ قال: «لا إا اَن تَطوّعَ): قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله 
لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء فقال رسول الله كا : «أقلم إن صَدَقَّ). 


وفي رواية: «أفلح وأبيه إن صدق » أو دخل الجنة وأبيه إن صدق». 
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هذا الفلاح » هل هو راجع إلى الجميع » كما هو ظاهر في قوله: والله 
لا أزيد على هذا ولا أنقص؟ أو هو راجع إلى قوله: ولا أنقص؟! ظاهر 
الرواية أنه عائد إلى المجموع» بمعنى: أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان 
مُفلحا ؛ لأنه أتى بما وجب عليه» ومن أتى بما وجب عليه فهو مفلح » لكن 
هذا لا يعني أنه لو جاء بزيادة لا يكون مفلحاء بل هذا معروف بالضرورة» 
فإنه إذا أفلح بأداء الواجب» فهل لا يفلح إذا أدى الواجب وزيادة من 
المستحب؟ بل من أفلح بالواجب وحدهء أولى بأن يفلح بالواجب 
والمندوب . 

فإن قبل: كيف قال له الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أفلح وأبيه 
إن صدق» وهو قد قال: لا أزيد على هذاء والحديث ليس فيه جميع 
الواجبات التي في الإسلام» ولا كل السنن! 

فالجواب: أنه قد جاء في رواية هذا الحديث في البخاري» زيادة 
توضح المقصود: قال: فأخبره رسول الله م بشرائع الإسلام» فأدبر الرجل 
وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص » مما فرض الله تعالى علي شيئًا. 

فهذا فيه الجواب. 

فأوّلا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ كما في الرواية: أخبره 
بشرائع الإسلام. أي: أخبره بجميع الواجبات. 

ثانيًا: قوله: «مما فرض الله علي يزول به الإشكال في الفرائض؛ 
لأن هذا يعني أنه شمل جميع الواجبات والفرائض في الإسلام. 

ولا شك أن هذا الحديث بهذه الروايةلم يأت فيه ذكر الحج» وجاء 
في بعض الروايات عدم ذكر الزكاة» وفي بعضها ذكر صلة الرحم» وفي 
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بعضها ذكر أداء الخمس»› ولم يذكر في بعضها الإيمان» فهذه الأحاديث 
قاو ف ا ساك الان راد ةوقا وة 





وهذا التفاوت هل هو صادر من رسول الله ية أو هو من اختلاف 
الرواة؟ الصحيح: أنه من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط . 

والجمع بين هذه الروايات يدل على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ ذكر له شرائع الإسلام كلهاء والحديث قصة واحدة» يعني: لم 
تتعدد حتى يقال: ربما ذكر في مجلس الصلاة والزكاة والصيام» وفي 
مجلس آخر زاد عليها: الحج» وفي ثالث زاد عليها: صلة الرحم» 
فالمجلس واحد والقصة واحدة» فإيراد الجميع دليل على أن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قد ذكر له جميع شرائع الإسلام. 

وهذا الحديث ليس فيه أنه يقوم بالنوافل» مع أن النوافل لها أثر 
عظيم » كما جاء في الحديث القدسي أن الله كلك يقول لملائكته: «انظروا 
هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر 
عمله على ذلك»)'. 

فيكمل النقص الذي وقع في الفرائض بالتطوع الذي هو تبع للفرائض » 
ولو نظرنا إلى فرائض الإسلام لوجدناها قد حفت برواتب ونوافل وسنئن» 
تكمل النقص الذي يقع فيهاء وهذا من رحمة الله كك بعباده» لكن الرجل 
قال: «وَالله لا أَزِيدٌ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُضٌ مِنْهُ) إذا هو قد اشتراط على نفسه 
خوط انهه ا 

والشرط الثاني: أنه لا ينقص منها شيئّاء والرسول عليه الصلاة 


.)۱٤٩١-۱٤۲٥( وابن ماجه‎ »)4١5( حديث صحيح » رواه الترمذي‎ )١( 
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والسلام ‏ قال: «أفْلَحَ إِنْ صَدَّقّ) فهو قد اشترط على نفسه على أن لا ينقص 
من الفرائض شيئّاء وما دام أنه لا ينقص من الفرائض شيئًاء يكون قد أتى 
بجميع الواجب الذي عليه» وإذا كان الإنسان قادرا على هذه الخصلة 
أفلح » أي إذا كان مثا قادرًا إذا قام يصلي الفريضة لا يسهو ولا يلهوء ولا 
يدخل في موضوع غير موضوع الصلاة» فهذا لا شك أنه أتى بما يجب 
عليه » ومن أتى بما يجب عليه فليس هو بمطالب» لكن يعرف الإنسان من 
نفسه أنه لا بد أن يقع منه خلل وتقصير في أداء الواجب» فلذلك جعلت 
السنن الرواتب والنوافل جوابر للفرائض» تجبر ما يقع فيها من النقص 
والخلل. 

وأما قَسَمه في قوله يكك: «أفلح وأبيه إن صدق» فمشكل!! 

فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد صح عنه أنه قال: «لا تحلفوا 
بآبآئكم , من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت)7"©, وقال: (إن الله ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم». 

والجواب عنه: أن قوله عليه الصلاة والسلام -: «أفلح وأبيه إن 
صدق» ليس حَلْمَا وإنما هي كلمة جَرّت على لسان العرب من غير قصد 
لحقيقة الحلف وَالقَسَمء والنهي إنما ورد فيمن قصد الحلف والقسم. هذا 
جواب يذكره كثير من المحدثين والشراح . 

وجواب آخر وهو أقل: أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله » 
أي أن هذا قبل أن ينهى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن أن يحلف الرجل 
بغير الله تعالی . 





)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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وبعض الشراح قال: «أفلح وأبيه» أصلها: أفلح واللو» فتحرفت على 
بعض النساخ » لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى إثبات ودليل . 

ومن الفوائد: أنه يستدل بهذا الحديث: أن صلاة الليل منسوخة 
الوجوب في حق الأمة» وهذا مجمعٌ عليه عند العلماء» لكن اختلفوا في 
صلاة الليل في حق الرسول عليه الصلاة والسلام : فمنهم من قال: إن 
صلاة الليل في حى الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ واجبة لقوله تعالى: 

َس آل جذ پء فة كَ عسي أن بعك ريك مانا تنو ©4 

[الإسراء] » فقالوا: هذه الآية تدل على وجوب صلاة الليل في حقه ‏ عليه 
الصلاة والسلام . 

واستدلوا به أيضًا على أن صلاة «الوتر» ليست بواجبة» وأن صلاة 
العيد أيضًا ليست بواجبة» وهذا مذهب الجمهور» وخالف في ذلك أبو 
حنيفة > فذهب هو وطائفته إلى وجوب صلاة الوتر» وذهب أبو سعيد 
الإصطخري من الشافعية إلى أن صلاة العيد فرض على الكفاية» وهو 
مذهب الحنابلة. وقال أبو حنيفة: إنها فرض عين» وهي رواية عن أحمد 
واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية» وهي الصواب › والله أعلم. 

وفي الحديث أيضا: أنه لا يجب صوم شيء سوى رمضانء» وهذا فيه 
إجماع ولله الحمد» وليس فيه خلاف» وصمّ أنه صوم عاشوراء» كان واجبًا 
قبل فرض رمضان» كما في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ أرسل إلى من كان قد طعم فليمسك» ومن كان لم يطعم فليمسك 
بقية يومه. وفي هذا إيجاب لصيام عاشوراء قبل أن يفرض رمضان» ثم صار 
بعد ذلك على الاستحباب. 
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وفي الحديث أيضا: أنه ليس في المال حى سوى الزكاة» وقد تعقب. 

وفي الحديث أيضا: تعليم النبي عليه الصلاة والسلام ‏ الإسلام 
للناس واهتمامه بالجميع» فالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ كان يهتم 
بجميع الأمة» حتى بالجهلة» والأعراب» والنساءء والأطفال» والغرباء 
الذين كانوا يدون إليهء وهذا لعموم بعثته ‏ عليه الصلاة والسلام » فإن الله 
يل أرسله إلى الأبيض والأسودء والأحمر والأصفرء والعرب والعجم» 
والإنس والجان» فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا يأبى أن فقن امن عاب 
کائتا من كان. 

وفي الحديث: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يكن له جاب 
يحتجب به عن الخلق» بل هذا الغريب الذي لم يكن معروقا عند الصحابة 
دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ في مجلسه» حتى علمه هذه 
الكلمات. 


RE FRE FR 
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باب: بني الإسلام على خمس 


(30) عَنْ ابن عر 4 عَنْ الي کي كَالَ: «بني الوشلام عَلَى 
حمسو : عَلَى ان حَدَ الله ٠‏ وَإِقَام الصلاة) وَإِيتَاءِ د 0 00 
وَالْحَجّ) : قال رَجُلّ : صِيَامْ صِيَامُ رَمَضَانَ؟ قَالَ: 
وَالْحَجُ » هَكَذًَا سَمِعْتَهُ مر 
# الشرح: 

بوب الإمام النووي على هذا الحديث )١075/١(‏ باب: أركان 
الإسلام ودعائمه العظام . 

وفيه عن ابن عمر عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أربع روايات عند 

قوله: ١بنِيَ‏ السام عَلَى حَمْسَةٍ حَمْمَةِ: عَلَى أن يُوَحَّدَ الله وفى رواية: «بنى 
الإسلام على خمس) 2 فرواية ((خمس» المراد بها: خمس خصال )2 أو 
خمس قواعد» أو خمس دعائم» وفي رواية «خمسة» المراد بها: خمسة 
أشياء» أو خمسة أركان. 

وفى رواية: «أن عبد الله ويكفر بما دونه) » وفى رواية: «(أن ديعيل الله 
ويكفر بما دونه) » وفي رواية: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلنه إلا 
الله وأن محمد رسول الله) » وهذه الروايات ‏ وإن كانت مختلفة الألفاظ ‏ إلا 
أنها متفقة المعاني » فمعانيها ترجع إلى معنى واحد؛ لأن قوله هاهنا «بني 
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الإسلام على خمس» يعني: هذه هي أركان الإسلام» وأسسه ودعائمه التي 
يبنى عليهاء فهي خمسة أركان عظيمة» أولها: 

قوله: «أَنْ بوخد اللّه) يعني: أن يُعبد وحده جل وعلا لا شريك له 
ويكفر بما دونه» وهذا معنى شهادة: أن لا إله إلا اللهء فالإله هو المعبودء 
فقولنا: لا إله إلا الله » يعني: لا معبود بحق إلا الله فمن عَبَدَ أو أله غير 
الله فقد ظلم نفسه » فاتخاذ إله غير الله» من أبطل الباطل وأظلم الظلم ؛ لأن 
العبودية الحقة إنما هي لله له وحده لا شريك له. 

قوله: «وشهادة أن محمدا رسول الله» وهي من لوازم لا إله إلا الله 
وتابعة لها؛ لأن من كفر بالرسول فقد كفر بالمرسل» قال 8: لبا أَرَسَلْنَا 
نوا 4 [نوح: »]١‏ وهو تنبيه على أن الذي أرسل نوحًا هو الله ل فنسب 
رسالة نوح إلى نفسه سبحانه » وقال کلك: ًا اوتا إِلْكَ کا اوتا إل 
وچ وال € [الساء: +1]» فالذي يكفر برسول واحدء يكون قد كفر 
بجميع المرسلين » وكفر بالله رب العالمين ؛ لأن الله 8# هو الذي أرسلهم, 
فمن عصى الرسول فقد عصى الله › قال كبك: #مّن يطِع أَلرَسُولَ همد أطاع 
أله € [النساء: ]۸٠‏ » فمن يعصه يكون قد عصى الله سبحانه. 

هذا هو الركن الأول» وهو مكون من الشهادتين: شهادة أن لا إلنه إلا 
الله » وأن محمدا رسول الله . 

قال العلماء: وإنما كانا ركنا واحدا مع أنهما من شقين ؛ لأن العبادات 
تنبني على تحقيقهما معاء فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله وَبَْء وهو ما 
تتضمنه شهادة أن لا إله إلا اللهء واتباع الرسول يكل » وهو ما تتضمنه شهادة 
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قوله: «وَإِقَام الصَّلَاةِ أي: أن يُقيم الصلاة تامة بأركانها وواجباتها 
E‏ ويصلي › وإنما قال: (وَإِقَام الصّلَاةِ) يعني: أن يأتي بها 
تامة مستقيمة ليس فيها نقص ولا عِوَج» وكم من الناس من يصلي لكنه لا 
5 الصلاة» كما ورد أن رجلا جاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة 
والننلام - فطلق في ناحية السسجد» ثم جاء وسلم على النتى كله فس 
عليه» وقال له رسول الله يَكهِ: «ارجع فصل فإنك لم تُصَلَّ) فرجع الرجل 
فصلى مرة أخرى كما صلى» ثم جاء فقال له رسول الله باه «ارجع فصل 
فإنك لم تُصَلَّ)ء ثلاث مرات» حتى قال الرجل: والذي بعثك بالحق» لا 
أحسن غيرهاء يعني: هذا الذي أعرفه عن الصلاة» ولا أحسن غيره» فعلمه 
النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كيف يقيم الصلاة”" . 

وهذا أمر خطير!! أن لا يلتفت العبد إلى كيفية صلاته» هل هي كما 
أراد الله تعالى وكما شرع رسوله يك من التكبير وقراءة القرآن كما نزل» 
وإقامة الركوع والطمأنينة فيه» والسجود والطمأنينة فيه» والجلوس بين 
السجدتين والطمأنينة فيه» فترتيب هذه الأركان» والإتيان بها كما أحب الله 
بك وبين رسوله» هو إقام الصلاة. 

قوله: «وَإِيكاء الركاة» يعني: إعطاء الزكاة» فالزكاة إعطاءء وهذا أحد 
ما احتج به العلماء» على أن من كان له في ذمة رجل دين» ثم عجز عن 
اا وت الزكاة» فلا يجوز للإنسان أن يسقط ما في ذمة هذا الإنسان 
المستدين على أنها زكاة» وهذا يفعله بعض الناس» فيقول له: الدين الذي 
لي عليك قد أسقطته» ويحسب ذلك من الزكاة وهذا خطأ!؛ لأن الزكاة 


.)۲۷۷/۲( الحديث في الصحيحين» البخاري في الأذان‎ )١( 
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إعطاء وليس إسقاط» قال الله تعالى: 8وَلْقِيمُوا ألصَلَوة وَاثوأ ألركرة © [البقرة: 
ع ]» فالزكاة إعطاء. 

والأمر الثاني: أن هذا المال قد خرج بغير نية الزكاة» وإنما بنيّة 
السلف والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: (إنما الأعمال بالنيات» فلا 
يجزئ » والعبادة لا بد فيها من النية وإلا لم تعتبر. 

وقد قرن الله 8# بين هاتين الفريضتين في مواضع كثيرة جدًّا من 
كتابة » تنبيها للعباد على عظم شأنهما عنده» واشترط ذلك لقبول إسلام من 
أسلم فقال: ين مَابُوا وأَكَامُوا اللو واوا رَڪ وگ في اليِينِ 4 
[التوبة: »]1١‏ وفي الآية الأخرى: ملوأ سَيِل 4 [التوبة: ] . 

قوله: «وَصِيّام رَمَضَانَ ورمضان هو الشهر القمري والمعروف» تارة 
يكون عا وعشرون ‏ وإتارة یکوت ثلافين نوما 

قوله: «وَالْحَعٌ) وأصله في اللغة: القصد» والمراد به: قصد البيت الحرام 
للطواف والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة » وبقية أركان الحج وواجباته. 

قوله: «َقَالَ رَجُلٌّ: الحَج وَصِيَامٌ رَمَضَانَ؟) عطمًا على الحديث 


\ o! 
يلها‎ 
e 
5 
عا‎ 


«قَال» ‏ أي ابن عمر ‏ لاء صِيَامُ رَمَضَانَ وَالْحَحٌ هَكَذَا سَمِعْتّهُ مِنْ 
رَسُولٍ اش َد . 

وقد سمّاه الخطيب البغدادي فى كتابه «الأسماء المبهمة): يزيد 
السكسكى . 


وقد ورد عن ابن عمر نفسه أنه رواه كذلك ‏ أي كما قال الرجل ‏ فى 
إحدى الروايات الأربع التى فى ااصحيح مسلم»). 
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ويحمل قول ابن عمر وه «لاء صِيَامٌ رَمَضَانَ وَالحَجٌ) على أمرين 





الأمر الأول: أن يكون قصد ابن عمر أني سمعته من النبي عليه 
اوا ی اسر ف لحل ارات قاو غير انا م 
فلا تَدْدّ علي ما لا علم لك به ولا تعترض . 

الأمر الثاني: أن ابن عمر حدّث بهذه الرواية ثم نسيهاء ولذلك أنكر 
على الرجل ٠‏ 

وذكر ابن الصلاح: أن في هذا الحديث حجة لكون الواو تقتضي 
الترتيب ؛ لأن ابن عمر حاقّظ على ما سمع وأنكر على من عكس» وهو 
مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين» وشذوذ من النحويين . 

ومن قال: إن الواو لا تقتضي الترتيب هو قول الجمهور» وإنما أنكر 
ابن عمر و على الرجل ؛ لأن صوم رمضان سبق فرض الحج؛ لأن صوم 
رمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة» وأما فريضة الحج فقيل: سنة 
ست» وقيل: سنة تسع » وهو الذي اختاره ابن القيم وقواه على غيره» ولو 
كان الحج قد فرض على النبي ميه سنة ست » لما تأخر النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - عن الحج إلى السنة العاشرة! لكن الحج فرض في السنة 
التاسعة» وما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام ‏ أن يحج في السنة 
التاسعة ؛ لكون مكة بها كثير من المشركين» وكان بعضهم يطوف بالبيت» 
وهو عريان» فأرسل عليًًا في سنة تسع يبلغ الناس في الموسم: «ألا لا بح 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان)”" , ثم حج في السنة العاشرة» 
ومن حق الأول أن يقدم في الذكر. 


. ومسلم (۹۸۲/۲) من حديث أبي هريرة له‎ )٤۸۳/۳( رواه البخاري في الحج‎ )١( 
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الحديث » يعني: أن الغزو والجهاد ليس من فرائض الأعيان التي تجب على 
كل واحد من المسلمين بعينه» ولهذا لما اعترض عليه هذا الرجل قال له: 
سمعت رسول الله َة يقول: «بني الإسلام على خمس...» الحديث » ولم 
يذكر فى الجهاد ولا الغزو؛ لأن الجهاد الأصل فيه أنه فرض على الكفاية» 
إن قام به من يكفي من | لمسلمين سقط عن الباقين . 


RE RR FR 
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باب: أي الإسلام خير ؟ 


50 8 ار 0 ا ا ا سه‎ E 
الإِسْلام حَيْر؟ قَالَ: «تْطْهِمُ الطعَامء وَتَفْرَأْ السََّامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ‎ 


تَعْرف). 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (4/۲): باب 
بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل . 

قوله: «أيٌ الاسلام خير»» وفي رواية: «أَيّ المسلمين خير» معناه: 
ای خصالة وأموره خير. 

وقد وقع اختلاف في جواب النبي بيه للسائلين في مثل هذه الأسئلة 
لاختلاف حال السائلين والحاضرين» فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذا رأى 
إهمالا أو تساهلًا في شيء نه عليه» ولمَّتَ الأنظار إليه» وإلا فالإسلام 
خصاله كثيرة. 

قوله: ١تُطْعِمُ‏ الطعَام» فيه حت على إطعام الطعام والجودء وذلك 
يشمل الزكاة» والصدقة» والهدية» والضيافة» وغيرهاء كما قال تعالى: 
وَيطهِمُونَ ألطعام عل حيو [الإنسان: ۸]» أي: يُطعمون الطعام مع أنهم 
يحبونه» لكنهم قدموا محيّة الله على محبة أنفسهم» ويتحرون أولى الناس 
وأحوجهم إلى الطعام» لذلك قال: ليسكا وا وأا © [الإنسات] . 
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قوله: «وََفْرَأً أ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَغرف) أي: تسلم على 
كل من لقيته من المسلمين» سواء عرفته أم لم تعرفه» ولا تخص به من 
تعرفه » كما يفعله كثير من الناس. 

ولماذا خصّصنا المسلمين بذلك؟ لأن عموم هذا الحديث»ء 
مخصوص بقوله كللهّ: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام» ء فلا 
يسلم على الكافر ا لكن لو سلّم علينا سلامًا صحيحًا ؛ رددنا ايل 
لقوله تعالى: ودا تيم يبي محَيوأيحْسَنَ مها أو دوا [الساء: <م] . 

وقد مَرّ في الحديث معنا الحث على إفشاء السلام» وأنه من أسباب 
المحبّة بين المسلمين» وهو و يد «لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنواء 
تار أل دكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم». 

وبلغ من محافظته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على ذلك › أنه كان إذا مَرّ 
على الغلمان سَّلم عليهم ‏ كما في الصحيحين ‏ فضلا عن غيرهم» وهو من 
رقاو يك E‏ روكب لاتق وان حق الطريق » كما جاء 
في الحديث: «فأعطوا الطريق حقّه) قالوا: وما حقٌّ الطريق يا رسول الله ؟ 
قال : «(غضُ البصر› وكف الآذى › ورد السلام » والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر) متفق عليه . 

وقال النووي: «وفي هذه الأحاديث جمل من العلم: ففيها الحث 
على إطعام الطعام » والاعتناء بنفع المسلمين» والكف عما يؤذيهم بقول أ 
فعل بمباشرة أو سبب » والإمساك عن احتقارهم. 


)000( رواه مسلم. 
(۲) هو الحديث رقم )٤١(‏ من هذا المختصر. 
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وفيها: الحث على تأليف قلوب المسلمين › واجتماع كليتهم » وتوادهم› 
واستجلاب ما يحصل ذلك . 

وقال عياض: والألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة» ونظام 
شمل الإسلام»). 


FRE FRR‏ فشكن 








باب: الإسلام يهدم ما قبله والحج والهجرة 


(54) عَنْ ابن شِمَاسَةً الْمَهْرِيّ قَالَ: E‏ 
باق الْمَْتٍ ؛ كَى طبلا وَحوَلَ ل وَجْهَهُ إلى الْجِدَارِء فَجَعَلَ ابه يمول 


ا شرل رَسُولُ الله يل بكدًا؟ آم َر ر eT‏ 
أل بِوَجْههِ فَقَالَ: إِنَّ أَقْصَلَ ما تُِدٌ: عَهَادَةُ أن ا إِلَه إلا اث وَأَنَّ مُحَمّدا 
ول الله اي كنت عَلَى أَطبَاقٍ لاٹ › لقَدُ َأَبدبِي وَمَا أَحَدٌ د اشد مُمْضًا 
لِرَسُولٍ اللو ي متي وَلَا أَحَبَّ إِلَىّ أن أَكُونَ قَدْ اسْتَمْكَدْتُ مئه كمل ۽ َو 
مُت عَلَى تِلْكَ الْحَالٍ َنْب مِنْ أَمْلٍ النَارِ فلا جَمَلَ اث الإسْلَام في لبي 
تيت النِىَ ب كَقَلْتُ: سط بَمِيئَكَ كَلأبَامْكَ؛ سط ميته مضت 
يدي ) قَالَ: «مَا لَكَ تا عَمْدُو) قَالَ: قلتٌ: : رو آذ أَشْكَرط) قال : اتَشْكَرط 
يِمَاذًا؟) قُلتُ: أن يُغْمَرَ لي » قَالَ: «آم عَلِمْتَ أن الإِسْلَام يَهْدِمٌ مَا کان قبل ؟ 
وان الجر هدم ما کان َبلها؟ وَأَنَّ الْحَحَّ يَهدِمُ ما كَانَّ كَبلَهُ؟» وَمَا كَانَ 
حَدٌ حب ِي ِن رَسُولٍ الله يكل ولا أَجَلَّ في عَبْنِي مء وما كُنْتُ أَطِينُ 
3 ألا عََْيَ مِنهُ إِجْكَالَا له وَلَوْ ست أَنْ أَصِنَهُ ما أَطَفْتُ؛ لأنّي َم أَكُنْ 
نلا يي مِنْهُ وَلَوْ مُت عَلَى يِلْكَ الْحَالٍ لَرَجَوْتٌ أن أَُونَ من أَْل الْجَنَوِ: 
م وَليتا أَشْيَاء ما أَدْرِي ما حَالِي فيها؛ دا اا مُت فلا ضحي تابح 
ولا تَادّء قدا دوه ني ؛ سوا عَلَنَ الراب سَنَاء ثم َقِيمُوا حَوْلَ َبْرِي قَدْرَ 
وه 6 ek‏ سلج 8 








0-0 الشرح: 
أخرج الإمام مسلم هذا الحديث في الإيمان وبوّب عليه النووي له 
(؟/187) باب: كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الهجرة والحج. 


وهو من رواية عمرو بن العاص يه » وعمرو بن العاص كان من ذهاة 
العرب ران وعقلا» ويقال: إن عمر بن الخطاب ول كان إذا تعجّب من 
إنسان قال: سبحان من خلقك» وخلق عمرو بن العاص! وقد ولي مصر 
أكثر من ثمانية عشر سنة لِعمَرَ ثم عثمان ثم معاوية» ومات سنة ثلاث 
وأربعين عن تسعين سنة ,2 له . 
قوله: «في سِيّاقَةٍ ة المَوْتِ) في حال حضوره. 
قوله: «كُنْتُ عَلَى أَطبَاقٍ تلاث» أحوال ثلاث › كما قال ڪك: لرک 
عن طب 4 [الانشقاق] يعني: خا بحل حال 
قوله: (يَهْدِمٌ مَا كَانَ كَبلَهُ) يسقط ويمحو ما قبله. 
قوله: «قَسَنُوا عَلَيَّ الثَرَاتَ سَنَّا صبوه صبًا» وروي بالمعجمة «(شنوا 
علي التراب شنا أ صبوه صَبًا رفيقًا وفي تفريق . 
<٠‏ قوله: (جَرُورٌ هي الواحدة من الإبل ؛ لأنها تجزر. 

قوله: «تَبَكَى طَوِبِلًا وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارٍ» وهذا من شفقته على 
نفسه من ذنوبه » رضي الله عنه وأرضاه. 


ی 2 


e NE 

قوله: «فَجَعَلَ ابه يَقُولَ: با أَبَاهً! ما بَشَّرَكَ رَسول الله كل بكدًا؟ أ 
بسر ول الله ا بِكذًا؟) وهذا يستفاد منه: استحباب تذكير من حضره 
الموت بما عمل من . أعمال حسنة » ليحسن ظنّه بالله تبارك تعالى ويموت 
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وهو على ذلك» فيذكر بآيات الرجاء وأحاديث العفوء وبما أعدّ الله تبارك 
ا «لا يموتن أحدكم 
إلا وهو بحسن الظن بربه»' '“» فإذا مات على ذلك ؛ فيرجى له الخير. 
قوله: ١كَقَالَ:‏ إن أَفْصَلَ ما تُمدٌ: عَهَادَةُ أَنْ لا لَه إلا الك وَأَنَّ مُحَمّدا 
و 1 35 0-8 
رَسُولَ اللّو) وهذا من باب هضمه لنفسه» وتحقيره لعمله» مع أنه ونه كان له 
جهادٌ. ونصرة للإسلام والمسلمين» لكنه استصغر أعماله وغلب على نفسه 
الخوف من الله 6 والتقصير بحقه جل وعلاء أو في حق بعض عباده» 
ولهذا عدَّ أفضل أعماله هو الشهادتين. 
قوله: (إِني كُنْتُ عَلَى أطباق كلَاثِء لد ران وا أحد شد نضا 
رول اله يكل ّي ولا أحبٌ إل أن أعُونَ قد سكنت بثه تكله هذا 
قبل أن يُسلم» أخبر أنه كان يبغض النبي عليه الصلاة والسلام ‏ 
عظيماء وأنه تمنى لو أنه استمكن من الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 


قوله: «تَلَوْ مُث عَلَى يَلْكَ الْحَالٍ لَكَنْتٌ من أَمْل النَارٍ) أ لومت 
على تلك الط س ال وراه ارا زات الع لمين ات 
النار. 

د «قَلَمَا جَعَلَ الله السام في َلبِي اتيت الى يله تَقلْتُ: ابْسَط 
يَمِيِنَكَ تََْبَاِئْكَ) أي: على الإسلام والدخول في الدين. 

قوله: «مبَسَط يَمِينَه » فَقَبَضْتٌ بدي ) قَالَ: «مَا لَكَ يا عَمْرَوا أي 


لماذا قبضت يدك ؟ 





0 رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها )57١5/4(‏ من حديث جابر طفنه. 
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قوله: «ثُلْتُ: أَرَدْتُ ت أن أذ شْتَرِط قَالَ: «تَشْكَرط بِمَادًا؟» هكذا جاءت 
فى الرواية بإثبات (الباء) في «ماذا»» وهذا للتأكيد ا ما هو الذي 
تشترطه ؟ 
قوله: «قَلْتٌ: أَنْ يُغْمَرَ لي» وهذا يدل على أنه أقبل إلى الله تبارك 
وتعالى بإخلاص» وأنه يخاف أن يسلم ويبقى عليه شيء من التبعات من 
أعماله وهو مشرك» إذ كان يعادي الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -. 
قوله: «ثَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أن الإِسْلَامَ بَهْدِمٌ مَا كَانَ قبل ؟ وان الهجرَة 
م ما كان قبِهَا؟ وَأَنَّ الْحَجّ يَهْدِمُ مَا كَانَ َب ؟» أي: أن هذه العلاثة تهدم 
ا ا تعالى » وكذا في حقوق عباده بالإجماع » 
فمن أسلم ؛ سقطت عنه المؤاخذات فيما بينه وبين الله » وكذلك إن كان قد 
أخذ مال أحد أو رابى» أو اغتصب مالا في الجاهلية قبل الإسلام» فإنه إذا 
أسلم ؛ سقطت عنه جميع التبعات. 
واختلف في مَنْ أسلم وفي يده مال مخصوب! فالإمام مالك ألحقه بما 
سبق » وقال: لأن الإجماع منعقد على أن من أسلم فإن الإسلام يهدم ما 
كان من تقصير في حق الله » ومن اعتداء في حقوق العباد» فلا يضمن 
شينًا » ولا يقتص منه إذا كان قد قََلَ أو اعتدى» فإن الإسلام يهدم ما قبله؛ 
وهذا الأمر ملتحق بما سبق » وقال الشافعي: إن كان قد أسلم وكان في يده 
مال مغصوب لأحد» وجب رده. وهو خلاف ظاهر هذا الحديث. 
قوله: «وَأَنْ الْهجْرَةً) يعني: لله تعالى » من هاجر من بلد الشرك إلى 
ديار الإسلام مهاجرًا إلى الله ورسوله» فإن هذه الهجرة تهدم ما كان قبلها 
من الذنوب والخطاياء» وتسقط عنه التبعات. 
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قوله: «وَأَنْ الحَجّ يَهْدِمٌ مَا كَانَ قَبْلهُ) والحج أيضًا يُسقط ما كان من 
قف وتسقط انا كان مق دنرت بيه ون اث تارك و فال ريسيد للك 
قوله كَل: «من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته ا وهذا على أحد القولين» في أن الحج يهدم جميع الذنوب 
صغيرها وكبيرهاء والقول الآخر: إن الحج إنما يهدم صغار الذنوب» لقوله 
تعالى: #إن یبوا مكبَايرَ ما نون عَنْهُ گور عَنَكُمْ باتك 4 [الساء: 
١م]ء‏ وقوله يكم «الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان» مكفرات ما بينهن » إذا اجتنبت الكبائر»"» لكن ظاهر الحديث 
أن الحج يهدم جميع ما قبله من الذنوب » صغيرها وكبيرها. 

قوله: (وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَنَ مِنْ رَسُولٍ الل بك وَلَا أَجَلَّ في عَيْني 
مِنْه) وهذا بعدما أسلم» يقول: ما كان أحد بعد ذلك أعظم في عيني من 
رسول الله مد . 

قوله: «وَمَا كُنْتُ أَطِيقٌ أَنْ ألا عبن مه إجْلَالَا له» يكل وهذا ما كان 
عليه الصحابة من توقير لرسول الله ميه وإجلال» حتى إن أحدهم ما كان 
يستطيع أن يضع عينه في عين النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» أو يملا عينيه 
منه ية إجلالاً له. 

قوله: «(وَلَوْ سيْلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَفْتُ) أي: لو قال له رجل: صف لنا 
رسول الله؟ ربما قَصَّر في الوصف ؛ لأنه ما كان يطيق النظر إليه» وملا 
عينيه منه» وهذا أيضا فيه ما كان عليه رسول الله يه من المهابة» فقد كان 
- عليه الصلاة والسلام ‏ مهيبّاء عظيم الجلالة في نفس وعين من رآه» حتى 
(0) رواه البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة طه. 
() رواه مسلم في الطهارة (١/04؟)‏ من حديث أبي هريرة ظلإه. 
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إن كان الرجل ليراه» فترتعد فرائضه من هيبته كله مع ما كان عليه من 
المحبة في القلوب» فما كانت مهابته مقرونة بالبغض ولا بالفزع » بل كانت 
مقرونة بالمحبة له والتوقير والاحترام» وكل من اتّبعه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ على دينه وتفقه في رسالته» وما جاء به من عند ربه؛ فإن الله 
تبارك وتعالى يلبسه ثوبًا من المحبة والمهابة في قلوب الخلق» كما ذكر ابن 
القيم: (إن الله كلك يلبس علماء السنة من المهابة والمحبة في قلوب 
الخلق » بقدر ما عندهم من العلم والإقبال على الله تبارك وتعالى». 

وهذا شيء مشاهد ومحسوس . 

قوله: «وَلَوْ مُث عَلَى يَلْكَ الْحَال لَرَجَوْتٌ أن أكون من أهل الْجَنّد 
يعني: لو مت في العهد النبوي » لرجوت أن أكون من آهل الجنة. 

قوله: ثم وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فيهًا» إشارة إلى ما حدث بين 
الصحابة من اختلاف وفِتّنء وقد كان عمرو بن العاص أحد الحَكمين 
اللذين كانا بين معاوية وعلى رضي الله عنهم أجمعين » وهذه الأمور جعلت 
هذا الصحابي يخاف أن يكون قد قَصّر في حق الله أو في حق عباده؛ لأنها 
أمورٌ عظيمة » تمنى كثير من الصحابة لو أنه مات قبلهاء فنقل عن علي طب 
بعد «وقعة الجمل» أنه قال: يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنةء ونل 
ذلك أيضًا عن عائشة وغيرها من الصحابة طت أنهم كَرِهُوا ما وقع بينهم 
من اختلاف وقتال وفتن» لهذا خاف عمرو بن العاص من هذه الأمور التي 
تقدمت ٠.‏ 

قوله: «فَإِذَا آنا مت فلا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ) أما النائحة فقد ورد في 


الصحيح تحريم فعلهاء ومرّ معنا أن النياحة من أمور الجاهلية» وأن النائحة 
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إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب» 
نسأل الله العافية . 

قوله: «وَلَا تار قيل: إن هذا كان من شعار الجاهلية» أنهم كانوا 
يتبعون الجنائز بالنار» وقيل: كراهية أن يكون ذلك فيه تفاؤل بدخول النار. 

قوله: (فَإِذَا دَفَنْتّمُونِي› سوا عَلَئَ الراب سَنَا» صبوه علي صبا في 
سهولة متفرقًا. 

قوله: ١نم‏ أقِِمُوا حول كبري كَدْرَ ما نر جَرُورٌ وَيُفْسَمْ لَحْمُهَاا 
ابقوا حول قبري قدر ما ينحر الواحد من الإبل من الوقت» ويقرب من 
عشرة دقائق إلى ربع ساعة تقريبا. 

قوله: احَتَّى اننس يكم وَأَنْظَرَ مادا زاجم به رس رَبّي). 

وفي هذا فوائد: 

منها: إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين» وقد جاءت فيه أحاديث 
كثيرة » وقد كان عليه الصلاة والسلام ‏ لا يصلي صلاة إلا استعاذ بالله كيل 
من فتنة القبر فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم › وأعوذ بك من 
عذاب القبر..» فكان دائما يستعيذ بالله من ذلك» وفي الحديث الذي في 
الصحيح: لما حضر جنازة رجل من الأنصار قال: «استعيذوا بالله من عذاب 
القبر ثلانًا)('' , وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

وفيه أيضا: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن قدر ما ذكر من ذبح 
الجزور وقسمة لحمة» حتى يستأنس الميت» وكان عليه الصلاة والسلام ‏ 





)١(‏ متفق عليه. 
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من هديه أنه إذا وضع الميت في قبره لم يفارقه مباشرة كما يفعل كثير من 
الناس » وإنما يقول لأصحابه: «استغفروا لأخيكم » وسلوا له التثبيت» فإنه 
الآن يسأل)(©. 

يعني: بمجرد أن يوضع في قبره ويدفن» يأتيه الملكان فيجلسانه 
ويسألانه. 

وفيه أيضا: إثبات أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر ويشعر بهم 
وفي الحديث الذي أخرجه مسلم: «إن الميت إذا وضعه أصحابه وتولوا 
عنه» يسمع قرع نعالهم» يعني: يسمع أصوات نعالهم على الأرض . 

وقد يقول قائل: وهل هذا يعارض قول الله تعالى: #إِنَّكَ لا نيع 


کی 


الموقٌ * [النمل: ]۸٠‏ 

والجواب: أنه لا معارضة؛ لأن السماع المنفي في الآية هو سماع 
الانتفاع » وسماع الاستجابة » يعني: أن الميت لا ينتفع بما يسمع من وعظ 
وتذكير» ولو أراد أن يرجع ويعمل صالحا لم يُعْطَ ذلك» إذا سماعه هنا 
ليس فيه انتفاع ؛ لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء» وهذا لا تعارض 
بينه وبين قول الله وَبْكَ: « إِنَّكَ لا شيع الْمَوْقَ 4. 

وأيضا في الحديث: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان إذا دخل 
المقابر قال: «السلام عليكم دار 0 مؤمنين») يقول أهل العلم: إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ا الل على الاد وإنما يسلم على من 


)١(‏ رواه الحاكم )۳۷١/۱(‏ عن عثمان ضَيه. 





YAY‏ شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
واستفاد العلماء من هذا الحديث: جواز الاشتراك فی الجزور» 


RR‏ نكا فك 
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باب: مَنْ أَحْسَن فِي الإسلام قلا يُوَاحَدُ يما عمل قي الْجَاِلِيّة 


a 0‏ ان ب د 
(56) عن عبد الله بن مسعود 5 قال: قال آتاس لِرَسُولٍ الله يَكِةِ: يا 


شک 0 20 بك 2 4 6 ٠.‏ 2 33 كك 3 سر r‏ سه 2 
رسو الله ! أنؤّاخذ بمَا عملا في الجاهلية ؟ قال: «أما من احسن منكم في 


سر 


1 7 ر ا 5 ا و 0 5 7 3 25 
الإسلام ؛ قلا يُوَاحَذَ بِهَاء وَمَنْ أسَاءَ أخذ بِعَمَلِهِ في الجَامِلبّة وَالإِسْلام». 


چ الشرح: 

هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» وبوّب عليه 
النووي »)١177/7(‏ باب: هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية. 

قوله: (يَا رَسُولٌ اللو! أَنُوَاحَذُ يِمَا عَمِلْنَا في الْجَاهِليّة ؟» يعني: أنؤاخذ 
بما كان منا من عمل وقول وسيئات في الجاهلية . 

قوله: «أَمّا مَنْ أَحْسَنَ مِنَْكُمْ في الإسْلام؛ كلا يُوَاحَذْ يها المراد 
بالإحسان هنا: الدخول في الدين والإسلام ظاهرًا وباطتاء أي: من يدخل 
في دين الإسلام بقلبه وبلسانه وجوارحه» فيكون: مسلمًا حقيقًا » فهذا الذي 
يغفر له بنص القرآن الكريم » والحديث الصحيح » وإجماع المسلمين. 

# فأما من الكتاب العزيز: 

قال 3#: «قل لِيَرِيِنَ ڪرو إن يَنتَهُوا يُمْمْرَ لهم ما قد سَلَتَ 4 
[الأفاد: مم]ء وقال وَبْكَ: تن تابا وأَكامُوا الصككرة وما لكر 
ونك في أَليينِ 4 [التوبة: ]١١‏ » وأما من الحديث: فما مَرّ علينا في الحديث 
السابق: «أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله». 
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إذا من دخل في دين الله ظاهرًا وباطنًا جميعًا؛ فإنه لا يؤاخذ بما 
عمل في الجاهلية . 

أما من أساءء يعني: لم يدخل في الإسلام بقلبه» بل ظاهرًا فقطع 
فهو مظهر للشهادتين بغير اعتقاد لمعناهماء فهذا منافق باق على كفره 
والعياذ بالله - بإجماع المسلمين» فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار 
صورة الإسلام؛ لأنه لم يدخل في العمل الذي يكفر عنه ما سبق منه قبل 
الإسلام. 


FE FR‏ يكن 
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و تو 


باب: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 


ا 


م6 مق ه o‏ 5 ا 7 ات 
(55) عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ ون قال: قال رَسُول الله يِل : «سبَابُ 
ووه و 8 ا وه 2 
المسلم فسوق »› وقتاله كر ). 


+ الشرح: 

رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» وبوّب عليه النووي )٥۳/۲(‏ 
باب: بيان قول النبي به سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. 

قوله: (سِبَابٌ لْمُمْلِم) السباب من السّبب وهو الشتم» والشتم هو 
التكلم في عرض الإنسان 1 يعيبه» وعرض الإنسان موضع الذم والمدح »› 
ويتناول ذلك أيضا: الآباء والأجداد؛ لأنهم أيضًا موضع المدح والذم من 
الإنسان. 

قوله: «فُمَوقٌ) الفسق في اللغة: هو الخروج» يقال: فسقت الرطبة» 
يعني : خرجت» ويقال: فسقت الفأرة» إذا خرجت من جحرها للعيث 
والفساد. 

أما في الشرع: فالفسق والفسوق: الخروج عن الطاعة لله تبارك 
وتعالى . 

وهاهنا يُخبر النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن سباب المسلم فسوق» 
وهو حرامٌ بإجماع الأمة» فب المسلم بغير حق فشوق» أما سب مَنْ 
يستحِقٌ» أو دم من يستحق الذم» فلا يدخل في الفسوق» بل هو داخل في 
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التعزير المباح» يعني: للأب أن يعرّر ابنه بكلمة توجعة ويسبه بهاء إذا رآه 
مقصّرًاء وكذلك له أن يعرّر امرأته إذا رأى منها تقصيرًا في طاعة الله 
والإمام له حق التعزير؛ لأن من الناس من يكفيه في التعزير كلمة» لو قلت 
له: ما كنت أظنك تفعل مثل هذاء ربما كفت في تعزيره. 

بل من الناس من تكفيه النظرة» إذا نظرت إليه شزرًاء» عرف أنك 
غضبان عليه انتهى وترك العمل ٠‏ فعلي ڪه مثا أعطاه النبي يا حل سِيرَاء 
من الحرير فلبسهاء فرأى في وجه النبي َة الغضب»› فرجع من توه إلى 
البيت وقسمها بين نساءه. 

وكما قيل: العبد يُقرع بالعصاء والحرٌ تكفيه الإشارة. 

فالتعزير ريما يكون بكلمة» ولا يؤاخذ الإنسان بها؛ لأنها بحق › أما 
إذا سب الإنسان أخاه المسلم بغير حق» فهذا الذي قال عنه النبي بيا أنه 
لفُسُوقٌ) يعني: خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى » وهذا خلاف ما تقتضيه 
الأخوة الإيمانية. 

قال كَكِةِ: «وكونوا عباد الله إخوانا»» وقال كك: #إتما الْمُوّممُونَ 
لِحَوَةٌ © [الحجرات: .]٠١‏ 

قوله: (وَقتَالَهُ كُفْرّا قتاله بغير حق كفر ؛ لأن قتال المسلم بحق جائز» 
بل قد يكون واجباء قال تعالى: #وإن طَأقََانِ مِنَ الْمُؤْمِيينَ أَكمَتَنُوا مَأصَلِحُوأ 
ما إن بعت ادها عل الى تیلو الى تھی ی تھی إل أت ار 
[الحجرات: 4] » فأمر الله تعالى بقتال الطائفة الباغية » فالقتال هنا ليس كفرًا؛ 
لأن الله تعالى أمر به» وهو قتال الطائفة التي بغت على أختهاء فقتال 
المسلم بحق لا يدخل في هذا الحديث. 
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ومثله قتال الخوارج» الذين خرجوا على علي ذنهء وقاتلهم بأمر 
الي عليه الصلاة والسلام : «أينما وجدتموهم»› فاقتلوهم)"" لأنهم 
يخرجون على الأئمة ويظهرون العصيان» وتكون لهم شوكة» ويخيفون 
السبيل أحيانًا ويقطعونه» كما هو معلوم ومعروف عنهم قديمًا وحديثًا. 

و«الكك) هناء هل هو الكفر المخرج من الملة؟ الذي عليه أهل 
الحق أهل السنة: أن الكفر هناء ليس هو الكفر المخرج من الملةء ولا 
بكرن كت شرع ا و راى أن فال 
المسلم حلال» فعند ذلك يكفر كفرًا أكبر. 

إذا فنا غت «وَقِمَاله كُفْدِ) ؟ مِنْ أقوى الأقوال التي قيلت في معنى 
هذه العبارة «قتالهُ كُْرِهء أي: أنه كفعل الكفارء كما مَرّ معنا في الحديث 
«لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض»» فقتاله كفر: يعني 
أنه كأفعال الكفار؛ لأن الكفار يقاتل بعضهم بعضاء ويقاتلون المسلمين 
ويستحلون دمائهم . 

وأيضًا من الأقوال القوية هنا: أنه فعل وول بصاحبه إلى الكفر. 

وقيل أيضًا: كفر للنعمة؛ لأن الأخوة الإيمانية نعمة عظيمة بين 
المسلمين» فالذي يُبَدَل ذلك بالكفرء يكون قد كفر هذه النعمة» والإحسان 


الذي ينبغى أن يكون عليه الإخوان. 


FRE RR FR 


)0غ( الحديث في الصحيحين . 








باب: إذا أحسن أحذكم إسلامه فكل حسنةٍ يعملها 
تكتب بحشر أمْتَالِها 


ص 


E 8‏ ا 

(70) عَنْ أبي بره د قال: قال: رَسُول الله : «قال الله کق: 

إا تَحَدَّتَ عَبْدِي بان ب حَسَئَةَ ؛ قاتا اكا آ لَه حَسَنَةَ مَا لَمْ يَعْمَلْهَاء ٠‏ قدا 
' انا كنبا به عضر أمكاليها ٠‏ ودا تدان ركم د ؛ اتا أَعْفِدُهًَا 


و 


ما لَمْ يَعْمَلْهَا ٠‏ إا عملا قاتا بها له مثلها» . وَقَالَ رَسُولَ الله وَل : 
a‏ َب ا عبد ربد أ عل > - وَهُوَ أَنِصَرٌ به قَقَالَ 
ارقبوه› قَإِنْ عملا فَاكتْبُوهَا له بمثلهاء رن ركه كاوها له 2س إِنَّمَا 
تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ), وَقَالَ وول ا ككل : «إِذًا ا أَحَدُكُمْ إسْلامَهُ ؛ مكل 
َة يلها نُكْتَبُ شر أمتالها إِلَى سَبْعٍ مائةٍ ضفي وَكُلّ سَبْكَة يلها 
َكب بمثْلهَاء حَنَى يَلْقَى الله) َ 


6 


(6") عَنْ أبى 0 ا 8 کک الله 25 م الله ارك رَكَ وَتَعَالَى 


* الشرح: 

الحديئان أخرجهما مسلم في الإيمان» وبوّب عليهما النووي 
(0 باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب 
إذا لم تستقرء وبيان أنه 8# لم يكلف إلا ما يطاق» وبيان حكم الهم بالحسنة 
وبالسيئة . 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 

حديث أبي هريرة الأول» حديتٌ شريف عظيم » بيّن فيه الله تبارك 
وتعالى مقدار تفضله على خلقه » ورحمته وبره بهم » وهو حديث قدسي. 

والحديث يدل على أن الله تعالى يكتب الحسنات والسيئات على عزم 
القلب وهمه» وإصراره على العمل» فإذا حدث العبد نفسه بأن يعمل حسنة 
زو غ ا تكن اله ا 
له حسنة كاملةً إلى عشر أمثالها. وإذا تحدّث العبد بأن يعمل سيئة » يعني: 
حَدّث نفسه وَهَمّ بهاء فإنها تكتب عليه سيئة» وإذا هَمَّ بها ولم يعملهاء 
وكان المانع من ذلك هو خوف الله كلك » فإنها تكتب له حسنة » كما جاء في 
الرواية التي بعدها: «فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جرائي». 

هذا الحديث يدل على أن الإنسان يؤاخذ بعزم القلب وإصراره» ولو 
لم يعمل » وهذا الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة. 

فإن من العلماء من قال: إنه لا يؤاخذ ولو عَرَمَّ بقلبه على فِعْل 
المعصية أو السيئة» ما لم يعمل. 

لكن الصحيح أن النصوص تدل على مؤاخذة الإنسان إذا عزم على 
فعل الشيء» وأْصَرّ عليه بقلبه » كقول الله تبارك وتعالى: إت الزن عن 
أن ليع التَحِمَةٌ في الت ءامو هم عاب ألم في لديا وألأخرة4 [التور: 
٠‏ إت أل مي 4» والحب عمل قلبي» ومنه أيضا قول الله کيك: 
٭ دلت اتهم رخو مآ نرک اه قاط أَعْمكَهُرَ € [محمد] » فكرهوا شرع الله 
بن فأحبط أعمالهم » والكراهية عمل قلبي . 

ومثله قوله ڪك: «واعلموا أنَّ اله َعَم مَا ن نشیک ادرو 
[البقرة: 7+0]ء وهذا يدل على أن الإنسان يُواخذ بما في نفسه وصدره» وفي 


١ 
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قوله کك: اا ان اموا ابوا كيرا مِنَ لطن إرك بعص القن إن 
[الحجرات: ]١١‏ . 

أن الظن بالمسلم الدين المستقيم شرَّاء يأثم عليه المسلم» ومثل ذلك 
الحسد» حسد الإنسان لأخيه المؤمن في قلبه واحتقاره له في قلبه» كل 
ذلك من أعمال القلوب ويؤاخذ عليها الإنسان إذا استقرت في القلب» وأما 
إذا كانت مجدّد خواطر ألمّت بالقلب» ومَرّت دون استقرارء فإن هذه 
الخواطر لا يؤاخذ بها الإنسان. 

وهذا هو الجمع بين هذا الحديث» وبين الحديث الذي بعده وهو: 
قوله وك: «إِنّ الله لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَجَاوَرٌ لاني ما حَدَكتْ به اها ما لم 
ا أو لرا بو) فقوله: «١احَدَّنَتْ‏ به أَنْفْسَهَا» يعني : مجرّد خواطر 
وأفكار» تمر في النفس من غير أن تستقر فيهاء فإن هذه الخواطر 
والوساوس إذا دفعها الإنسان» فإنها لا تؤثر فيه » ولا تكتب عليه » وقد مر 
معنا حديث أن الصحابة لما اشتكوا إلى النبي ميه من بعض الوساوس التي 
يجدونها في صدورهم › قال لهم: «ذاك محض الإيمان» , يعني: هذا هو 
الإيمان الخالص » إذا كان الإنسان يَفرّ بقلبه منهاء ويبغضها ويكرها. 

قوله: «تَإِذَا عَمِلَهَاء نا َنبا بضر أمكالها». 

أ : وإذا عمل العبد حسنة ضاعفها الله تبارك وتعالى بعشر أمثالها, 
واد ارم E‏ لمن جاه بالسسة فل عر أمتالها وس 

جا بِالَيْعَةَ فد محري إلا لها وهم لا يِظَلَمُونَ © [الأنعام]» لكن هناك 

عمال قد جاءت ا ا 
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2 ا 


ا أموالهم 5 سيل آلو 5 حب حو َنَت نبتت سبع م سای ف 
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کل سنب اكه حَبَّةِ4 [البقرة: 2]17١‏ يعني: ضوعفت له بسبعمائة ضعف› 
فالنفقة في سبيل الله كلك تضاعَف لصاحبها بسبعمائة ضعف»› وجاء في 
(صحيح مسلم»): أن رجلا جاء بناقة مخطومة إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام » وقال: هذه في سبيل الله يا رسول الله فقال له ك «لك بها 
بوم القيامة سبعمائة ناقة مخطومة) فالحسنة في الإنفاق في سبيل الله 
تُضاعف إلى سبعمائة ضعف . 

وهناك أعمال لا يعلم قَذّر مضاعفتها إلا الله تبارك وتعالى كالصيام» 
فقد جاء في الحديث قوله تعالى: «الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعف. إلى أضعافب كثيرة» إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي به»» وقال 
العلماء: ذلك لأن الصوم صبياء صب على الطاعة» وصبد عن المعصية» 
وصبرٌ على القدر المؤلم الذي هو الجوع والعطش» وقد قال تعالى: إا 
بوق اضرو جرم عبر ساب )€ [الزس] . 

ومن ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: من حديث ابن 
عمر: «من دخل السوق فقال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمد» يحي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شي 
قديرء كتب الله له به ألف ألف حسنة» ومُّحِيَ عنه به ألف ألف سيئة» ورفع 
له به ألف ألف درجة» وبنى له بيتا في الجنة) لأن هذا الذكر وقع في وقت 
غفلة » فالناس يبيعون ويشترون ويصخبون وترتفع أصواتهم بالبيع والصفق» 
ولهذا فمن ذكر الله في موضع الغفلة كان أجره عند الله ك عظيمًا . 

وتكون أيضًا مضاعفة الحسنات بحسب إخلاص العبد وحسن نيته» 
وصدقه» وبحسب فضل العمل أيضاء وبحسب وقت إيقاع هذا العمل» 
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وهذا ما أشار إليه َي في الرواية الفالعة: «إذا أحسن أحدكم إسلامه» فكل 
حسنة يعملها تُكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف»). 

هل هذا واقعٌ لكل شخص ؟ أم للذي أحسن إسلامه؟ الجواب: للذي 
أحسن إسلامه» كما في الحديث الذي مَرٌ معنا من رواية عبد الله بن 
مسعود: «أمَّا من أحسن منكم في الإسلام» معنى إحسان الإسلام: أن يدخل 
فيه ظاهرًا وباطناء يعني: يكون مخلصا صادقا في إسلامه؛ هذا هو معنى 
إحسان الإسلام. 

وتضاعفت الحسنات أيضًا كما قلناء بحسب فضل العمل وزمن 
إيقاعة » فالصلاة في أول الوقت» أجرها أعظم من الصلاة التي تكون في 
آخر الوقت» فالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ سَيْل: أي العمل أفضل؟ 
قال: «الصلاة على وقتها»» وفي رواية: «الصلاة في أول وقتها»"» 
يعني: المبادرة بها ما لم تكن صلاة العشاء» فإن وقتها الأخير أفضل من 
وقتها الأول بالنص . 
4 أما السيئات: 

فالسيئة تُكتب حسنة» إذا تركها العبد خوفًا من الله؛ لأن الحديث 
«قَقَالَ: ازكوة قن عَمِلَهَا فَاكْتْبُوهَا لَه بمِئْلِهَا وهذا من فضل الله ك أن 
السيئات لا تتضاعف » إلا في بعض الأحيان» وسيأتي ذكر ذلك. 

قوله: «وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْرْيُوهَا لَه حَسَنَة إِنَمَا تَر کا من جَرَّايَ) يعني : 


ر و 


من أجلي وخوفًا مني ورعاية لمقامي » كما قال تعالى: وما من حَافَ مَمَام 





00 رواه البخاري (۹۷۰) من حديث ابن مسعود طلد . 
)۲( حديث صحيح › روأه أبو داود (1؟4) والترمذي )17١(‏ عن أم فروة 5 
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َيه وَتَهَى فس عن هری )€ [النازعات] » أما إذا تركها خوفا من الناس» 
کمن أراد أن يسرق فرأى شرطيًا وخاف» فإنه لا تكتب له حسنة في هذه 
الحالة؛ لأنه قد عزم عليها بقلبه وأصَرّ عليهاء ووم نفسه على السرقة » 
وتركها خوفا من العباد» ففي هذه الحالة يأثم وتكتب عليه سيئة» وذلك لأنه 
قم خوف العباد على خوف رب العباد ل 

وكذلك إذا هم بالمعصية وحال بينه وبينها القدر» كشخص جاء ليسرق 
فوجد الباب مغلقاء فهذا حال بينه وبين المعصية القدرء فذلك تُكتب عليه 
سيئة » لكن ليست كسيّئة من باشر السرقة بالفعل حِسَّاء وهذا اختيار الحافظ 
ابن حجر" » وحكى عليه الاتفاق في توجيهه لحديث الرسول كَكِ: «إذا 
التقى المسلمان» بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)ء قالوا: يا رسول الله 
هذا القاتل » فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»› 
وهذا دليل أيضًا على أن الإنسان إذا عزم على السيئة والمعصية ؛ تكتب عليه 
ولو لم يفعلهاء لکن كما ذكرنا لا يُعاقب عقاب من باشر القتل حِسّاء بل 
عقابه أقلّ وإن كان حريصًا على قتل صاحبه» وهو دليل على عزمه على 
الوقوع في هذه المعصية. 

والسيئات الأصل فيها أنها لا تتضاعف» وهذا من فضل الله تبارك 
وتعالى» ومن فضل الله تبارك وتعالى أن السيئات لا تكتب على ثلاثة» كما 
جاء في الحديث «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم » وعن النائم 


حتى د ستيقظ »› وعن ١‏ : لمحنون حتى ى2 


)١(‏ الفتح (۳۲۸/۱۱)۔ 
(۲) رواه أحمد وغيره (1/مع ىن 100« .(\oA‏ 
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فهؤلاء لا يكتب عليهم شيء من السيئات » لكن يكتب لهم حسنات », 
فالصبي إذا حجّ مع أبيه وأمه تكتب له الحسنة» كما في حديث المرأة التي 
رفعت صبيًا وقالت: ألهذا حح ؟ قال عه : انعم » ولك عر وهذا من 
کرم الله كك وفضله› أنه يكتب للصبيان الحسنات› ولا يكتب عليهم 


السيئات . 

والسيئات لا تتضاعف إلا بأسباب: 

منها: شرف الزمان» كالأشهر الحرم» قال الله تعالى: #إنَّ عِدَة 
الشُهُور عند أله آنا عَم هرا في ڪت اه يوم حَلَقَ الوت والارس 


ta 


نا أتبحةٌ خم دت الین ألم فلا تظلرا فو سكم € [العربة: :.] . 

فظلم النفس بالمعاصي والقتال غير المشروع حرام في سائر السنة» 
لكنه في الأشهر الحرم وهي: «امحرم» رجبء ذو القعدة» ذو الجحة) 
أعظم إثما من غيرهاء وكذا سائر المعاصي . 

ومنها أيضا: زمن الحج › من وض فهك الج فلا مَك ولا و 
وَلَاجِدَالَ فى الْحَيَ 4 [البقرة: /1810] » مع أن الرفث والفسوق والجدال في غير 
الحج أيضًا حرام» كذلك في شهر رمضان» المعصية فيه أشد من غيره» 
فمعصية الإنسان وهو صائم أشد من معصيته وهو مفطر. 

ومنها: شرف المكان» كالبيت الحرام» والأرض الحرام» فالمعصية 
في الحرم ليست كالمعصية في الحِلّء قال الله تعالى في ذلك: وس يرد 
فيه يكام بطل نِه وِنَ عَدَابٍ ير (408 [الحج] » فمن أراد فيه المعصية 


عذبه الله کل عذابًا مؤلماء فكيف بمن باشرها؟! 





)0( رواه البخاري وغيره. 
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ومنها: مكانة الإنسان» فالإنسان إذا كانت له مكانة مرموقة عند 
الناس » صاحب فضلٍ أو صاحب علم» أو صاحب مكانة كريمة» كانت 
المعصية منه أشدّ من غيره» كقول الله تعالى في نساء النبي: لاء أل 


س عيب 7 8 2“ الاي r> SR‏ سس سيت صمي معن 
من يات منك بلحو مبَيَسَةَ يِصَعَفٌ لها الْعَدَابٌ فين وكارك ذلك الله 


\ 


ییا © # ون قت من ئه ورَسولو. عمل صَدلِحا وتا أرما مر 
وَأَعْتَدنَا ها رفا صَريًا (4)5 [الأحزاب] » فالعذاب والوزر يضاعف لهن لو 
جرى منهن » والأجر يُضاعف لهن ؛ ليزداد حذرهن » وشكرهن الله تعالى. 

ولهذا السيئة من العالم أقبح من من الجاهل » فالجاهل العامي الذي 
لا يعرف » لو رآه الناس يعصي الله كك في السوق جهارًا نهاراء لقالوا: هذا 
جاهل» لکن لو رآوا الناس الإمام الذي يُصلي بهم يعصي الله أمامهم ف 
السوق» أو في الجهرء لكان ذلك من أعظم الأمور عندهم» فالسيئة منه 
أعظم من السيئة من غيره كما لا يخفى . 

وفي الحديث أيضا من الفوائد: سلوك النبي بيه أسلوب الترغيب 
بالأعمال الصالحة» والترهيب من الأعمال السيئة» فالرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ رغب الصحابة بما ذكر لهم من الخير الذي يكتب لهم إذا هم 
أحدهم بالحسنة» وأنها تضاعف إلى سبعمائة ضعف » ثم حذرهم في الوقت 
نفسه من السيئات» وهكذا أكثر نصوص القرآن والسنة» إذا ذكر فيها 
الترغيب قرن معها الترهيب » إذا ذكرت منازل أهل الجنة ذكرت منازل أهل 
النار: ئ اوی أن أنا امَف الييمٌ © وآ عَدَان هر الْمَدَاب 


لايم © [الحجر] » كي يتذكر الإنسان الترغيب والترهيب» فلا يفرط في 
حسن الظن إلى أن يصل إلى الغرورء ولا يقنط من رحمة الله تبارك 


وتعالى » فيقع في اليأس والحسرة وترك العمل . 


ل 
9 


٠. 
2 
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واستدل بالحديث على أن الحفظة لا تكتب المباح ؛ لآن الله تبارك 
وتعالى قال: «ٳڌا تَحَدَّتَ عَبْدِي بان يَعْمَلَ حَسَئَةَ ۽ مانا أَكثيُهَا. .» . 


وفيه فائدة لغوية وشرعية أيضا: أنه يجوز أن ينسب الشخص لنفسه 
فعل شيء لم يباشره بنفسهء إذا كان هو الآمر به» فالله تبارك وتعالى قال: 
«قانا نها لَهُ حَسَنَةه والكاتب هو الملك› كما قال تعالى #وَإِنَّ عي 
َنَفْظِينَ ا کراما كين ا يعلمُونَ ما تَفعَلُونَ )€ [الانفطار] » وقال صَكْ: 
إن رسا يبون ما تمكروت )€ [بونس] . 

فالذي يكتب هم الحفظة » لكن الله كك نسبه إلى نفسه لكونه هو الآمر 
بذلك» كما لو قال القائل: ضرب الأمير اللص» والذي يضرب هو الجلادء 
بنى الأمير قصرّاء والذي يبني هو البناء» لكن نسبه إلى نفسه لكونه هو 
الآمر بهذا. 

وقال بعض العلماء: فيه دليل على أن الله تعالى يطلع الملك على ما 
في قلب العبد» إذ يعطي الملك قدرة على معرفة هم العبد في صدرهء فإذا 
تحدّث في نفسه أن يعمل حسنة علمها الملك وكتبها له حسنة كاملة» وهذا 
يكون بالطريقة التي شاء الله تبارك وتعالى أن يعلم بها الملك» والله أعلم. 


RR RR‏ فشكن 
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باب: المسلم من سلم المسلموخ منه 


لت لَ اللو 
أي الْمُسْلِمِينَ حَيْد ؟ قَالَ: : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو). 


5 الشرح: 

هذا الحديث الأول» وأخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي 
(4/۲) باب: بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل . 

«عَبْد الله و بن عَمْرِو بن الْعَاصٍِ) من صغار الصحابة» وممن أكثر 
الرواية عن النبي يكل وهو أحدٌ العبادلة الأربعة من الصحابة » وهم: عبد 
الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو 
بن العاص رابعهم. مات سنة تسع وستين » قاله البخاري» وقيل غير ذلك . 

قوله: أي الْمُسْلِمِينَ َير ؟) يعني: أي المسلمين خيراء أي المسلمين 
أفضل » أي المسلمين أكمل . 

قوله: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِِ) وهذا الحديث من جوامع 
كلمه بيه وفصيحهء فإنها كلمات جامعات لخير كثير» بلفظ قليل. 

فقوله: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أي: سلم المسلمون من شرّهء فلم يؤذ 
مسلماء لا بقول ولا بفعل» وحص اللسان واليد بالذكر؛ لأن معظم 
الاكتساب بهماء كما قال 3#: يوم تشهد لمم اينهم وديم وَيَملُهُم يا 


a‏ رص 


3 يعَمَلُونَ 410 [النور] » وقال کل : ذلك يما قدمت يدا € [الحج: c1۰‏ 
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ص 


فأضاف الاكتساب إلى اليد؛ لأن معظم الأفعال بهاء وكقوله: #تَيَّتْ يدا 
أبى هپ وَتَبَّ )€ [السد]ء فيدخل في ذلك بلا شك: جميع الجوارح 
فكل ما يمكن أن يؤذي به الإنسان من جوارحه يدخل في هذا الحديث. 

فالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ يُبِيّن أن المسلم أي الكامل «مَنْ 
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِِا» فالمسلم هاهنا يقصد به: المستكمل 
لأوصاف الإسلام والإيمان أيضًا ؛ لأن الإسلام والإيمان اسمان إذا افترقا 
اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقاء فإذا قيل: المسلم» فالمراد به أيضًا المؤمن 
المعتقد» وإذا قيل: المؤمن» فيراد به أيضًا المسلم بجوارحه» فالذي يقول 
كلمة الإسلام يدخل في الإسلام ظاهراء ويعصم دمه وماله» وإذا اعتقد 
بقلبه صار مؤمئًا. 

وقالوا أيضًا: المسلم هو المستسلم لأقدار الله يَقْء ولأمره كلك 
وحکمه» كما قال ك عن إبراهيم اكا : إد ال له ربث أسْلِمْ قَالَ ا 
ري ألمَللمِينَ (5* [البقرة] » فلا يعترض على أحكام الله » ولا على أمره؛ 
لأنه مستسلم خاضع » منقاد مطيع . 

أما من كان معترضًا على شرع الله » أو معترضًا على حكم الله أو قدره 
وقضائه ؛ فإن هذا ينافي الاستسلام الله ل . 

فالمسلم المراد به هنا: الكامل › كما يقال: العلم هو ما نفع» ويقال 
كذلك: العالم هو فلان؛ لأنه استكمل العلم» والناس هم العرب» والمال 
هو الأبل» فالذي يريده العرب بهذه الكلمات هو التفضيل لا الحصر. 

ويقول الحسن البصري يللله: «الأبرار هم الذين لا يؤذون الذَّدَ 
رالنمل». ولعل هذا مأخودٌ من الحديث الشريف: «أن نبئًًا قرصته نملة» 
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فأمر بقرية النمل اورفك فأوحى الله إليه: في أن نملة قرصتك» أهلكت 
أمة من الأمم تسبّح)"", فيه ترك عض ا ال وال ومن عظم حق 
المسلمين » ضبط جوارحه عن أذيتهم» ومن كان معظما لحق المسلمين فهو 
من باب أولى أن يعظم حق الله ك ؛ لأن حفظ حق الله ك أسهل » مع أنه 
أعظم إلا أنه أسهل على الإنسان. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (مَنْ سَلم الْمُسْلمُونَ) هل يدخل فيه 
النساء؟ نعم ؛ لأن جمع المذكر السالم هنا للتغليب» فيدخل فيه النساء» وهذا 
كثير في نصوص الكتاب والسنة» كما في قول الله : « يتأي ارين اموا 4 
فيدخل فيه المؤمنات ؛ لأن جمع المذكر السالم يدخل فيه للنساء» أما جمع 
المؤنث السالم ؛ فلا يدخل فيه الذكور» كقوله (المسلمات) أو (المؤمنات). 

وقوله: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ) أما الكفار؛ فلا يسلمون من يد المسلم» 
ولا من لسانه» فالكافر لا يسلم من لسان المؤمن» ولا من سنانه؛ لأنه 
يجاهد بيده ولسانه ومالهء قال تعالى: یاځ الس جَلهدِ الفا 
وَالْمْتَفوِيتَ واغلظ عَم مونم مم جَهََمُ ويس الْمَصِيرٌ 42 [اترية]» 
وقال &4: اعد رول ا والذن ممه 1 اوک عل اک ل ENG‏ َم 4 [الفتح : 
۹ م#أشِدَاءُ ع1 عل الکتار4 يعني: يجاهدون الكفار بأيديهم 0 

وقال النبي ية لحسان بن ثابت ‏ شاعره ‏ ضَيه: «هاجهم») وفي رواية: 
(اهجهم » وروح القدس معك»» والهجاء هو الذم بالأبيات الشعرية» 
وبيان عيوب المشركين » وشركهم » وقبح أفعالهم. 


)0( متفق عليه من حديث أبي هريرة وه بنحوه. 
(؟) رواه البخاري في الأدب 2)047/1١(‏ ومسلم (51445). 
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وقال له: «وروح القدس معك» يعني: وجبريل يؤيدك على عدوك» 
وقال أيضًا ب : «لكأنما ما تهجوهم به رشق النبل»»› يعني في وقعة 
عليهم» هذه القصائد الشعرية هي في شدة الأذية عليهم كأذية النبل على 
الإنسان» كأنك ترميهم بالسهام القاتلة» والشعر كانت له مكانة عظيمة عند 
العرب أكثر من غيرهم من الأمم. 

لكن هذا لا يمنع من إلانة القول للكافر عند الدعوة؛ لأن هذا مقام 
غير المقام الأول» فمقام الجهاد يقتضي الشدة والقوة» فالكافر الحربي 
المعلن بالحرب للمسلمين ‏ الذي يظهر العداوة ‏ ويظهر القتال والمحاربة› 
له مقام غير مقام الكافر في مقام الدعوة» فعندما تدعو الكافر إلى الله كلك 
لا يصلح أن تكون معه شديدا عنيقاء بل قال كبَكَ: «أَدعٌ ل سيل ريك 
َلِكمَةٍ وَالْمَوِْظةٍ اة مَحَددِلْهُم يالى هى أَحْسَنُ4 [النحل: ]٠٠١‏ » وقال 
تك: «ولا ملوأ أل السكتب لا يالى هى اخسن لاال عو نهر 
[العنكبوت: +4]» فهؤلاء لهم شأن آخرء وقال كق لنبيه موسى ‏ عليه الصلاة 
كر ويم 402 [لد]. 

ففي هذا الحديث: الحث على حفظ اللسان واليد» والكف عما يؤذي 
المسلمين بقول أو فعل» لما في ذلك من تأليف القلوب» واجتماع الكلمة. 
وكثير من الناس يتساهل في هذا الحق» فلا يضبط لسانه عن إخوانهء 
والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي 
لها بالاء يهوي بها في قعر جهنم»» كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالّاء 
كأن يتكلم في عرض أخيه المؤمن» أو ربما أحيانًا في عرض العالم» الذي 
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هو من سادات المؤمنين ولا يُلقي لذلك بالاء والأمر ليس بالهين ولا 
بالسهل » فالذين تكلموا في عرض أم المؤمنين عائشة #؛ قال الله تعالى 
وهو عند ألو عَم ) [النور] » فهذا الأمر تحسبونه هيئًا لكنه عند الله يل 
عظيم» وكثير من الناس تجده عفيقًاء لو تذبحه لا يمد يده إلى الحرام» 
ولكن ما أسهل الغيبة على لسانه» وما أسهل الكلام في الأعراض على 
لسانه» وهو أمر ينبغي أن يعظم كما عظمه الله وَبِقَء وجاء في الحديث: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما؛ فكان لا يستتر من بوله› 
وأما الآخر؛ فكان يمشي بالنميمة» فقوله: «وما يعذبان في كبير» أي: هذا 
في نظر الناس كما قال شراح الحديث» فبعض الناس يرى أن النميمة 
ليست بالأمر الكبير» أو الغيبة ليست بالأمر الكبير» لكن الرسول يِه يُخبر 
أنها أمر كبير عند الله تعالى. 


RE FRE RR 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





0 ل الله ل : «أَسْلَمتَ عَلَى ما أَسْلَنْتَ 


ا 


مِنْ خَيْر). 
# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي )١50/7(‏ 
باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعد 

احَكيمَ بْنَ حرا أسلم يوم الفتح» ولد في الكعبة؛ وهي فضيلة لم 
عن ري رعاش و ا وين ا فى الهم وات 
سنة أربع وخمسين . 

قوله: (أَتَحَنَّت) التحنّث هو: التعبد» كما جاء تفسيره في الحديث عند 
الإمام مسلم » وفسّره في رواية أخرى: بالتبرّرء وهو فعل البرء وهو الطاعة» 
وأصل التحنث أن يفعل فعلًا يخرج به من الإثم والحرج» وجاء في رواية 
هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام بيان الأعمال التي كان يتقرب 
بها إلى الله صَيِكَ: أنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وحمل على مائة بعير 

فسأل النبي كلل e A‏ 
فقال له رسول الله با : «أَسْلَمتَ عَلَى ما أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ) . 
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فهذا الحديث ظاهره أن الكافر إذا أسلم» ومات على الإسلام» أنه 
يقاب على ما فعله من الخير في حال الكفر ؛ لأن هذا الحديث ينطق بذلك. 

وهو الذي اختاره ابن بطال من فقهاء المالكية» والأبي في شرحه 
لمسلم. 

ويدل عليه حديث آخر رواه الإمام مالك والنسائي» من حديث ا 
سعيد الخدري كَل » أنه قال: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه ؛ كتب الله له 
كل حسنة كان أسلفهاء ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلك 
القصاص » الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفي» والسبئة بمثلها إلا أن 
بتجاوز الله عنها) . 

وهذا نَصَّ ثانِ قاطع في هذه المسألة» وهو أن الكافر إذا أسلم فحَسّن 
إسلامه ومات على إسلامه ؛ فإن الله تبارك وتعالى يكتب له ما كان أسلفه 
من خير قبل أن يسلم. 

وهناك مَنْ أوّل هذا الحديث» وقال: قواعد الشريعة ترد هذا الحديث ؛ 
لأن من شرط الثواب: نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى» والإيمان بالله 
سبحانه » وهذا لم توجد منه نية التقرب› ولم يكن مؤمئاء فيكون معنى هذا 
الحديث عندهم: أسلمت وقد تعودت فعل الخير» وسيدوم لك ذلك في 
الإسلام لأنك تعودته. 

وبعضهم أوّله فقال: أو يقال أسلمت وقد اكتسبت ثناء في الجاهلية› 
وهو باق عليك في الإسلام! 


لكن هذه تأويلاات بعيدة عن نص الحديث وعن ظاهر الحديث . 
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وقال ابن بطال بل رادا هذا الإشكال: «لله أن يتفضل على عباده 
بما بشاء» لا اعتراض لأحد عليه» اه. 

لكن الذي تقرر ولا خلاف فيه: أن الكافر إذا تبرّر أو عمل صالحا ثم 
مات على كفره» أنه يجزي بعمله في الدنياء ولا يكون له في الآخرة حسنة 
واحدة» وهذا مَرّ معنا في الأبواب ا الكريمة: # من 
ا مه لے ادو مه ملل ا ايه وس ت الس سم 2 9 3-5 

کان بريد الحَيّوة الدنيا وزيتتها دوي اليم أعملهم فيا وهر فبها لا يبو 

وَْيِكَ الد یس فم في لآير إلا آلتار وحرط ما صتعوا فبا وبل ما 
ڪاو يَصَمَلُونَ )€ [هرد] . 

أما هذا الحديث ؛ فهو نص على أن من أسلم ومات على الإسلام» 
أنه بثاب على مافعله من الخير فى حال كفره. 

قد يقول قائل: إذا ما معنى قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادة؟ 
فنقول: هذا في أحكام الدنياء إذ لا يُعْتَدٌ بها فى أحكام الدنياء وليس فيه 


3 


تعرض لثواب الآخرة» فهذا الكافر الذي حََّ ما حج» وتصدق ما تصدق 
أثناء كفره» نقول له: أَعِدُ ما كان واجبًا عليك في الإسلام» فلا تكفيه الحجة 
التي حجها وهو كافرء بل إذا أسلم» لزمه أن يحج حجة الإسلام؛ لأن هذا 
في أحكام الدنيا. 
وقد يعتد ببعض أفعال الكفارء وذكر الفقهاء أمثلة منها: من كان عليه 
كفارة ظهار › انا قالوا: هذا لا يلزمه أن يعيد هذه الكفارة. 
وأما معاملاتهم فالأصل فيها الصحة» كبيعهم ) وشرائهم » ونكاحهم. 
فهذا الحديث إذا فى الأعمال والطاعات التى يُؤجر عليها العبد فى 


الآخرة. 
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وذكرنا سابقًا أن الأعمال الصالحة إذا عَمِلها الكافر ومات على 
الكفرء هل يمكن أن ينتفع منها بشيء في الآخرة؟ نعم» ذكرنا حديث أبي 
طالب الذي رواه سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده ذه أن النبي بي قال 
فيه: : «أنه في ضَحْصَاح من من النارء ولولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل». 

وذكر العلماء أنه خفف عنه بدفاعه عن النبي علد فالعمل الصالح 
للكافر يمكن أن يكون سببًا في تخفيف العذاب في عنه الآخرة. 

ثم إن قول الله 8: «الديست كفروأ وذو عن سیل الله دته 
عدبا قوق أَلْعَدَابٍ يما كاواأ يدوت € [النحل]» دليل على أن 
الكافر إذا حارب الدعوة» وصَدّ عن سبيل الله ؛ زاد عذابه» فيمكن في 
المقابل أن الكافر إذا كان نافعا للمسلمين أن ينفعه الله بشيء من عمله في 
الآخرة ؛ لأن الله تبارك وتعالى حكم عدل. 

فالكفر دركات» والكفار ليسوا في حال واحدة» ولا في درجة واحدة 
في النارء بل الكافر المحارب أشد عذابًا من الكافر الذمي المسالم؛ لأن 
الله قال: دهم عذَابًا وق الْعَدَابٍِ 4 . 


تعد FR‏ فشكن 
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باب: التحذير من الإبتلاء 


(۷۱) عَنْ حُدَيْفَةَ وهه قَالَ: ك «أخصّوا لي 
چ وى ٠‏ ا ےت و 
كم بَلْفظ الوشلام قَالَ: ملا با رَسُولَ الله! اف علا وَتَحْنُ مَا بين 


الست مائَةٍ إلى السّبْع مَائَةٍ ؟ ل 2 لا تَدْرُونَ لَعَدَكُم أَنْ ِتَلَوَا) » قَالَ: 


E3‏ الشرح: 

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان» وبوّب عليه النووي 
(۱۷۹/۲) باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف . 

«حَُدَنْقَة) هو ابن اليمان العبسي و4 » صحابي جليل » وأبوه صحابي 
أيضاء َل يوم اا بأيدي بعض الصحابة » وكان حذيفة كاتب سر 
النبي بد » ويعلم من أسماء المنافقين ما لا يعلمه غيره من الصحابة » وكان 
يقول: «كان الناس يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام - عن الخيرء 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني». 

مات حذيفة في أول خلافة علي بيا سنة 7ه. 

قوله: ١كُمْ‏ اظ الإسْلام» يعني: كم يتلفظ بالإسلام من النفوس أي: 
كم عدد المؤمنين» فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أراد أن يعرف حجم 
أهل الإسلام» وكم عددهم» ولعل هذا ما يعرف الآن بعلم الإحصاء 
للنفوس » والذي تبنته الدولة الإسلامية بعد ذلك » والدول غيرها. 
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قوله: «فَقُلَْا ا رَسُولٌ الله! أَنَخَافُ عَلَيْنَا وَتَحْنٌُ مَا بَيْنَ الست مِانَةٍ إلى 
السّبْع مِائَة؟» أي أن الصحابة ية أحصوا أعدادهم» فوجدوا أنهم قريب 
من الست مائة إلى السبع مائة» وفي بعض روايات البخاري: «فكتبنا له ألقَا 
وخمس مائة)» وفي أخرى: افوجدتهم خمس مائة»» ووجه الجمع بين 
هذه الروايات أن الألف والخمس مائة معهم الأطفال والنساء» وأن ما ذكر 
في هذا الحديث وهم ما بَئْنَ الست مِائَةٍ إلى السّبْع ماو من الرجال فقط . 
وقيل: المراد به رجال المدينة خاصة » ورجحه ا 


ەگ 


قوله: «إِنَكَمْ لۇ لَعَدَكُمْ أَنْ نبوا قَالَ: ابلا حَنَّى جَعَلَ 
ازل ا ا عل إل سِرَّاه وهذا لم يقع في زمنه عليه الصلاة 
والسلام ؛ لأن هذا الحديث قاله في المدينة» ومنذ بلغ الإسلام هذا 
العددء أو ما دونه أيضاء ولما هاجروا إلى المدينة» لم يبتلوا حتى إن 
الواحد منهم ليصلي سرَّاء لكن يحتمل أن يكون ذلك وقع في زمن فتنة 
عثمان» أو في بعض الفتن الواقعة بعد موته ‏ عليه الصلاة والسلام » فكان 
بعض الصحابة يخفي نفسه» فلا يصلي إلا سرا مخافة الظهورء لئلا يُذُعَى 
للمشاركة في الحروب» أو في القتال الذي حصل بين بعض الصحابة» أو 
بينهم وبين الذين خرجوا على عثمان ذه › فلعله هذا. 

ومما يُؤخذ أيضًا من هذا الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يحذر من 
الابتلاء» وأن الحذر لا يُنافي التوكل على الله تبارك وتعالى ؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ عمل هذا الإحصاءء وعد هذا العدد من أجل معرفة 
حجم المسلمين ؛ لئلا يرتكب الإنسان عملا يفوق حجمه واستطاعته وقدرته. 


.)۱۷۹/۲( شرح مسلم‎ )١( 
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وفى حديث حسن روه الترمذي: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
قال: «لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه»» قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: 
«بتعرض من البلاء» ما لا يطيق»» وقال 4#: « بتاعا الذي َامَنوا حدُوأ 
درك [الساء: ]۷١‏ » إذا أخذ الحذر والحيطة لا ينافي الإيمان ولا 
ينافى التوكل على الله تبارك وتعالى » وكان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
يلبس الدرع في الحرب» ويستعد لقتال أهل الشرك»› وغيره. 

وفي الحديث أيضا: أن المؤمن لابد أن بُبَتَلىء كما قال كك 

ر ےر مه صمروص مجعو سا 4 - ع سو فس e‏ 5 

#ولتہلوئگم ع تل مهن منک لدی ولوا حارف (4)2 [محمد]» وقال 
#ل: اوتا شم بض فة أتصيرفت وكات ريك بيدا ©4 
[الفرقان] » وقال وَبْكَ: طوَلَوُ 5 آله صر منم ولكن لبوا بعصم بت4 
[محمد: ]٤‏ » فالمؤمن مختبر بأنواع من الأعداء؛ مختبر بالكفار» بالمنافقين» 
بهوى النفس والشيطان» هؤلاء أعداء محيطون به من كل جانب » وقال 
بعض السلف: المؤمن بين كافر يجاهده ) ومنافق يبغضه › ومؤمن بحسذه ٠.‏ 

يعني: أن المؤمن لا ينفك من بلاء» إما من كافر يجاهده بيده ولسانه 
وماله وقلبه» وإما من منافق يجاهله بقلبه ولسانه» وإما من مؤمن قد يحسده 
ويحصل منه شيء من الحسد» فعند ذلك يجاهد نفسه على ألا يقع في ما 
يخالف أخلاق الأخوة والإيمان» بل يدفع بالتي هي أحسن كما أمره ربه 
تعالى . 

وجاء فى حديث ورقة بن نوفل أنه قال للنبى كل «ما جاء أحد 
بمثل ما جئت به إلا عودي أو أوذي». ثم يسأل الإنسان ربه 4# العافية» 





)١0(‏ رواه الترمذي (04؟5) من حديث حذيفة وله ؛ وقال: حسن غريب. 
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فلا يجوز التعرض للابتلاء قصذاء وإنما الابتلاء من سُنَّةَ الله تعالى في 
خلقه وعباده» وقال کك: #وتبلوكُم باكر لير وىة 0 
[الأنبياء] » فالابتلاء يقع بالخير ويقع بالشرء وجاء عن عمر وهب أنه قال: 
«ابتلينا بالضراء فصبرنا» وابتلينا بالسراء فلم نصبر» » أي: كانت فتنة الكفار 
وجهادهم» وجهاد المنافقين وأهل الكتاب؛ أخف عليهم من فتنة الرخاء 
التي حصلت في الدولة الإسلامية بعد ذلك» فكثير من الناس يضعف عند 
الرخاء» ويقوي عند الشدة والبلاء. 

نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة» وفي الأهل والمال 


والولد. آمين. 


RE FRE FR 
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باب: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو 
يبارز بين المسجدين 


(70) عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ اللي بلا قال: «إن الإسْلَام بدأ عَرِيبَاء 
و غَرِيبًا كما بدأ وعو ار يتن المتتحةين كما تأر اله فى 
جخرمًا). 


29 


4 الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» والنووي يلت بوب عليه في 
شرحه» بنحوها بوب عليه المنذري هاه . 

قوله: إن الإِسْلَام َد غَرِيبّاء وَسَيَعُودُ عُريًا» أصل الغربة: البُعدء 
ومنه سمي الغريب غريبًا: لبعده عن بلده وموطنه» وسمي النفي من الأرض: 
تغريبًا» فيسمى من نقل إلى أرض غير أرضه في عرف الفقهاء بالتغريب» كما 
في قوله ية «البكر بالبكرء جلد مائة» وتغريب سنة)» يعني: ينقل من 
بلده إلى بلد آخرء عقوبة له. 

وهذا الحديث فيه: أن الإسلام قد نشأ وبدأ في أوّله غريباء قليل 
أفراده» قليل معتنقوه وحاملوه» وسيلحقه النقص حتى يصير في آخره أيضًا 
غربة وقلة» والله 34 قد امسن على الصحابة بأنهم كانوا قليلا فكّرهم» قال 
() شرح مسلم .)۱۷٥/۲(‏ 


(۲) رواه مسلم في الحدود 2)١81/(‏ وأبو داود ›)٤٤٥۱(‏ (4415) وغيرهما من 
حديث عبادة بن الصامت وك . 
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بخان وروا إذ ان فلل م عون فى رض افو أن 
طقکم الاش فعاوس کم وَأَيَدكُمْ بنضْرهء وَرََفَكم ين ألطيبتِ € [الأنفال: ]۲١‏ » 
فالصحابة في أول أمرهم كانوا آحادا وقلة» حتى إن المرء ليعدهم على 
أصابعه» كما جاء في الحديث: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ لما 
جاءه الصحابي قال له: ومن معك على هذا الأمر؟ قال: «رجلان وغلام» . 

فهكذا كان الأمر أول الإسلام» وسيكون كذلك آخر الزمان. 

وحمل الإمام مالك الحديث على أن المعني به هي المدينة» أن 
الإسلام بدأ بها غريبًا» وسيعود غريبًا» أي: سيصير بها كذلك. 

والتفسير الأول أعمٌّء فيشمل المدينة» وغيرها من بلاد المسلمين. 

وقال محمد بن الحسين الآجري تنه في كتابة «الغرباء»: فإن قال 
قائل: ما معنى قول النبي يَكيِِ: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ؟ 

قيل له: كان الناس قبل أن يبعث النبي ييه أهل أديان مختلفة: يهود 
ونصارى ومجوس وعبدة أوثان» فلما بُعث النبي َة كان من أسلم من كل 
طبقة منهم غريبًا في حَيّه غريبًا في قبيلته» مستخفيًا بإسلامه» قد جفاه 
الأهل والعشيرة» فهو عنهم» ذليل حقيرء محتمل للجفاء» صابدٌ على 
الأذى» حتى أعرَّ الله كك الإسلام وكثّر أنصاره» وعَلا أهل الحق وانقمع 
أهل الباطل » فكان الإسلام ابتداؤه غريبًا بهذا المعنى. 

وقوله ي «وَسَيَعُودُ غَرِيبًا) معناه و الله أعلم ‏ أن الأهواء المضلة 
تكثر» فيضل بها كثير من الناس» ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة 
الإسلام غرباء في الناس» ألم تسمع إلى قول النبي ب4: «تفترق أمتي على 
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ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار إلا واحدة» فقيل: من هي الناجية ؟ قال: 
«ما أنا عليه وأصحابي)27 . 

وورد في بعض الأحاديث تفسير الغرباء» فروى أبو إسحاق السبيعي 
عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وه أنه قيل له: يا رسول الله ومن 
الغرباء؟ قال: «هم النزاع من القبائل»'. 

النزاع: جمع نازع أو تزيع » والمراد به: الذي نزع عن أهله» فتغرب 
عن أهله وبعد عنهم» ولجأ إلى عَصُّبَة الإيمان» ويعني به: المهاجرين ؛ لأن 
المهاجرين ذه ما كانوا من قبيلة واحدة» وإنما كانوا من قبائل شتى › 
اجتمعوا على نصرة الإسلام» وهاجروا إلى الله تعالى ورسوله» تغرّبوا عن 
أهلهم وأوطانهم وأموالهم» لله تعالى ولرسوله وَل . 

وفي لفظ صحيح أيضا: أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -» سئل 
من الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»» فالصالحون من 
المسلمين إذا فسد أكثر أهل الإسلام» هم: الغرباء. 

ورويت: «الذين يُصلحون إذا فسد الناس» بضم الياء» وهذه أعظم» 
أن يكون الإنسان ليس صالحا في نفسه فقطء وإنما مصلحًا لغيره. وهذه 





)١(‏ «الغرباء» (ص؛ ؟ ‏ 76)» تحقيق الشيخ بدر البدر. 

زفق حديث صحيح › أخرجه أحمد وابته عبد الله 2)"94/1١(‏ وابن ماجه (۳۹۸۸)» 
والدارمي (۳۱۱/۲ ۔ 20705 والبغوي في «شرح السئة» )1١١18/١(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح » قال الألباني رحمه الله » وهو كما قال» لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي 
عمرو بن عبد الله مدلّس» وقد عنعنه في جميع الطرق عنه مع كونه كان اختلط» فأنا 
متوقف في صحته» بعد أن كنت تابعا في تصحيحه برهة من الزمن غيري» والله أعلم. 
«الصحيحة») (۱۲۷۳). 
قلتُ: قد أخرج الإمام مسلم أحاديث له عن هذا الطريق كما في «التحفة» . 
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الرواية عند الآجري في كتابه «الغرباء» . 

وأوضح منها رواية ابن عمرو قال: سمعت رسول الله ی يقول ذات 
يوم ونحن عنده: «طوبى للغرباء» قيل: ومن الغرباء يا رسول الله ؟ قال: «أناس 
صالحون قليل » في ناس سوء كثير» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم)”". 

وقد بشر الرسول كك الغرباء بقوله: «فطوبى للغرباء» وطوبى فعلى 
من الطيب» قاله الفراء. واختلفوا في معنى «طوبى» هناء فروي عن ابن 
عباس هه أن معناه: فرح وقْرّة عين » وقال عكرمة: نعم مالهم» وقال 
الضحاك: غبطة لهم» وقيل: الجنة» وقيل: شجرة في الجنة» كما ورد في 
حديث أبي سعيد الخدري وه مرفوعا: «طوبى شجرة في الجنة» مسيرة 
مائة عام » ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها)” . 

قوله: (وَهوَ بين الْمَسْجِدَيْنِ كما ار اة في جُخْرهًَا» تأرز 
بمعنى: تنضم » وقال بعضهم: رزيس کے كنا ال شجرة أرز » يعني : 
شجرة ثابته ٠‏ 

وهذا مدح للمسجدين: المسجد الحرام » والمسجد النبوي» فإن الإيمان 
يأرز بينهماء أي: ينضم ويجتمع إلى المسجدين» ولم يزل في المسجدين من 
أئمة الهدى وسرج الوقت» ما يحصل بهم من الهداية والخير والبركة في 
كل زمن » وهما ملجأ المؤمنين» إذ تشتاق إليهما أرواح المؤمنين» لرؤيتهما 
)١(‏ «الغرباء» (ص5١)»‏ وأخرجه أحمد (71/7) وغيره» والحديث صحيح لشواهده. 
(۲) «الغرباء» (ص۲۴)ء وأخرجه أحمد (۱۷۷/۲» ۲۲۲)» وابن وضاح في «البدع 

والنهي عنها» )١185(‏ وغيرهم. 


(*) حديث حسن » رواه أحمد )1/۳( وصححه ابن حيان (7576 موارد)› وأصله فى 
البخاري )٦٥٥۳(‏ من حديث أبى سعيد» ومن حديث سهل بن سعد (56817). 








وللصلاة فيهما والتعبد فيهماء والتعلم فيهماء وغير ذلك» فهما من مواضع 
الإيمان العظيمة» التي ينضم إليها أهل الإيمان» كما تنضم وتجتمع الحية 


إلى بيتها وجحرها في الأرض . 


تن فشا نكن 
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باب: ما بی به رسول الله يد من الوحي 


(۷۳) عن عَرُوَة بن الرّئْر ر: أن عَائِقَة 8 رَوْجَ الت كله احبر 


af 


قَالَتْ: كَانَ ما يُدِىّ به ۾ رَسُولٌ الله لله من ن الوَحي الدّؤْيَا الصَادِقَةٌ 
التؤم» نَكَانَ لا يَرَى روا إل جَاءَث مثْلّ لق الح › 5 

الْخَلَاءُ: فَكَانَ بَخُلُو بقار حرَاءِ يَتَحَنَْتُ فيه وَهُوَ المد e‏ ا 
الْعَدَدِء كَبْلَ أَنْ يَرْجعَ إِلَى أَمْلِه وَيَتَرَوَدُ ِذَلِكَ تُه برجم إلى حَدِبجَةٌ يرود 
يمفلهاء حى نجه الْحَنَّ وَهُوَ في عار حرَاء ؛ فَجَاءء الْمَلَكُ كقالَ: اقرَأ. قَالَ: 
دما آنا بفَارِي» قَالَ: ادبي قطي حى بلع ني اجه ا 
قَقَالَ: اهرَا. َالَ: قُلْتُ: «ما آنا َِارِي ددني قبي اَن حنّى با مني 
الْحَهْدَ» 8 أرْسَلّنى » قََالَ: أَهْرَأً. كَقَلْتُ: «مَا أن پقارئ» قَالَ: َأَحَدَّني 
a‏ اورا اسم ريك لدی 
ی 2 لق لانن بن کی © انرأ و آلا © الى عل باقر © ع 
ا ()* [العلق] فر جَعَ ھا رَسُولُ الل کا ترجف بَواورهُ» حَلَّى 
دَخَلَ عَلَى حَدِيِجَةٌ كَقَالَ: «رَمَلوني رَملُوني» رموه حَنَى ذَمَبَ عَنْهُ الرّوْعَ 
تم َال لِحَدِبِجَةَ بجة: : «أيْ حَدِيجَةٌ! ما ما لي ؟) وَأَخْمَرَهًا الْكَبَرَءِ قَالَ: «لَقَدْ حَشِيتٌ 


2 


أ 


عَلَى فسی». الت لَهُ حَدِيجَة: کل اش الله لا يُخْرِْكَ الله بدا واش 
ا ص 7 س 2 ع 4 ا 6 ساس 5 0 

إنك صل 2 وتضدق الحَديث . وَتَحْملُ الكل › كسب 00 
وَتَقَر شري الت وَتعِينٌُ عَلَى واب الْحَىّ فَانْطْلقَتْ ب حَدِيجَةٌ َنَّى أَنَثْ 


2 
2o Re 


په وَرَقََ بْنَ وَل بْن أَسَدٍ ن عَبْدٍ الْعُرّىء وَهُوَ ائِنُ عَم حَدِبِجَة أخِي أيهاء 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





وَكَانَ انرأ صر في البَالئّة» وكا َكب الكِتَابَ الْعَرَبِيَ » يب من 
الإنجبل بالْمريية ما شَاءَ الله أَنْ يَكْيْبَء وَكَانَّ شَبْخَا شَيْخَا كَبيرًا قَدْ مي فَقَالَتْ لَه 

ِجهُ: آي عَم اشع ين ابن يك » كَل ور بن تله با بن آي ما 
2 رَه وَسُولُ الله کا حبر ما رآ قال لَّهُ: هَذَا النَامُوسُ الذي َنِْلَ 
على توتى بن جنران ا با بتي ها اج تي آمو ڪا جين 
ُخْرِجْكَ ْمك قال ر سول اشر يلل : «أوَمُخْرجِيَ هُمْ ؟) َال وَرَقَهُ: تَعَمْ لم 
أت رَجُلّ قط بَا جِفْت به إلا عُودِيَ» وَإِنْ بُذركني يَوْمُكَ أنْصر تَضْرا 


وت 


موّزرا. 


4 الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۱۹۷/۲) 
باب: بدء الوحي إلى الرسول وه . 

قوله: «أَنَ عَايِمَةَ رَوْجَ اللي يللا هذا الحديث من مراسيل الصحابة ؛ 
لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن قد وُلدت في ذلك الزمان7". 

قولها: «فَلق الصّبْح) ويقال أيضا: قَرَق الصبح › هو: ضياء الصبح › 
وشبّهت ما كان یری النبى َة من الرؤيا بفلق الصبح » لوضوحه وبيانه » 
وأنه كان يأتي واضحا ينا مثل الصبح ونهاره. وقد جاء في الصحيح أنه 


قوله: «الضلاغ» بمعنى: الخلوة» فالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 





010 انظر مقدمة ابن الصلاح ›»)٠١(‏ «النكت» على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر 
(/04(. 
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حيبت إليه الخلوة» وهذا دأب الصالحين المتعبدين» كما قال الخطابي: 
حبب العزلة إليه كَل ؛ لأن معها فراغ القلب» وهي معينة على التفكرء وبها 
ينقطع عن مألوفات البشر» ويتخشع قلبه. 

قولها: «مَكَانَ بَخُلُو بِفَارِ) الغار هو: الكهف وجمعه: غيرّان. 

قولها: «حِرَاءِ) جبل بينه وبين مكة نحو: ثلاثة أميال» على يسار 
الذاهب من مكة إلى منى » وفيه لغتان: التذكير والتأنيث » والتذكير أكثر. 

فكان النبي ييه يخلو بنفسه في غار قريب من مكة ‏ معروف إلى 
اليوم - وهذا الغار غادٌ ضَيّقَء لا يكاد الإنسان أن ينتصب فيه لِقصر سقفهء 
ومن أطل منه رأى جانبا من البيت الحرام. 

قولها: ١يَتَحَنّتُ‏ فيه وَهُوَ التَعَّد - هذه زيادة مُدرجة» قيل إنها: من 
تفسير عائشة » وقيل: إنها من تفسير بعض رواة الحديث. 

ومعنى التحنث: البعد عن الحنث وهو الأثم » كما يقال: يتحرج بمعنى: 
يبعد عن الحرج» والضيق والإثم» فكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يتجنب الإثم 
بالتعبد. 

قولها: «أَوْلات الْعَدَدِ) أ الليالي ذوات العدد. 

قولها: «كَبِلَ أَنْ يرجح إلى هله وَيَتَرَوَدُ لِذَلِكَ) فكان ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ يتزوّد ما يكفيه الليالي أولات العددء يمكث في هذا الغارء فيخلو 
فيه بنفسه» ويتفكر في خلق السماوات والأرض ويتعبد الله كلك» حتى إذا 
بي زاده رجع إلى خديجة. 

قولها: «قَيَرَود لِمئْلهَا) يعني: يتزود لمثل تلك المدة التي مضت› 
وهكذا دأبه ‏ عليه الصلاة والسلام . 
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قولها: «حَتَى فَجِنَه) يعني: جاءه الوحي فجأة وبغته؛ لأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يكن موقا للوحي» كما قال وَبَك: وكيك أوسا لک 
روا يِن ميا ما کت عَدَرى ما الَكِكَبُ َل اين 4 [الشررى: :0]» وقال: وبا 
مرن 4 [القصص]. 

ففجأه الملك» وسماه في هذه الرواية بالحق ؛ لأنه ليس بباطل» ولا 
شيطان موسوس » وإنما هو الوحي الحق من الله تبارك وتعالى . 

والملك المراد به هنا: جبريل اء فإنه الملك الأعظم صاحب 
الوحي إلى المرسلين . 

قوله: «ما أنَا بقارئ» معناه على الصحيح: أنا لا أحسن ولا أعرف 
القراءة ولا الكتابة» والرسول عليه الصلاة والسلام ‏ كما هو معلوم كان 
رجلا أميّاء وأمية النبي بيه إعجاز » وكمال» لا نقص فيهء بخلاف من بعده 
من الناس» وإعجازه كونه يأتي بمثل هذا الكتاب العظيم» وبمثل هذه 
العلوم العظيمة» والخير والهداية» والأحكام والتشريع من عند ربه كلق 
وهو لا يعرف القراءة والكتابة» فهذا من أعظم الإعجازء وهو دليل من 
دلائل صدقه ‏ عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه لو كان يقرأ ويكتب» لاتهمه 
الناس بأنه هو الذي كتب القرآن» وقد اتهم في ذلك وهو لا يعرف القراءة 
والكتابة!! 

وقال بعض العلماء: (مَا أَنَا بِقَارِيْ) يعني : ماذا أقرأ؟ أي أن (ما) هنا 
استفهامية وليست (ما) نافية » وهذا يشكل عليه ويضعفه قوله: «بقارئ»› 
لأن حرف الباء هنا يَدُدٌّ هذا القول. فلو قال: ما أنا قارئ» لكان فيه 
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استفهام » أي: ماذا أقرأ؟ فالصواب أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
ما نّا بّارئ» يعني: لست ممن يقرأء لست ممن يجيد القراءة. 

قوله: «عَطني» معناه: عصرني وضمّني بشدة» ويقال أيضًا: غتني » 
بالتاء. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ لما أجاب بهذا الجواب»› 
أخذه الملك » فضغطه وضمه بشدة- 

قوله: (الْجَهْدَ) ويجوز أن يُقال الجهد: أي: الغاية والمشقة. 

والدال أيضا تجوز فيها الوجهان: الجهد والجهد: 

فعلى النصب: يعني بلغ جبريل مني الجهدّ. يعني: قد ضغطني حتى 
تعب هو . 

وإذا قلنا: «حتى بلغ من الجهد» فيكون الذي تعب وبلغ الغاية في 
المشقة» الرسول ميا . 

قوله: (أَرْسَلَنِي) يعني : أطلقني بعد أن ضمني وضغطني . 

لارا بأ ريك الى حَلَقَّ4»: وهذا دليل صريح على أن هذه الآيات» 
هي أول ما نزل من القرآن» وهو قول الجماهير من السلف والخلف » وقال 
بعضهم: لاما مدي )€ [المدثر] هي أول ما نزل من القرآن» لكن هذا 
مردود بهذه الرواية الثابتة. 

قوله: (كَرْجُهُ بَوَادِره) البوادر: هي لحمة بين الكتف والعنق»› 
تضطرب وترجف عند الخوف وعند الفزع. ولا شك أن النبي كك قد فجأه 
هذا الأمرء وهو أمر غريب على طبيعة البشرية » وفيه شدة وشقة كما مر معنا. 


5 و ر2 ع و عِ 
قوله: «رَملونِى زملوڼِی» أي: دثرونى بالثياب» وغطونى بالاغطية› 
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ولُقُوني بهاء وهذا شأن من يصاب برجفة» أنه يطلب الدفء لكي تسكن 
عنه الرجفة . 

قوله: «أَيْ حَدِيِجَة! مَا لي؟» أي: ما الذي حصل لي ؟ ولا يزال النبي 
يل في دهشة من أمر عظيم قد غشيه» حتى سأل وقال: ما لي؟ وما الذي 
حصل لي ؟ 

قوله: «لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى تَفْسِي) أي: خفت على نفسي مما حصل 
وجرى . 

قولها: اكلا َبَشِرْ» وال لا يُخْزِيكَ الله أَبَدَا) من الخزي » وهي: 
الفضيحة والعار في الدنيا. فأقسمت بالله 8# وبشرته» لماذا؟ لأنه كما 
وصفته بهذه اللأوصاف الجميلة: 

قولها: «إنك صل الرَّحِمَ) أي: أنك معروف بصلة الرحم. 

قولهاة: «وتضدق الخدت الرابول ك كان معروقا بالجاهلية أنه 
الصادق » ومعروفًا بأنه الأمين» فكان لا يُسَمَّى إلا: بالصادق الأمين ؛ لكثرة 
صدقة» ولا يعرف عنه الكذب أبداء كما جاء في الرواية الصحيحة: «ما 
جربنا عليك كذبًا». 

قولها: «وَتَحْملٌ الْكَلّ) الكل هو: الثقل › يعني : العاجز» كما قال 
8#: وهر كَل عل مَولَهُ4 [النحل]ء يعني: ثقيل» لا يتصرف بنفسه. 
فيدخل فيه كل ضعيف من يتيم أو امرأة مسكينة ضعيفة وما أشبه ذلك» 
وهو أيضا من الكلال أي: الإعياء. 


قولها: (وَتَكْسِبٌ الْمَعْدُومَ) بالفتح وبالضم والفتح أشهر يعني: تعطي 
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الناس ما لا يجدون. والمعدوم: هو الذي ليس عنده شيء»2 وتكسبه يعني: 
تعطيه وتنفعه بما ليس عنده. 

وقال بعض أهل العلم: تعطيه وتنفعه من حسن الأخلاق والفوائد في 
الحافلة عا لا نخدم عد غك فكون هنا الك كدب اللي وال : 

قولها: «وَتَفْرِي الصَيِفٌ) من القرى وهو: إكرام الضيف» أي: إنك 
معروف بإكرام الضيف »› طعام الضيف يقال له: قرى . 

قولها: (وَتُمِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقَّ) النوائب هي: الحوادث » تعين على 
نوائب الزمان» أي: من حدثت له حادثة» نزلت به مصيبة» فإنك تعينه› 
وهذه من مكارم الأخلاق التي كان العرب يتغنون بها ويذكرونها في مفاخر 
الآباء والآجداد» أنهم يعينون الملهوف . 

قولها: تَتصَّرٌ ني الْجَاهِلِيّة» أي: صار نصرانيًاء فترك ما كان عليه 
المشركون من عبادة الأصنام» وكان يذهب إلى الشام ويقرأ من كتبهم حتى 
صار نصرانيًا موحداء ولم يكن مشركا. 

قولها: «وَيَكُْبٌ مِنْ الإنجيل بِالْعَرَبِيّقَه أي: أنه يترجم الإنجيل إلى 
العريية واا جل هكرت بالبريانية فى أله هاتاسيفلة إلى ا 

قولها: «وکانَ سخا كبيرًا كذ عَمِيَ) يعني: أنه قد كبر في السن» وفقد 
بصره ٠‏ 

«أَيْ عَمّ!) إنما قالت له: أي عمٌّء لكبر سنه» والعرب تسمي كبير 
القدر والسن: عَهّا. 


قوله: «هَذَا التامُوس» الناموس هو: صاحب السّرٌ من أهل الخيرء 
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فقال عن جبريل الذي نزل على النبي بيه «هَذَا النَامُوسٌ) يعني: هذا 
ا الأجياف الدى كرك بالوحي عليهم . 

أما الذي يعرف الأسرار بالشر» فيقال له: الجاسوس. 

قوله: «الّذِي أَنِْلَ عَلَى مُوسَى) يعني : أن هذا الملك» هو نفسه الذي 
كان ينزل على موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

قوله: (جَذَعًا) الجذع يعني: الشاب القوي » تمنى أن يكون شابًا ؛ لأن 
النبوة أدركته وقد شاخ وكبرَ سنه 

قوله ئلا : ١أَوَمُخْرِجِيَ‏ هُمْ؟) يعني: هل هم سيخرجونني من بلدتي 
وموطني ؟! 

قوله: (مُوٌرَّرًا) يعني : قويًا بالغّاء بشد به أزرهء كما قال ربنا 4: 
#أسْدد يه اى )€ [ط] » يعني: قويني بأخي وبرسالة أخي . 
#د أما فوائد الحديث: 

فقولها: «أوَلَ ما بد به رَسُولُ اللو كي ِن الْوَحي الرؤْيَا الصَادِقَةَ في 
التوم) يقول العلماء: إنما ابتدأ رسول الله يله بالرؤيا الصادقةة فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت كما رآهاء واضحة كَمَلَقَ الصبح في الوضوح والبيان» قالوا: 
للك ا كوول القلك مره اعد و كلك انيه ابره ريع بها ا 
تحتملها قوى نفسه البشرية» وقد جاء أيضًا أن الرسول يكل كان يرى بعض 
التباشير التي تبشّره بالنبوة» فروى مسلم في صحيحه: أنه قال يَلهّ: «إني 
لأعرف حجرًا بمكة» كان يسلم علي قبل البعثة» إني لأعرفه الآن» فهذا 
التسليم كان قد سبق النبوة» وفيه تهيئة للنبوة» وأيضا كان يرى الضوء ويسمع 
الصوت ثلاث سنين» قبل أن تأتيه النبوة» كما جاء في الحديث الصحيح . 
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هذا كله من إرهاصات النبوة» ومقدمات الرسالة» لئلا يتفاجئع بالنبوة 
والرسالة مرة واحدة فلا يحتمل» ونزول الملك كان صعبًا عسيرًا على النبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ لثقل ذلك على النفس البشرية. 

وقال بعض أهل العلم: إنما قال مثل ذ فلق الصبح » ولم يِقَلْ مثل ضوء 
النهار؛ لأن هذا في أول النبوة» كما أن فلق الصبح أول النهارء فكأن هناك 
مناسبة بين التعبيرين ٠‏ 

وقولها: «فَكَانَ ل بِغَارٍ حِرَاءِ) فيه أن العزلة معها فراغ القلب» 
وهي معينة على التفكيرء وبها ينقطع الإنسان عن مألوفات البشر» ويخشع 
قلبه وتصفو نفسه» مما يهيئ النفس لقبول الحق ولقبول الخيرء والرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ قد خص من ذلك بشيء عظيم» حتى تهيأت نفسه 
لقبول الرسالة » وحمل أعباء النبوة. 

والعزلة تستحب في بعض المواضع وتكره» وربما تحرم في بعض 
عراف :ار N E‏ 

فأما العزلة عن الشرء فإنه من مستحبات الشريعة وواجباتهاء 
فالاعتزال للشرٌ إما أن يكون مستحبًا وإما يكون واجبّاء كما قال الله تعالى: 


سداس چ مت سا عو واس . رار مكس د مهوي ري ورو م مء C‏ 
# وا رات الزين خوضون ف ءاییٰنا فاع عنهم حون 2 ص وا فى و في حديتٍ غيروء 
2 


0 0 رس لول م 


وما يُنيسنكَ ت أَلشَّيِطنٌ قلا تقعد بَعَدَ الزمكرئ مم مع لموم الظايين )4 
[الأنعام] . فإذا رأيت من يكفر أو يستهزئ بآبات 0 ا الله 
بما لا ينبغي» وليس عنده توقير لله ولا لدينه» فعليك أن تعتزل هذا 
المجلس » فهاهنا الاعتزال واجب. 
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وكذلك اعتزال الناس في المعاصي » فلا بد أن توطن نفسك أن لا 
تعصي الله إذا عصى الناس ربهم. ولا تكن إمعة تقول: إن أطاع الناس 
أطعت » وإن عصوا عصيت! لاء وإنما تعتزل الشر وتبعتد عن مجالس اللهو 
المحرم» أو مجالس الغيبة» أو مجالس المنكر والفاحشة» وإلا فمن حضر 
المجلس الذي يرتكب فيه الحرام ورضي بهء فإنه يكتب كفاعله وإن لم 
يفعل» بل لو بلغ إنساتا أن منكرًا ما وقع بالأرض» فرضيهء كتب عند الله 
کمن شهده» وأما من حضر مجلسًا وكرهه» كتب کمن غاب عنه» وهذا من 
فضل الله تعالى على عباده المؤمنين. 

قولها: «حتّى فَحِنَهُ ت أي: جاءه الوحي بغته» فإن النبي كله لم 
يكن متوقعًا للوحي » كما قال كك: «َوَكِدَِكَ ارتا إلَكَ روا يِن ربا ما كت 
ری ما رم يتن ولک عله ويا کدی بد من قن ن باوكا" وك 
دی إل رط مُسَمَيم (4)5 [الشورى] » وكذلك قوله تعالى: وما كُنتَ 
سلوا ء ا إا رياب المتطلوت ©4 
[العنكبوت] » فالرسول عليه الصلاة والسلام ‏ لم يكن له علم بأخبار 
الأنبياء» إلا ما كان عند قومه؛ لأنه لم يكن يقرأء فلم يطلع على ما في 
كتب السابقين من الأنبياء الأولين إلا ما كان مشهورًا عند مشركي مكةء 
وهذا أقطع للشبهة عن رسول الله ب ؛ لأنه لو كان قارنًا كاتبًا متعلمًا لأخبار 
الكتب الأولى؛ لانّهم بأنه قد ادعى النبوة تأثرًا بذلك واعتمد أخبار 
الأولينء وهو مع ذلك قد اتهم! وهو أبعد ما يكون عن معرفة القراءة 
والکتابة » قال تعالى: وما کت بتلا ِن ولو م نکپ ولا عط ِد" 
إا دراب المبطلويت (4)2 [العنكبوت] . 
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قوله «تَأَحَذَنِي َعَطني حَتَّى بَلَعَ مني الْجَهْدَ) يقول العلماء: الحكمة 
فى ذلك استحضار القلب وشغله عن الالتفات إلى غير ما يقال» والمبالغة 
في ذلك. فجبريل ا فعل ذلك من أجل أن أن يستحضر قلب النبي 
يد » ويشد انتباهه . 

ومن هنا أخذوا: أنه ينبغي للمعلم أن يبه المتعلم إذا رآه غفل ؛ لأجل 
أن لا يفوته الدرس » ولا ينبغي للمتعلم أن يغفل عما يقال من الخير» فينظر 
في السقوف أو إلى الزخارف أو ينظر إلى ثيابه » أو ما أشبه ذلك من الأفكار 
التي تلهيه عن استماع الخير. 

وقيل: إن جبريل فعل ذلك ليختبر النبي يك هل يقول شيئًا من عند 
نفسه إذا ا أم أنه يبقى ثابتا ويقول: «مَا آنا بقَارِي» . هذا إذا فسرنا (مَا 
نّا بقاري ماذا أقرأ؟ والصحيح: أن معنى ما أنا بقائ أي: أنا لست ممن 
يعرف القراءة والكتابة . 


ولا شك أن النبي تله قد بلغ الغاية في النزاهة عن التقول على الله 


تبارك وتعالى » قال تعالى: لول وَل ا الأول © أذ من يليان 
ا)6 [الحاقة]» وهذا فيه تنبيةٌ للعالم وغيره: أن لا يقول شيئًا من عند نفسه› 
يقول الإمام مالك: جنّة العالم إذا سأل عن شيء لا يعلمه» أن يقول: لا 
أدري » فإن أخطأها أصيبت منه المقاتل. 

يعني من لم يتعلم أن يقول لا أدري إذا سأل عن شيء لا يعرفه ؛ فإنه 
تصاب منه المقاتل » والعياذ بالله» يعني: يصيب منه الأعداء المقتل ؛ لأنه 
يكون قد سقط في خطأ عظيم من القول على الله تعالى بغير علم. 


قوله: ١لَقَدُ‏ حَشِيتُ عَلَى تَفْسِي» ليس هو بمعنى الشك بما أتاه من 
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عند الله #4 لكن يقول العلماء: النبي ميه خحشي ألا يقوى على حمل 
أعباء الرسالة والتبوةء إذا قلنا أن معنى ١حَشِيتٌ‏ عَلَى تَفْسِي): ليس هو 
الخوف مما حدث ومما رأى» وإنما النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حَشِيَ أن 
لا يقوم بأعباء الرسالة» فيُعذبه الله 4 على ذلك » فطمئنته خديجة ذه . 

فقالت له: «کلاء أَبَشْْ کوان لا يُخْرِيكَ اش أبدَا» وفي رواية معمر: 
«كلا والله لا يحزنك الله أبدا» أي: لا يصيبك مکروه» لما جعل الله تعالى 
فيك من مكارم الأخلاق وكريم الشمائل» وهذا دليل على أن مكارم 
الأخلاق» والإحسان إلى الخلق » وعمل البر والصلاح» مما يدفع عن 
الإنسان المكروه» كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه عنه أنس ذإكه: 
«صنائع المعروف تقي مصارع السوءء والآفات والهلكات » وأهل المعروف 
في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة». 

فخصال الخير سبب للسلامة من الشر»ء والسلامة من مصارع السوءء 
ولا شك أن الله تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته» فاختار أكرم الخلق› 
وأحسنهم أخلاقًا لهذه الرسالة» فكأن خديجة تقول له: كيف يُضيعك الله 
وأنت فيك ما فيك من خصال الخير» ومن كانت فيه هذه الخصال لا يمكن 
أن يضيعه الله . وفيه: أعظم دليل وأبلغ حجة» على كمال عقل خديجة طف › 
وأنها كانت من كُمَّل النساء كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ «خير نسائها 
مریم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خویلد» . 


فهذا الجواب يدل على وفور عقلها وكماله فقههاء فإنها قالت: «كلاء 
أنْشِر واش لا يُخْزِيكَ الله أَبَدَاء واش إِنّكَ لَتَصِلُ الرّحِمَ» وَتَصْدُّقُ الْحَدِيتَ 





00 حديث صحيح » رواه الطبراني في الأوسط (1087) وغيره» وهو صحيح لطرقه. 
(۲) متفق عليه من حديث علي نه . 
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وحمل الْكلَّ» وَتَكْسِبٌ الْمَعدُوم وَتَْرِي الضَّنِفء وَتُعِينُ عَلَى واب الْحَّ) 
أي: كيف يخزيك الله » وأنت فيك مثل هذه الصفات الجليلة الكريمة ؟! 

وفي هذا: جواز مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال› فقد 
يضعف الإنسان ويخاف على نفسه» فيحتاج إلى شيء يقوي نفسه ويشجعه› 
فخديجة وه مدحته في وجههء ولا بأس بالمدح في الوجه أحياثاء إذا كان 
فيه تثبيت أو كان فيه تشجيع » إذا أُمِنت الفتنة . 

وفيه أيضا: استحباب تأنيس من حصل له خوف لإزالة الروع عنهء 
وطمأنته وتبشيره» وذكر أسباب السلامة لهء وما يعنيه على الخروج من 
مأزقه . 

قولها: «أَيْ عَمَ!» فيه دليل على أن العرب قد تسمي من ليس عم 
بعم » من باب التكريم والتبجيل والتوقير» كما تسمي من ليس بأب بالأب» 
ومن ليس بالابن بابن» فالعرب تقول مثلا: يا ابن أخي» ولا تريد أنه ابن 
الأخ حقيقة. 

قوله: (بَا بني فِيهَا جَذَّعا) تمنى أن يكون أدرك النبوة في وقت 
الشباب؛ لأن الشباب فيه القوة والحيوية والنشاط» وهذه أمور يحتاجها 
الإسلام» ويحتاجها أهل الحق» فالشباب هم قوة الإسلام» وإذا صلح 
الشباب صلح أمر الأمة» فإن الأمة قوية بقوة شبابهاء ولهذا تجد أعداء الله 
تبارك وتعالى يخططون لإفساد شباب المسلمين أكثر مما يخططون لغيرهم ؛ 
لأنهم يعلمون أن الشباب هم عِمّاد الأمةء فإذا فسدت أخلاقهم وانحلت» 
فلا قيام للأمة بعد ذلك فالحق يحتاج إلى القوة والشباب. 


قوله: «لَمْ يَأتِ رَجُلُ قط بِمَا جِنْتَ به إلا عُودِيَ» دليل على أن معاداة 
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الناس للرسل وأتباعهم باقية في كل زمان ومكان» فمعاداة الناس للرسالة 
السماوية ولتعاليم الله ورسله موجودة في كل زمان ومكان وياقية ؛ لأن 
الإنسان هو الإنسان» وشهواته وأهواؤه هي هي لا تتغير» والناس مجبولون 
على معاداة من يعارضهم في شهواتهم وأهوائهم وميولهم وعاداتهم» ولهذا 
فلا يستغرب المرء من عداء الناس للدعوة الإسلامية» ولو من أهلها أحيانا ؛ 
لأن الناس كما قلنا لهم أهواء وشهوات وميول» يبغضون من يُعارضهم 
فيهاء وليس كل من عادى الحق عاداه لأنه يجهله» بل هناك من يعادي 
الحق وهو يعلم أنه الحق» ولكنه یکره أن يتبعه» ويكره أن يخضع له 
وينقاد» وهذا من العناد لله رب العالمين» ولرسله الكرام صلوات الله عليهم 
أجمعين وأتباعهم من المؤمنين. 

وهذا أيضًا من صراع الحق مع الباطل» فإن صراع الحق مع الباطل 
قديم » قدم الخليقة » فمنذ أن خلق الله تعالى الخليقة ؛ والصراع موجودء 
فنسأل الله تعالى بي أن ينصرنا على أعدائنا من الكافرين والمنافقين» إنه 


هو السميع العليم . 


KR شنا‎ FRR 
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(74) عن يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتٌ ابا سَلَمَةَ: 
وی اتن فقلث: أذ ا ققَال: سات جَايرَ ب عبد اله: آي اران 
نر بل ؟ قالّ: ا انتيده كقُلْتُ: و «ارأ» ا جابر: أُحَدَدُكُمْ ما 

ي 


ذا 


- 
020000 > ىدس I‏ ترشن 


حَدَثَنَا 00 اشر ل قَالَ: جَاوَرْتٌ بِجِرَاءِ شَهْرَاء قَلَما قَضَيْتُ جوار 
َرَت فَاسْتَبْطَنْتُ بَطنَ ايء فَنُودِيتُ » قَنَظَرتٌ ماي وَخَلفي وَعَنْ بيني 
وَعَنْ شِمَاِي فَلَمْ ر أَحَدَاء ٿم ُووِيثُ» كَتَطَرْتُ كَلَمْ ار أَحَدَاء د م نوديتُ 
َرَت رَأسِي» إا هُوَ عَلَى اعرش في لاء مني حبرل افا 


أ 6 


کک ايت حَدبجة َقَلْتُ: : دروي فَدَٿرُونِي» فصوا 
علي مَاء انر الله ك مر 9 وران وبك مکی © وََابكَ 
a‏ 
4 الشرح: 

الحديث الثاني في هذا الباب: باب ما بدئ به رسول الله َة من 
الوحي » حديث جابر بن عبد الله الأنصاري كه . 

قوله: «سَأَلْت آَنَا صلم وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري› 
تابعي ثقة مكثر» روى له الستة. 

«أَيّ الْقَرْآنِ أَنِْلَ قبل ؟) أي: سورة» وأي آية نزلت قبل غيرها من 
السور:والآنات: 

«قَالَ: ام الْترّر14), فراجعه يحيى فقال له: «أَوْ «أيأ»»). لأنه 
مشهور أن أول ما نزل من القرآن هو: افا يأسْ رَيْكَ الى خَلَقَ )€ [العلق] . 
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دو 


«قََالَ: سالب جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله: 2 القرآن نل بل ؟ قَال: 3 
المد قَقْلَتُ: أ و4 تال جَايِوٌ: أُحَدَدُكُم ما دا سول الله کل . 
والجمع بينهما: أن أل ما أنزل على الإطلاق هو: ارا اسي ي ازى لق 
)€ [العلق] ٠‏ كما صرح به في حديث عائشة نه السابق . 

وأما في حديث الزهري عن أبي سلمة هاهناء إذ يقول: «فبينا آنا 
أمشي سمعت صوتا من السماء» فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء جالسًا على كرسي بين السماء والأرض» فهذا يُفيد أن هذا الذي نزل 
فيه قوله: اما المد > كان بعد فترة الوحي ؛ لأنه صرح بذلك في أول 
الحديث وقال: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» أي: قد رآه قبل ذلك . 

قوله: «جَاوَرْتٌ بجراءِ شَهْرَا) يعني: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ ظل 
يتعبد بغار حراء شهرًاء اعتكف وانقطع فيه عن الناس» وهذا يبين لنا أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ كان ينقطع عن الناس مددا طويلة ويخلو فيها بنفسه 
ويتعبد. 

قوله: «قَلَمَا قَضَيْتُ جِوَارِي رلت كَاسْتَبْطَنتٌ بَطْنَ الْوَادِيء كَنُودِيتٌ» 
أي: لما صرت في باطن الوادي نوديت» لما نزل من الجبل المعروف 
بل النوو الذي :فيه غار راء 

قوله: «مَتَظَزتُ أَمَابِي وَخَلْفِي وَعَنْ بَمينِي وَعَنْ شِمَالِي كَلَمْ َر أَحَدَاء 
ودی الله تود :با وسوك الله أو نودي يا محمد» فنظر فلم ير أحدا. 

قوله: ١م‏ نُووِيتٌ فَرَكَعْتُ رَأْسِيء فَِذَا هُوَ عَلَى الْمَرْشِ» على العرش 
أي كما قلنا: على الكرسي . 


3 


ا 





شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





قوله على الْمَدكن فى الْهَوَاء» العرش هو الكرسىء كما جاء مقا 
في رواية لمسلم» والمراد به: سرير الملك. وجاء في قصة بلقيس: 55 
0 عَرْشُ عَظِيمٌ )€ [النمل]» يعني: لها كرسي تجلس عليه عظيم في شأنه 


٠ وزينته‎ 


قوله: في الْهَوَاءِء يَعْنِي جِبْرِيل اي#» أي: في جو السماءء والهواء 
أيضًا يطلق على شيء خالٍء كما قال تعالى: #وَأفْهِدتهم هَوَآيٌ © [إبراهيم] » 
بعني: خاليه من كل شيء. 

قوله: «فأَحَدَْنِي مه رَجْقَةٌ شَّدِيدَةٌ) يعني: اضطراب وفزع وخوف. 
وفي رواية: «فأخذتني وجفة» وهي بنفس المعنى» كقول الله تعالى: #قُلوبٌ 
يوْميِذٍ واجفّة OF‏ [النازعات] » يعني: مظطربة خائفة. وفي رواية أيضًا عند 
مسلم: (افجثشت منه فرقاء فرجعت) يعني : ففزعت منه. 

قوله: «فَقَلَتٌ: روني ) َدثَرُونِي) يعني : و وغطوني بالدثار» وهو 
الغطاء. وفي رواية «فقلت: زملوني زملوني» وهي: بمعنى واحدء المدثر 
والمزمل والمتلفف والمشتمل كلها بمعنى واحد» يعني: المدثر بثيابه» وهذا 
لما أصابه الخوف. 

قوله: «قَصَيُُوا عَلَىَّ مَاء) أخذ العلماء: أنه ينبغي أن يصب على الفزع 
الماء» ليسكن فزعه» وهذه عادة جارية أن من خاف من الأطفال» يغسلون 
وجهه ويصبون عليه شيئًا من الماء ليذهب عنه الفزع والخوف. 

قوله: (تَأَنْوَلَ الله وَبَلّ: يام الْررّتع) , مرّ معنا تفسير المدثر . 


قوله: 70 و ذر4 أمره الله يله أن يقوم بأعباء الدعوة»› وأن بترك النوم 
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ويقوم بما أمره الله يك به من الإنذار. ثم ينذر من؟ ينذر قومه» وينذر الناس 
أجمعين » بل ينذر الثقلين ؛ لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رسول إلى الفقلين › 
ولهذا حذف المفعول» فقال الله ك: قر كدر ما قال: قم فأنذر قومك» 
وإنما حذف المفعول ليدل على عموم نذارته يليه للعالمين» كما قال تعالى: 
فل سانا الاش إن رَسُولُ َه إلَنحَكُمْ يىا € [الأعراف: »]٠٠۸‏ وهو 
مرسل إلى جميع الثقلين . 

#ورَيّكَ کر أي : عظّم ربك ي وارفع من شأنه » ونزهه عن كل ما 
لا يليق به جل وعلا من النقائص والآفات. 

قوله: وتاك طهر أي: طهر ثيابك من النجاسة الحسية وابتعد عنهاء 
وقال بعض أهل العلم: قصر ثيابك» كما قال عمر وه للشاب الذي دخل 
عليه عند موته: «يا ابن أخي ارفع ثوبك» فإنه أتقى لثوبك» وأتقى لربك». 
فتقصير الثياب أبعد لها عن الأوساخ والقذارة والنجاسة. وقيل المراد هنا 
بالثياب: هي النفس والروح » يعني: طهر نفسك من الذنوب وسائر النقائص 
والرذائل» وهذا مستعمل في لغة العرب » كما قال الشاعر: 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتدييه جميل 

فيجعلون العرّض والخلق والنفس بمنزلة الثوب والرداء. 

قوله: ولج هجر قراءة حفص بضم الراء» وقراءة غيره بكسر 
الراء» وهما قراءتان صحيحتان. والرجز المراد به هنا: الأوثان» كما جاء 
تفسيره في بعض الروايات عن الرواة. وجاء في قوله تعالى: #مَاجَكيبوا 
لوشن € [الحج: .م]» فالمراد بالرجس هنا: الشرك والأوثان» 


الیضے من آلا 
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وأيضا الرجز يأتي في كانه شيطق الات كان الاي ل 
أعظم أسباب العذاب» ألا وهو الشرك» كما قال الله كل: 0 
موا جر من الما يسا انوأ يَفْسهُونَ )€ [البقرة] . 

ومن فوائد هذا الحديث: يقول أهل العلم: أن جلوس الملك على 
الكرسي وارتفاعه ونداءه للنبي ية يستفاد منه: استحباب جلوس العالم 
على كرسي للتعليم» ليستمع إليه الناس» وليكونوا في مواجهته سواء» 
لاسيما إذا كثرواء فيسهل الأخذ عنه» ومنه المنبر يوم الجمعة وفي 
الخطب» وفي «صحيح مسلم): من حديث أبي رفاعة أنه جاء إلى النبي 
5ة وهو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله رجل غربب» لا يدري ما 
دينه! فنزل النبي َي وأتى بكرسي » قال: حسبت أن قوائمه حديد» فجعل 
يعلمه ما شاء الله» ثم رجع إلى خطبته ل . 

فالكرسي استعمله النبي بي للتعليم والوعظ . ويقول بعض المفسرين 
أن: اا الم ل ا 
وإنما خاطبه بما جَرّت به عادة العرب إذا قصدت الملاطفة» أنها تسمى 
لاا لمن من ,لجال وک 
قم ا وقال لعلي ذه لما رآه نائما في المسجد التصق التراب 
بجنبه» قال له: «قم أبا التراب» فهذا من باب التأنيس» وربما لو 
خاطبه باسمه لكان في ذلك هول عليه وشِدّة. 

FF FF‏ فك 


(۲) رواه مسلم أيضًا في فضائل الصحابة )۱۸۷١/٤(‏ باب من فضائل علي يه » من 
حديث سهل بن سعد ذه . 
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باب: في كثرة الوحي وتتابعه 


(76) عن اتس بْن مالك و 4 أن الله اك تَابَعَ الوَحْيَّ عَلَى رَسُولٍ اللو 
ي قبل كه لی مو اکر ما كان الوح + بوم وي رَسُولٌ اللو يكل . 


© الشرح: 

الحديث خرجه مسلم في أول كتاب الق 

قوله: 37 الله كبك تَابَعَ الوَحْيَّ عَلَى رَسُول الله كه مَبْلَ وَكَاتِه) أي: 
أكثر إنزاله قرب وفاته ككل . 

قال الحافظ ابن حجر: «والسّرٌ في ذلك: أن الوفود بعد فتح مكة 
كثروا» وكثر سؤالهم عن الأحكام» فكثر النزول بسبب ذلك)9 . 

قوله: (وَأَكِْدْ ما كَانَ الوخى يوم في ول الله يَلكْةِ) وفى لفظ 
البخاري: «حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» أي: الزمان الذي 5 فيه 
وفاته » كان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمنه. 

قال الحافظ: «وهذا الذي وقع أخيرًا ‏ أي من كثرة الوحي ‏ على 
خلاف ما وقع أوَّلَاء فإن الوحي في أول البعثة فتر فترة ثم كثرء وفي أثناء 
النزول بمكة لم سو لطن إلا القليل » ثم بعد الهجرة نزلت 
السور الطوال المشتملة على غالب الأحكامء إلا أنه كان الزمن الأخير من 
الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم»9©) 





)١(‏ مسلم بشرح النووي (18/؟0١)‏ ولم يتعرض له النووي بالشرح!» ورواه البخاري في 
فضائل القرآن ٩(‏ /۳). 

(۲) الفتح (9/م). 

(۳) المصدر السابق. 
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باب: الإسراء بالنبي كي إلى السماوات وفرض الصلوات 


(71) عَنْ َس ب مالك ذف 3 رول الله َة قال : «أتِيتُ پاراق » 
وهو وا يض طَويلٌ» نو ق الْجِمَارٍ وَدُونَ البغْلِ » يَضَعْ حَافِرَه 0 
طَرْفِهِ» ال : قَرَكِبيُهُ » حَنَى أَنَيْتُ ت بك الْمفدسء ربط بالْحلقة ابي يزيط 
بها الانيا كَالَ: كُمّ مَعَلْتُ المنجد كَصَلَيْتُ فيه كتين م حَرَخِتُ : 
تجاكني جربل فلا بإناه من حفر ونا ين لبن؛ 6 ترت اللَبَنَّء قَقَالَ 
جبریل لل : اختَزتَ الع ا ع o‏ 
قَقِيلَ: مَنْ 5 قَالَ: جبريلٌ. قِيِلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وق 


9 


بعت إِلَيْه ؟ قَالَ: قَدْ بعت إِلَبِهِ ٠‏ فح لا إا أ بام > قَرَحَبَ بي وَدَعَا ِي 
3 2 ص ص لس PE‏ عبر مر 

بِكَيْرِء ثم عَرَجّ با إِلَى السَّمَاءِ الان ٠‏ قاشتفتح جبریل اا كَقيلَ: من 
أن ؟ قَالَ: جِبْرِيل- قِبلَ: ن مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَكَدْ بِعِتَ إِلنْهِ؟ 
0 م و ے 30 


٠‏ قَالَ: فح كنا إا أنا بابتي َالو یی ابن زم 


ء صَلَوَاتُ الل لبها ڪا يي وَدعوًا لي په لم مرخ 
»> فَاسْتَفْتَ يريل » فقيل : ا قَالَ: 0 
ور 


قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ بي . قِيلَ: وقد بِعِتَ إِلَبْهِ؟ قَالَ: 

2 و م ی و 

يه ليع كا فيا أ شف فلك إن مو كذ أشي كط الخد . 
چ ت ھا ن ی ا Er‏ اا ر 2 0 و 
رَحْبَ بي وڌا لي يبر ٿم َرَجَ با إلى الماء الزابتةء انتح جبريل 


۹ 
عه 


ا قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: يريل قِبلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ. قِيلَ: 
وََدْ بعت إِلَيْهِ ؟ قَال: قد بِعتَ ا 


ا 


وَدَعَا لی بخَيْرء قَالَ الله صَنَكَ: اورک مَكَنا عا ثم 2 عَرَجَ تا إِلَى السَّمَاءِ 


5 ر- ص 
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:> ه سوس سم 5 و ر e‏ ا 8 م ب . ر مسوم 
ل ل سد اك ٠‏ قبل : ومن مَعَك ؟ 
ال مُحَمّدٌ. قِيلَ: وَكَدْ بعت إِلَبْهِ؟ كَالَ: قذ بعك إِلَبِهء ممح كتا ؛ قدا آنا 
بِهَارُونَ عل َرَحَبَ وَدَعَا لى خير » 3 رج ينا إلى السّمَاء السَادِسَةَ » 
0ے 3 ٠ 3 n orl» Jay”‏ 0 ي ص 
قاشتفتح جبربل ااا قبل : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبْريل . قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
مُحَمَّدٌ . قيلّ: وقد يمت إِلَبْهِ؟ قَالَ: قد د بعك إل ممح لتا ؛ فَِذَا آنا بمُوسَى 
يڙ كَرَحَّبَ بي وَدَعَا لي بِخَيْرء ٿم عَرَجَّ إِلَى السَّمَاءِ السَابعَة» فَاسْتَفْئَحَ 
ا من لل ون g7 lr 7 10 O‏ م ف 0 
جبريل » قَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قال: جبريل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ ب . 
قبل: وقد بعك إِلَْهِ؟ قَالَ: قَدْ بم لبه فح لناء قدا آنا بإبراهيم كلل 
مُشندا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَئِتِ نغور ودا هو يذل كل وم سَبِعُودَ أ مَلَكِ 

> + 


لا يَعْودُونَ ِلَب ثم ذَمَبَ بي إلى السَدْرَ رة الْمُنْتَهَى » وَإذَا ورا ادان الف 
1 | كَمَدْهَا الالء قَالَ: لا عَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ الله ما عَشِيَّ» يرث قَمَا أَحَدٌ 
وذ کل ال يط آذ نْ يَنْعَتَهَا من حُسْنْهَاء أَوْحَى الله إِلََّ مَا أَوْحَى» 
َفرَضَ عَلَيّ حَنسِينَ صَلة في کل يوم ولب وء رلت إلى مُوسَى با 
َكَل : تا رض رَبك عَلَى أَمك؟ قُلْتُ: تخ خلا َالَ: ازجع إلى 
رَبك فَاسْألهُ النَحْفِيفَ ؛ إن اكك لا بُطِيقُونَ ديك ي كد يلوت يني 


ِسْرَائِيلَ برهم قَالَ: َرَجَعْتُ إِلَى رَبّي» لتٌ: با وَبّ! كمف عَلَى 
يي تحط علي اء رجفت إلى ثوسى, كلك : ڪل علي تنا 


و إن أك لا يُطِِقُونَ ذلك اذجغ إلى ريك َك كَاسْألهُ الخو ال : كلم 
رل ازج E TE‏ 


hh 


مم 


آذ 


کوت > م بي 


نهن حَمْسُ صَلَوَات كَل يوم TT‏ عَشّدُّء كَذَلِكَ 
ار ee oo‏ 
عَشْرَاء وَمَنْ َم ب بسَيَة كَلَمْ بَعْمَلْهَا لَمْ تُكُتبُ سينا ؛ كَإِنْ عَمِلَهَا كتبث کتبّٹ 








وَاحَدَةء قال قَبَوَلْتُ حَنَّى الْتَهَيْتُ إلى مُوسى يله ابره قَقَالَ: ازجم إل 
وا فنزلت حتى انثهيث إلى موسى بر ع 
و 


0 معنو ia oo‏ 5 0 صَائه . ا 8 . 2ه اسه 1 س 
رَبك قَاسأله التخفيف فقال رَسَول الله ي4: فقلث: قد رَجَعْتَ إلى رَبّي 


020 و 
> 2 هم 
ردم 


ر مو 
حتى استحسشت منه) 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب النووي لله )۲٠۹/۲(‏ 
على هذا الحديث» العنوان الذي ذكره المنذري هنا. وهو حديث عظيم 
كثير الفوائد » فيه حكاية حادثة الإسراء والمعراج. 

والإسراء والمعراج قد دخلت فيه كثير من الأحاديث الواهية والموضوعة 
والمكذوبة» واشتهرت بين الناس» فينبغي عند الكلام فيه أن يعتمد على 
الأحاديث الصحيحة فقط » وأن لا يلتفت إلى الأحاديث الواهية والأحاديث 
الضعيفة التي تتداولها الألسن» أو يكثر ذكرها أحيانا بين الخطباء بغير علم 
والمعتمد في ذلك على الصحيحين أوّلا» وقد أخرجا جملة طيبةٌ من أحاديث 
الإسراء وحوادثه» ثم بعد ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن 
الصحيحة» ولا يلتفت إلى الأحاديث الضعيفة الواردة في هذا الباب» ففي 
الصحيح غنية عن الضعيف . 

قوله: «أَنيثُ باثرَاق وَهُوَ داه بم طَوِيلٌ» قوق الْحجِمَارٍ وَدُونَ 
الْبَفْلِه يدل على أن البراق دابة تركب» ووصفها النبي كل بأنها فوق 
ال والذي يظهر أنها على شكل الحمار أو على شكل البغل» هذا 
الذي يظهر ؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يميزه بشيء. 


ولكنه سريع جدا حيث أنه «يَضع حافره عند مِنْتَهَى طَرْفه) يعنى: عند 
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منقطع البصرء أي: عند انقطاع البصر في مستوى الأرض» وهذا يدل على 
بتر چ 

أما لماذا سمى بالبراق؟ فقال ابن دريد: اشتقاق البراق من البرق» 
فسمي براقًا لأنه كالبرق في السرعة. 

وقيل سمي بذلك: لبريقه » يعني: لشدة صفاء لونه وتلؤلؤه. 

وقيل غير ذلك فيه. 

قوله: (بَنْتَ المَقْدسِ) فيه لغتان: الأولى: بفتح الميم وإسكان القاف 
وكسر الدال المخففة» واللغة الأخرى: بيت المُقَدّس: بضم الميم وفتح 
القاف وتشديد الدال» أما من شدّد: بيت المقدس» فالمقدس يعني: المطهر ؛ 
لأن التقديس هو التنزيه والتطهيرء كما قالت الملائكة: #وَتْمَدِس لَك 4 
[البقرة: ]2٠‏ » يعني: ننزهك عن كل ما لا يليق بك. 

أما من خف كيكون معنا المكان الذي حمل يه الطهازة + وتطهير 
بيت المقدس إخلاؤه من الأصنام» فلا أصنام فيه تعبد من دون الله وَبْكَ 
وقال الزجّاجٍ: بيت المقدس: المكان الذي يطهر فيه من الذنوب. يعني: أن 
هذا المكان يتطهر فيه العبد من ذنوبه» وهذا معلوم» فالأرض المقدسة تطهر 
أصحابها من الذنوب ؛ لأنهم يتعبدون فيهاء لا لمجرد السّكنى فيهاء فمجرد 
السكنى في الأرض المقدسة لا يطهر الإنسان من الذنوب» ولو سكن في 
البيت الحرام» إنما الذي يطهر الإنسان عمله»ء كما قال سليمان ا85: «إن 
الارن ال لا اا روك الاق هر الان غي 
فعملك أيها الإنسان هو الذي يطهرك» ولو كنت في غير بيت المقدس 





. رواه أحمد في الزهد (ص٤١٠) بسند حسن‎ )١( 
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والبلد الحرام. ويُسمى بيت المقدس أيضا: بإيلياء. 

قوله: «فَرَبَطْتَهُ الْحَلقَة التي بط به لأَنبِيَاُ) الحلقة هي: حلقة باب 
بيت المقدس » فباب البيت كان له حلقة يربط به الأنبياء دوابهم. 

وقد يؤخذ من هذا ما جاء في بعض الآثار ويحتاج إثباتها إلى نظر: 
إلى أن الأنبياء كانوا يستعملون البراق» واستدلوا على ذلك ببعض الروايات 
في السيرة ذكرها الفاكهي والأزرقي: أن البراق كان يستعمله الأنبياء» وأن 
إبراهيم كلكلا كان يستعمله في زيارته لمكة(". 

قوله: «تُبَ عَرَجّ با إلى السَّمَاءِ) عرج بمعنى: صعد» العروج هو 
الود 

قوله: 4 ذَمَبَ بي إلى السَّدْرَةِ الْمُنتَهّى» سميت بذلك؛ لان علم 
الملائكة ينتهي إليهاء وما جاوزها أحد إلا محمد بي . وفي الحديث عن 
ابن مسعود: أن سدرة المنتهى سميت بذلك: لكونها ينتهي إليها ما يهبط من 
فوقهاء وما يصعد من تحتهاء من أمر الله > وسيأتي . 

قوله: «وَإِذَا ثَمَرّهَاه وفي رواية «نبقها كالقلال» القلال جمع قلة» 
وهي الجَرّة العظيمة التي تسع قربتين فأكثر. والنبق هو ثمر السدر ويسمى 
بالكنار أيضا. 
# فوائد الحديث: 

اختلف الناس في الإسراء بالرسول َيه هل كان في المنام أم كان 
يقظة ؟ والذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (۲۰۷/۷) بعد أن ذكرها: فهذه آثار يشدٌ 
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والمحدثين: أنه اموق ا ا وروحه يقظة لا منامّاء كما في 
الآية التي في سورة الإسراء: مجحل ال أْرئ بِمَبَدو للا ترح 
المج الْحَرَارٍ 4 [الإسراء: »]١‏ فإن كلمة: «عبد» لا تطلق على الروح 
فقط » وإنما تطلق على الروح والجسد معا. 

وكذلك الأحاديث يدل عن هذاء ولأنه لو كان روحًا ومنامًا لم يكن 
فى ذلك إعجاز؛ لأن كل الناس يُمكن أن يرى الواحد منهم أنه قد سافر 
إلى بلاد بعيده» ربما تبعد شهورًا عنه» مثل: ما یری النائم أنه زار الصين» 
وليس في ذلك إعجادٌ ولا عجب!! ولما كان يتعجب منه الكفار لو قال 
لهم: إني رات أني انيت المكان الفلاني وحضرت المكان الفلاني! لكن 
الذي فيه إعجاز وكان فيه فتنة» حتى ارد بعض من أسلم حديتًا في حادثة 
الإسراء» هو أنه أخبرهم أنه ذهب بنفسه إلى بيت المقدس وو فيه » ثم 
رجع في ليلة واحدة» هذا الذي فيه الإعجاز. 

أما ما قيل في وقت الإسراء: فالصحيح أوَّلَا الذي عليه أكثر أهل 
العلم: أنه كان قبل الهجرة. 

أما وقته» فقال الإمام أبو إسحاق الحربي: كان ليلة سبع وعشرين من 
شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. 

وقال الزهري: كان ذلك بعد مبعثه ئة بخمس سنين. 

وقال ابن إسحاق: أسزفيية قله رقن يننا الأنملذم تمه والقاتل : 

والصحيح: أن خديجة أدركت الإسراء وأنها صلت معه ييه بعد 
فرض الصلاة عليه » ولا خلاف أنها ماتت قبل الهجرة بمدة» قيل: بثلاث 


سنين » وقيل: بخمس . 
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أما ما اشتهر بين عامة الناس » وتحتفل به الكثير من الدول الإسلامية! 
أنه: في ليلة سبع وعشرين من شهر رجبء فقد ذكره الحافظ ابن كثير في 
«البداية والنهاية») وقال: إنه من أضعف الأقوال!! فللإنسان أن يتعجب كيف 
يعتمد مثل هذا القول» ويُعَوّل عليه ويصير عيدا يحتفل فيه في كل عام في 
كثير من البلاد الإسلامية! 

قوله: ١تَرَبَطتُهُ‏ بِالْحَلْقٍَ التي 53 بها الأَنَاءُ) في ربط البراق 
بالحلقة: الخ بالأسباب» فالنبي ية أخذ بالأسباب» ولم يقل أنا نبي 
ويترك الدابة هكذا. 

وأن الأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل » والاعتماد على الله كلل ؛ 
لأن التوكل الصحيح: إنما يكون بعد بذل السبب» كما قال السلف رحمهم 
الله . 

قوله: «َجَاءَني جَبْرِيلٌ ا ناء مِنْ حمر وَإِنَاءِ من لَبْنِ ؛ فَاخْتَرْتُ 
اَن ؛ لأن النبي به خير بين إناء اللبن وإناء الخمر» فاختار اللبن. 

قوله: «قَقَالَ جبريل بل اختزتٌ الْفِطَرَةً» والفطرة المراد بها هنا: 
الإسلام ولعل المراد ‏ والله أعلم - أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اختار 
علامة الإسلام» وعلامة الاستقامة» وجعل اللبن علامة على الإسلام والفطرة 
لكونه سهل الهضمء طيبّاء طاهرّاء سائغا للشاربين» ولا يضر شاربه في 
الغالب » فهو سليم العاقبة. 

زان" لفكي عزني أذ SN Ee‏ الحا 
والمآل» لكن قد يقال: إن الخمر الذي عرض عليه ليس خمر الدنياء لكن 
النبي ميه بفطرته اختار اللبن» وقال في بعض الروايات: «لو اخترت الخمر 
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لغوت أمتنك ١7)‏ » يعني : وقعت في شرب أم الخبائث. 

قوله: ثم عَرَحّ با إلى السَّمَاءِ؛ َاسَْفْئَحَ جبريل , قَقيلَ: مَنْ أَنْتَ ؟ 
ثَالَ: جِبْرِيلٌ) وهذا فيه بيان لما ينبغي أن يكون عليه المستأذن من الأدب» 
فمن استأذن فالأدب أن يذكر اسمه» إذا قيل: من بالباب؟ لا يقول: أنا؛ لأن 
النبي ييه كَرِهَ ذلك » كما في رواية جابر في «صحيح مسلم): أنه استأذن 
على النبي به فقال: «مَنْ ؟» فقال جابر: أناء ففتح النبي ييه وهو يقول: 
«أناء أنا» يكررها كارها لهاء لأن كلمة «أنا» لا فائدةَ منها في تعريف 
السكلرء فكت يعرف ماحي الدار من بالناب؟! فالشنة أن بذ ارج 
اسمه عند الاستئذان» وجبريل اي فعل ذلك » فعرف نفسه. 

قوله: (قِيلَ: وَمَنْ ل قال 2 ا قير وَقَدُ بعت إِلَبْهِ ؟ قَالَ: كَدْ 
بعت إِلَيْدا يعني: أن السماء لا يدخلها أحد إلا بإذن» وأن للسماء حراس 
وأبوابًا وإن كنا لا نرى شيئًا من ذلك» لكن هذا الحديث يبين أن للسماء 


بَوّابين وحجبة» يَقفون على أبواب السماء» وأنها منظمة مرتبة» لا يدخلها 


أحد إلا بإذن؛ ولا يخرج إلا بإذن» كما قال تعالى: « يَعَلَمُ ما ج في الْأَيْضِ 
وما يحرج متها وما بزل هس لمآو وما يرح فيا [مبا: ؟]ء فكل ذلك بإذن 


من الله وله العليم الخبير» الذي أحاط علمه بكل شيء. 


قوله: فح لَنَا؛ َإِذَا آنا ادم َرَحَّبَ بي وَدَعَا لي بِخَيْر) في ترحيب 
الانبياء بالرسول ية فى السماء الأولى » وفى الثانية وهكذا: استحباب لقاء 


أهل الفضل والعلم بالبشر والترحيب» والكلام الحسن» والدعاء لهم ؛ لأن 





(0) رواه البخاري في مواضع أولها (8/5؟5)»: ومسلم في الإيمان )154/١(‏ من حديث 
أبي هريرة ود . 
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(مرحبًا) معناها: قد حللت على الرحب والسعة» وإن كان المستقبل أفضل 
منه » فإنه يستحب له أيضًا أن يلقى أهل العلم والفضل دونه بالدعاء بالخير 
والترحيب » لما فيه من صلاح القلوب وزيادة المودة. 

وفيه أيضًا: مدح الإنسان في وجهه» وهذا إذا أمن عليه الإعجاب 
بنفسه وغيره من أسباب الفتنة» وقد ثبت أن النبي ييه مدح كثيرًا من 
أصحابه لقوة إيمانهم ويقينهم . 

قوله: (مَإِذًا آنا إْرَاهِيمَ كل مُسْيدَا طَهْرَهُ إَِى الْبَتِ الْمَعْمُور) يستدل 
به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظهر إليها؛ لأن إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قد أسند ظهره إلى البيت المعمورء وهو قبلة أهل السماء 
كما قالوا. وقيل: إنه حيال البيت الحرام. 

قوله: «وَإِذَا هو بَدْخُلَهُ كَل بوم سَبِعُونَ أل مَلَكِ لا بَعُودُونَ إِلَبْد) 
دليل على كثرة الملائكة وأعدادهمء وان علق ير جد لا يعلم عددهم 
إلا الله تبارك وتعالى » خالقهم جل وعلا ومحصي كل شيء عددا. 

قوله: «تَأَوْحَى الله ي ما أَؤْحَى » فَفْرَضَ عَلَنَ حَمْسِينَ صَلَاةَ في كُلّ 
يوم وَلَبْلَةِا فيه تعظيم الصلاة وفضلها عند الله تبارك وتعالى » وأنها اختصت 
ERE AEs‏ 

والأمر الثاني: أنها فُرضت بالمحل الأعلى» في السماوات العلى› 
وكذا هي في الدين لها المنزلة العليا. 

وفي نسخ الخمسين صلاة إلى خمس صلوات: جواز نسخ الحكم قبل 
وقوع الفعل. يعني: قبل أن تعمل به الأمة» وهناك أمثلة أخرى لهذا: كما 
في نسخ الصدقة في مناجاة الرسول كَل . 
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ويؤخذ أيضا: من خطاب موسى عليه الصلاة والسلام ‏ مع رسول 
الله ة: فضل التجربة» وأنها قد تفوق المعرفة الكثيرة» فموسى عليه 
الصلاة والسلام ‏ قد جَرّب بني إسرائيل وعالجهم كما قال» فنصح النبي 
كه بما خبر الناس به. 

وفيه أيضًا: بذل النصيحة لمن يحتاج إليهاء وإن كان لم يستشر 
الناصح » فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يستشر موسى» لكن موسى 
عليه الصلاة والسلام ‏ رأى أن هذا واجب عليهء فأدَّى النصيحة قبل أن 
يسألهاء فأشار على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بما رآه خيرًا. 

وأيضًا من فوائد الحديث: فضل السير بالليل على السير بالنهار؛ لأن 
الإسراء كان ليلاء وكان بي كما قال الحافظ ابن حجر: أكثر سفره كلا 
بالليل. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ موصيًا أمته: «عليكم بالدلجة» فإن 
الأرض تطوى بالليل)7 . 

يعني: أن السير بالليل تُطوى فيه الأرض» بمعنى: تقل فيه المسافات 
ويسهل السفر على المسافرء وهذا مَجَرّب ومحسوس» وهو من عجائب 
الخلق » ودلائل النبوة. 


RR RE RR 


يي ب ت ر 2 لت 
)0 حديث صحيح › رواه أبو داود (01/1؟) . 
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باب: ذكر النبي ي الأنبياء عليهم السلام 


(۷۷) عَنْ ابن عَبّاسِ 89 قال سِرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل بَبْنَ 
وَالْمَدَِةِء كَمَرَرْنَا پادء فَقَالَ: «أَميّ وَادٍ هَذَا؟) قَقَالُوا: وَادِي 0 كَقَالَ: 
كني أَنْظرٌ إِلَى مُوسَى ل). در من ونه وَشَعَرهِ عَبْنَاء لَمْ بَحْنَظَهُ اود 
وَاضِعا إِصْبَعَبْهِ في دكي له جُوار إلى الله بِالتَلبيةَ مَارًا ذا الوادي . قَالَ: 


م ا ئی آنا لی َي ٠‏ َقَالَ: «ا َي هَذِو؟) كَانُوا: هر سی أو لِفْتّ 
َقَالَ: ١كأني‏ نظ لى يونس عَلَى َاقَةٍ حَمْرَاء عَلَيْهِ جيه صُوفبٍء خِطامُ 
وه 


افيه ليف حُلبَةٌ » مَارّا بِهَذَا الوَادِي مُلبيًا) . 


چ الشرح: 


قوله: وکین لود م فين اء لَمْ يَحْمَظَهُ دَاوْدُ داود هو ابن أبي 
هند الراوي عن أبي العالية زار2 عن ابن عباس . وهو القشيري البصري 
ثقة متقن » كان يهم بأخرة» من رجال مسلم. 

قوله: «وَاضِعَا إِصْبَعَبْهِ في اذه لَه جُوَارٌة الجؤار: هو رفع الصوت» 
جأر يجأر يعني: رفع صوتهء كما قال الله 34: « حى إا لَمْذْنا رفم 
امراپ دا هم تروت )€ [المؤمنون] . 

والإصبع فيها عشر لغات: كسر الهمزة وفتحها وضمهاء وفتح الباء 
وكسرها وضمهاء والعاشرة: الأصبوع: على وزن عصفور. 
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قوله: «قَمّ رتا حتّى تيا عَلَى بني الثنية هي : التلة أو الجبل المرتفع . 

قوله: «خلبَةٌ» الخلبة هو الليف. 
* أما فوائد هذا الحديث: 

فقوله: «فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فال أي يلد هَذَا؟» قَقَالوا: وَادِي لْأَرْرَقِ) 
الصحابة 5ه هنا لما سألهم النبي بي عن اسم الوادي أجابوه» مع أنه لما 
سألهم يوم النحر «أَيُ وَادِ هَذَا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم ؟ فما الفرق بين 
الأمرين؟ قالوا: لأن سؤاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يوم النحرء سؤال عن 
شيء واضح معلوم لدى الجميع » ولذلك قالوا: الله ورسوله أعلم» طمعا 
بما يُفيدهم به النبي يد من الفوائد» عسى أن يخبرهم بشيء جديد» لكن 
هنا لما قال: «أَيّ وَادٍ هَذَا؟) لا يلزم أن النبي بيه يكون قد علم اسم 
الوادي بل سؤاله سؤال استفهام حقيقي » وأنه لا يعلم اسمه. 

ومن طريقة النبي بي في التعليم: أنه يسأل من أجل أن يجذب 
الانتباه» فيسأل الجلساء عن الشيء المعلوم من أجل أن يجذب انتباههم› 
وهذه طريقة من طرائق المعلمين التي أوصى بها علماء التربية قديمًا 
وحديثاء والرسول به كان يستعملها كثيرًا مع أصحابه من أجل أن لا يغفل 
الواحد منهم في الحلقة أو الدرس. 

قوله: كني نظ إلى مُوسَى 22ة) هذا فيه أقوال: قالوا: إن الأنبياء 
أا وهم أولى من الشهداء بالحياة» ومن كان حيًا فلا يمتنع أن يحج, 
وأن يذكر الله » وأن يصلي!! وهذا فيه نظر والله أعلم ‏ فذكر الله تعالى 
والصلاة لا تحتاج إلى سفر وانتقال» بخلاف الحج 

والأصوب من الأقوال: أن الرسول بيه مئلت له حالة حجهم» وحالة 
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تلبيتهم» فرآها بعينه كأنه فتحت له نافذة إلى الغيب» فرأى كيف حَجُواء 
وكيف لَيُّواء وكيف مروا بهذا الوادي فقال: ١كَأَني‏ أَنْظُرٌ إلى مُوسَى ككلل) 
رآها رأي عين ‏ عليه الصلاة والسلام » وهذا لا شك أنه من دلائل نبوته. 

ويمكن أن يقال أيضًا: إن الله 8# قد أوحى إليه من أمرهم» وما كان 
من حالهم في حجهم › حتى كأنه رآها رأي عين لشدة يقينه. 


يعنى * أخبره بنفاصيل أحوالهم وحجهم جب كأنه رآها بعيئه (كَتَالَ: 
r‏ 2 

كاني أنظرٌ. .) ولم يقل رايت › والإنسان إذا وصف له شيء بوصف دقيق 
مفصل كأنه يراه قال: كأني أنظر إلى كذاء وإن لم يره رأي عين» لشدة 
اليقين كما قلنا. 


5 5 م هرم 5 س2 2 3 
قوله: «وَاضِعًا إِصْبَعَيِهِ في أَذتيْه» لَه جوَارٌ) فيه: أن رفع الصوت بالتلبية 


N 


سنة من سنن الأنبياء» وهو كذلك في شرعناء ففي شرعنا: رفع الصوت بالتلبية 
سنة» والرسول كله جاءه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه بأن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية » وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «أفضل الحج: العج والفي»“ والعج 
هو: رفع الصوت بالتلبية » والثج: هو إراقة الدم في الهدي والأضاحي . 

وهذا كما قال العلماء خاص بالرجال» أما النساء فتلبّي تُسمع نفسها 
أو تُسمع رفيقتهاء وأما الرجال فيشرع لهم رفع الأصوات بالتلبية» وكان 
الصحابة ية يرفعون أصواتهم حتى بح أصواتهم . 

وأيضًا يستفاد منه: استحباب وضع الإصبع في الأذن عند رفع 
الصوت بالأذان» ونحوه مما يستحب له رفع الصوت» وهذا الاستحباب 


(۱) حديث صحیح › رواه الترمذي (875)» وابن ماجه (۲۹۲۲)» وغيرهما من حديث 
أبي بكر الصديق 5ك . 
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أيضًا ورد في شرعناء أن بلال ي مؤذن النبي ية ثبت أنه إذا أذن وضع 
أصبعيه في أذنيه . 

وفيه أيضا: دليلٌ لمذهب من يقول: إن شرع لمن قبلنا شرع لنا. لكن 
نقول: شرع من قبلنا شرع لناء بشرط: أن لا يجيء في شرعنا ما ينسخه» 
أي: أن لا يأتي في الشرع المحمدي ما يدل على أنه منسوخ» فإذا ورد في 
فرعا نا يدل على الستوع فا لير شرع ا 

قوله: «حَبَّى اتيا عَلَى ية » كَقَالَ: «أئ تيه هَذِهِ؟» وهذا أيضًا سؤال 
استفهامي من النبي عَليِيد . 

قوله: «قالوا: مَرْسَى أو لِفْتّ) وهي ثنيه على طريق الشام. 

قوله: (قَقَالَ: كني أَنْظرٌ إِلَى يونس عَلَى نَاقةٍ حَمْرَاء» عَلَيْهِ جبَّةَ صضوف» 
فيه: تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنهم كانوا يلبسون من الثياب 
لتر ونا لارام بر السااقة ا رفيو يا كلم لسو a‏ 
عليه جْبّةَ من صوف  »‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو نبي من أنبياء الله . 

وكذا قوله: «خطامٌ ناته ليف) والخطام هو ما يوضع في أنف الناقة 
لتقاد به. 

فمم كان هذا الحبل؟ هل كان من أبريسم ؟ هل كان من الحرير؟ قال 
«اليف» وهذا أيضًا دليل ثانٍ على تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وأنهم كانوا يرضون بالخشن من الملابس والمراكب في الحياة الدنيا. 

وقوله: «مَارًا بهذا الوَادِي مُلبيّاُ وهذا والذي قبله؛ دليل واضح أن البيت 
كان يحجّه الأنبياء؛ منذ أن بناه إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأذن في الناس 
بالحج: لم يزل الأنبياء يحجونه» والنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذكر في هذا 
الحديث: حجّ موسى وحجٌّ يونس عليهما أفضل الصلاة والتسليم. 
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(۷۸) عَنْ أبِي هُرَبْرةَ ڪه قَالَ: قَالَ 0 كه ١حِينَ‏ شري بي لَقَيتُ 
مُوسى ياء فتك الِب َك ذا هُوَ رَجُل » حَسِبُهُ ٿال : مُضْطَرِبٌ» جل 
الرَأس» كاه من رجَال سَنُوءَة» كَال: وَلَقِيتُ عِيسى فََعتَه لبي له , فَإِذًا 
هو رَبْعَة عة أخمر کات حَرَجّ من وباس بي حَمَّامَاء قالّ: وريت راهم 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْهء وَأَنَا أَشْبَهُ 0 كيت ِإنَاءئنِ في أَحَدِِمَا لبن 


وَفِي الْآخَرِ عر قل و خا حل أَبَهُمَا د عقنت قات اللبَنّ» 0 
ْ 


قال : هدیتَ الفطرة َو اض الفطرَةَء إِنَتَ ف لو أَحَذْتَ الْكَمْرَ ع غوت 
منك . 


© الشرح: 
هذا الحديث الثاني في هذا الباب: باب ذكر النبي يك الأنبياء. 
والحديث رواه مسلم في الإيمان بعد حديث الإسراء السابق: 
قوله: «تَنَعَتَهُ الب كل إا هو رَجلُ » حَسِبِتهُ قَالَ: مُضْطْرِبٌ) 
المضطرب: وفي رواية أخرى سيأتي ذكرها: أنه ضرب من الرجال. 
والضرب من الرجال هو: الرجل بين الرجلين » بين السمين وبين 

النحيف » وبين الطويل وبين القصير. 
والمضطرب قالوا هو: الطويل غير الشديد» وضد المكتنز اللحم. 

ورجح النووي وغيره رواية: «ضرب من الرجال» على رواية: «(مضطرب». 
قوله: ١«رَجِلٌ‏ الرأس» يعني : رجل الشعر» يقصد بالرجل: الرجل صاحب 

الشعر الدهين المسترسل » يعني: أن شعره غير جعد. 
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قوله: «شَنُوءَة) شنوءة: حي من اليمن» ينسبون إلى عبد الله بن كعب 
يرجع إلى الأزدء وشنوءة: : لقب > قالوا: لشنئان كان بينه وبين ¿ أهله » يعنى: 
بغضاء» فسمى شئوءة. 

e‏ يكَ: «ولا يجْرِمَسكُمَ سان دور 


۲ 


ع ألا دلوا € [المائدة: 

ويقول الداوودي: أن رجال الأزد معروفون بالطول. 

قوله: (رَبْعَةٌ) والربعة هو: الرجل المربوع ليس بالطويل ولا بالقصير› 
بل هو ربعة » يعني: وسط في الرجال. 

قرلا وأحمة) يعني: أنه أشقرء أو أحمر الجلد» عليه الصلاة 
والسلام . 

قوله: (كَأَنَمَا خر مِنْ ديمَاس» بَعْنِي حَمَّامًا) فسر الراوي: معنى 
الديماس » قال: هو الحمام. 

وأصل الديماس في اللغة هو: السرب الذي يكون في باطن الأرض . 
أو: الكن » والحمّام كر » يكن الإنسان من البرد عند الاغتسال. 

ووصفه بذلك: لصفاء وجهه» ونظارته » وأيضًا لارتواء بشرته فعليها 
من قطرات الماء ما عليهاء يعني: من كثرة الماء الذي على وجههء كأنه 
خرج من دماس* 

وجاء أيضا: أنه إذا نزل في آخر الزمان» إذا خفض رأسه قطرء ‏ عليه 
الصلاة والسلام . 


ا 


«قال: وَرَأَنْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ آنا ني به وَلَدِه بو) 
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رأى إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أبو الأنبياء» فإذا هو من أشبه الناس 
بنبينا محمد يكل »> وصفة محمد ييه معروفة وموصوفة مشهورة في الأحاديث 
الصحيحة . 

وقد اختصر الرسول بيه وصفهء فكأنه قال: من أراد أن ينظر إلى 
إبراهيم فلينظر إلي» فلم يذكر ماله من الصفات لكونها معلومة لدى 
الصحابة لرؤيتهم لنبينا ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

من فوائد الحديث: ما ذكرنا في الدرس السابق أن ربنا يله قد جمع 
للنبي بي الأنبياء فلقيهم» وقد ذكرنا في لقيا الأنبياء في الحديث قبل 
السابق أقوال أهل العلم فيه: فبعض أهل العلم قال: إن الله يل قد جمع له 
أرواحهم فرآها. ولا يبعد أن يقال: إن الله ل قد جمعهم له بهيئتهمء 
وصلى بهم» وإن كان هذا على خلاف ما هو معلوم لدينا: من أن الإنسان 
إذا مات: صار فى قبره» وكانت روحه فى السماء» لكن هذا على العادة, 
والله تبارك وتعالى قادر على خرق العادة متى شاء لمن شاء. 

ومن ذلك أن الإنسان إذا مات لا يرجع » لكن قد يحصل على خرق 
للعادة» وقد حصل هذا أكثر من مرة» قا ل عبن : : الچ د ال ادن ا 


0 4 ص 4 2 . 
من يرهم وهم ف ذف حدر اموت فَعَالَ لهم الله مووا ثُمَّ َحْيهُمْ € [البقرة: 
٠ [Yé‏ فربنا يآ قد أمات أقوامًا وأحيا ياهم » مع | ET‏ 


كما قال تعالى: اھ سا لا یرویت 4 [القصص: ›]٣۹‏ فهذا هو 
الأصل: أن من فارق الدنيا لا يرجع إليهاء لكن خرق الله عز وجل بهذا 
العادة في عدة مواضع » ومنها توفيه العزير» اك وبعثه بعد مائة عام 


)١(‏ وهذا هو القول المشهور في تفسير الآية (554؟) من البقرة» انظر تفسير ابن كثير 
(۲۲۲۱/۱) بتحقيقنا. 
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وإذا طعامه وشرابه لم يتغيرء وكإحياء الله كك لقتيل بني إسرائيل بضربة 
ببعض أجزاء البقرة. 

فالحاصل أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد رأى موسى وعيسى 
وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام ونعتهم ووصفهم لأصحابه» وهذا من 
معجزاته ودلائل نبوته مَك . 


RE RR نقد‎ 
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باب: في ذكر النبي ب المسيح كك والدجال 


(1) عن عَبدُ لله بن عُمَرَ :در رَسول الله يك يما بي هاي 
الاس الْمَسِبحَ الدّجَالَء كَقَالَ: «إن الله تبَارَكَ 0 
هي - 5 5 د 2 0 للد و 

المييع الجا ور عَيْنِ المت » كَأَنَ عَبْنهُ عِنبَةٌ طَافِيَةٌ) » قَالَ: 0 


الله يكل : «آرَا بي اله في العام عند الكو إن وجل أ عضن كَرَى 
من اذم الرّجَالِء تَطْرِبٌ لِه بَْنَ نيبو رل الشَعْرء ا رأة ما 
اضعا بو عَلَى منكبئ رَجْلَنِء وهو بها يطو ايت :من 
هَذًا؟ كَقَالوا: لْمَسِبحٌ ابن مَرْيَمَ؛ وَرَأَئْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاء جَعْدَا قَطَطَا أَعْوَ وَرَ الْعَيِْ 
اتی كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنْ الاس بابْنٍ قَطَنِ » وَاضِعا يديه عَلَى مَنْكِبَيْ 
رَجَُيْنِ » يَطُوفُ بِالبئِتِ» فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْمَسِبحُ الدَّجَالُ) . 


» الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوب عليه النووي (780/9؟) 
باب ذكر المسيح مريم والمسيح الدجال. 

قوله: «بَيْنَ ظَهْرَانَيْ النّاسِ) يعني : : بين أظهرهم. 

قوله: «الْمَسِبِحَ الدَّجَالَ)» سمي بذلك لأنه ممسوح العين» وقيل: لأنه 
أعور» والأعور يسمى مسيحاء وقيل: لمسحه الأرض حين خروجه» أي 
قطعة لها وسعيه في 


0 


: إن الله تبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأعْوَرَ) دليل على إثبات صفة العينين 
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لربنا تبارك وتعالى بلا كيف» وهو مذهب أئمة أهل السنة كالدارمي وابن 
خزيمة وغيرهم» وقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه بذلك» فقال ری 
ِعيِينَا * [ [القمر: »]٠٤‏ وقال: #وأصيرٌ 1 لک ريك انك انتا 4 [الطور: 2]144» 
وقوله: وبصت عل عي 4053© [ط] . 

وض اال الو ا الحديف العرييل 7 

قوله: مألا اال الدّجَالَ أَعْوَدُ ء: عَبْنِ الى ) سمي الدجال مسيحا ؛ 
لأنه ممسوح العين» وقيل: لأنه أعور» اا مسيحا. وقيل: لمسحه 
الأرض حين خروجه» وقيل غير ذلك. هو مسيح الضلالة» أما عيسى اكا 
فهو مسيح الهدى . 

وقوله: «أَعْقَ و ر العيْنِ اليمتى) وفي الرواية الآخرى: «أعور العين 
اليسرى» ويجمع بينهما TT‏ عوراء» بمعنى معيبة» فإحداهما 


ذهبت بالكلية والآخرى بها عيب . 


وقوله: «كأن عَيْنَهُ عب طاقيةٌ) روي بالهمز وبغير همزء والهمز معناه: 
ذهب ضوؤهاء ومن نيد ناتئة بارزة» كنتوء حبة العنب. 


8 


وو «أرَانِي لَه في امام عِنْدَ الكَعْبَوَء قدا رَجُلّ آدَمُ كَأَحْسَن ما 


رَى يِن ذم الرّجَالِ) الآدم هو الآسمرء ووصف في رواية أبي هريرة ة طن 
بأنه أحمر» وفي البخاري عن ابن عمر 45 أنه أنكر رواية أحمرء وحلف أن 
النبي كك لم يقله» وأنه اشتبه على الراوي”" . 
قال النووي: فيجوز أن يتأول الأحمر على الآدم» ولا يكون المراد 
00 انظر تعليقنا على «إبطال التأويلات» )۳٤۷/۲(‏ للقاضي أبي يعلى رحمه الله من 
إثبات هذه الصفة. 


(۲) بنحوه قال القاضي عياض » شرح مسلم (؟/776). 
(*) المصدر السابق (۲۳۳/۲). 
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حقيقة الآدمة والحمرة بل ما قاربهاء والله أعلم. 

E‏ «تَضْرِبٌ لِمْهُبَيْنَ منْكبَيْهِ اللمة بكسر اللام وتشديد الميم وجمعها 
لمم » هو الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذن» فإذا بلغ المنكبين فهو جمة . 

قوله: «رَجَل الشَّعْرِ) أي: ليس شديد الجعودة ولا :سبطا: 

قوله: انط رأة 21:46 ر بالا ءالقع را ن لقرب ترجيله 
ايا RS‏ 

قوله: «وَاضِعَا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَىْ رج ين وَهُوَ بَبنَهُمَا ا ِالبيِتِ) 
وطوافه كان منامًا» كما في أول الحديث «أرّاني لَب في امام عِنْدَ اكب 
وعلى هذا أيضًا يحمل طواف الدجال بالبيت ؛ لأنه قد ورد في الصحيح أنه 
لا يدخل مكة ولا المدينة. 

قوله: «كَثَلْتٌ: مَنْ هرا ؟ َقَالُوا: الْمَسِبحُ ابن مَرَيَم) اختلف العلماء في 
سبب تسميته (مسيحا) فروي عن ابن عباس وه لأنه لم يسمح ذا عاهة إلا 
برئ. وقيل: لمسحه الأرض أي: قطعها في الدعوة إلى الله تعالى والبلاغ . 

وقيل: لأنه مسح بالبركة حين ولد. وقيل: لأن الله تعالى مسحهء أي: 
خلقه خلقا حسنة » وقيل غير ذلك. 

قوله: «وَرَأَبْتُ وَرَاءَهُ رجلا جَعْدَا قَطَطًَا) أي: أي: شعره جعد شديد 
الجعودة غير بسط. 

قوله: «أَعْوَّرَ عَيْنٍ اليَمَئى › كَأَشْبَه 4 مَنْ راف من غ التاس ابن قَطنِ) 
تشبيه بابن قطن لا يوجب ذما لابن قطن . 

وفي البخاري: أن ابن قطن كان رجلا من بني المصطلق من خزاعة› 
هللا في الجاهلية”" . 


.)۹۸/۱۳( «الفتح» كتاب الفتن‎ )١( 
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باب: صلى النبي مع بالإنبياء عليهم السلام 


مه . 09 e‏ بث لا 0 ر 

١‏ ) عَنْ أبي هريره دنه قال: قال رَسُول الله ييا: «لَقَدْ رَأَبْئنِي في 
الْحِجْر» ورن ناي عن نراي e‏ 
ا و 5 چرو 
لَمْ ينها ؛ کربت کرب ما كربت نفا فط د اا ۾ لي أنظر َيه 


شالوي عَنْ هَيْءِ إلا أَنبَأتُهُمْ به وَكَدْ ري في جَمَاعَةٍ مِنْ الْأنْبيَاء 


0 


Fo 
ام‎ 


-ه و 


مُوسَى الاخ قَائِمٌ يُصَلي , ' إا وَجْلْ صر ب جَعْد» كأنة مِنْ رِجَالٍ سَنوءَة) 


إا بى ابن مرم ال َنِم 5 00 بو بها عد بن 
مَسْعُودٍ الَقَفيُ ؛ لدا بُرَاهِيم الل قائ ئِمٌ يُصَلَيء آ 2 كن 


ا 00 و 


لت و کک نة ES‏ 
يا مُحَمَّدُء هَذَا مالك صَاحِبٌ التار» َسَلَّمْ لَه » قَالَقَتٌ ِب بدني بالسَّام . 


4 


» الشرح: 

الحديث رواه مسلم في الإيمان وبوب عليه النووي (۲۲۷/۲) باب 
ذكر المسيح ابن مريم اك والمسيح الدجال. 

قوله: «لَقَدْ رَأَبْتنِي في الْحِجْر) الحجر هو المشهور اليوم: بججر 
إسماعيل » وهو من البيت» لكن لما أرادت قريش أن تبني الكعبة» بعد أن 
وهي بنيانهاء قالوا: لا ندخل في بناء هذا البيت إلا ما كان من نفقة حلال 
طيبة ؛ فقصرت بهم النفقة ولم يستطيعوا إكمال البيت على قواعد إبراهيم» 
فبقي الحجر وهو ركن من أركان البيت» خارجًا عن البيت» ولهذا لا يصح 
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الطواف بين الحجر والبيت ؛ لأن من طاف بين الحجر والبيت فكأنما طاف 
داخل البيت» ولابد من أن يكون الطواف خارج الحجر» ومن صلى في 
الحجر فكأنما صلى في البيت. 

وله الور يه م تشالي عَنْ مَسْرَايَ) مرّ معنا أن الإسراء أو المسرى 
هو السير بالليل. 

قوله: «فُكَرِبْتُ كُرْبَةَ مَا كُرِبْتٌ مله قط الكربة هو: الهم والغم 
الشديد» الذي يأخذ بنفس الإنسان. 

قوله: «فَإِذَا مُوسَى اكل قَايِمُ ا لدا رَجْلٌّ ضرت مر معنا أن 
الرجل الضرب هو: الذي يكون بين الرجلين» بين السمين والنحيف› 
الطويل والقصير المكتنز» فهو رجل بين رجلين. 

قوله: «وَإِذّا عِيسَى ابن مَرَيَمَ اغ ائم بُصلي» أرب الاس به شَبَها 
عَرْوَةٌ بْنُ مَسْعُودٍ النَقَفينُا عروة أحد أصحابه وكا 

قوله: (بَا محمد هذا مالك صَاحبٌ النَارِ) صاحب النار يعني: خازن 
النار. وسمّي مالك: من الملك والقدرة والشدة» التي تتناسب مع حال أهل 
الا 

في هذا الحديث: أن النبي َيه سئل عن صفات بيت المقدس »› ولما 
سئل عن بعض الصفات التي لم يثبتهاء يعني: التي لم ينتبه لها عليه 
الصلاة والسلام ؛ لأنه جاء المسجد الأقصى وصلى فيه بالأنبياء» ولكن 
الإنسان إذا دخل مكانا ربما تغيب عنه بعض صفاته. 

فسئل عن أشياء لم يثبتها ‏ عليه الصلاة والسلام » فعند ذلك كرب 
كربًا عظيمًا ؛ لأنه إذا قال: لا أدري أو لا أعلم» كان هذا سببًا لتكذيب قريش 
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له» وأنه لم يأتِ المسجد الأقصى ؛ لأن الإنسان إذا جاء المكان يستطيع أن 
يصفه» كما هو معلوم» ولكن الله تبارك وتعالى ما كان ليدع نبيه ميه » بل 
هو الذي أيده بنصره 4 › وبسائر معجزاته. 

فرفعه الله إليه ينظر إليه» أي: رفع الله له بيت المقدس» ونظر إليه» 
فما سألوه عن شيء إلا أجابهم ‏ عليه الصلاة والسلام . 

فكان هذا سببًا لإقامة الحجة عليهم» وأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد 
عاب ا ل اد ولا زعماء وهم يعرفون النبي ‏ عليه الصلاة والسلام » 
ويعرفون خروجه ودخوله» ولهذا لما قال لهم إني جئت بيت المقدس لم 
يصدقوه» حتى جاءهم بهذه العلامة » فأقام بها الحجة عليهم» وفيه أيضًا 
كفاية لمن أراد الإيمان» وإقامة الحجة عليه» فمن لم يؤمن بعد هذا البيان 
يكون معاندا لله والرسول ؛ لأن في هذا برهان واضح . 

قوله: (وَكَدَ رثني في جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَنْيَاء) الأظهر أن هذه رؤية عين» 
كما سبق فالنبي كَل رأى الأنبياء رؤيا عين في الإسراء لا رؤيا منام ؛ لأن 
هذا هو ظاهر اللفظ » وأن الصلاة صلاة حقيقية» فيها الركوع والسجود. 

فإذا قيل: إن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما مرّ معنا أنه في أثناء 
إسرائه مرّ على موسى اا وهو قائم يصلي في قبره» ومرّ على يونس اا 
وهو يصلي » فكيف الجمع بينها؟ 

فنقول: إن الجمع بين هذه الروايات: أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ يحتمل أنه مر بموسى وهو يصلي في قبره» ثم بعد ذلك سبقه إلى 
بيت المقدس » هو وإخوانه من الأنبياء» فصلى بهم جماعة» وأمّهم ‏ عليه 
الصلاة والسلام _. 
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وقال بعض العلماء: إنه يحتمل أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مَرّ 
بموسى وهو يصلي في قبره» ثم سبقه إلى السماء حيث رآه في السماء 
السادسة» ثم عند نزوله إلى الأرض صلى به وبالأنبياء!! لكن لم يرد عنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه حين رجوعه نزل إلى بيت المقدس» وإنما 
لوازي كك وجيف افلس E‏ 

وعلى كل حال: فإن القدرة الإلهية لا يُعجزها شيء» والله 4ل قادر 
أن يجمع له الأنبياء في بيت المقدسء ثم يراهم في السماوات العلى بعد 
RG TE OSE‏ 
الإيمان بالغيب » وأما الكيفيات التي تعجز عقولنا عن الإحاطة بهاء فإننا لا 
نخوض فيها؛ لأن الشرع جاء بمحارات العقول لا محالات العقول» كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في النصوص من الكتاب والسنة أشياء 
تحتار فيها العقول لكنها ليست بمستحيله » فالشرع لا يأتي بما هومستحيل › 
يعني: لا يأتي بما هو غير كائنٍ أبداء ولكن في القرآن والسنة من الأمور ما 
تحتار فيها العقول» كما احتار الصحابة في قول الله کك: «الذين عت روس 
ع وَجُوسِهِمْ ل جَهَئَم 4 [الفرقان: ›]۲٤‏ قالوا: كيف يحشرهم الله كك على 
وجوههم؟ فقال َة «إن الذي أمشاهم في الدنيا على أرجلهم › قادر على 
أن يحشرهم يوم القيامة على وجوههم)"". 

فالإيمان بالغيب هنا يظهرء وقال تعالى: الين هين اليَبٍ) 
و 


[البقرة: ؟] » #يَمُولُونَ امنا پو کل مّنْ ند ربا [آل عمران: ۷] . 


)١(‏ رواه البخاري في التفسير (497/4)» وفي الرقاق »)۳۷۷/١١(‏ ومسلم في صفات 
المنافقين وأحكامهم )١١71/54(‏ من حديث أنس ولب . 
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وفي الحديث أيضا: أن النبي بي شبه بعض أصحابه بعيسى - عليه 


الصلاة والسلام -» وهو عروة بن مسعود الثقفي » وشبه نفسه بإبراهيم » أنه 
من أقرب الناس شبها بإبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام . 

وفي الحديث: أن اسم خازن النار: مالك » وهذا أيضًا جاء في كتاب 
لله تعالى في قوله صَتْك: اواد كمرك لق علا ركف كال ئک یکر ©4 
[الزخرف] ٠‏ 

فهو ثابت في الكتاب والسنة » والله سبحانه أعلم . 
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(۸۱) عَنْ عَبْد الله بن مسعود 5ه قَالَ: لما اش برَسول الله ئا 
انْنّهِيَ به إِلَى سِدْرَةِ انه » وَهِيَ في السّمَاء السَّادِسَةٍء لبها نتهي ما يُْرَجُ 
0 ع منْهَا ٠‏ لبها يَنْتهِي ما يبط به من فوا فض 
ها قَالَ: د يد فی اليذه ما نی € قَالَ: فراش مِن ذَهَبٍ قَالَ: عطي 
سول الله کی كلانما: أغطي الصّلَوَاتٍ الشيْص: وَأَعِْيَ حَوَاتِيمَ سُورَة 

البقَرَةء وَعْفِرَ لِمَنْ لَمْ بُ شرك بالله مِنْ امه ْنَا الْمُفْحِمَاتُ. 


» الشرح: 

الحديث رواه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (7/7) باب في 
ذكر سدرة المنتهى . 

قوله: «انْتْهِيَ به إلى سِدَرَةِ المُنْتَهَى, وَهِيَ في السَّمَاءِ السَّادِسَة) ومر 
معنا في حديث الإسراء الطويل أنها في السماء السابعة» ويمكن الجمع بين 
الروايتين: رواية أنس بن مالك: أنها في السابعة» ورواية عبد الله بن 
مسعود: أنها في السادسة» أن أصل سدرة المنتهى في السماء السادسة 
وتنتهي لعظمتها وطولها إلى السماء السابعة. 

قوله: لبها ينهي ما شرح و مِنْ الْأَرْضء فض منْهَاء وَإِلَيْهَا 

بهي ما يُهبَط به به مِنْ فَوْقِهَا قيقب TT‏ 
TS‏ 
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به من الأسفل» فما يعرج به من الأسفل من روح وغيره وعمل صالح» 
يصل إلى سدرة المنتهى » وإليها أيضا ينتهي ما يهبط به من فوقها: من علم ء 
أو خيرء أو بركة» أو غيره. 

ومر معنا صفة سدرة المنتهى » وأن ورقها كآذان الفيلة » ونبقها كقلال 
هجر ٠‏ 

قوله: لذ يغشى أآليَدَرَة ما عى يعني: لما غشيها من أمر الله ما 
غشيها؛ غشيها ألوان» وقال هنا: 

قوله: «قَرَاشْنٌ مِنْ ذَهَبٍ» والفراش ما يطير من الحشرات وغيره» لكن 
هذا الفراش من ذهب » لما غشيها من أمر الله يقل ما يغشى . 

وفي رواية: «وألوان لا أدري ما هي» يعني: من حسنها وجمالها ما 
استطاع النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يَصِمَّهاء بل هي فوق الوصف من 
جمالهاء وبهائهاء وحسنها. 

قوله: (قَالَ: اطي رَسُولٌ الله ل انا أَغِْيَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسَ) 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أعطي الصوات الخمس في المعراج» في 
السماوات العلى» وهذا دل على فضل الصلاة وكرامتها على الله: وأنها 
أكرم عبادة تقرّب بها العباد إلى ربهم» ولم يرض الله بأن تفرض على 
الأرض حتى فرضها في السماوات العلى بلا واسطة» فَحَرِييٌ بالمسلم أن 
يُحافظ على وقتها قدر استطاعته » فلا يشاغل في وقت الصلاة المفروضة 
ببيع » ولا تجارة» ولا زيارة» ولا عمل» ولا مجلس› ولا كلام» ولا 
طعام» ولا أي شيء» بل ينبغي له أن يقدم الصلاة على ذلك كله؛ لأن لها 
حرمة عظيمة عند الرب يل . 
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وكان بعض السلف إذا رفع المطرقة وسمع «الله أكبر» لم ينزلها. 
وقال سعيد بن المسيب #لتكه: ما أذن بالصلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا في 
المسجد. هكذا كان السلف يتسابقون على الصلوات المفروضات» 
والرسول عليه الصلاة والسلام ‏ يقول: «لا يزال قوم بتأخرون؛ حتى 
يؤخرهم الها يعني حتى يؤخرهم الله في الدرجة» وفي الثواب» 
ويؤخرهم الله في المنزلة في الدنيا والآخرة. وفي رواية أبي داود: (حتى 
يؤخرهم الله في النار» إذ كان ذلك صفة دائمة للعبد أنه يتأخر ويتكاسل عن 
الصلوات المفروضة» فإن 000 


3 
قوله: (وَأْعْطِيَ حَوَاتِيِمَ سُورَة ا لأياتان من ارا سورة 
البقرة» من عند قوله تعالى: ءامن أَلَسُولُ يمآ أَنْرْلَ لله من رَيَوء © [البقرة: 


0 إلى آخر السورة. 

وفي المسند: «وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة» من كنز 
تحت العرش ء لم يُعْطَها نبي قبلي» . 

وهاتان الآبتان من قرأهما في ليلة كفتاه » قيل: كفتاه من قيام الليل» 
فمن قرأهما بتدبر وإمعان نظر؛ كفتاه من قيام الليل» لما فيهما من الخير 
الكثير والفضل العميم. 

وقيل: كفتاه من كل سوءء وهذا أيضًا وردت به الآثارء وأنها تعصم 
صاحبها من شرور الإنس والجن . 


)١(‏ رواه مسلم في الصلاة )۳٠٠/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وأوله: أن رسول الله 
كه رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم: «تقدّموا فَأَتَمُوا بي » وليأنمّ بكم من بعدكم. ولا 
يزال قوم...» ورواه أبو داود (519/4) من حديث عائشة 8: «لا يزال قوم يتأخرون 
عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
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7 الأمرن اي احا في ارا المبارك ؛ ما ذكره بقوله: «(وَغْفْرَ 
لمن لَمْ بُشرك بالف مِنْ أُمهِ سَيْنَا الْمُفْحمَاتُ) المقحمات: يعني الذنوب 
الكبيرة» التي تقحم صاحبها في النارء أي: تدخله النارء والمراد أن الله 
كق غفر لأمة محمد يل الكبائر » يعني: أنه لا يخلدهم بها في النارء ولا 
يعني هذا أنه لا يعذب من وقع فيها مطلقًا؛ بل وردت الأحاديث والآيات 
في أن أصحاب الكبائر يُعذبون في النارء وإذا شاء الله وَبْقَ عفا عنهم › وأن 
نارهم لا تبقى » فأصحاب الكبائر نارهم فانية» بخلاف الكفار فنارهم باقية 
أبداء لا تفنى ولا تبيد ولا تخمدء وقد جاء في القرآن ذكر التأبيد لهم في 
النار في ثلاثة مواضع . 

وفي الحديث: ذكر فضائل الرسول ذَككِ ‏ فإنه أعطي من الفضائل ما 
لم يُعْطَ نبي قبله» ففرضت عليه الصلوات الخمس في السماوات العلى» 
وفْضّل على الأنبياء بخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته 
ا 

فاللهم صلّي وسلم» وبارك وأنعم » على عبدك ونبيك محمد» وعلى 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


RR FR تق‎ 
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باب: في قوله تعالى: یکن قاب فسن أو ادق 4 


a م‎ E 


(۸۲) عن الشََِّانِيَ كَالَ: سَأَلْتُ زر بْنَ حبش عَنْ ول الله كلق: 
لكان قاب رسن أو آذ كََالَ: أَخْبَرني ابن مَسَعُودٍ: أن اني ب رَأَى 
يريل لَهُ ِت ما جَنَاح . 
# الشرح: 

هذا الآثر رواه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۳/۳) باب: 
في ذكر سدرة المنتهى . 

ففي الحديث أن ابن مسعود سأله زِرٌ بن حبيش عن قول الله تعالى: 
#دَكانَ كاب هَوْسَيْنِ َو أرق 4 فأخبره ابن مسعود أن معنى هذه الآية: أن النبي 
َي رأى جبريل ايه له ستمائة جناح . 

وهذا يدل على مذهب ابن مسعود في تفسير هذه الآية» وأنه هب كان 
يرى أن تفسير قوله تعالى: #فَكَانَ قاب هَوْسَيَنِ أو أَدَقّ» المراد به: جبريل 
اكك دنا منه النبي عد ودنا هو من النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -» حتى 
كان مثل أو قدر قوسين (مثنى القوس الذي يُرمى به) أو ما هو أدنى من 
ذلك» فرأى جبريل الك له ستمائة جناح. وهذا فيه وصف عظم خلق 
جبريل ال وهو مقدم الملائكة» ورئيسهم » دل على ذلك نصوص من 
القرآن ومن السنة. 

فمنها: أن الله تعالى إذا ذكر الملائكة بالذكرء كقوله وَيْكَ: من كان 
© البتره]ء وقوله: بن لَه هو موه وَيْريلُ ولح الوم 
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َالْمَلَيِكَهُ بَعْدَ ذلك ظهيرٌ ن( وغيرها. 
وفي حديث ابن مسعود وهه: إن الله إذا حملكم بالوحي» سمع آهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسة على الصفاء فيصعقون» فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل اا فإذا جاءهم جبريل فرع عن قلوبهم » قال فيقولون: 
يا جبريل » ماذا قال ربك ؟ فيقول: الحق» قال فينادون: الحق الحق). 
ويديف اباب وذ ی ي العلق نيان ل ا چا 
وفيه: أن للملائكة أجنحة يطيرون بهاء كما قال لة: سند َه فاطر 
لصوت وَالْارْضٍ ال الملهكد مسلا أ لسو مق وبك ودب يزيد فى لق 
ما يَآءُ» [فاطر: »]١‏ يعني: يزيد في خلقهم ما يشاء الله كلك » فمن الملائكة 
من له جناحان ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له أكثر من 
ذلك» يزيد الله تعالى في خلق بعضهم ما يشاءء حتى إن جبريل - عليه 
الصلاة والسلام ‏ له ستمائة جناح يطير بهاء وقد رآه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
كما في حديث عائشة الآتي: أنه قد سد خلقه ما بين السماء والأرض . 
وأما هذه الآية فقد وقع فيها خلاف في تفسيرها بين السلف: فذهب 
ابن مسعود وجماعة من السلف إلى أن المراد بقوله تعالى: #فَكَانَ كَابَ 
وسن أو أن هو جبريل دنا من النبي ‏ عليه الصلاة والسلام » كما ذكرنا. 
وذهبت طائفة كابن عباس وغيره: أن المقصود بقوله تعالى # ثم ت 
دل (2) کن قاب وسين أو أَدقّ ل أن المقصود به: هو الله تعالى» كما 
أخرج ذلك الإمام مسلم» وأورده المنذري هناء وهو الآثر الذي بعده. 





() رواه عبد الله في «السنة» (ص75)» وابن خزيمة في «التوحيد» (701/1)» والآجري 
في «الشريعة» (ص٤۲۹)»‏ والبيهقي في «الأسماء» (477) وغيرهم» وهو أثر موقوف 
له حكم الرفع» لأنه مما لا يقال بالرأي. 

(۲) سيأتي في باب رؤية الله جل جلاله. 
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م - 


(۸۳) عَنْ ابن عَبّاسِ وَيِنه قال: ما کب الفراد ما رای ر أفمروته, عل 
ص ت e‏ مل 2g‏ چو 1 ٠‏ ا سور 2 هه يه 
مير © وقد راه رة حر )€ قال: رآه بِفوَادِه مَرَّتَيْنِ . 


» الشرح: 

يعني بقوله: راه بفْوَادِو) : أنه رأى بفؤاده مرتين» وهذا مذهب ابن 
عباس ٠‏ 

فابن عباس لك ذهب إلى أن محمد كلل قد اختصه الله بالرؤيةء 
وورد عنه في أثر أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» وأخرجه أيضًا 
أبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات»» وغيرهم: أنه قال: «أتعجبون أن 
تكون الخلة لإبراهيم › والكلام لموسى » والرؤية لمحمد يَللِْةِ) . 

فكان يذهب إلى أن محمد عليه الصلاة والسلام ‏ قد رأى ربه. 

واختلفت الرواية عن ابن عباس: ففي روايات صحيحة عنه» كما في 
صحيح مسلم هنا أنه قال: راه بِفْوَادِهِ) يعني: رآه بقلبه. ويؤيد ذلك ما جاء 
في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره» وأخرجه أيضًا أبو يعلى في 
«التأويلات)7": أن النبي عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «أتاني ربي في 
أحسن صورة»» وفي رواية: «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال: «يا محمد 
أتدري فيما يختصم الملا الأعلى» قلت: «الله أعلم» فوضع يده بين 
كتفي ...) الحديث» فهذا الحديث فيه أن النبي يه رأى ربه رأيا منامء لا 


(۲) «إبطال التأويلات» )۱١۷/١(‏ بتحقيقنا. 
(۳) انظر «إبطال التأويلات» .)٠١۳/١(‏ 
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رؤيا عيان» وهو تأييد ‏ أيضًا ‏ لقول ابن عباس » لتفسيره المأثور عنه: أنه رآه 
بفؤاده وقلبه لا بعينه. 

وورد عن ابن عباس روايات أخرى أنه رأى ربه بعينه» لکن هذا 
القول مرجوح عندي والله أعلم» لحديث عائشة الآتي » وورد أيضًا عن 
الإمام أحمد أنه ات بالرؤيا يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» فإن الله 
يُرى في الآخرة» ولا يرى في الدنيا. أو نحو هذا الكلام» كما رواه عنه 
حنبل بن إسحاق في «طبقات الحنابلة» . 

والإمام أحمد أيضا اختلفت عنه الروايات» ففي روايات عنه قال 
بقول الجمهور: أن محمدا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم ير ربه بعيتئ رأسه» 


وإنما رآه رؤيا منام » وفى روايات عنه أنه يذهب إلى أنه راه بعينه . 


RE FRR FRR 





.)1١/1( انظر «إبطال التأويلات»‎ )١( 
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باب: في رؤية الله جه 


(4) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتٌ متكا عِنْدَ ل ات عَايْشَةً ! 
ەو هه 2ه وي 


لات من تكَلَمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهنَّ تقذ أَعْظَم عَلَى اللو الفزية, 

قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ ا خلا 8 ول اء كذ فق في . ؟ ل ونت 
مُتَكِنَا فَجَلَسْتٌء فَقَلْتُ: يا أ اع له 
ك: وقد راء بالا لين ©4 ۰ قد يا َة ى 4 فَقَالَتْ: أن 
وَل هَذِه الْأَمَة و سا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله يكو كََالَ: (إِنَمَا هُوَ جِبْرِيلُ لم 
رَه عَلَى صُورَتِهِ التي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ ماين ن¿ الْمَرَتَينِ و ابه نيعا من 
السّمَاءِ ل عه مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إلى الْأْضي»» كَقالَث: : ولم تشغ أن 
لله َه ول 7 تُدْركُه ڪه الابصسر وهو يدرك الاسر وهو لطت و 
@ وم تشم أن انه بَفولُ: رہ 06 بتر أن کلم اله را وب 

وراي جاب أو ريل رسوا فيو فيوجى جى لدی ما ا إِنَدُ ل ڪيم u‏ 
َلَث ومن َعم أن سوك ل الله کی ككم ينا من ككاب اللو ققذ أعْطَم 
لقره ء وال يَقُولٌ: عا السو بل ما أرل إل ن ريك ون سل فا 
فت رسَالتَهُ4 الث: و مَنْ رََمَ ائه بُخيرٌ ِمَا يون في عَدِءٍ كَقَدْ آغطَم 
الْفَرْيَةُ » الله به 5 يحل من في أَلسَّموَاتٍ وَالْأرْضٍ ألمب إلا ل . 


ا 
و 
5 9 . داه سنوي 2 لي ځا الي ا ا 
وَرَادٌ E‏ محمد كَل كاتما شَيْئًا مما أنزل عَليْهِ ؛ م 
م يه . ب ع8 ص سسا ویو عمس أ سا ل سے رت چو > 02000 
هَذِهِ الآيَة: »# ذ تقول لِلذِى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أميك ليك 
- 0 


و ر ص 4 مر سا 0 م2 ابره سس سا مما م سدس 
زوجك وان الله ٥‏ وتحتى فی تفلك ما لله مبريه وتخشى الناس واه أحقٌ أن 


سه [الأحزاب: 00] . 
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+ الشرح: 

رواه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي :)٤/۳(‏ باب معنى قول 
َيل : وقد رََامْرَرْلدَ ى وهل رأى النبي يكل ربه ليلة الإسراء. 

قوله: (اعَنْ مَسْرُوق) مسروق: يقال إنه لقب به: لأنه سرق وهو صغير 
ثم وجد ابن الأجدع » وكنيته أبو عائشة» وهو من كبار التابعين» ومن كبار 
أصحاب ابن مسعود وغيره. 

قوله: «أنظريني» أمهليني ولا تعجلي علي . 
قوله: لك بَقَلُ الله کك: ورلن اھ بالق بین © ۰ م وقد راه تر 


2 
ر 


وت و 2 0 ار ل 4 
ّى ©)4) فقالت عائشة: «أتا أَوّل هَذْهِ الامَة سَألَ عَنْ ذَلِكَ رَسول الله 
يا َقَالَ: (إِنْمَا هو جِبْرِيلُ)» فعائشة © ردَّتْ استدلال مسروق ابن 
الأجدع التابعي» بهاتين الآيتين » فقالت: أنا أول الأمة سأل النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ عن ذلك. 

قولها: «فقال» أي: النبي لله . 

«إِنْمَا هو جبريل) أي: أن المقصود بهاتين الآيتين هو جبريل ‏ عليه 
الصلاة والسلام » وهذا لا يخفاكم أنه تفسير مرفوع إلى النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام . وأولى ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله: هو كلام رسول الله 
كك ؛ لأن الله تبارك وتعالى قال: «وَأَرلنا ك ڪر ين لتاس ما رر 
الهم * [النحل: +:]» وقال: 8« وما ارلا عَلَكَ الكتب إلا لِتْبَينَ هم ألَرّى 
حَتَلَفوأْفِهِ € [النحل: 14] » فالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مبيّن عن الله 
مبين ما أَجْمَلَهُ الله في كتابه » فما أجمل في الكتاب شرحه وفصله رسول الله 
عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
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فهنا بين أن المراد بهذه الآيات التي في مطلع سورة النجم: أنها 
جبريل ال وليست رؤية الله تبارك وتعالى» ولا شك أن هذا المرفوع يقدم 
على الموقوف من قول ابن عباس وغيره. 

وصح في المسألة أيضًا حديث آخرء رواه ا من حديث أبي 
ذر: أنه سأل النبي يَلِ: هل رأيت ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
«نور أنى أراه»). أي: حجابه النور فكيف أراه؟ 

يوضحه أيضا الحديث الذي رواه مسلم: «أن ربنا تبارك وتعالى 
حجابه النور» أو قال: النارء «شك الراوي»» ثم قال: «لو كشفه؛ لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»» أي: ربنا محتجب عن 
خلقه بالنور» أي: بحجاب له من نورء وهو 84 أيضًا يوصف بأنه نور كما 
قال تعالى: #اله ثور لسوت وض [النور: ]٣١‏ . فهذا الحجاب إِذا هو 
المانع بين رؤية خلقه لهء أي: أن خلقه لا يرونه حتى يكشف لهم هذا 
الحجاب» وورد أيضا في الصحيح: أن ربنا كك يسأل أهل الجنة» عن 
النعيم الذي أعطوه» ويقول: هل تريدون شيئًا أزيدكم ؟ فيقولون: ألم ميض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما 
أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كبن " . 

واستدلت عائشة أيضًا بقوله تعالى: #لَا تُدَرِكُهُ الأبصدر وهو يڌر 
الصا در وهر CNN‏ بير (4)5 [الأنعام] . 


(۱) برقم (۱۷۸) في الإيمان. 
(۲) سيأتي الحديث بعد حديث عائشة ههنا. 
(۳) رواه مسلم في الإيمان )١77/١(‏ من حديث صهيب له 
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فقوله: «لَا تُدْرِكُهُ الْأبصّدُ» أي: في الدنياء وكذا لا تدركه 
الأبصار في الآخرة إدراك إحاطة» بمعنى أن الخلق يرونه يوم القيامة ولا 
يدركونه» وفرق بين الرؤية والإدراك» كما في قوله: #فلما َا أَلْجَمْعَانِ قَالَ 
ضحت مُوبخ إا تمد © قال ك € [الشعراء] » فالرؤيا حصلت والإدراك 
5 يحصل » فأنت تقف أمام بعض المخلوقات فتراهاء ولكن لا تدركهاء 
تقف أمام الجبال الشاهقة تراهاء ولكن لا تدركها ولا تحيط بهاء تقف أمام 
البحر فتراه ولكن لا تدركه» بصرك لا يحيط به» وهذه في مخلوقات 
عظيمة » فكيف بالخالق الذي هو أعظم وأكبر من كل شيء! فالله تعالى يُرى 
ولكن لا يُدرك. 

وورد أيضًا في (صحيح مسلم): أن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
قال في حديث الدجال: «تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى TT‏ 
بمعنى: أن العبد لا يرى ربه حتى يموت » والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
كان في المعراج حيًا لم يمت » ولذلك لم تحصل له الرؤية. 

واستدلت عائشة أيضًا بقوله تعالى: وا كن لير أن مكمه آنه ر 
ويا أو من وَرَآي جاب أو يُرْسِلَ رَسُولا »4 يعني: لم يكن للبشر أن يكلمهم الله 
إلا بالوحي إليهم » وهو الإعلام بصورة خفية» فيلقى في النفس دون علم› 
أو: أن يكلمه الله تعالى من وراء حجاب» كما حصل لمحمد بيه في ليلة 
المعراج ؛ فإن الله كلمه من وراء حجاب» وكان حجابه نورء والصورة 
الثالثة: أن يرسل رسولا من الملائكة فيكلمه نيابة عن الله » يأمره وينهاه بما 


أمر الله تبارك وتعالى ونهی » هذه ثلاث صور. 





00 رواه مسلم في الإيمان )١19(‏ من حديث ابن عمر ب . 
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مه 


ورد القائلون برؤية الله تعالى الاستدلال بهذه الآية: وقالوا: هذه الآبة 
حجة عليكم! 

قالوا: لأن هذه صور ثلاث» ورؤبة محمد يله غير هذه الصور 
الثلاث» بل هو شيء خاص لهء ولو كانت الرؤيا داخله في هذه الأنواع 
الثلاثة ما كان لمحمد فضل في المعراج على غيره. 

لكن كما قلنا: إن قول الجمهور أقوى» للأدلة السابقة» والله أعلم. 

وفي الحديث أيضا: عظم خلق جبريل اكا » وأن النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» ووصفه بأنه من 
عظم خلقه يسد ما بين السماء والأرض » أي: يسد الأفق» إذا رآه الإنسان» 
فسبحان الله العظيم . 

ولعظم هذه الخلقة» كان من رحمة الله تعالى بالأنبياء أنهم يرونه في 
صورة البشرء أو يأتيهم بصورة الوحي الذي يسمعون كلامه ولا يرون 
شخصه» كصلصة الجرس » كما قال عليه الصلاة والسلام 0" » فرآه مرتين 
فقط » وأما في غير هاتين المرتين ؛ فكان يأتيه في صورة رجل يكلمه» أو 
يكلمه دون أن يرى شخصه» ويسمع للوحي صلصلة كصلصة الجرس. 

قوله: «قَالَتُ: وَمَنْ رَعَمَ 5 ستول لله ب َم سينا مِنْ كاب اله ؛ 
قد أَعْظَمَ لغري ية والفرية يعني: الكذبة » وافترى يعني: كذب . 
قوله: «وَالْهُ يَقُول: #يتأمبا الرسولٌ بَلْمْ ما مآ ر ا ين ریف وان 
تَفعل ها بلَْتَ رِسَالتَه,4* أي: إن الله 8# قد أمر نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه» وهذا يشمل الكتاب والسنة» كما قال الله 


ت 








تعالى : ادر له يك الكتب وکلک ومک ما کم كك فم > 
[النساء: ]٠١۴١‏ » والحكمة كما قال السلف هي : السنة» وقال حسان بن عطية 
التابعي الجليل: كان جبريل ينزل على رسول الله وله بالقرآن وينزل عليه 
بالسنة. 


وفي لفظ: وينزل عليه ما يبين له القرآن» يعني: السنة» أو نحو ذلك. 

وزاده بيانًا قوله سبحانه: لجو إدَا هوی 0 ما صل صاج وَمَا عَوَئْ 

وما ينطق عن الوك © إن هو إلا وى يو 4050 [النجم] » فهذا يبين أن 
كل ما كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يتكلم به كان وحيًا من الله » وليس 
من عند نفسه» وهو عليه الصلاة والسلام ‏ قد بلغ ما أنزل إليه من ربه 
كتابًا وسنة» ولم يسر من ذلك شيئًا ولم يكتم ‏ عليه الصلاة والسلام -» وقد 
شهد له أفضل الشهداء عند الله » وهم خير الناس بعد النبيين والمرسلين» 
وهم أبرٌ الأمة قلوباء وأحسنهم إيماناء وهم صحابته رضوان الله عليهم 
أجمعين » شهدوا له بأنه قد بلغ الرسالة في غير موضع كما ورد في الأخبار 
الصحيحة » فقد استشهدهم في موقف لا أعظم منه» وهو في حجة الواداع» 
«(إنكم مسؤولون عني» فماذا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت » فرفع بد أصبعه إلى السماء وقال: «اللهم فأشهد» ثم 
هال الا 

فشهد هؤلاء الصحب الأجلاءء أهل الصدق والإخلاص» وأهل 
الويمان والعمل الصالح» شهدوا له بأنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة ؛ ونصح 





() روى البخاري في الحج  07/9(‏ 0074) أحاديث في هذا المعنى عن ابن عمر 
وابن عباس وأبي بكرة طن . 
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الأمة تمام النصح» حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه 
ورضي الله عن صحابته الكرام. 

وسيل علي 4 وهو ابن عم النبي ية وقريبه وصهره: هل أسَرّ لكم 
النبي بي شيئًا من العلم؟ قال: لا والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة. 

فأقسم بالله 3# - وهو الصادق لله - قسمًا مغلّظًا: لا والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة» ما أَسَرَّ إلينا بشيء» قال إلا فهما يؤتاه العبد في كتاب الله 
وإلا ما في هذا الكتاب» قالوا: وما في الكتاب؟ قال: شيء من العقل 
(الديات) والأسنان وفكاك الأسيرء يعني: مما قضى به النبي بيه في 
أقضيته مما كتبه إلى من سأل» وهذا أمر ليس بمكتوم» فما جاء في الديات 
أمر مشهور» والنبي عليه الصلاة والسلام ‏ كتب فيه للناس في الآفاق 
لعمرو بن حزم » ولأهل البحرين وغيرهم مما وضحته الأحاديث الصحيحة. 

فلو كان أسَرَّ النبي يي شيئًا لأَسَرٌ لأقرب الناس إليه» وهو صهره 
وابن عمه» خلاقا لما تقوله الرافضة من زعمهم اختصاص أهل البيت بأشياء 
لا تعلمها الأمة!! 

وقد نفاه إمامهم «الأكبر» إن كانوا يتبعونه! 

قوله: «وَرَادَ داود» هكذا قال الإمام المنذري يفشت » والصواب أن 
يقال: وزاد عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفى البصري» ثقة"› 
والزيادة له؛ لأن داود روى أصل الحديث» وأما الزيادة فهي لعبد الوهاب 
الثقفي . 


.)1۹۰۳( رواه البخاري‎ )١( 
.)1۳۳( (؟) تقريب التهذيب‎ 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





3 چ و چو یي ر ووو س ر ر = رص ا 
هَذِهِ الآيَة: # وإذ تقول لِلَذِىَ أنعم اه عليه وَأَنْسَمْت عله أمَييك ميك 
مواد رم مهر و 0 22 کے ا توو ع بت مهمد سمهو 5-4 i‏ 
زوجك وات أله وتخفى في نفسلك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 


َة € [الأحزاب: 0"] . 

تقول لو كان النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كاتمًا شيئًا مما أنزل عليه 
لكتم هذه الآية» لما تضمنت هذه الآية من عتاب الله تعالى لنبيه يه إذ أن 
الرحمن ‏ جل شأنه ‏ قد عاتب نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على إخفائه أمرًا 
أعلمه الله كك أنه يقع» ألا وهو: زواجه بزينب بنت جحش بنت عمته وَل . 

وقصتها باختصار أنها كانت تحت زيد بن حارثة» وكان زيد يشتكي 
منهاء فبينهما خلاف» فجاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ‏ 
ويقول: إني أريد أن أطلقهاء والرسول عليه الصلاة والسلام ‏ يقول له: 
أمسك عليك زوجك. مع أن الله تعالى قد أوحى إليه أنها ستكون زوجة له 
لكن النبي ييه كان يخشى ألسنة المنافقين والمرجفين الذين كانوا يترّصون 
بالنبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه » ويلتمسون لهم العيوب والمثالب» 
فكان يخشى من ألسنتهم» فالله تعالى قد أوحى إليه أن زيدا سيطلقها وأنك 
ستكون زوجهاء والرسول عليه الصلاة والسلام ‏ حَشِيَ إظهار ذلك من 
ألسنة المنافقين الذين سيتكلمون فيه » ويقولون: إن محمدًا تزوج بزوجة ابنة 
متاه لکن اش ارك وتعال قد عضى أمرّاء وهو كات 

وفي زواج بيه بزوجة متبناه إبطال للتبني بالفعل ؛ لأن العرب كانت 
تحَرّم زوجة المتبنى » فجاء الإسلام وأبطل نظام التبني » فكانت هذه الحادثة 
إبطالا لهذا النظام الجاهلي . 
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وأيضًا نقول: لو كان النبي ئة كاتمًا شينًا من الوحي ات 


ي 
ل مريع 17 7-2 


آخر نزلت في معاتبته » كقول الله تعالى: اا لبن لر حرم مآ أل أنه لك 
فی مَرَضَاتَ ویک 4 [التحريم: »]١‏ فلو كان النبي كه كاتمًا شيئًا لكتم هذه 
الآية التي فيها معاتبة له» اکم قوله تعالى: ما گات ِي أن یکن لهم 
أسَرَ حى ينض فى الأرْض” و عَرْضَ لديا واه يد الأخرة 4 
[الأنفال: ]٦۷‏ » هذا عتاب أيضا للنبي ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

ولكتم: عبس وول © أن بء لقنس )4 [عبس] 

لكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان أميتا في الأرض» كما أن جبريل 
هو الرسول الملكي الأمين في السماء» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «ألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء» يأتيني الوحي صباح مساء» لما طعن فيه 
ذو الخويصرة الذي هو أصل الخوارج » وتكلم فيه. 

قوله: «ثَالَتْ: وَمَنْ رَعَمَ ائه بُخْيِرٌ ما يون في عَدِ؛ تقذ أَعْظُمَ 
لزب ان بَفولَ: فل لَا يعار من في لسوت وآلأرض الِب إلا آذ تعني : 
أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يكن يعلم الغيب» وهذا معتقد السلف 
جميعًاء لا خلاف بينهم » أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وسائر النبيين لا 
ال ري ا اموي با SS‏ لعل 
می فاا هر عل عَبْيوء لدا © إلا م رى يِن رَسُولٍ 4 [الجن] . 

فرك دين EN U a‏ 
َه يَعلَدٌ حب أَلسَّسَوتٍ وَالْأَرْضٍ € [الحجرات: ۱۸] » فله الغيب وحده جل وعلا. 

ولهذا جاء في «سئن ابن ماجه»: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 





شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





قال: «من أتى كاهنا؛ فسأله عن شيء فصدقه» فقد كفر لما أنزل على 
ل والذي أنزل على محمد: هذه الآيات » التي تخبر بانفراد الله کل 
بعلم الغيب» فالذي يصدق الكاهن أو العرّاف الذي يدعي معرفة الغيب» 
فقد كفر بما أنزل على محمد» ومنه قوله کلك: فل لا يعار من في لسوت 
وَالْيضِ اليب إلا أسَّهُ# [التمل: 16] - 

وأما ما جاء في (صحيح مسلم»: أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 
فهذا فيما يظهر يدل على أن هذا الفعل ‏ وهو السؤال ‏ من الكفر العلمي؛ لا 
الكفر المخرج من الملة» كما هو واضح. 


FR RR‏ تكن 





(۱) رواه ابن ماجه وصححه الألباني (۳۹). 
00 رواه مسلم (۲۲۳۰) عن بعض أزواج النبي مَل . 
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(8) عَنْ أبي مُوسَى وهه قَالَ: ا ا سر 
کلمَات» فَقَالَ: «إِنَ لله يق لا يام ولا ب بی لَهُ أَنْ نامء فض القسط 
يزع بتع إلَِهِ عَمَلُ اليل قبل عَمَلٍ اهار 0 لها 0 عَمَلٍ 
lk‏ بَةِ: النَارُ . لَوْ كسمه ۽ لأَحْرَقَتْ 9 ت وَجهو 
مَا انَْهَى إِلَبْهِ يَصَرهُ مِنْ حَلْقهِ) . 


* الشرح: 

هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب. وقد أورده النووي في الباب 
نفسه .)۱٤/۳(‏ 

«عَنْ ابي مُوسَى) صحابي مشهور واسمه: عبد الله بن قيس » وهو ممن 
أثنى النبي َيه على حسن قراءته» وكان إذا مَرّ - عليه الصلاة والسلام ‏ وقف 
يستمع لقراءته» ويقول عنه عليه الصلاة والسلام : «لقد أوتي مزمار من 
مزاميرًا آل داود)(© 

والمزمار هو: الصوت الحسن. أي أنه طب قد أوتي صوتًا حسئا عند 
قراءة القرآن. وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام ‏ واليًا إلى اليمن» ومعه 
معاذ بن جبل وله . مات سنة خمسين وقيل: بعدهاء روى له الستة. 

قوله: «َام فِينَا رَسُولُ الله ي4 بِحَمْس كَلِمَاتِ) قام فينا: يعني خطب 
فينا خطبة» تكلم فيها بخمس كلمات» وهذا من أجل الضبط» فيضبط 
الإنسان كلام القائل» بحيث لو عده يعده. 

قوله: هن الله ن لا ينام هذا خبر عن الله تبارك وتعالى» وصفه من 


. ورواه مسلم (۷۹۳) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ضيه‎ »)٥۰٤۸( رواه البخاري‎ )١( 
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ده مد 4و س ٤‏ وړو رل دي مدو 


الى القَيوم لا تأخذه, سِتة ولا وم [البقرة: ه5؟]» السنة هي: مبادئ النوم» 
يعنى: النعاس الذي يسبق النوم ويكون في الأجفان» فالله تعالى أخبر أنه لا 
تأخذه سنة» فلا يتطرق إليه النعاس » فضلا عن أن يصيبه النوم #لا تَأَحَدم 
كه ولا 43. 

وقال عليه الصلاة والسلام ‏ هنا: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» يعني: يستحيل على الله تعالى أن ينام؛ لأن النوم يضاد كمال حياته 
وكمال قيوميته» فالله كلك هو الحي القيوم» كما قال: الله ل لَه إلا هو الى 
قوم لا تحدم كه ولا و4 : فكمال الحياة يقتضي عدم النوم» وذلك أن 
النوم أخو الموت » فصاحب الحياة الكاملة لا يموت» ولا يتطرق إليه أي من 
أعراض الموت والعدم؛ لأن النوم غياب العقل عن الإدراك وعن الشعور 
والإحساس.ء والله 84 لا يتطرق إليه ذلك؛ لأن هذا ينافي كمال حياته» 
فقولنا: هو الى 4 بالآلف واللام » التي تفيد التمام والكمال والاستغراق. 

الَْيُومُ 4 فالله سبحانه قيوم» يعني: قائم دائم لا يزول» يدبر أمر 
السماوات والأرض » متكفل بأرزاق العالمين» فلو نام جل وعلا لتعطلت 
مصالح الخلق» قال كك: إن أله مكف السَّموتٍ والْأرض أن 0 ولين 
راتا إن آم که ما ون لحر من بدو نهن ليما عو ن [فاط] . 

فالله سبحانه قائمٌ على كل نفس بما تحتاجه» يدبر أمرهاء ويتكفل 
برزقها ويحفظها وينصرها وهكذاء فلو نام جلا وعلا لتعطلت هذه المصالح 
العظيمة: 

قوله: «يَخْفْضصُ القسْط وَيَرْفَعْهُ) المراد بالقسط: الميزان» وهو العدل. 
فالله تعالى يخفض الميزان ويرفعه» وسمي الميزان بالعدل ؛ لأن بالميزان يعرف 
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العدل » فالله تعالى يخفض القسط ويرفعه» يعني يرفع الميزان ويخفضه. 

قال ابن قتيبة: القسط الميزان» والموزون يحتمل أنه أعمال العباد 
الصاعدة وأرزاقهم النازلة. 

فالله تعالى ترفع إليه الأعمال» فيرتفع إليه عمل عبد صالح ء فيثقل به 
ميزانه عند لله كلك › ويرفع إليه عمل إنسان يكون سببًا في خفض ميزانه ؛ لأنه 
عمل سيئ » وكذلك يزن لله يخ أرزاق العالمين النازلة» كما قال: # وَإن مَن 
َء إلا عند حكن وما تله إلا عدر سور ©) [الحجر]ء فلن 4# 
يملك خزائن السماوات والأرض ؛ لكنه لا يفتح هذه الخزائن لكل الناس ؛ 
لأن هذا خلاف مقتضى الحكمةء كما قال الله كلك: # وو بط أَمَهُ لر 
لیجاوو۔ لعا فى رض وکن برل مدر ما بسا [الشورى: ۲۷] » فالله عليم بمن 
يستحق الغنى من عباده» وبمن يستحق الوسط من الرزق من عباده» وبمن 
يستحق الفقر من عباده ؛ فإن من عباد الله من لو افتقر لكفر» ومن عباده لو 
اغتنى لكفرء فمن حكمته جل وعلا أنه ينزل بقدر ما يشاءء وبيده الميزان 
الذي يزن به هذه الأرزاق النازلة إلى عباده» وهو ك يرزق من يشاء بغير 
عبات 
الَيْلٍ» يعني: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده» وعمل النهار 
قبل عمل الليل الذي بعده» وفي رواية لمسلم: «يرفع إليه عمل النهار 
بالليل » وعمل الليل بالنهار» يعني: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل 
الذي بعده» وعمل الليل في أول النهار الذي بعده» وهذا يؤيده حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ في الصحيحين: «(يتعاقبون فيكم ملائكة 
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بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر والعصرء فيعرج الذين 
باتوا فيكم ؛ فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: 
تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم يصلون» فهذا موافق لهذا الحديث. 

فبواسطة الحَمَّظة الكرام الملائكة الكاتبين » ترفع الأعمال» فيصعدون 
بأعمال الليل بعد انقضائه » وأعمال النهار بعد انقضائه» وهذه الأعمال إما 
أن تكون سببًا في رفع ميزان العبد عند الله كك؛ لأنها ثقيلة في الميزان 
لفضلها ونفعها وصلاحهاء وإما أن تكون هذه الأعمال التي صعدت بها 
الملائكة مما يخفض ميزان العبد عند الله كَيْنَء وقد كان عليه الصلاة 
والسلام - يقول في دعائه: (... وفك رهاني» وثقل ميزاني؛ واجعلني في 
الندي الأعلى»”" فيسأل الله ل ل الموازين عنده. وجاء في الحديث: 
«الطَهُور شطر الإيمان» والحمد لله تملاً الميزان»)» وقال عليه الصلاة 
والسلام : «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 

فإذا أكثر العبد مما يثقل الميزان عند الله كَبِْنَ؛ صعدت الملائكة به 
ففاز بالدرجات العلى عند ربه یله قال سبحانه: 3اا تس لقت مورب 


5 2 مس مده 
فهو في ية رة وا ا م اكه 
عد ررس کی سے سے 

هكاوية اله وما أدرينك ما هة ل نار حَامِية 7 [القارعة] . 


قوله: «(حجابة الور في رِوَابَةٍ َو" انار الحجات: ما تبكر :به أو ما 
يمتنع به» وحجاب ربنا يله هو النورء والله تبارك وتعالى متصف بأنه نور 
في نفسه» كما قال كَيْكَ: اله ور نور الْسَمنو الت الْاْرْضِ 4 [التور: ]۳١‏ » ووصف 





)۱( حديث صحيح › رواه أبو داود (:ه٠ه)ء‏ وابن السنى 0 والحاكم من حديث 
ا الا زهو لاماي أن رسول الله ي كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله 
0 3 3 
وضعت جنبى » الله اغفر لی ذنبى وأخسئى شيطانى » وفك ....). 
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أيضًا أن له نوراء فقال وَْكَ: # وَأشْرَيِّتِ الْأَرّضٌ بور ربا [الزمر: 1]» فالله 
نور جل وعلا ‏ لا كالأنور» وهكذا سائر صفاته» ولا نؤول ولا نعطل كما 
قالت الجهمية والأشاعرة: 

«إن النور جسم من الأجسام» أو جرم من الأجرام»؛ فلا يصح أن 
يوصف الله تعالى به!! كما قاله الخطابي وقاله عياض» ونقله النووي في 
شترخه! بلانقول :"هذا اليسن :يجار على مذهب السلف : إنما مدهت السلف 
أن يثبتوا الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى» ثم ينفوا المماثلة عنها 
وبقولون: وی کن كو وهو أَلسَمِيعٌ لِد )€ [الشوری] » فال 
تعالى قال عن نفسه أنه نور» ونحن نقول: ات أن 
لذاته نورا 8 وَأَشرَدتِ الْأَرَضٌ بور رَييَا4» فالنور من صفاته أيضا تبارك 
وتعالى» وهنا قال: «حجابه النور» وهذا غير الأول والثاني» فالحجاب 
الذي احتجب الله تعالى به عن خلقه هو من نور» وفي رواية: من نارء 
وهي نار كما قال أهل العلم: بلا إحراق» إنما هي إشراق ؛ لأن للنار إحراقًا 
وإشراقاء أما حجاب ربنا #4 فهو إشراق ونور. 

قوله: «لَوْ كَسَقَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبِحَاتُ وَجْهِهِ ما انى إِلَبْهِ بَصَرُهُ من حلمو 
السبحات يعني: الأنوار» أنوار وجهه 8# أو أنوار جلاله وبهاء وجهه جل 
وعلاء ويحتمل أن يكون الوجه هنا المراد به الذات» يعني: لأحرقت أنوار 
ذاته ما انتهى إليه بصره من خلقه» وإلى أين ينتهى بصر ربنا من خلقه؟ الله 
سبحانه بصره محيط بجميع الكائنات» يعني: لو كشف هذا الحجاب؛ 
لأحترقت جميع الكائنات من أنوار وجهه 4 » ولذلك فمن رحمة الله بعباده 


أنه احتجب عن خلقه بنوره. 
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وهذا هو معنى حديث أبي ذر عن الرسول ية الذي مر معنا وهو: لما 
سأل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه» يعني : 
حجابه النور» فكيف أراه» فالله كك محتجب عن خلقه بالنور» لو كشف هذا 
الحجاب ؛ لأحرقت أنوار وجهه وجلاله وبهائه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

لكن الله تعالى يكشف هذا الحجاب يوم القيامة لعباده المؤمنين» فما 
أعطوا شيئًا لذ لهم من النظر إلى وجهه الكريم يق أما في الدنيا فلا يراه 
حي إلا مات» لا يراه حي إلا صعق» وهذا مما يستدل به على أن الله تبارك 
وتعالى ليس على الأرض» ولا بمتجل للخلق» كما تقول الجهمية وتقول 
الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود" الذين قالوا: إن الله كق في كل مكان» 
فلو كان الله في كل مكان لاحترقت الكائنات ؟! فإذا كان الله كبك لما تجلى 
للجبل جعله دكاء فلو كان متجليًا لجميع الخلق لتدكدكت جميع الخلائق» 
فهذا باطل معلوم بطلانه بالكتاب والسنة وبالعقل الصحيح والفطرة 
المستقيمة » فالله كك متحجب عن خلقه بنوره» وهو يتجلى لعباده يوم القيامه 
بعد أن يجعل فيهم من القوة ما يطيقون به رؤيته» كما قال کك: «یگكفتا عَنكَ 
غطاءك فصر الى حَدِيدٌ )€ [3]. 

فالخلق يبدلون يوم القيامة» ويكون فيهم من القوة والقدرة في 
الخلق » غير ما كانوا عليه في الحياة الدنيا كما هو معلوم. 





(0) ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة فى إبطال وحدة الوجودء قد يسر الله 
لنا نشرها والتعليق عليهاء طبعت بمكتبة الذهبى . 
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(5) عَنْ بي هْرَيْرَةَ ظله: أن اسا الوا لرَسُولٍ الله يكِ: هَل تَرَى 
ربا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ كَقَالَ الله ية: «هَل نُصَارُونَ في رَوْبَةٍ به الْقَمَر ليله 
الْبَدْر؟» الُوا: لا لا يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «مَلُ صَارُونَ في الشنس ليس دُوتها 
سَحَابٌ ؟) 0 سول الله! قَالَ: 50 م تَرَوْنَه كَذَلِكَء يَجْمَعٌ الله 
أي جزم افج تك ع كد بد كي للا كلم عن ن مه 
السَّمْسَ الشّمْسَء وَيتَبمُ مَنْ كان عبد الْقَمَرَ الْقَمََ وَبَتبعُ مَنْ كان عبد 
الطَوَاغِيت الطَّوَافيت» وَكَبْقَى هَذِهِ i‏ فيها مُنَافقُوهَا ؛ أيهم الله كبَارَكَ 
وَتَعَالَى في صُورَةِ غَيْرٍ صُورَتِه التي يَعْرِفُونَ » َيقُول : انا رَبْكُمْ فيَقولون نعوذ 


86 0 
8 90 2 عر 3 7 2 عو وو ب 1 
باش منك هذا مكاننًا حَتی انيتا راء ذا جَاء رَيْنَا عَرَقْنَا قَيَأتِيِهمْ الله 
ٍ ع 
3 ص ر ر 5 عن 2 


تَعَالَى في صَورَتِهِ التي عرفو يمول : آنا ربكم فقو ن آنت رَيْنَا؛ٍ 
ونه » وَيُضْرَبُ شراط بين ظَهْرَيْ جَهَنَمَ ۽ کون ناو متي أَوَّلَ مَنْ 
يُجيزٌ ولا ا و إا اسل وَدَعْوَى الرْسل يَوْميٍ: تلم 
0 ) سوا السَّعْدَانَ ؟) 0 
نَعَمْ يَا رَسُولٌ انلو قَالَ: ١هَإِنَهَا‏ مل سوك السّعْدَانِء غَيْرَ أنه کک 

الله ا كم زين بِعَمَلهِ بعل ويم 
المحَازى خی یخی » حَتَى ِذَا رع الله من E‏ سن بين الْعبَادء ما أن 
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أنه‎ 
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o 
35 ` + 
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يُخْرِجَ رَحْمَِه من أرَادَ مِنْ أَهْلٍ التار؛ أمَرَ الْمَلائَِةٌ أن ا 


ص سر سم و 0 2 


نلا E‏ تعَالَى ن بَرحَمَه من بَقُول : لا إلله 


E 


o4 ° 2و‎ 


الله له مَيَعْرِفُونَهُمْ في النَار يَعْرِفُونَهُمْ ب ا تر السّجُودٍ, اکل النارٌ مِنْ ابن آدَمَ 


ا 


و تَر السجُودء حرم الله له عَلَى الثّار أَنْ ار اثر لسْجُود» فَيْخْرَجُون من 
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ا و 7 0 2 8 مر 
ا م مَاءٌ الحيّاة ؛ يبون مه كما تنيت الحِبَّهُ 


في حَمِيلٍ اسيل د م فر الله تعالی مِنْ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعبَاد ونی رجا 
مفب بِوَجْههِ عَلَى النَّارء وَهُوَ 1< ر أَهْلٍ الجن دُخُولًا الْجَنَهّ كَيقُول: أَئْ 
رَبّ! اضرف وَجُهي عَنْ التار» 7 قد هَنَبَنِي قشني ربخحهَاء وَأَحْرَقبِي 0 هَاء 
اللا اكد ك وَتَعَالَى: هَل عَسَيْتَ إِنْ 

َعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تشآل غَيْرَهُ؟ مَبَقُولُ: لا ا غبْرَهُ وَيُعِْي رَبَهُ مِنْ 


هود وَمَوَائِينَ ما اء ال؛ يضرف الله وَجْهَهُ عَنْ التارء إا قبل عَلَى 
0 2 5 ار 
الْجَنَّةِ وَرَآَمَاء سَكَتَ مَا ا : أي رَبَّ! قَدَمْنِي إلى 
باب الَو يفول لَهُ: ألَيْسَ كد أَعْطَبِت عُهُودَكَ وَمَوَائِيَكَ 
و 
ل 


اذا 


5-4 ر 
و« 


غَبْرَ الذي أَعْطَيْئُكَ ؟! وق هم ارا مق 
ف لهُ: كَهَل عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَبُِكَ ذَلِكَ أَنْ ؟ 
وَعِرَِك› فَبُعْطِي رَبَهُ مَا شا TT‏ 


و 
»3 


لدا قَامَ عَلَى باب 0 الْمَهَقَتْ له الجنة َرَأَى مَا فِيهَا مِنْ الْخَبْر وَالسّرُورِ؛ 
| 


رر و ر و واو ا ل ر ق سے ود 
ت ما شَاءَ الله أن يسكت ثم يقو ئ رَبّ! أذخلنى الْجَنَهَ فقول 
و عماس وه عا ممه 1 a o ° r‏ و س ر 0 ا 2 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالى له: أليْسَ قَدْ أغطَيْتَ عَهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ أن لا تَسأل غَيْرَ ما 
e 2 .‏ اھ س کے 00 له و د 2 نت شع عع وم 
أَعْطِيت؟ وَيْلَكَ يَا ابنَ دم ما أَغْدَرَكَ! ميَقول: أي رَبِّ! لا أكون أَشْقَى 
)> 58 م 2 2 2 1 
a‏ ل حَكَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالى منه ؛ فَإِذَا ضَحِكَ 


1 رمع 2 ل ےر َه ر 1 رول سا سر ت 
مِنْهُ قَالَ: اذخل الجَنَّةٌ > قدا دَحَلَهَا قال الله له تمه » مسأل ره وَيَتَمَنى ) 


2 الله ليذ ره من كَذَا وَكَذَاء حَنَّى إِذَا الْمَطَعَتْ به الأْمَانِعْ قَالَ الله 
تَعَالَى: ذلك لَك َمل مَعَه) ) قال عَطَاءٌ بْنُّ يَزِيدٌَ» وأو سَميد الْخُدرِيئ: 
مم أبي هْرَيْرَةَ: لا د عَلَيْهِ مِنْ حَدِيئِهِ شَيْئَاء حَنَّى إِذّا حَدَّتَ ابو هِرَيْرَةَ أن 








هذا هو الحديث الثالث فى هذا الباب: «باب فى رؤية الله كَيْلَ) . 


وسبق أن ذكرنا ‏ كما تقدم - شيئًا من هذه المسألة» وقلنا: إن مذهب 
أهل السنة أجمعين: أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة» رؤية نعيم 
وثواب» لا رؤية جحيم وعذاب » كما هي الحال بالنسبة للكافرين. 

وعلى هذا المذهب دلت النصوص المتواترة» من الكتاب والسنة› 
وذكرنا بعضها. 

وزعمت طائفة من أهل البدع من المعتزلة والجهمية والخوارج: أن 
الله ل لا يراه أحدّ من خلقهء لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأن هذه الرؤيا 
مستحيلة عقلا!! وهذا الذي قالوه لا شك أنه خطأ قبيح » مخالف لكتاب 
ربنا وسنة نبينا كلل والأدلة الكثيرة وإجماع الصحابة» فمن بعدهم من 
سلف الأمة» على إثبات رؤية الله يل للمؤمنين» ورواها عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ نحوًا من عشرين صحابيا . 

أما رؤية الله تعالى في الدنيا: فقد قدمنا أنها ممكنة» ولكن الله تبارك 
وتعالى أخبر أنها لن تقع في الدنياء وإن كان ذلك ممكتا إذا شاء الله 
ولكن لم يقع ولن تقع لأحد من عباد الله في الدنياء لقوله تبارك وتعالى 
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لموسى لما سأل الرؤيا: لن ترق # [الأعراف: ]١47‏ » أي ف الدنيا» وقوله 
عليه الصلاة والسلام ‏ فيما رواه مسلم: «تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» فالرؤيا قبل الموت غير ممكنة ولا واقعة» وأما الرؤيا في الآخرة 
فإن الله تبارك وتعالى يجعل في خلقه من القوة ما يمكنهم من رؤيته 38. 

قوله: «هَل تَرَى رَبَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ؟) وهذا سؤال صريح في هذه 
المسألة. 

قوله: (فَقَالَ ول الله كَك) وقبل أن يجيبهم سائلا: 

قوله: «هَل تُصَارُونَ في رُوْبَةٍ قمر ليله الْبدْر ؟» قَالُوا: لا يا وَسُولَ 
الله! قَالَ: «هَلُ تَصَارُونَ الف لَئْسَ دوتها سَحَابٌ ؟) قَالوا: لني 
رَسُولَ الله! قَالَ: «مَإِنَكُمْ تَرَوْتَهُ كَذَلِكَ» هذا الجواب من أصرح الأجوبة 
وأوضحها وأبينهاء فعجبًا لمن يخالف هذا القول الصريح عن أعلم الخلق 
بربهة») وهو رسول رب العالمين د 

قوله: «تَصَارُونَ») هذه الكلمة رويت بالتشديد» ورويت بالتخفيف: 
هل تضارون. أما التشديد يعني: هل يضر بعضكم بعضا عند رؤية القمر ليلة 
البدرء كما يحصل منكم في رؤيته أول الشهر. 

فالناس في رؤيتهم للقمر أول الشهر يتضارون» يعني: يخالف بعضهم 
بعضًاء وربما يتزاحمون على رؤيته» أما إذا صار قمرًا بدرا منيراء فإن 
الجميع يراه بلا كلفة ولا مضرة ولا مشقة ولا مزاحمة ولا اختلاف. 

قال: «قَإِنَكُمْ ترَوْئَهُ كَذَلِكَ» وعلى التخفيف: هل تضارونء قالوا: من 
الضير » الذي هو الضرر أيضًا. 
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وروي أيضًا: هل تضامون» يعني: هل تتضامون» ينضم بعضكم إلى 
بعض » كي تستطيعوا رؤّيته ٠.‏ 

وبالتخفيف: هل تضامون: من الضيم» الذي هو المشقة والتعب» 
وهي بنفس المعنى السابق» أي: أنكم لا يحصل منكم هذا ولا هذا. 

قوله: هَل تُصَارُونَ في السّمْس ليس دُوتَهَا سَحَاتٌ ؟) قَالوا: لا» هل 
يحصل منكم ضرر أو اختلاف أو مزاحمة أو شيء من ذلك عند رؤية الكيسين 
ليس دونها سحاب» أي: لا يغطيها سحاب. 

قوله: 3 کاو كَذَلِكَ) التشبيه هنا: هو تشبيه الرؤية بالرؤية في 
الوضوح › وزوال الشك والاختلاف والمشقة» ليس التشبيه تشبيه المرئي 
بالمرئي » فليس المراد تشبيه الله تعالى بالشمس والقمر! إنما المراد تشبيه 
الرؤية بالرؤية » فرؤية الله تعالى واضحة جلية لا اختلاف فيهاء ولا مشقة 
ولا ضررء كما ترى الشمس في رائعة النهار ليس دونها سحاب. 

قوله: ١يَجْمَعْ‏ الله الاس يَوْمَ الْقيَامَةِ) شرع النبي 0 الصلاة 
والسلام ‏ يقص شيئًا من أحوال اليوم الآخر فقال: ١يَجْمَعٌ‏ الله الئاس يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ) ويوم القيامة من أسمائه: «يوم الجمع» قال تعالى: یرم مغك لور 
م ذلك يوم ٍَ4 [التغابن: ٠ ]٩‏ 

فيوم القيامة يجمع الله 4# فيه الأولين والآخرين» الإنس والجن» 
و 

قوله: ١ميَقُولَ‏ : مَنْ کان يَعيد يعمد سيدا فَلْبتَعْة) ينادي منادء من كان يعبد 
شينًا فليتبعه ؛ لأن ار مين ل لل ري أنه يشفع له 
عند الله يوم القيامة» أو هو ربه» فمن كان يعبد شينًا فليتبعه. 
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قوله: ١تتَبعٌ‏ مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الشّمْسٌ الشّمْسَء وَيَتَبعُ مَنْ كَانَ يَمْبْدُ الْقَمَرَ 
الْقَمَرَ) أي: تصور له الشمس ويؤتى بها في ذلك المكان» يؤتى بالشمس 
فى ذلك المكان» وبالقمر في ذلك المكان» فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس » ومن كان يعبد القمر القمر. 

قوله: (وَيَتَبعْ مَنْ کان عبد الطَوَاغيتَ الطَوَاغيتَ) الطواغيت جمع 
طاغوت » وهو مشتق من الطغيان؛ من طغى يطغى طغياتا » وأصله: طغوت» 
ت قلبت الواو إلى ألف فصار: طاغوت» ولفظة: «الطاغوت) تجمع وتفرد› 
وتؤنث وتذكر في كتاب الله کک كما قال 86: ریدو أن يتڪاكموا إل 
الوت ومد ایروا أن يَكْتُرُوأ بد » [الساء: 0]» قال وبْكَ: #والدرت کہا 
لاوم اطدمُوتُ يُحْرِجوتَهُم يس لور إل الظنُمتِ € [البقرة: 100] » وقال كلك : 
#وَالدِينَ جوا لسوت أن يَعْبُدُوهَا © [الزمر: 10] » نسبة إلى الأصنام والأوثان. 

والطاغوت هو: کل ما عبد من دون الله كك وهو راض» وأطلق 
السلف الطاغوت على الشيطان وعلى الساحر والكاهن» وأطلقوا الطاغوت 
على من شرع حكما يُخالف حكم الله تبارك وتعالى» وعلى من عبد من 
دون الله ب وهو راض . 

قوله: (وَتَبْقَى هذه اله فِيهَا مُنَافِقَوهَا» لماذا بقي المنافقون في هذه 
الأمة ولم يتبعوا شينًا مما اتبع غيرهم؟ لأنهم كانوا في الدنياء مستترين بين 
المؤمنين » مندّسّين في صفوفهم» يسلكون مسلكهم ويدخلون مدخلهم› 
ويخرجون معهم» فإذا كان يوم القيامة يخدعون بجنس عملهم فيتركهم الله 
8 مع المؤمنين فيمشون معهم » ويعطون نورًا في أول الأمرء ثم بعد ذلك 
يطفاً نورهم » وتبقى أنوار المؤمنين. 
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فإذا طفأت ل يضرب بينهم وبين المؤمنين سور 
ل أب باط پو لَه وهر ين قبل الْعَدَابُ ا بتادوتم ألم تكن مم » 
[الحديد] » أي أمَا كنا د 0 ونصوم معكم ؟ أما كنا نفعل معكم 
الأعمال الصالحة ؟ الوا بل ولک فشر أنشك ورش وَارينئر وركم 
ر .م 2ے سه عاص +2 و 37 م 004 
آل ما حَق جاه حمس ورد باه ل ارق 12 الوم لا بوؤد و م فدية ولام 
E‏ او 2 ھی وگ وت شن المفية )€ [الحديد] وهذا هو 
معنى قوله تبارك وتعالى: سرغو e‏ وهو و حَدِعهُمَ 4 [التساء: ؟4١]‏ فهذه 


خديعة الله لهم يوم القيامة » وقال كَيْلَ: الله يعر كسم 24 وذلك أنهم في 


ذا حَلَوَا لی ينيم كَالوا إِنَا مَعَكُمْ | المأ 


1 


الدنيا إذا لقو الد ءامو قَالوَ ءامنا ودا حلا 


ن مسْتَْرِمُونَ 20 الله ستبزئ يوم ويد في مييه يَعْمَهُونَ )€ [البقرة] 
يعني: يستدرجهم» والاستدراج والعياذ بالله يعني: أن الله تعالى يقي 
المخادع والماكر والفاجر على حاله» حتى يأتيه العذاب مرة واحدة» وهذا 
من صفات فعل ربنا ل بأعدائه » وليس في ذلك نقص »› ولذلك نقول: الله 
يمكر بأعدائه لا بأوليائه, ويخدع المنافقين ويستهزئ بهم يوم القيامة 
لأعمالهم السيئة الباطلة. 


وقال بعض أهل العلم: إن هؤلاء هم المطرودون عن الحوض الذين 
يقول لهم النبي ب إذا أبعدتهم الملائكة بالسياط «سُحْقَا سحْقَا). 


و 2ر1 وای في عور ر ورت الي برو 
3 وم 
رل ااا لن غود باه مِنْكَء هَذَا کک راء قدا 


لے 2 ري عو ر 


جَاء ربا عَرَفْنَاهُ أيهم الله تَعَالَى في صُورَيِهِ التي بَغْرفُودَء فَيقول: أ 
نْتَ رَيُنَا ؛ فمتبعوه» هذا لا شك أنه من الحديث عن 


iN 
e 
ص‎ 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





صفات الله »> ومذهب أهل السنة والجماعة: إمرار آيات الصفات وأخبارها 
على ظاهرها من غير تعرض لها بتأويل» ولا تمثيل» فلا نقول: صفات ربنا 
مغل صفات المخلوق» ولا نتعرض لها بتحريف المعنى ؛ لأن التحريف 
للمعنى أخو التحريف للمبنى . 

فاليهود حرّفوا كتاب الله» فغيروا فيه وحذفوا وأضافوا. والمؤولة حرفوا 
معاني كتاب الله » حتى أفضوا إلى تعطيله عن المعاني الحقة» فنقول المذهب 
الحق: أن تمرٌ هذه الكلمات على ظاهرها من غير تعرض لها بتحريف»› ولا 
بتأويل » ولا تمثيل. 

قوله: «كبأتيهمْ الله تارك وَتعَالَى في صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِِ التي يَعْرِفُونَ) 
قال المؤولة أي: يبعث الله لهم ملكا في صورة من يقول: أنا ربكم» ويظهر 
لهم ؟! وهذا لا شك أنه تأويل يخالف ظاهر الحديث. 

والمراد هنا بالصورة: الصفة» أي: يتجلى الله لهم في صورة غير التي 
يعرفون» وما هي الصفة التي يعلمونها ويعرفونها؟ هي: أنه لا يشبه شيئًا من 
مخلوقاته » فيستعيذون بالله منه ويظنون أنه ليس ربهم» وهذا من الامتحان 
والاختبارء والدار الآخرة الأصل فيها: أنها دار جزاء لا دار اختبار وبلاءء 
ولكن فيها اختبار للمنافقين بالآمر بالسجود» فلا يستطيعون» وفيها اختبار 
لمن مات وهو مجنون» ومن مات في فترة» ومن مات ويه صممء كما جاء 
في الحديث الصحيح » فهذا لا ينفي الأصل › فهذه خصوصيات » فهنا يمتحن 
الله تعالى عباده المؤمنين ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفون وهي: أنهم يرونه 
لا يشبه شينًا من مخلوقاته» وقد علموا في الدنيا أن الله تعالى ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» فيقولون بعد أن يعلموا أنه ربهم: «أَنْتَ رَبْنَا) . 


تو سو 


قوله: «فيتّبعوته» يحتمل أن يكون المعنى إتباعه على الحقيقة » حيث 


5 
ص 
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يذهب بهم إلى الجنة » أو يتبعون أمره بذهابهم إلى الجنة» أو اتباع ملائكته 
الذين يذهبون بهم إلى الجنة » كما دلت الأحاديث والآيات على ذلك. 

قوله: «وَيُضْرَبُ الصّرَاطٌ يَبْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَمَ) يعني: يمد الصراط » وهذا فيه 
إثبات الصراط وهو مذهب أهل السنة والجماعة» كما قال أبو جعفر الطحاوي 
الله في عقيدته: «ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض 
والحساب » وقراءة الكتاب » والغواب والعقاب » والصراط والميزان». 

فهو من عقائد أهل السنة الثابتة. 

وهو جسر يمد على متن جهنم » أي: ظهر جهنم» يمر عليه الناس 
كلهم » فالمؤمنون ينجون من جهنم بحسب أعمالهم ومنازلهم» والآخرون 
من المنافقين يسقطون في جهنم. 

اق ا أ اد أذ نين اواج من اف 
وقال أيضًا: «والصراط كحَدٌ السيف دحض مزلة» يعني: زلق» وهو كحَد 
السيف تنزلق عليه الأقدام إلا من شاء الله تعالى لهم التثبيت» وجاء في 
الحديث عند مسلم: أن الرسول ية سئل: أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «هم في 
ظلمة دون الجحسر». 

فإذا انتهى الناس من الحساب وفارقوا أرض الموقف» وصاروا إلى 
الظلمة التي توزع فيها الأنوار بحسب أعمالهم » ويعطى المؤمن نوره كالجبل› 
ويعطى المؤمن نوره فوق ذلك › ويعطى المؤمن نوره كالنخلة بيمينه» ويعطى 
بعض الناس نوره على قدر إبهامه في قدمه» ينور له مرة ويُطفأ مرة» كما جاء 
في حديث الطبراني والحاكم وغيرها. 
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وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويضرب يهم 
ر ل نا بايث ود ال ور ين يبيو لداب © ويم آم نکی کک 
الوأ بل و01 تنش اشم رشم رتبت وَعَرَتَحمْ لماخ 4» وقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «لا يدخل النار إن شاء الله تعالى ‏ أحد بايع تحت 
الشحرة» فقالت له حفصة: بلى يا رسول الله! فزجرها رسول الله ية 
فقالت: ألم يقل الله کك: «وإن منک إلا وَاردُهًا © [مريم: 7]» قال عليه 
الصلاة والسلام: «ثم قال: «ثم ی أل نعو ودر الوب فا جني 
0 [مريم]) . 

فهذا الحديث يبين بأن الورود المذكور في هذه الآية: إنما هو المرور 
على الصراط بالنسبة لأهل الإيمان» وأن أهل الإيمان يقال لهم: امضوا على 
قدر نوركم » فيمضون على قدر نورهم وقدر أعمالهم. 
قوله: «فَأَكُونٌُ أنَا ومني وَل مَنْ يُجِيرٌ) عليه» فالنبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وأمة الإسلام أول من يجيز على الصراط ‏ ثم تتبعهم بقية الأمم. 

وقوله: «يُجِيرٌ» أي يمر ويقطع , أو يمشي › وأجاز الوادي يعني: قطعه . 

قوله: «وَلا يتكَلَمُ يَوْمَئِذِ ِل الرّسْلّ) يعني: لا يتكلم في حال الإجازة 
والمرور على الصراط ؛ لا يتكلم أحد إلا الرسل» لكن كيف الجمع بين 
هذا الحديث» وبين الآيات الكثيرة التي جاء فيها أن الناس يتكلمون يوم 
القيامة » كقوله: وم تاق گل قيس َيل عن بَا [النحل: »]1١١‏ وقوله 


ررد م 


ا د عل بض ومون © [القلم]» وقال: يفول آل 
اتشضيشا ران اعم ل ام کا مزببيت © قال الیب أنتَكيها ليس 


2 امم کک 
ت | 


ستضهفوا اصن صك دنك عَنِ شى [سبا] » وغير ذلك مما ذكر الله تعالى 
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من المحاورات والمخاصمات والمجادلات التي تكون يوم القيامة ؟ 

والجواب: أن المنع من الكلام هو في حال الجواز على الصراط› 
ومواضع أخرى أيضًا في القيامة» كما في قوله: هدام لاون () و 
ودن هم مرون (4)5 [المرسلات] . 

ويقوي ذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «(وَدَعْوَى الول يَوْمَيِدِ: 
اللهُمَ سَلَّمْ سَلَمّ» فهذا دعاء الرسل حال الإجازة» يدعون الله أن يسلم 
أهل الإيمان من ذنوبهم » ومن النارء وهذا من كمال رحمتهم للخلق » وفيه: 
أن الدعوة أو الدعاء يكون بحسب الموطن» يدعى في كل موطن بما يليق 
به. 

قوله: (وَفِي جَهَسَمَ كَلَالِيبٌ» الكلاليب جمع كلوب» والكلوب هو 
الحديدة المعطوفة الرأس» أو المعكوفة الرأس» والتي يعلق بها اللحم. 

قوله: مل شوك السَّعْدَانَء هَل راشم السََعْدَانَ ؟» قَالوا: تَعَمّْ يَا رول 
اش قَالَ: «مَإنَها مل سوك السَعْدَانِء أن لا يَعْلَم مَ قَدْرُ عِظَمِهًا إلا 
الله» السعدان نبات له شوكة» وهذه الشوكة فيها شوك كثيرء هي شوكة 
واحدة ولكن لها شوك من كل جانب» وهذه الشوكة التي نراها وهي بقدر 
طرف الأصبع » تكون يوم القيامة ما شاء الله أن تكون» هي في الشكل مثل 
شوك السعدان» الذي يعلق بالبدن ويعلق بصوف الأنعام» ولا يكاد يخلص 
إلا بشق الأنفس» هذا الشوك لا يعلم قدر عظمه وحجمه إلا الله تبارك 
وتعالى. 

قوله: اتَخْطَفُ» بفتح الطاء» وجاء في لغة العرب بكسر الطاء: تخطف» 
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قوله: «بأَعْمَالِهِمْ) يعني: بسبب أعمالهم» أو: على قدر أعمالهم. 
قوله: «١قَمِنْهُمْ‏ الْمُؤْمِنُ قي بِعَمَلِِ) وفي رواية: «ومنهم الموثق بعمله» 
وفي رواية: (ومنهم الموبق بعمله) » هذه كلها روايات لهذه اللفظة › يعني : 
أن المؤمن ينجيه الله 4 بعمله» والناس في مرورهم على الصراط ليسوا 
على درجة واحدة» فمنهم من يمر مثل البرق» يعني: مثل ومْض البرق» 
ومنهم من يمُرٌ كالريح » ومنهم من يمر كأجوايد الخيل » كل على قدر نوره؛ 
لأن الناس يعطون الأنوار يوم القيامة» فمنهم من يُعطى نوره كالجبل» 
ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك» وفوق ذلك: تحتمل أن تكون أكثر من 
الجبل » أو دون الجبل ؛ لأن هذا من استعمال العربية» يجوز أن يكون معنى 
فوق ما هو أعلى أو ما هو أقل. 

ومنهم من يُعطى نوره على قدر ظفر إبهامه » يطفيء مرة وينور له مرة ؛ 
لأن عمله في الدنيا نزر يسير مع كثرة الذنوب وغلبة الغفلة » فكان نوره على 
قدر عمله يوم القيامة» ولا شك أن هذا موضع ندامة» والله 4ة سمى يوم 
القيامة يوم الحسرة» ويوم الندامة» حيث يندم الناس على تفريطهم في 
الأعمال الصالحة» وتركهم للخير والقربات» مع أنها أبواب كثيرة» 
ومجالات واسعة يستطيع الإنسان أن يدخلها بكل يسر وسهولة» ومع ذلك 
وما ڪر لاس ولو حرصت بِعْؤْمِنِينَ 4057 [يوسف]. 

وقوله: (وَمنْهُمْ الْمُجَارَى» وفي رواية: (ومنهم المخردل) » فالمجازى 
أي: بعمله» من يجازيه الله 4 بعمله. 

أما ((ومنهم المخردل» فهو من قولك: خردلت اللحم يعني : قطعته ‏ 
يعني: من الناس من تخردله تلك الكلاليب» يعني: تقطع لحمه ولا تسقطه 
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في النار» ومنهم من يسقط › إذ تأخذه تلك الكلاليب » نعوذ بالله من ذلك. 

قوله: «احَتَى ِذَا فرع الله من القَضَاءٍ بَيْنَ العباد» يعني : أن الله تبارك 
وتعالى إذا قضى بين العباد بالحق وهو أحكم الحاكمين » وأعدل العادلين» 
وخير من يقص الحق وهو خير الفاصلين. ودخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النار» كل بحسب عمله» كل بحسب علمه. 

قوله: (وَأَرَادَ أَنْ بُخْرِجَ بِرَحْمَته مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل الثَّار) يعني: ممن دخلها 
أولاء وهذا فيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن عصاة 
الموحدين يخرجون من النار ولو دخلوهاء وأن النار نار العصاة من الموحدين 
تفنى ولا تبقى» وليس كل من دخل النار يؤبد فيهاء خلافا للخوارج والمعتزلة 
الذين قالوا: من دخل النار لا يخرج منهاء ويستدلون بالآيات المطلقة كقوله: 
وما هم بِحَرِجِينَ مى لار 405 [البقرة]» فا تهر سَمَعَدٌ لين 4W‏ 
[المدثر] » ولكن هذه الآيات ليست في المؤمنين والموحدين» وإنما هي في 
الكفار» وصدق فيهم قول ابن عمر ® إذ قال: «ذهبوا إلى آيات نزلت في 
المشركين » فجعلوها في المسلمين»» فهذه الآيات ليست في المسلمين! 

فربنا كك يُخرج برحمته من أراد من أهل النار» وإذا أراد ذلك: 

مر الْمَلَايْكَةٌ ن يُخْرِجُوا م من النَارِ مَنْ گان لا شرك بالل شَيْئا مِمَنْ 
راد الث تال أن ا لا إِلَهَ إلا ام للهٌ» وهذا يدل كما قلنا: 
على خروج الموحدين من النار» فالنار التي تفنى هي نار العصاة من 
التوسدية: الذنى ف 0 لذ اله زلا :اشن امي كاو لا وش كون بات شا 
فيدخلهم ب برحمته إلى الجنة» بعد أن يطهروا من ذنوبهم وسيئاتهم 
وخبائئهم » يطهرون بالنار. 
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وهذا تأكيد وبيان أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة› وأما الكفار 

الذين لم يشهدوا لله تعالى بالتوحيد؛ فإن الجنة محرمة عليهم» كما قال 

يله # إن اللہ لا يعفر أن سر بو وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لمن كا 4 [الساء: ]٤۸‏ › 
اودري 2 سسا 2 ont‏ 


وقال 6: له من شر فقد حرم اه عليه الْجِنَةَ ومأوئة السار 4 


[المائدة: [vY‏ > # وتام أ حت ألثَان تيك حب اة ا أن أي فصوأ عا م ألْماءِ 33 


يا رَرَكَكُمْ أ و الوا إت الله حَرَّمَهُمَا عل الكبفرييت 7 [الأعراف] ؛ 
فالنعيم الأخروي والجنة محرمة على الكفار» وقال کل : ا 
لسا ين سس ورز ع دح و ر 


ایتا مكيروا عنبَا لا ف قح م وب اماه ولا يدَخَلُونَ الجنَّةَ حى يلح ممل فى سر 
لياط * [ [ الأعراف: ]6 والجنة محرمة على التأبيد على الكفار. 
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قوله: افو في النَّارء يَعْرِفُوتَهُمْ پار السُجُودِء تأكُلُ النَارُ مِنْ 
ابن آم کل شَيْء | إا أكر السّجُودِ » حَرَّمَ الله ل عَلَى النَارِ أن تَأكُلَ أكْر السّحُود) 
وهل أثر السجود الذي لا تأكله النار هو مواضع السجود السبعة (الجبهة 
ويدخل معها الأنف » واليدان» والركبتان» والقدمان)؟ أم أن أثر السجود هو 
موضع السجود من الجبهة فقط ؟ 

فروى الإمام مسلم الله في صحيحه: «أن قوما يخرجون من النار 
يحترقون فيهاء إلا دائرة الوجوه) أي : مواضع السجود. 

لكن من العلماء من قال: إن هذا الحديث: إل أ السَّحُودِ) عام» 
وذاك الحديث لعله في قوم مخصوصين من جملة الخارجين من النارء أنه 
لا يسلم من النار منهم إلا دائراة الوجوه. 


قوله: : «فيْخْرَجُون منْ | التار ٠‏ وقد | امْتَحَسُوا) يعني : احترقوا. 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: «قَيْصَتٌ عَلَيْهمْ ماع الْحَيَاةِ) وفي رواية: «فيلقون في نهر يقال 
له: نهر الحياة ) أو نهر الحيا» بالمد. 

قوله: (مَيَنْيْتُونَ منْهُ كَمَا تنيت الحَِةُ د في حَميل السَيْلٍ» أي: إذا القوا 
في هذا النهر في الجنة؛ نبتت اا أخرى بإذن العليم القدير 4# 
الذي ما شاء كان» فتنبت أجسادهم في هذا النهر. 

قوله: «الْحِبَّهُ) هي بذر البقول» والأعشاب التي تكون في البر. 

قوله: «حَميل السَّيْل) ما يحمله السيل من الطين والقشّ والزبدء 
كيت نجل NO o a‏ كله 
هؤلاء الذين احترقوا في نار جهنم ثم خرجوا منها إلى الجنة» حتى قال له 
أحد الصحابة: والله يا رسول الله كأنك من أهل البادية ؛ لأن هذه المناظر لا 
يراها إنسان» فهي من المناظر التي تكون عقيب المطر والسيل» فتنبت 
الحبوب أو بذور النباتات بهذه الصورة في البادية. 

لكن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا 
وحي يوحى » فتمثيله هنا وتشبيهه لهم بالحبّة في سرعة النبات ؛ لأن نبات 
الربيع ينبت بسرعة» وأيضًا حسن المظهر وطراوة الجسد والبدن» فتنبت 
أجسادهم ر ومَرّ معنا أنهم يدخلون الجنة ويسميهم أهل الجنة 
بالجهنميون » ثم يدعون الله ل أن يذهب عنهم هذا الاسم » فيسمون: بعتقاء 
الرحمن» وهذا كله كما ذكرنا أوَلا: من أدلة أهل السنة على أن العاصي 
SS‏ 

له: «ثُمَّ يَفْرُعْ الله تَعَالَى مِنْ الْقضَاءِ بَيْنَ المبَاد» أي: يقضي الله 4 

بين عباده» وهو أسرع الحاسبين وأحكم الحاكمين» فيقضي بينهم بالعدل 





والحق » فيصير أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار. 
o‏ الث Ea‏ ا ا ا 1 
قوله: (وَيْبْقَى رَجل مقبل بوجهه على النار› وهو اخر هل الحَند 
دولا الْجَنَهَ) أي: إنه يرى النار بعينيه » وهو مقبل عليها بوجهه» لكنه لم 
يدخلهاء 0000 


ل: ا ب!) أي: يا رب 


6 
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قوله: 3 وَجْهِي عَنْ النَارِء انه قد قسني رِيِحهًاء وَأَحْرَكَنِي 
ذَكَاؤُهَا) قشبني: يعني: آذاني ريحها وسمومها الحارة. 

(ذَكَاّهَا): الذكاء هو الاشتعال والتوهج للنارء أي: إن وهج النار في 
وجهي » فأحرقني ريحها ودخانها وسمومها ووهجها في وجهي . 

قوله: مَيَدْعُو الله مَا شَاءَ الله أَنْ يَدْعُوَهُ كم يمول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 
كل حك إذ قنك تيك بك أذ كنك يةه رل لا سالك غَيْرَهُ 
وَيُعْطِي ريه مِنْ عَهودٍ وَمَوَائِيقَ مَا شَاءَ الله؛ َيَضْرِفُ الله وَجْهَهُ عَنْ التار» 
AISNE EB‏ أنا 
أعطيك هذا الأمر وأصرف وجهك عن النار» لكن لا تسألني غير ذلك» 
فيعاهد الله 4# على ذلك »؛ وبعده يصرف الله وجهه عن النار. 

قوله: (قَإِدًا قبل عَلَى الجَنَدِ وَرَآَهَا أي: صار هو الآن تلقاء الجنة» 
ورأى الجنة» وما أعد الله تبارك وتعالى في هذه الجنة» ويأتيه ‏ والله أعلم ‏ 
شيء من ريحها وبردهاء فإذا رآها ورأى ما فيها من النعيم والسرور: 
«سَكَتَ ما ضَاءَ الله أَنْ يَسْكتَ) لأنه معاهد لربه يل أن لا يسأل شيئّاء 
فيسكت ويصير ما شاء الله . 








ول «قيقول الله لَهُ: ليس كذ أَعْطَبِتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِِقَكَ لا تَسْألنِي 


6 الَذِي أَعْطَبِدُكَ ؟! وَيْلَكَ یا ابْنَ آدمء ما أَغْدَرَكَ!) يعني : ما أَخْوَّتَكٌ 
للأمانة » وما أَغَدَرَكَ للعهد» فإنك عاهدتني ووعدتني نالا الي قينا غر 
ا الصرف عن ريح النار وذكاءها ولهيبها. 

قوله: (ف َبقٌول: اا انين 

قوله: «حَتَّى يَقَولَ َه فَهل عَسَيْتَ إن أَعْطَبْتُكَ ذَّلِكَ أن شال غَيْرَ 
ول لا وتك تبني َب ما اء اله ين مُهُود َموي أي: 3 
الله 4# عليه العهد مرَّةَ أخرى» أن لا يسأله شيئًا بعد هذه المسألة» وهي أن 
يقربه إلى باب الجنة. 


35-0 


قوله: ١تَبَْدَمُهُ‏ إلى باب الجَنَة؛ قدا ام عَلَى باب الْجَنَهَ الْمَهَمَتْ لَه 


الحَنةَ) انفهقت يعني : اتسعت أمامه وانفتحت . 

قوله: «قَرَأى مَا يها مِنْ الْخَيْرٍ وَالسّرُورِ) رأى شيئًا من الخير والسرور 
الذي فيهاء وما أعده الله لأهلها. 

قوله: «فَيَسْكَتٌ مَا اء الله اَن يَسْكَتَ) أي: ثم يغلبه صبره؛ لأنه يرى 
من اكير و وای و (1طافة اساي لكوت هن 


-ِ 01 


4 وو 
قوله: ثم بَقُول: أي رَبٌ! أَدْخِذْنِي الْجَنهَ» وكان سأل أولا: أن يصرف 


ع 


عن النار» ثم أن يقدم إلى باب الجنة» والآن زاد طمعه ورغب في دخول 








أ زب 9 آذآ لقا لوال بر ال بشت له تَبَارَكَ 
وای يثه؛ كلا َك اله يه كالَ: : اأخلّ الجَنَة» أي: لا يزال يدعو الله 
کل حتى يرضى الله كبك عنه ويضحك منه. 


وضحك الله تبارك وتعالى: صفة من صفاته› يستدل بها على محبته 
للشيء» ورضاه عنه. 

وليس بصحيح أن يفسر الضحك: برضى الله أو محبته ؛ لأن الرضى 
والمحبة صفتان غير الضحك» وأخطأ النووي له لما فسّر ضحك الله 
برضاه فعل عبده ومحبته إياه» وإظهار نعمته عليه وإيجابها عليه!! كما نقل 
عن العلماء فيما قال في شرحه على «صحيح مسلم»» فهذا خطأ. 

والضحك من صفات الله تعالى الاختيارية» كالغضب» والرضى» 
والمحبة» والبغض ..» وورد الضحك أيضًا في حديث رواه البخاري 
ومسلم: وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر» كلاهما يدخل الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم 
يتوب الله على القاتل › فيقاتل في سبيل الله » فيستشهد). 

فيضحك الله كك لهذين الرجلين ؛ لأن كلاهما قتل الآخرء ومع ذلك 
فهما يدخلان الجنة. 

وأيضا: ورد في حديث علي رضي الله عنه: أن النبي كه لما ركب 
على الدابة وقال دعاء الركوب» ثم قال: «سبحانك إني ظلمت نفسي » 
فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم استضحك النبي كيه فقيل له: 
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مم استضحكت ؟ قال: «استضحكت مما استضحك الله منه » قال صَيْلَ: علم 
عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا)7" . 

فضحك الله تعالى صفة من صفاته › : يجوز تأويلها. ونقول: رينا 
كك وتبارك وتعالى: الس کیئیو سی وهو ألسَمِيعٌ الْبصِير الد 4 
[الشوری] » فضحكه لا نمثله ولا نكيقه نأوله» ولا نعطله› 5 نحرفه › 
بل نقول: ضحك ليس كضحك المخلوقين» كما أن لله عز وجل سمعا 
وبصرًا ليس كسمع وبصر المخلوقين» فهذا مثل هذا. 

قوله: «قَالَ: اذخل الجَنَةّء إا دَخَلَهَا قال الله لَهُ: تَمَنَّهُُ تمنه: الهاء 
للسكت» كما في قوله كلك: #ومآ أَدَربنكَ ما هي )€ [القارعة]ء الهاء 
للسكت » وإلا فهي ليست من أصل الكلمة. 

قوله: ١حَنَّى‏ إن الله يكره من كَذَا وَكَذَا يعني: يقول الله تعالى تمنى 
ما تشاء» يدخله الجنة ثم يقول له: تمنَّ ما تشاء؛ لأن من دخل الجنة 
يتمنى » لم کا ایو فا یا مرد ©€ [3]» اوک فیھا ما رع 
© [فصلت 

يعني: ما يدعون به ويطالبون» کل ما يطلبونه یجدونه» حتى إن الله 
كك برحمته وفضله وكرمه وإحسانه إلى عبيده» يذكر هذا الذي دخل الجنة» 
يذكره الله كبك من الخير . 

قوله: ١حَتَّى‏ إِذَا الْقَطَعَتْ به الأَمَان» يعني: إذا انقطعت به الأمنيات 
التي اشتهاها وطلبها. 


)١(‏ رواه أحمد (#هلاء ۰4۹۳۰۲ 20٠١65‏ وأبو داود (5107)» والترمذي في «السئن» 
(557")»ء والشمائل (۲۳۳). 





قوله: «قَالَ الله تَعَالَى: ذلك لك ومنل املاطل لكف 
قوله: «قَالَ أبُو سعيد: اسهد أن حَفِظتٌ من رَسُولٍ الل ي قوله: 


ص 
2 


ذَلِكَ لَكَ وَعَسَرَة آمكاله» فقال أبو هريرة «مَا حَفِظْتٌ إلا تو : ذلك لك وَممْلهُ 
مََهُ فلعل النبي ب أعلم أرَّلَا بالوحي بما في حديث أبي هريرة» ثم بعد 
ذلك زاد الله تعالى لهذا العبد الأعطيات» فكل منهما روى عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ما سمعه. 

قوله: «وَدَلِكَ الرَّجُلُ آخِرٌ أَهْل الْجَنَّدَ دُخُولَا الْجَنَه) فما تقولون بمنازل 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ كيف هي عند رب العالمين 
وأكرم الأكرمين ك؟! 

فاللهم إنا نسألك رضاك والمنازل العليا في الجنان... يا كريم 
امان 
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باب: خروج الموحدين من النار 


1 E f لخ‎ 16 ١ 15 dh AN ؟ ل‎ 

(۸۷) عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري ذإ قال: قال رَسَول الله يَكِ: «أمًا أهل 

03 ت e‏ كوى ووم ل عام ا ر مم 7 
النَارٍ الذِينَ هُمْ أَهْلهَا ؛ فَإِنْهُمْ لا ونون فيهَاء وَلا يَحْيَوْنَ وَلَكِنْ تاس مِنْكمْ 
Sy ٤‏ 0 مو 8 0% 4 قير و 2 عه م عه ر اس بير 
أَصَابَنْهُمْ النار بذنوبهم ‏ أو قال: بِحَطابَاهِمْ ‏ فَأْمَاتَهُمْ إِمَانَة» حَتَى إذا كانوا 
اي 2 2 02 04 ا 3 ت 2 
فَحْماء آذِن بالسفاعة و فجي »يهم كابر صَبَائِرَ بوا على أَنْهَارٍ الجَنوَء ثم 


ير اقل لسن انضرا علوم »مره لات اله کون في حَميل 
اليل كَقَالَ رَجُل مِنْ القَّْم: گأن رَسُو : 


e: 

اا 
be‏ 

+ CC 
CON ١ 
6 
0 
0 


+ الشرح: 
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» وبوّب عليه 
النووي مله (/0*): باب إثبات الشفاعة » وإخراج الموحدين من النار. 
وأهل السنة والجماعة متفقون على وقوع «الشفاعة» بصريح كتاب الله 
تعالى » وتواتر الأحاديث فيها. 


أما الآيات ففي قوله 346: ومين لا نمم ألشَّمَعَةٌ إلا من َون لَه 
ليحن * [طه: ]۱٠۹‏ » وفي قوله کك: ولا متفعورت إا أرتضئ * [الأنبياء: 


مم] » وغيرهما من الآيات الواردة في الشفاعة. 

ومن الأحاديث والآثار قد ورد ما بلغ مبلغ التواتر» بصحة الشفاعة 
في الآخرة لأهل الكبائر من المؤمنين الموحدين» وأجمع السلف على 
قبولها والقول بها. 
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وذهب الخوارج والمعتزلة إلى منعهاء وتعلقوا بآيات في تخليد أهل 
الكبائر في النارء كقوله تعالى: قا کا من سمو 9© کا صَرِيقٍ جيم ©) 
[الشعراء] » وفي قوله تعالى: قا تَمَعَهم سَمَعَةُ سيين ©( [المدثر] » وقوله 
كَ: ما لِلطَّلِيِنَ مِنْ حيو َا سَفيعِ باع )€ [غافر]» وهذه الآيات 
كلها في الكفار وليست في المؤمنين ولا في المسلمين! 

وأولوا الأحاديث الواردة في الشفاعة بكونها: في زيادة الدرجات! 
وهذا الباطل! الآن ألفاظ الأحاديث صريحة في بطلان مذهب الخوارج 
والمعتزلة » وأنها تكون في من استوجب النار ودخلها ثم يخرج منها. 

والشفاعة في الكتاب والسنة على خمسة أقسام: 

القسم الأول: الشفاعة العظمى والكبرى في الموقف» وهي التي سبق 
ذكرهاء وأن الله بل اختار محمداء عندما يتخلى عنها الأنبياء من لدن آدم 
إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام» ويقول الرسول: «أنا لهاء أنا لها) » هذه 
الشفاعة العظمى والكبرى » والمقام المحمود الذي سيقومه النبي كو . 

القسم الثاني: الشفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب» فالنبي 
عليه الصلاة والسلام ‏ يشفع في قوم ليدخلوا الجنة بغير حساب» وهذه 
أيضًا جاءت في «صحيح مسلم) وغيره. 

القسم الثالث: وهي لقوم استوجبوا النارء فيشفع فيهم نبيناء فلا 
يدخلونها. 

القسم الرابع: الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين من الموحدين» 
فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا محمد يكل > وشفاعة 
الملائكة » وشفاعة المؤمنين» ثم يخرج الله تعالى كل من قال: لا إلله إلا الله 
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من التار» فلا يبقى فيها إلا الكافرون» وهذه هي التي يجحدها الخوارج 
والمعتزلة . 

القسم الخامس: وهي شفاعته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في زيادة 
الدرجات لأهل الإيمان» وهذه لا ينكرها المعتزلة» ولا ينكرون أيضًا 
الشفاعة العظمى في المحشر» إنما جرى فيه الخلاف هو إخراج المذنبين 
من النار بشفاعة خاتم النبين عليه الصلاة والسلام -» والمؤمنين 
والملائكة. 

القسم السادس: شفاعته ية في أن يدخل الناس الجنة» كما جاء في 
اصحيح مسلم» مرفوعا: «آتي باب الجنة فأستفتح › فيقول الخازن: من؟ 
فقول محمد» فيقول: بك أُمِرْتُ أن لا أفتح لأحد قبلك»). 

والشفاعة التي ينكرها المعتزلة مستفيضة عند السلف » وكانوا يسألون 
الله تبارك وتعالى أن لا يحرمهم من شفاعة نبيهم ‏ عليه الصلاة والسلام » 
والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان يذكرها في أكثر من حديث مثل: «من 
سمع النداءء فقال مثل ما يقول المؤذن» ثم صلى علي»2 ثم سأل لي 
الوسيلة ؛ فقد حَلتْ له شفاعتي» . 

وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: 
«من قال لا إلله إلا الله مخلصا بها من قلبه». 

ولا يكره للإنسان أن يسأل الله 4 الشفاعة ؛ لأن البعض قال: يكره 
أن يسأل الله الشفاعة ؛ لأنه إذا سألها؛ فكأنه أقر على نفسه أنه سيدخل 
النار! 

وهذا خطأ! لأن الشفاعة أقسام» فالنبي عليه الصلاة والسلام ‏ 





شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





شفاعته أنواع » فليست هي للمذنبين فقط! وإنما تكون لتخفيف الحساب» 
ولزيادة الدرجات » والفضل في الدار الآخرة. 

ثم إن الذي يقول: أنا لا أحتاج إلى الشفاعة! كأنه قد ضمن الجنة! 
ولا شك أن كل مسلم عاقل معترف بالتقصير» ولا يعَدٌ بنفسه ولا بعمله» 
بل هو مث : مشفق أن يصيبه الله كك ببعض سيئاته ويخشى أن يكون من الهالكين 

ويلزم هذا القائل كما قال القاضي عياض: أن لا يدعو الله كن 
بالمغفرة ولا بالرحمة! لأنها لا تكون إلا للمذنبين! وهذا أيضًا خطأء فإن 
هذا خلاف ما عرف من دعاء النبي ية » ودعاء السلف الصالحين» فإنهم 
يدعون الله كثيرًا بالمغفرة والرحمة» وهي لمن غفر له ذنبه» زيادة في 
درجاته فى الآخرة. 

EN‏ هل التار الذِينَ هُمْ أَمْلهًا؛ نه لا نون فا ولا 
يَحْيَوْنَ) كما قال الله تبارك وتعالى: لا يموت فا ولا ّى €2 [الأعلى] 
LETT‏ كلك 
ل 
حى کل ڪ فور O‏ [فاطر] . 

فأهل النار الذي استحقوا الخلود في النار لا يموتون ولا يحيون, لا 
يموتون فيستريحون» ولا بحيون حياة ينتفعون بها أو يجدون فيها طعم 
الحياة ولذتها فهؤلاء هم الكفار الذين هم آهل النار» والذين قضى عليهم 
بالخلود في النار فلا يخرجون منهاء نعوذ بمولانا من ذلك . وهو دليل على 
أن عذاب أهل الخلود دائم » كما أن : نعيم آهل الجنة دائم ' وهو مذهب أهل 
الحق . 
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قوله: «(وَلَكِنْ تاس نکم أَصَابَئْهُمْ التَّادُ بوبه أو قَالَ: بِخَطَايَاهُمْ ) 
وهنا استداك من النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء يختلفون عمن 
ذكروا في أول الكلام وهم أهل النار «الَذِينَ م ْلهَا؛ 0 ونون 
فيهًا › ر يَحْيَوْنَ) فقوله: (وَلْكِنْ تاس أَصَابَئَهُمْ التَارُ ذْنُوبِهمْ» أي ى ١‏ هؤلاء 
ال ليا 

له: «قَأْمَائَهُمْ إِمَانَة) أي: يموتون إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي 

ا الله تعالى » وهذه الإماتة حقيقية» على ظاهر النص؛ لأن بعض أهل 
العلم قال: إن هذه الإماتة عبارة عن فقد الإحساس! والصحيح أنها إماتة 
كما سماها النبي بَا بكلامه العربي المبين. فيكون عذاب هؤلاء على قدر 
ذنوبهم وسيئاتهم» ثم يميتهم الله » ويكونون محبوسين في النار» ثم 
يخرجون من النار موتى قد صاروا فحمًا محترقين. 

قوله: ١حَتََى‏ إا انوا فَحْمّاء دن ِالشّمَاعَةِ) أي: أذن الله تبارك 
وتعالى في الشفاعة لهم بالخروج من النار. 

قوله: «تَجِيء بِهِمْ صَبَائِرَ صَبَائِرَة الضبائر: جمع ا قيار 
بفتح الضاد وكسرهاء ويقال أيضًا: إضبارة بالهمز» يعني: جماعة تلو 
جماعة » يحملون من النار كالأمتعة. 

قوله: «تَبُْوا عَلَى أَنْهَارٍ الْجَنََّا يعني: يفرقون على أنهار الجنة. 

قوله: هم قِيلّ: بَا أَهْلّ الجَنَدَ! فصوا عَلَيْهِمْ) يعني: صبوا عليهم من 
الماء» فيحيون بذلك. ومر معنا أنهم يلقون في نهر الحياة. 


فيؤخذ من ذلك: أنهم يلقون في نهر الحياة» وأهل الجنة أيضًا يصبون 
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عليهم من الماء» فتنبت أجسادهم وتحياء كما تحيا البذور التي تكون في 
الصحراءء وهو قوله: (فَيَْتُونَ تَبَاتَ الْحِبَة) . 

قوله: «في حَميل السَّيْل) وهو الطين الذي يحمله السيلء أو الغثاء 
الذي يحمله السيل ويكون في بعض البذورء فهذه تنبت سريعة صفراء 
ملتوية ضعيفة» ثم بعد ذلك تقوى شيئًا فشيتاء فهذا وصف لنبات أجساد 
هؤلاء الذي كانوا في جهنم » تنبت أجسادهم كما ينبت النبات الذي يكون 
في حميل السيل» وبعد ذلك تقوى أجسادهم ويصيروا من أهل الجنة. 

قوله: «فقال رَجُلٌ منْ القَوْم: کان وَسُولَ الله ب قد كَانَ بِالبَادِيَةق لأن 
هذا ا ا عضن بالناضة 4 ا رر يكرن عقت 
السيل» فيراه من يعيش في البادية › ورسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ لا 
ينطق عن الهوى» إن هوى إلا وحي يوحى» فتمثيله من أحسن التمثيل › 
وأصدقه وأقربه إلى الواقع والصحة. 

فهذا الحديث الصحيح دليل صريح » في خروج جماعة من الناس من 
النار التي أصابتهم بسيئاتهم وهم موحدون» فيدخلون الجنة بعد أن احترقوا 
في نار جهنم وصاروا فحماء فيصب عليهم ماء الحياة ومن أنهار الجنة» 
فينبتون وتنبت أجسادهم وتصحء ثم يدخلون الجنة» ولا أصرح من هذا 
النص في رده على الخوارج والمعتزلة في نفيهم هذه الشفاعة» وقولهم إن 
الشفاعة إنما هي في زيادة الدرجات!! 


RE RR‏ فشن 








(۸۸) عَنْ اتس عَنْ ابن مشود ول أن رَسُولَ الله يلل كَالَ: آخِرٌ مَنْ 
تخل الْجَنْهَ رَجُلّ : هو يَمْشِي مرّة وَيَكْبُو مره َة التارُ مره قدا ما 


5-17 
كن أغط 


جَاوَرَهَا المَمَتَ إِلَبْهَا َقَالَ تَبَارَكَ ِي تَحَانِي مك › لقَدْ أغطانى الله شَيْنا ما 


أَعْطَاهُ أَحَدَا من اللي وَالآحِرِينَ» رع لَه 0 يْ رَبّ! أَدننِي 
ِن هذه الجر كلسل يلها وَأَْبَ من مانا 5 قول الله كَبََ: يا ابن 
آدم! علي إن أعْطَيكَهَا مالي خترقاء ر ل 
سال 2 وَرَنَهُ تعره لا ری ما لا صَبْرَ ل 4 يدنه منها ؛ 
سل لها ور مه َجَرَةٌ اخسن ين الأولى ؛ 
بقل : 3 ع ! آي من ليو لأ رَبَ مِنْ مَاتِهَاء وَأَسْعَظِلَ بظلَهاء لا 
نانك راء قَيَقُول: ا ای آدم! أَلَمْ ُعَاهِدْنِي ان لا کشالني غَيْرَهَا؟ قَالَ: 
ماهد أذ لا يسا عيرم اع درل علي إذ تك ينها تسبي عير 
يَعَاهِدُهُ أَنْ لا يسال يرما دب 0 0 یری يا له 0 ف 
يديه مِنْهَا ؛ كَل يلها وضرب م رع آ َجرَة نة باب 
الْجََّوِ, ا 0 0 ا لأسْنَظِلٌ 
بِظلَهَاء وَأَثْرَبَ مِنْ مايا ل 1 لك غَبْرَمَاء كَبقُول: با ابن آدم! ألم 
ا اي غَيْرَهَا؟ قَالَ: بَلَى یا با وب مذو لا شاك غَبِرعا 
وريه تعذره؛ لاا ما لا صَيْرَ له له لبها ؛ يدنه منْهَا ؛ ذا دناه منْهَاء 
يَسْمَعُ آضْوَ وَاتَ ت أئل اللو ll‏ رتا أذعليها 3 َا ا 
ما يَصْرِبنِي مِنْكَ؟ ربد د ا الدَنيَا وَمِثْلَهَا مَمَهَا؟ قَالَ: تَا ر 
آتشتهزئ مي وَأَنْتَ رب الْعَالَمِينَ ؟ قَصَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍء كَقَالَ: ا 
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يم أضحك؟ الوا يم تضكث؟ قال مَكَذَا ضَحِكَ 0 
I Es‏ ل 


ص 


1 هز زئ مني وَأَنْتَ 2 العَالَمِينَ ؟ ف يقل : ني لا أستَهرئ منك › وَلْكِني 


4 الشرح: 

هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في هذا الكتاب (كتاب الإيمان)» 
وبوّب عليه النووي (۳۹/۳): باب آخر أهل النار خروجًا؛ وقد مر معنا 
نحوه وشرحناه» ونبين ما يحتاج إليه ههنا. 

قوله: عن أن عَنْ ابْنٍ 0 © وهو من رواية الصحابي عن 
الصحابي » فهو من رواية أنس وه » عن ابن مسعود الصحابي الجليل من 
السابقين الأولين. 

قوله: «أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: آخِرٌ مَنْ يذخل الْجَنَهَ رَجُلّ) هذا في 
بيان صفة آخر من يدخل الجنة. 

قوله: ١فَهُوَ‏ يَمْشِي مَرَة» وَيَكْبُو مَرّه) رجل يمشي مرة ويكبو مرة» 
ومعنى يكبو: يسقط على وجهه» فتارة يستقيم له المشي » وتارة يكبو ويسقط 
على وجهه. 

قوله: «وَتَسْمَعَهُ النَارُ مَدَة) يعني: تلفحه النار» فتصيبه على وجههء 
وتسود وجهه» كما قال 44: لما بِانَصِيَةَ )€ [العلق] يعني: لنسمنها 
بالسواد يوم القيامة» وهي ناصية أبي جهل . فالنار إذا أصابت وجه الإنسان 
ثرت فيه موادا فهو على ذه الحال: 
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قوله: (فَإِذًا مَا جَاوَرَهًَا الْتَنَتَ لبها > قَقَالَ تَبَارَكَ الذي نَجَانِي منك» 
تبارك: تفاعل من البركة» وهي: الخير e‏ والله ي مصدر الخيرات 
والبركات كلهاء فيحمد الله 8 على هذا الخير الذي أعطاه إياه» بأن نجاه 
من النار. 

ثم قال معظما نعمة الله عليه: 

«لقَدٌ أعْطَانِي الله شيعا م ا أخطاة أَحَدَا م E‏ وَالْآَخْرِينَ) وهذا 
لعظم النجاة في عينه ؛ لأنه شاهد النار 00 وأصابته ولفحته حتى 
غيرت لون بشرته» ثم لما نجاه الله قال: لقد أعطيت من النعمة ما لم يعطاه 
أحد» بحسب ظنه وعلمه. 


قوله: 0 فيك بعد تحاف من النار: 


ل أَيْ رَتّ! َدْنْني من هذه الشَّجَرَة) يعني: ينظر إلى 
0 أمامه» وترفع أمام بصره» فيسأل الله تعالى أن يدنيه 
من هذا الشجرة. 

قوله: «مَلاَسْتَظِلّ بِظِلَهَا: وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَاه أي: لأستظل بظل هذه 
الشجرة ويشرب من الماء الذي يجري تحتهاء فإن أنهار الجنة تجري تحت 
الأشجاز كما قال تعالى في كتابه: جت صجْرى من نها آلأنهدر مر # [البقرة: 
[٥‏ . 

والجنات هي الأشيجار الملتفة التي تجن صاحبهاء أي: تستره عن 
أعين ايز دون الك إلى ربه يقل . 
له: «قَيَقُولَ الله صَيَل: ا ابن آكم! لعل إن أَمطبكهَا ساي عَيْرَهَاء 
e‏ أَنْ لا يَسَْلَهُ غَيْرَهَا فيأخذ الله تعالى على هذا 


2 


27 
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الرجل العهد: أنه إذا أعطاه هذه العطية أن لا يسأله غيرهاء فيعطيه العهد؛ 
لأنه يريد النجاة والفوز بهذه الشجرة بالاستمتاع بظلهاء والظل من النعيم 
كما جاء في الحديث الصحيح» ويريد أن يشرب من ماء تحتهاء فيعطيه الله 
كق ذلك . 

قرا لور لك قد لاه يَرَى مَا لا صَبْرَ لَه عَلَيُْ أي: أن الله ل 
افر ان توالا لو ال E‏ عا زا ع 
رؤوف بعباده رحيم برُء لا يكلفهم ما لا يطيقون, ولا يأمرهم بما لا 
يستطيعون» فلا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهو يحب الإعذار جل وعلاء أن 
يقيم الحجة فلا يبقى للإنسان عذرء أما من له عذر فإن الله تبارك وتعالى 


يعذره ويتجاوز عله . 


رد عو 2 2 


قوله: «فيدنيه منْهَا) من الشجرة. 
قوله: انم رقع له جره خن ِن الأولى ء يتقول: أي رَبّ! أذنني 

مِنْ هَذِِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَاء وَأَسْتَظِل بظِلَهًا ٠‏ لا شك َنم أ ي: رفعت له 
شجرة أحسن من الأولى وأفضل ظلا وأعظم وأكمل » فسأل 5 بذلك 
I SS‏ 

قو له: ١يَقُولٌ:‏ ا ابْنَ آدَمَ! ألم تُعَاهِذْنِي اا غَيْرَهَا؟ قَالَ: 
َبِعَاهِدُهُ أن لا يَسْأَلَهُ عَيْرَهَاء فَيَقُول: َعَلِي ِن ن أَدْتبتُكَ مِنْهَا تسألني ءَ غيْرَهَا) 
إنك عاهدتني ألا تسألني غير ازا السابق» ولعلي إن أجبتك الآن أن 
تسألني غير ذلك . 

قوله: ١تَيَعَاحِدُهُ‏ أَنْ لا سال غَيْرَهَاء وره يَعْذِرُ ؛ لاه بَرَى ما لا صَيْرَ 
َه َي أي: يعذره في سؤاله هذا كما عذره في المرة الأولى. 
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فيستجيب الله له: 
ادنب ينها ؛ ميَستَظِلٌ يلها وَيَْرَبُ من مائهاء كم رئ له جر 
عند باب الْجَنَّوَ هي ا ن¿ الْأويْن» أي: ترفع له عند باب الجنة 
هي أحسن وأكمل وأفضل من الشجرتين الأوليين. 
له: (قَيَقُولَ: : أَيْ رَبّ! أَدْنِي منْ هر لظ بظِلَهاء وات 
انها ل أشألك رها ول یا ابن 6 ألم تُعَاهِذْنِي أن لا تساي 
یرما قَلَ: بَلى ا َب هَذِه لا مالك ء مھ و ا رو ا 
لا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَاه في المرة الأولى والثانية قال: لأنه يرى ما لا صبر له 
55 يعني: من النعيم والفضل»› وهنا قال: لأنه يرى ما لا صبر له 
(عليها») يعني من الشجرة. 
قوله: «مَيُدنِبِهِ مها ؛ قدا اذاه مِنْهَا ؛ قَيَسمَعْ أ أَصْوَاتَ أَمْلٍ الجَنَّدَ) وهم 
في الجنات يتكلمون ويتحادثون ويضحكون في سرور وفي نعيم» فيشتاق 
إلى دخول الجنة» ويتمنى أن يكون ممن أدخله الله تبارك وتعالى إلى هذه 
المكان» ففيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين والأسماع. 
دَخِلْنِيهَا) وهذا هو السؤال الأكبر لهذا 


قو 


ا 
إن 


قوله: «تَيَقُولَ: أيْ رَبّ! 
الرجل » أن يدخل الجنة. 

قوله: «ميِقُولَ: يَا ابْنَ آدَمَ! ما َصريني مِنْكَ؟» الصري هو: القطع › 
يعني: ما يقطع مسألتك مني. وفي رواية غير مسلم «ما يصريك مني» وهذه 
اختارها أبو إسحاق الحربي وقال: هي أصح من رواية مسلم» بل وأنكر رواية 
مسلم! والحق أن كلاهما صحيح » فإن السائل متى انقطع عن المسؤول انقطع 
المسؤول عنه. 


َه 
ا 
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والمغتى : أي شيء يرضيك يا ابن آدم» ويقطع السؤال بيني وبينك . 

قوله: (أَيُرْضِيكَ أَنْ أَعْطِيكٌ ادنيا وَمِثْلَهَا مَعَهَا؟) يعني: هل ترضى 
وهل تنقطع مسألتك إذا أعطيتك الدنيا ومثلها معها؟ هل ترضى بذلك؟ 
وتنقطع عن السؤال» أن تعطى مثل نعيم الدنيا وما فيها من القصور وما فيها 
من الاشجار والضياع والخير والنعيم » ومثلها معهاء أيرضيك مثل هذا؟ 
فيقول الرجل: 

«تا رَبّ أنَسَْهْرَِئُ مني وَأَنْتَ َب الْعَالَمِينَ؟» وهذا فيما يظهر أن 
الرجل قاله لما عرض عليه من الخير ما لا يخطر له على بال» فأصابه من 
السرور والدهشة ما لم يقدر فيه على ضبط لسانه» فقال مثل هذاء كما قال 
ذاك الرجل الذي فرح بوجدان راحلته عند رأسه: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك!» من الدهشة والفرح بوجدان ما أضاعء فكأنه قال هذا على وجه 
الدهشة «أتشتهزئ مني وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ ؟». 

«والاستهزاء» من صفات الباري ب التي يثبتها له أهل السنة 
والجماعة كما أثبتها لنفسه في كتابه» فإن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه أنه 
يستهزئ بالمنافقين ويستهزئ بمن يستهزئ بعباده المؤمنين» ويسخر ممن 
يسخر من الصالحين» وهذه صفة تذكر مقيدةء فيقال: الله يستهز 
بالمنافقين » يستهزئ بالمجرمين » كما قال کك: ان 000 يدم 
تي يهن © [لبترة]ء وقال: « اوبرت يلمت المطرّعرت يو 


5 5 ری ر 2 ل 
المؤييين ف ا و لا جدود إلا جهدهر مُسسرْونَ ينل سر 


اک ونیم وك عاب لم € اللوبه]. 


وهذا الاستهزاء الواقع في محله صفة مدح» لا صفة نقص ؛ لأن الله 


e (R 


\ 
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تبارك وتعالى يستهزئ بهذا الصنف من الناس » المستهزئ بعباده وبصلواتهم 
وعباداتهم ونفقاتهم . 

قوله: «تَضَحِكَ ابن مَسْعُودِء كَمَالَ: ألا تشألوني مم أَضْحَكُ ؟ كَمَانُوا: 
مِمّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ: مَكَرّا ضَحِكَ رَسُولٌ الله يله كقَالوا: مِمّ تَضْحَكُ يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: مِنْ ضحك رَبٌ الْعَالَمِينَ حِيِنَ قَالَ: أتشتهزئ مني وَأَنْتَ 
رَبّ الْعَالَّمينَ ؟ َيقّولٌ: إني لا أَسْكَهْرِىُ منك وَلَكِني عَلَى مَا أَضَاءُ قَادِرٌ) 
ضحك ابن مسعود من ضحك رسول الله ية وضحك رسول الله ا من 
ضحك رب العالمين» وهذا نوع من التسلسل الذي يأتي على صفة» قال 
الناظم في «البيقونية»): 
مسلسل قل ماعلى وصف أتى مثل أماواله أنبأني الفتى 
كذاك قد حلدئثنيه قائما ‏ أو بع دأن حدثني تبسما 

والمسلسل أن يروي الراوي الحديث مقرونًا بصفة صدرت من 
الراوي» مثل أن يحدثه قائماء أو بعد أن يحدثه يبتسم أو يضحكء فهذا من 
التسلسل في الرواية. 

وسبق أن ذكرنا أن «الضحك» صفة من صفات الله تعالى الاختيارية› 
ولا يجوز أن تأول بالرضاء أو الرحمةء أو إرادة الخيرء كما تأوّل النووي 
له !! لأن هذا تأويل وتعطيل للصفة» وهو مسلك الأشاعرة والجهمية 
وغيرهم» وإنما هو من صفات ربنا الاختيارية نثبتها له كما أثبتها لنفسهء 
وذكرنا بعض الأحاديث الواردة فيها فيما مضى . 

قوله: «وَلَكِني عَلَى ما أَشَاءُ قَادِرّا يعني: إن كنت لست أهلا له ؛ فإني 
أجعلك أهلا لذلك» وأعطيك ما تستبعد؛ لأني على ما أشاء قادرء فهذا 
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الرجل قد لا يستحق مثل ذلك بعمله» لكن الله أُهّلهء فجعله محلا لمثل 
هذا العطاء العظيم» فإنه جل وعلا على كل شيء قدير» فما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن. 


ER FRE RR 
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(05) عن آي البير: أله س جاب بن عبد افو © شا عن 
الْوْرُودِء كَمَالَ: نحي نحن يَوْمَ القَيامَة عَنْ كَذَّا وَكَدَاء انظ آي ذَلِكَ قوق 
التاس» قَالَ: تدع الم مم اانا وَمَا كَانَثْ كمد م 
ربا بَعْدَ ذَلِكَ ف بَقُولَ : من تَنْظرُونَ؟ كَيقُوُونَ: راء كَقُولٌ: آنا 
وة حى تر إلبك» يتجلى هم تضحك. ثَالَ: كَينطَلِقٌ بِهِمْ) 
يتيوت ينی كل إنان مهم ماف أو مُؤمن ثوراء م بوه لى 
جشر جَهَنّمَ كَلَالِيبٌ وَحَسَكٌ ا الل : 8 نور الْمُتَافِقِينَ ء 


م لد بنجو العُؤمو» كتبجو أو ره وَجَوههُمْ كالقَمَر لَبْلَهَ المدْرِ میرن 
5 عات ير SS‏ 


5 ع وة عَم بات رد e‏ و 
ر ےر 


شال تی مل آ له الدَّنيَا و عَشَرَةٌ أمْكَالَِا مها . 


% الشرح: 
هذا هو الحديث الرابع في هذا الباب: «باب خروج الموحدين من 
النار) » وبوّب عليه النووي (//اغ ‏ 59): «باب آخر آهل النار خروجا». 
«عن ابي الرْبيِْا محمد بن تدرس » مدلس لكنه سمع من جابر» وبعض 
الأحاديث لم يسمعهاء فما صرح فيه بالتحديث فهو مقبول بالاتفاق » وما لم 


يصرح فيه بالتحديث فمن العلماء من توقف في روايته» ومنهم من قبله إذا كان 
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ذلك في مسلم وقال: إن ما رواه مسلم في صحيحه فقد جاوز «القنطرة» ومسلم 
لا يخرج من حديثه إلا الصحيح» أو ما تبين له من طرق أخرى أن أبا الزبير 
سمعه من جابر» وهنا أبو الزبير صرح بالسماع من جابر. 

قوله: «أَنَهُ سَمِعَ جَابرَ ن عَبْدٍ الله 4 يشال عَنْ الْوَرُودِ) الورود يعني 
المذكور في قوله تبارك تعالى: ون نکر إلا وارڈها کان عل َك حًا قبا 
© ثم یی َد تما ودر الیو فاج €3 [مريم] . 

قوله: «قَقَالَ: نَجِيءٌ نَحْنْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ) قوله ظاهره أنه من كلام جابرء 
لكن مسلمًا أدخله في المسند؛ لأنه روي مسنذا من غير هذا الطريق» كما 

قوله: «عَنْ كَذَا وَكَذَاء انظ 2 ذَّلِكَ قَوْقّ النّآس» هكذا في جميع 
نسخ «صحيح مسلم» وقد اتفق العلماء المتقدمون والمتأخرون على أنه 
تصحيف وتغيير في اللفظاء وقال الحافظ عبد الحق في (كتابه الجمع سن 
الصحيحين»: «إن هذا الذي وقع في «صحيح مسلم» تخليط من أحد 
الناسخين» وصورة الحديث وصوابه: «نجيء يوم القيامة على كوم فوق 
الناس»» وروى أيضًا هذا الحديث ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالك 
قال: «يحشر الناس يوم القيامة على تل» وأمتي على تل»» ورواه أيضًا 
الطبري في التفسير من حديث ابن عمر: «فيرقى هو (يعني محمدًا ككل) 
وأمته على كوم فوق الناس»). 

إِذَا هذه اللفظة كأنها أشكلت على الناسخ أو على الراوي فقال: 
انجيء يوم القيامة (ما استطاع أن يقرأ: على كوم) فقال: عن كذا وكذا 
أنظر أي ذلك» يعني: انظر أيها الراوي وأيها السامع وأيها القارئ لصحيح 
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مسلم » ما هو الصحيح في هذه اللفظة » فإني متوقف في هذه اللفظة . 
f . .‏ : : 
ومعنى : «على كوم) يعني: على تل » أو على مرتفع من الارض. 
ھ۶ ت 

قوله: «قَتَدْعَى الأمَمُ بأوْتّانها» أي: كما مَرّ معنا في الروايات السابقة › 
أنه تدعى كل أمة بإلاهها الذي كانت تعبده» فيقال: من كان يعبد الشمس 
فليتبع الكواكب » وهكذا تصور هذه المعبودات التى عبدت فى الدنيا من 
دون الله لعابديها في المحشرء فتتبع كل أمة معبودهم حتى يسقطون في 
حفرة النار» نعوذ بالله منها. 

0 هضيع 95 5 2 

قوله: «الآاول فالاول» يعنى: أمة بعد أمة› الاولون ثم من بعدهم› ثم 

انم يتنا رَبنَا بَعْدَ ذَّلِكَ) وفيه إثبات صفة الإتيان لربنا الرحمن جل 
شأنه . 

ر و سه ا 3 

«فيَقول: مَنْ تنظرون؟) يعني : من تنتظرون. 

070 و 02 0 4 ر و2 2 مم 31 ر ا 

«قبقولود: نَنْظَرٌ رَبنَاء یقول: أن رَبُكُمْء قولوت حى تَنْظرٌ إِلَِكَ) 
يعنى: لابد أن نتأكد من ذلك › ولنا علامة نعرف بها ربناء فيكشف الله يلك 
عن الحجاب» ويتجلى لهم › والتجلى: هو الظهور» وإزالة المانع من 
الرؤياء جلا الشيء يعني: أظهره» وأزال المانع من رؤيته. 

قوله: «تيِتَجَلى لَهُمْ يَضْحَكُ) ل : وهذا كما مر معنا فيه إثبات صفة 
«الضحك») وليس بصحيح قول من حرفه بقوله هو: الرضا! يعني : أن يظهر 
لهم راضيا عنهم! لأن هذا تغيير وتحريف للفظ » فالضحك شيء والرضا 


شيء آخر . 
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ص 


2 د اعرف ٠.‏ ساسا 0 0S‏ 2 5 7 5 
قوله: «قال: َيَنُطَلقٌ بهم › وَيتِعُونَه › ویعطی كل نتان من متافق أو 


مُؤْمِنٍ ثوراء ثُمَّ يَتَِعُوَهُ» وَعَلَى حشر جَهَنَمَ كَلَالِيبُ وَحَسَك) أي: أن الله 
4 ينطلق بهم ويتبعونه ) وفي هذا إثبات الرؤيا لجميع هذه الأمة» مؤمنها 
وكافرها ومنافقهاء فإنهم يرونه جميعًا أول مرة» ثم يتبعونه ويعطى كل إنسان 
منهم ‏ منافق أو مؤمن ‏ نوراء على قدر عمله» ثم يتبعونه حتى يصلوا إلى 
جسر جهنم » وهو الصراط المنصوب على متنها وظهرهاء وعليه كلاليب 
وحسك» وقد تقدم شرحه. 


سء 0 0 ۴ 5 5 ع 
قوله: (تَأَخْذْ من شاء الله يعني: تاخذ وتخطف من شاء الله تعالى أن 


قوله: دم طا ور الْمُنافِقِينَ» يطفاً: بفتح الياء وضمهاء وهذا الذي 
أشار الله إليه في كتابه بقوله: م ترَى الْمُؤِْينَ والْمُؤْمتتِ مَس ورم بين 
دِيم ویھر شرم لوم جت جر من ا لبر حَلِدنَ فبا ذلك هو 
الور اليم © ب ينول اوفوت لتقت للد امنأ طروت فيس ين 
یل أن جوا وراک اتسوا ونا شرب تبثم سور لم باي ؛ باطة, فو امه 


رح کے کے 


وظهرة, من قله الْعَدَابٌ © [الحديد] » فبعد أن يعطى المنافقون النورء 
خديعة 508 واستهزاء بهم » كما كانوا يخادعون الله والذين آمنوا في الحياة 
الدنياء وهذا هو المقصود بقوله تعالى: يعون الله وهو حَدِعَهُمَ * 
[الساء: »]٠٤۲‏ قوله: يعون اله الذي ءَمَنُوا وما يخْدَعُوتَ إل سه4 
[البقرة: 4] » فإنهم كانوا يظنون كما أ أن أ أمرهم قد انطلى على المؤمنين في 
الدنياء وخفي حالهم عليهم ؛ فإنه سيكون الأمر كذلك يوم القيامة» فالله 
تعالى في أول الأمر يعطيهم نورًا كالمؤمنين» وإن كان نورًا يليق بهم 


ع 
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وبأعمالهم » ثم بعد ذلك يطفأ نورهم ويتركهم في ظلمات لا يبصرون» وهذا 
كما أن المنافق حصل له النور أول مرة في الدنياء فرأى نور الإيمان 
والعمل الصالح واعتقده» ثم رفضهء فكذلك يعطى ذلك يوم القيامة على 
حسب عمله» والجزاء من جنس العمل » نسأل الله العفو والعافية» والثبات 
على دينه إلى يوم نلقاه. 

قوله: نم کن ُو الْمُؤْمنُونَ) النجاة هنا المراد بها: العبور على 
ا 

قوله: (فَتَنْحُو وَل زُمْرَةِ4 والزمرة: الجماعة والطائفة. 

0 كَالْقَمَر يله الْبَدْرِء سَبْعُونَ ألما لا يُحَاسَبُونَ) هذه 
صفة 0 من يمر على الصراط» أن وجوههم كالقمر ليلة البدر» في 
الإشراق والنور» وهم سبعون ألفاء وسيأتي بيان صفاتهم في الأبواب 
القادمة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. 


2 


قوله: (ثُمّ الْذِينَ لوه كَأَضْوَ ء نيم في السَّمَاء) يعني: كأكثر نجم 
ل 
3 ثم حل نَّ الشَّفَاعَةٌ وَيَشْفَعُونَ) أي: المؤمنون. 

قوله: «احَنَّى E‏ لا إله إلا ا للّهُ) أي: يأذن الله 
تعالى بعد ذلك بالشفاعة » فيشفع النبيون ويشفع لنوت وتشفع الملائكة , 
حتى يخرج من النار كل موحد» كل من قال: لا إله إلا الله . 

قوله: «وَكَانَ في لبه م من الْخَيْرٍ مَا ين شَعِيرَة) يعني : حبة شعير » 
وهذا من أزهد الموازين» وأقلهاء أو من أحقر المثاقيل. 


ا - 5 ° ت ع 
قوله: «فَيُجْعَلونَ بفنَاء الحَنة) فناء الجنة يعنى: حوشها أو ساحتها. 


قوله: «ثُمّ ذلك 
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قوله: «وَيَجْمَلٌ أَمْلُ الْجَنَهَ يَرْشُونَ عَلَيِهِمْ الْمَا حَنَّى ينوا تبات 
الشَّىْءِ فى السَّيْل) وهذا زيادة على ما ورد من أنهم يلقون في نهر الجنةء 
فإنه يصب عليهم من ماء الجنة بفعل أهل الجنة» فأهل الجنة يصبون 
ويرشون عليهم الماء» فتنبت منه أجسادهم كما تنبت الحبوب فى حميل 
السيل» كما تقدم في الحديث. 

وله اوَيَدَهَتٌ. حا حراقه بضم الحاء وفتح الراء» أي: أثر 
الحرق» حتى يذهب أثر حرق النار من أجسادهم» نسأل الله ل المعافاة. 


فهؤلاء من آخر من يخرج من النارء واخر من يدخل الجنة. 
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(50) عن يزيد الق قَالَ كنت ڏ سَمَمَنِي راي مِنْ رَأي الْخَوَارجٍ ؛ 
مَخَرَجْنَا في عِصَابَةٍ دوي عَدَدِِ تُرِيدُ أن تح ثُمّ تَخْرْجَ عَلَى التاس» قَالَ 
تَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِيئَةِء ذا جَابِرٌ بْنُ عَبْدٍ الله يُحَدَّتُ الْقَوْمَ جَالِسٌ عَلَى 
سَارِبَةٍ عَنْ رَسُولٍ اللو ككل كَالَ: دا هو قَدْ ذَكَرَ الْجَهََميينَ » كَالَ: كَقَلْتُ لَه 
یا صَاحِبَ رَسُولٍ الله! مَا هَذَا ِي تُحَدّتُونَ ؟ وال قول لتك من تخر 


و ٤‏ وه 4 ووه ر ار 


ار ققد أَحَرسَه.» و كما أرادوا أن خر ينها أَعِيدُوأ فما مَمَا هَذَا الزي 

تَقُولونَ ؟ قَالَ: كَمَالَ: تقر القَرْآنَ؟ قَلْتٌ: َعَم 0 هَل سَمِعْتَ بمَقَام 
م محمد لكين ؟ يعنى ي الذي بَبِعقُهُ الله فيوء قُلْتُ: نَعَمْ. قا لَ: فَإِنَهُ مَقَامُ مُحَمَّدِ 
المخئدة الذي يُخْرِج اه 1 


0-4 ر 


وم َر التاس عَلَي ثَالَ: وَأَحَافُ أَنْ لا أكُونَ أَحمَظ دَاكَء قَالَ: نه قد 
رَعَمَ ن قَوْمًا بَخْرّجُونَ مِنْ التار بَعْدَ أن ووا فيهَاء قَالَ: يَعْنِي 59 
كَأنَهُمْ عبان السَمَاصم» قَالَ: لو را مِنْ نهار الْجَنَه؛ كيَْتَسِلُونَ فيه ؛ 


و 
4 


فَيَخْرجونٌ كَأنَهُمْ الْقَرَاطِيسٌ › فَرَجَعْنَا » 3 قَلنًا: وَبْحَكُمْ أَتَرَوْنَ الشيْحَ يذب 
عَلَى رَسُولٍ الله كك ؟ فَرَجَعْنَاء لا وا ما حَرَجَ ما عير غَيْرٌ رَجَلٍ وَاحِدِ أَوْ 
كَمَا قال أب تُعَيِم. 
* الشرح: 

هذا هو الحديث الخامس فى هذا الباب: باب خروج الموحدين من 
النار» وبوّب عليه النووي: باب آخر أهل النار خروجا. 

يزيد الفقير: هو يزيد بن صهيب الكوفي » ثم المكي » قيل له الفقير: 
لأنه أصيب في فقار ظهره» فكان يألم منه حتى ينحني له. 
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8 
را 


قوله: «(كَْتٌ قَدُ شَعَمَنِي را راي الْخَوَارِحِ) أي: لصق بشغاف 
قلبي » وهو غلافه » وهو دليل محبته له. 

وأما رأي الخوارج ؛ فقد مرّ معنا مرارًا أنهم يكفرون بالكبائر » ويرون 
تخليد أصحاب الكبائر في النار» وأنه لا يخرج من يدخلها أبدا. 

قوله: «تَخَرَجْنَا في عِصَابَةٍ دوي عَدَِ٬‏ ريد أن نَج ت نَخْرُجَ عَلَى 
النّآس») معناه: أنهم خرجوا من بلادهم وهم جماعة كثيرة للحج » ثم بعد أن 
ينتهوا من موسم الحج » يظهرون للناس مذهب الخوارج › ويدعونهم إليه 
هذا هو الخروج المقصود بقوله: «نْمَ تحرج عَلّى النّاس) فيما يظهر . 

لكن من رحمة الله تعالى أن وفق لهم لقاء الصحابي الجليل جابر بن 
عبد الله الأنصاري تله في المدينة النبوية الذي علمهم ما لم يكونوا 
يعلمون» وحذرهم من السقوط في هاوية التكفير » والخروج على المسلمين 
بهذا الفكر الفاسد المضل! 

قوله: «قَإِذَا هو د قد ذَكَرَ الْجَهَنَمّينَ) ذكرنا سابقًا أن «الْجَهَنَّمِينَا هم 
الذين يدخلون النار بسيئاتهم فتطهرهم » ثم يلقون في الجنة في نهر الحياة» 

قوله: (مَا هَذَا الي ؛ تُحَدنُونَ ؟ الله يقّول» هو من الاستدلال ببعض ما 
ورد في الكتاب أو السنة» وترك البعض! وهو مسلك أهل البدع والأهواء دوم 
في كل زمان ومكان, فإنهم يحتجون ببعض النصوص ويتركون البعض . 

اما طريقة بقة أهل السنة ذ فهي: الجمع بين كل ما ورد في الباب من 
الآيات والأحاديث» ثم التوفيق بينهما وفهمها دون رَد لبعضهاء فالنص 
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العام قد برد عليه ما يخصصه. والمطلق يرد عليه ما يقيده وهكذا كما هو 

ط MW,‏ 
مسيوط: فى مو ج 

ولهذا نبهه الصحابي الجليل إلى آيات آخر الكتاب» فقال له: داقر 
ا قَلْتُ: 00 قَالَ: فَهَلُ سَمِعْتَ محمد ا ؟ بع يمني الَذِي 
يَنْعَهٌ | له فيه» قُلَتٌ: نَعَمْ. قَالَ : انه ما مَقَامُ مَحَمَّدٍ محمد ل المخمُوة الذي بغر 
دو ره وه ع 
الله به من يخرج) 

أ بشفاعته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما م مر معنا سابقًا . 

قوله: (فَيَخْرجَونَ كَأَنَهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِم») وهو جمع سمسم » وهو 
«النهاية» لابن الآثير. 

وقيل صوابه: عيدان السَّاسمء وهو خشب الأبنوس» قاله القاضي 
عياض . 

قوله: (فَيَخْرُجُونَ كانم القَرَاطيسش» جمع قرطاس» وهي الورقة أو 
الصفحة البيضاء التي يكتب فيهاء فشبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد 
اغتسالهم بنهر الحياة» فسيحان الله العليم القدير. 

و الفا عم ا كاري ان كنض ع عل ماف A‏ 

قوله: «قلنا: وَنْحَكم اتررون الشبخ تكذب على رَسول اش َة ؟) يعني 
بالشيخ: جابر بن عبد الله طلنه ) وهو استفهام إنكار وجحدء أي: لا يظن به 
الكذب أبداء لجلالة قدره» وارتفاع منزلته. 

قوله: «قَرَجَعْنَاء قلا وَالْهِ مَا حرج متا غَيْرٌ رَجُل وَاحِدِ) معناه: رجعنا 


(1) انظر «الرسالة» للإمام الشافعي » و«شرح الورقات» وغيرها. 
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من حَجّنا وتركنا ما كنا ننوي من إظهار رأي الخوارج » وتبنا منه بما ظهر لنا 
من صحة الحجة والدليل» إلا رجل واحد منا فإنه لم يوافقناء ولم يترك 
منهجه الفاسد. 

قوله: «أَوْ كَمَا َال أبُو ُعَيْم) أبو نعيم هو الفضل بن دكين التيمي 
وواكقي ليل" الوق دود ل ESS‏ ما ها 
الحديث » ومن كبار شيوخ البخاري. 

وقوله: (أَوْ كما قَالَّه أدب معروف من آداب الرواة» وهو أنه ينبغي 
للراوي إذا روى بالمعنى أن يقول عقب روايته: (أو كما قال)» احتياطا 
وخوفا من وقوع التغيير في المروي. 

ومن الفوائد في هذا الحديث: فضل العلم وعصمته لصاحبه من الزلل 
والانحراف » وصدق الله العظيم إذ يقول: فل هَل يسوی أن يلون وار لا 
َعْلَمُونَ € [الزمر: ]ء وما ضل من ضل» وما ابتدع من ابتدع » إلا بالبعد عن 
العلم والتعلم» من الكتاب والسنة وعلى نهج السلف الصالح المبارك . 

وفيه: فضل أهل العلم على الناس» بتعليمهم الخير وإرشادهم إلى 
الحق والصواب في المسائل والأحكام والنوازل» لاسيما علماء السنة 
والحديث الداعين إلى التزام نهج السلف من الصحابة والتابعين لهم 


ررے ص ے 


باحسان» قال تعالى: ومن يْنَاقِيٍ أَلرسُولَ من بَعَدِ ما بين َه الْهُدَئْ يسع 
يە ر EY‏ ا "لوخ oa 8 ETE‏ 
عير سيل الْمُؤْمِنينَ وَل ما ول وَتضَليِقِ جهتم وساءت مصيرا 0 
[النساء] . 

نسأل الله الهداية والسداد لنا ولجميع إخواننا المسلمين» والبعد عن 


مسالك البدع والخروج والتكفير » إنه سميع مجيب. 
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(۹۱) عن اتس بن ن مالك 5 دفي أن وَل الله لل كَالَ: احرج من 
لار أَرْبَعَةٌ؛ كَيُعْرَضصُونَ عَلَى اشه؛ يلعفت أَحَدّهُمْ قُولُ: أي رَبّ! ٳِذ 


# الشرح: 

هذا الحديث السادس في هذا الباب» ولم يتعرض النووي لشرحه 
(۳/۳)» ولا الأَبّي (1/ومه). 

وهو من الأحاديث الكثيرة الدالة على أن الله تعالى يخرج بفضله أناسًا 
من النارء بعد أن دخلوها بذنوبهم » ثم يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة. 

قوله: «يَخْرُحُ مِنْ النَّارِ اربع قد يكونوا معروفين عند الناس . 

وقوله: «أَيْ رَثّ! إِذْ أَخْرَجِتَنِي مِنْهَا قلا تُعِدْنِي فيها) فيه توسل بنعمة 
الخروج من النار إلى الله تعالى » أي: كما أكرمتني وتفضلت علي بالخروج 
من النارء فلا تعدني فيها. 

قوله: ١مَيُنْجِيهِ‏ الله مِنْهَا أي: فيستجيب الله تعالى له» ولا يعيده إلى 
النار. 


RE FRR FRR 
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(4) ڪن آپي هرر د طب قَالَ: 2 رَسُول ا ٠‏ قرع 
ِلَب الذرَاعء وَكَانَتُ نة تهس ينها هة كَقَالَ: «أنا سد الاس يَوْمَ 
القيامَة» وَهَلُ َذْرُونَ بم ذَاكَ؟ بَجْمَعْ الله يَوْمَ لْقِيَامَةٍ الْأَوَلِينَ َالْآخريَ في 
صوبد قاجد؛ تنه الثاي» وشم بصن تد الم كت 
الاس من E‏ وَالْكَرْبٍ ما ا لا فووا لآ لون فقول ا 
Se‏ آلا رَو تا آم فيه؟ ألا رون ما قذ بَلَكمْ ؟ آلا تَنْظرُونَ مَنْ 
يَشْمَعُ لَك إلى ريكة؟ قول بَعْضّ النّاسِ بض : انوا ادم كَيأَنُونَ آدم 
5-0 8 آدم! أن َو لتر خَلَقَكَ الله بيو » وَتَفَخَ فيكٌ من رُوحه 
وَأمَرَ الْمكائِكَةَ مَسَجَدُوا لَكَء اشْمَعْ تا إِلَى رَبَكَ ألا کری إِلَى ما نَحْن فبه؟ 
آلا ری إِلَى مَا قَدْ بَلَمَنَا؟ يمول آدم: نئي فب اليم بَا َم يغب 
و َعْصَبَ بَعْدَهُ مِثْلهُ» وَإِنَهُ نَهَانِي عَنْ الشّجَرَةٍ 20007 
نَفْسِي ) دعيو إلى غَبْرِيء اذْمَبُوا إلى وج » يانود نُوحا ال قيَقُولُونَ: با 
نوح! ئت اول اليّسَلٍ إلى الْأَرْضِ) ا عَنْد بدا شکورا 0 
رَبك ألا : ری ا آل ترَى ما َد بَلَعَنَا؟ د یول هع إن 
عَضِبّ الْيَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَفْضَبْ كَبْلَهُ مثلهُ» وَلَنْ بَغْضَبَ ج 
كَانَثْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بها عَلَى قَومِي» تفي فن - إلى راهيم 
سلا مب م و ب و اه كه 

لا إلى رَبك آلا ترّى إِلَى ما نَحْنٌُ فيه؟ آلا تَرَى إِلَى ما قد بَلمَنَا؟ 
و إِبْرَاهِيمُ: إن رَبّي قَدْ عضب اليو عضب لَمْ فصب بَغْصَبٍْ قَبْلَهُ مثلهُ وَلَا 
يَعْضَبٌ بَعْدَهُ مله » وَذَّكَرَ کذبَاټه ي نَفْسِي » اذْمَبُوا إلى غاري اذْمَيُوا 


7 
<i 2 


إلى مُوسّى ) يأنُونَ موسّى ئلا يوون : ا موسّى! أَنْتَ ا الله فضلك 








عَضِبَ الوم عَصَبًا لَمْ يَعْضَبٌ قَبْلَهُ مله 0 و0 
الم أومز لها » تفي فيي اذْعبُوا إلى عِبسى يكل قبا َيَأنُونَ ن عيسى › 


لون © ا أك وَسُولٌ اشد َكلت الاس في المهدء وَعَلِمَ1 م 
َلَقَاهَا إِلَى مَرْيَم یځ نه اضغ نا إلى و" ا ا »آلا 
ترق ماد يلعنا؟ قو يمول لَهُمْ ء یی 6ل: إن رت َد عَضِبَ الوم عَصَبا لَم 


o 4 


ب يف و نفب بغت يل لمر دوي 


كام 


ابوا إلى غَيْرِيِ» اذْمبُوا إِلَى مُحَمَّد محمد عل ٿوي فَيِقُولُونَ ادا 
نك رَسُولُ اللو وَحَاتَمْ لاء وَغَفَرَ الله لله لَك تا َم من ديك وَمَا خر 


eS‏ ما َد بَلَعَنَا؟ كأَنْطَلقٌُ 
حت الْعَرْشِ» ناق EE‏ » اشم بف الله عَلَىَ وَيُلْهِمُنَى من 
Mee‏ ا 

تبي شد ل ع يك ل نفتَحهُ لأحَد قيلي نَم يُقَال: با مُحَمَدُا 


ازع رَأْصَكَ ٠‏ سل تغطةء اشغ كك فع ارح زاس قافول ا وت مي 
يَا محمد اال ال راك مَنْ لا حِسَاب عَلَيْهِ مِنْ الاب 
الأَيَمَن من أبْوَابٍ الجن وَهُمْ راء الاس فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَنْوَابٍ» 
واي تفس مح يده إن ما بن الِضرَاعينِ ِن مصَاريع الج كما بي 
مه وَمَجَرِ أو كَمَا ببْنّ مَكَةَ وَبُضْرَى) . 


* الشرح: 


الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي )٠٥/۳(‏ 
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والشفاعة من الشفع » وهو خلاف الوترء يقال: شفع يشفع شفاعة» 
فهو شافع وشفيع . 

والمشفّع بالكسر: الذي يقبل الشفاعة» والمشفّم بالفتح الذي تقبل 
شفاعته . 

وشفاعة المصطفى بي أنواع » منها ماهو متفق عليه بين الأمة» ومنها 
ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع . 

فالنوع الأول: الشفاعة الأولى: وهي العظمى» الخاصة بنبينا ية من 
بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» وقد 
دل عليها أحاديث جماعة من الصحابة ا في الصحيحين وغيرهماء منها 
هذا الحديث» حديث أبي هريرة 5ه . 

وقد تضمن نوعين من الشفاعة: الأولى: الإراحة من هول الموقف› 
والثانية: إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

النوع الثالث: شفاعته في قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا 


النوع الرابع : شفاعته كَل في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق 
ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. 

النوع الخامس: شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته 
في عمه أبي طالب. 

النوع السادس: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. 


النوع السابع: شفاعته في أهل الكبائر من أمته, ممن دخل النار 
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فيخرجون منهاء وقد تواترت بها الأحاديث» وخالفت فيها الخوارج والمعتزلة 
جهلا منهم أو عنادا. 

وهذه الشفاعتة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. 

النوع الثامن: شفاعته لأهل المدينة ولمن مات بها . 
+ أما شرح الحديث: 

فقوله: (ثَرُفِمَ إلَبْهِ الذرَاع» وَكَانَتْ تُعْجِب) قال القاضي عياض: محبته 
د للذراع لنضجها وسرعة استمرائهاء مع زيادة لذاتها وحلاوة مذاقهاء 
وبعدها عن مواضع الأذى . 

وقد روى الترمذي (۱۸۳۸) عن عائشة 9 قالت: ما كان الذراع 
أحب إلى رسول ييه > ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبّاء فكان يعجل إليه 
لأنه أعجلها نضجا. 

قال الترمذي: حديث غريب. أي: ضعيف» وهو كذلك» ففيه: 
عبد الوهاب بن يحيى » لين الحديث . 

# قوله: «قَنْهَسَ مِنْهَا نَهْسَةَ) بالسين المهلة» أي أخذ منها بأطراف 
أسنانه » أما النهش بالشين فيكون بالأضراس . 

قوله: «أَنَا سَيْدُ الاس يَوْمَ الْقِيَامَةه قال هذا يك تحدنًا بنعمة الله 
تعالى عليه » كما أمره الله تعالى بذلك في قوله: وما بِعْمَةَ ريك فَحَرثْ ©4 
[الضحى] » وكذلك نصيحة لأمته» وتعريفًا لهم بحقه عليهم . 


)١(‏ انظرها مفصلة بأدلتها في شرحنا على العقيدة الطحاوية (ص١8‏ 7 »)٠٠١‏ و«الفتح» 
2/1١١‏ ؟:). 
(۲) شرح النووي »)٦٥/۳(‏ «الزاد» .)۳۷۴۳/٤(‏ 
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قال الفراء: «السيد الملكء والسيد الرئيس » والسيد السخي... 
وسيد المرأة زوجها». 

قال عياض: «السيد الذي يفوق قومهء والذي يفرغ إليه في الشدائد » 
والنبي كك سيدهم في الدنيا والآخرة » وإنما خص يوم القيامة» لارتفاع السؤدد 
فيهاء وتسليم جميعهم له » ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه يوم القيامة». 

قال الأزهري: «قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» أراد أنه أول شفيع › 
وأول من يفتح له باب الجنة» قال ذلك إخبارًا عما أكرمه الله به من الفضل 
والسؤددء وتحدثًا بنعمة الله عنده» وإعلامًا منه ليكون إيمانهم به على حسبه 
وموجبه» ولهذا اتبعه بقوله: «ولا فخر) أي: إن هذه الفضيلة التي نلتها كرامة 
من الله » لم أنلها من قبل نفسي » ولا بلغتها بقوتي » فليس لي أن أفتخر بها)”" . 

ولما قيل له كَلةِ: أنت سيدناء قال: «قولوا بقولكم2 أو بعض 
قولکم » ولا يستجرينكم الشيطان» أي: ادعوني اور كما سماني 
الله » ولا تسموني (سيدًا» كما تسمون رؤساكم» فإني لست كأحدهم ممن 
و فى ا 

قوله: «يَجْمَعٌ الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الْأوَلِينَ وَالْآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ) 
الضعيدة هر الا رضن الواسعة المسعودةء 

قوله: «تَيْسْمِعُهُمْ الدَاعِي » وَيَنْقُذْهُمْ الْمِصَرا ينفذهم بفتح الياء برواية 
الأكثر وبعضهم بالضمء قال الكسائي: يقال نفذني بصره» إذا بلغني 
وجاوزني » ويقال: أنفذت القوم» إذا اخترقتهم ومشيت في وسطهم» فإن 
جزتهم حتى تخلفتهم » قلت: نفذتهم بغير ألف . 
00 (اللسان» لابن منظور .)۲٠٤٥/۳(‏ 
)۲( المصدر السابق » وانظر النهج الأسمى .)١47/9(‏ 











قال أبو عبيد: معناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي 


عليهم علي 


وقال غيره: أراد تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد» والله تعالى 
قد أحاط بالناس أولا وآخرًا. أي: أن بصر الله تعالى محيط بجميع الخلق 
في كل حال » في الصعيد المستوي وغيره. 

قوله: (وَتَدْنُو الشَّمْسُء يلم الاس مِنْ العم وَالْكَرِبٍ ما لا يُطِبقُونَ 
وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ كما ورد في الحديث الآخر قوله ‏ عليه الصلاة والسلام .: 
«تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق » حتى تكون منهم كمقدار ميل») قال 
سليم أحد الرواة -: فو الله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة اللأرض» أم 
الميل الذي تكتحل به العين» قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في 
العرق » فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم 
من يكون إلى حقويه » ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا)”"". 

وقال أبضا ول في قوله تعالى: يم َم الاش بت لكي (4)5 
[المطففين] قال: «يقوم أحدهم في رشحه (أي عرقه) إلى أنصاف أذنيه»'. 

قوله: «قَيَقُولُ بَعْضُ النّاسٍ لَْض: ألا رون ما نتم فيد؟ آلا تَرَوْنَّ ما 
گذ بَلدَكُمْ؟ آلا تَنظرُونَ من بَشْمَُ لَكُمْ إِلَى رَبَكُمْ؟ يمول بض النّاسِ 
لبَعْض : انوا آدم) . 

وفي رواية أنس عند البخاري أن الذي يطلب الشفاعة هم المؤمنون» 
وبإلهام من الله تعالى» كما في رواية لمسلم: «فيلهمون ذلك» وطلب 


. رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها (97/4١؟) من حديث المقداد طف‎ )١( 
.)7١965/84( (؟) المصدر السابق‎ 





۳٦‏ شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


الشفاعة كما قلنا: هو انضمام الأدنى إلى الأعلى » ليستعين به على ما يريده 
من خير أو دفع شر فعندما يطول على الناس ما يلقونه في المحشر؛ يطلبون 
الَلاص مما هم فيه» فَيّلّْهِم الله تعالى المؤمنين طلب الشفاعة ليريحهم من 
الموقف» فينطلقون إلى آدم اظنتلة. 


8 رع > سے رخ 1 2 سىس سو هر شو ره 1 
قوله: («(فيّاتون آدم فيَقولون: يَا آدم! انت ابو البَشْر» خلقك الله بيده › 





000 
ا 


ا 8 ا 8 رس نهر و ر 
وَنَقَحَ فِيكَ مِنْ رَوحِدء وَأمَرَ المَلاِكة فسَجَدوا لك» وفي رواية البخاري: 
«وأسكنك جنّته وعلمك أسماء كل شيء» هذه كلها من فضائل أبينا آدم 
اي أولها وأعظمها: أن الله تعالى خصه بأن خلقه بيده» دون الناس 
ا ور 


أجمعين » كما قال وَبْكَ: ل َالَ بيش ما متعك أن جد لما حَلَفْتُ دى © [ص: 


ت 2 


زر و 


ه]ء وأما بقية الناس؛ فمن نطفة من ماء مهين » كما قال سبحانه: # ولد 
اقتا الاد ين کنا ين یو © م نئه مد فى قار تكبو »> 
| المؤمنون] ٠‏ 
وقال تعالى: #ويداً خا 
من ما مهن )€ [السجدة] . 
ومع هذا النص الواضح الجلي؛ قالت الجهمية ومن وافقهم: لم 
يخلقه بيده» بل بقدرته!! وأنكروا صفة اليد لربنا تبارك وتعالى!! فأبطلوا 


بذلك خصوصية آدم اة من بين سائر البشر! 


25 ص ل صر ر د کور 


1 06 5 7 ات . حا 
آلإننِ ن طن (0) تُرجَعَلَ له من سك 


وقد روى مجاهد عن ابن عمر ® قال: «خلق الله أربعة أشياء بيده: 
العرش » والقلم » وعدن» وآدم» ثم قال لسائر الخلق: كن فكان)”". 





)۱( موقوف صحيح › أخرجه الطبري )114/۲۳((< والدارمي )4۰/۳0( وغيرهماء وقال 
اللألباني رحمه الله في مختصر العلو (ص6١٠):‏ صحيح على شرط مسلم . 
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قال الدارمي في رده على بشر المريسي: أفلا ترى أيها المريسي» 
كيف ميّر ابن عمر وفرّق بين آدم وسائر الخلق في خلقه باليد؟ أفأنت أعلم 
من ابن عمر بتأويل القرآن؟ وقد شهد التنزيل» وعاين التأويل» وكان بلغات 
العرب غير جهول"". 

قوله: «وَتَفَحَ فيك مِنْ رُوحِهِ) الإضافة هنا للتشريف» كقولنا: بيت 
اللهء ناقة الله كذلك: روح الله أما قولنا: سمع الله » وبصره» وحياته» 
وعلمه» فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

قوله: «وعلمك أسماء كل شيء» كما قال تعالى: ¥ وَل ادم | لدسياء 
كلها € [البقرة: ام . 

قال الضحاك عن ابن عباس قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها 
الناس: إنسان» ودابة» وسماء» وأرض» وسهل» وبحرء وخيل» وحمارء 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

واختار ابن جرير ئَنه: أنه على أسماء الملائكة» وأسماء الذرية 
لأنه قال: لم عَرْصَمْم» وهذا عبارة عما يعقل . 

وقال ابن كثير لله : والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلهاء ذواتها 
وصفاتها وأفعالهاء كما قال ابن عباس: حتى الفسوة والفسية» يعني أسماء 
الذوات والأفعال المكبر والمصغر» ثم ذكر حديث الباب”") 

قوله: : يمول آدم: ِن رَبّي عَضِبَ الْيوْمَ عَصْبًا لَمْ بَعْصَبْ يَقْصضَبُ قَبْلَهُ مثْله 
وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ) فيه إثبات صفة الغضب لربنا تبارك 9 وهي 


.)577/١( رد الدارمي على المريسي‎ )١( 
.)٤۸/١( «حسن التحرير في تهذيب تفسير ابن كثير»‎ )۲( 
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ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» فمن الآيات القرآنية قوله تعالى: 
وباو بسر من آل € [البقرة: 2]5١‏ وقوله: #وعضِب اله عليه وَلَمَنَهُْ)» 
[النساء: «9] وغيرهما. 

ومن الأحاديث هذا الحديث» وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : 
«من لم یسال الله يغضب علبه]7 , 

وقوله يَكةِ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
عقوبتك..» الحديث”" . 

وغيرها من الأحاديث التي تثبت هذه الصفة على ما يليق بالله تبارك 
وتعالى » من غير تمثيل ولا تشبيه 

وأما الخلف ؛ فأوّلوا هذه الصفة» فقالوا: المراد بغضب الله تعالى: 
انتقامه ممن عصاه!! وما يرونه من أليم عقابه! وما يشاهده أهل المجمع من 
الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها!!”". 

وهذا كله من آثار غضبهء وليس هو حقيقة الغضب التي أثبتها الله 
تعالى لنفسه وأثيتها له رسول الله الكريم أعلم الخلق به 86 . 

قوله: ونه هاي عَنْ الشّجَرَةٍ فَعَصَيْتَهُ ) نَفْسِي تفي اذْمَيُوا إلى 
غَيْرِيء اذْمَبُوا إلى نُوح» هذا تذكر من آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لذنبه» وما 
حصل منه من تقصير في طاعة » مع أنه قد غفر له وتاب الله عليه واجتباه وهداه» 
وهو ذنب واحد» لكنها مقامات الأنبياء» وتواضع الكمل من الخلق » نسأل الله 
تعالى أن يتولانا برحمته » فما أكثر ذنوبنا وتقصيرنا! وما أقل استغفارنا! 





00 حديث صحيح أخرجه أحمد )٤٤۲/۲(‏ وغيره. 
00 رواه مسلم .)”65/١(‏ 
(*) شرح النووي (1۸/۳). 
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قوله: «اذْمَبُوا إلى نوج وفي رواية أبي عوانة: «انطلقوا إلى أبيكم 
بعد أبيكم». 

قوله: مَبَقُولُونَ: تا نُوحُ! أَنْتَ اول الرْسل إلى الأزض» وَسَمَاكَ الله 
بدا شَكُورًا اشفَعْ لتا إلى رَبك » وفي u‏ أبي عوانة «فينطلقون إلى 
نوح فيقولون: يا نوح اشفع لنا إلى ربك فإن الله اصطفاك واستجاب لك 
في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارًا». 

وقد استشكل وصف نوح اليك بأنه أول رسول؛ لسبق آدم له. وکذا 
شيث وإدريس عليهم السلام» وهم قبل نوح اللك» ومن الأجوبة على ذلك: 
أنهم كانوا أنبياء» ولم يكونوا رسلا ؛ لأن الرسول من يبعث في أمة كافرة» 
والنبي قد يبعث في أمة مسلمة موحدة» كما في الحديث: «كانت بنوا إسرائيل 


1 الأنساء» كلما هلك : حَلقَه : »> وإثه لانم بعد ل 
تسوسهم الانب نبي خلفه نبي » ونه لانبي بعدي 


ومنها: أن إدريس الي من أنبياء بنى اسرائيل » على قوله. 
500 0 ودع ب I‏ ص 

قوله: «وَسَمَاكَ الله عدا شكورا» قال سلمان: إنما سمي نوح عبدا 
شكورا » أنه كان إذا لين نويا خمد الله وإذا أكل طحاما سيد اة . 

أي: أنه كان كثير الشكر لربه» وقد جاء فى الحديث عن نبينا مياه أنه 
قال: (إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة » أو يشرب الشربة» فيحمد 
الله عليها)”” . 

را ال E E‏ واف ل E‏ ا 

قوله: «قيقول لَهُمْ: إن رَبّي قَدْ عَضْبَ اليو عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قبل 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة وه . 


)۲( أخرجه ابن جرير )١11/15(‏ بإسناد صحيح › وأخرج نحوه عن مجاهد وقتادة وغيرهما. 
)۳( أخرجه أحمد (۱۰۰/۳» ۱۱۷)» ومسلم )5١40/5(‏ في الذكر من حديث أنس ولب . 





ES‏ شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





و 


E DS 
تومي » تَفسي تَفسي»› اذْهَبوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ كي وفي رواية البخاري:‎ 
«فيقول: لست هناكم » ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها». وفي‎ 
رواية له أيضًا: «ويذكر سؤال ربه ما ليس به علم» وفي رواية أبي هريرة‎ 
. عنده أيضًا: (إني دعوت بدعوة: أغرقت أهل الأرض»‎ 

قال الحافظ ابن حجر أنه اعتذر بأمرين: أحدهما: نهي الله تعالى له أن 
يسأل ما ليس له به علم » فخشي أن تكون شفاعته لأهل الموقف من ذلك. 

ثانيهما: أن تكون له دعوة واحدة محققة الإجابة» وقد استوفاها 
بدعائه على أهل الأرض» فخشي أن يطلب فلا يجاب 


قوله: ١تَيََتُونَ‏ راهيم يَقُولُونَ: أَنْتَ تئ اش وَحَلِيلَهُ من أَْل 
الْأَرْضِ) ادف 5 إلى رَبك › آل ری إلى م تحن فيه ؟ ألا تَری إِلَى ما قد 


بَلَعَنا؟ و يهول لَهُمْ: إِبْرَاِيمُ ِن وبي قد عَضِبَ ايوم حصا لَم يَْضَبْ مله مله 
ولا يَفْصَبٌ بَعْدهُ مله وَدَكَرَ كَدَبَاتِهِ» تفْسِي تفْسي » اذْهَبُوا إلى غَيْرِي) . 

وفي رواية البخاري: «فيقول لست هناكم » ويذكر خطيئته) زاد 
مسلم: «التي أصاب فيستحي ربه منها» وفصّل في رواية أحمد كذباته» 
فقال: «قوله: ې سَقِيمُ24 وقوله: لئم ڪهم هندا24 وقوله 
لامرأته: أخبريه أني أخوك». 

وقال عل كما في رواية أبي سعيد عند البخاري : (ما منها كذبة› 
إلا مَاحَلَ بها عن دين الله) و «ماحل» بالحاء المهملة» بمعنى: جادل. 

وقال البيضاوي: الحق «أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض 





.)٤۳٤/۱١( «الفتح»‎ )1( 
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الكلام» لكن لما كانت صورته صورة الكذب» أشفق منها استصغارًا لنفسه 
عن الشفاعة مع وقوعها؛ لأن من كان أعرف بالله » وأقرب إليه منزلة» كان 
أعظم خوفا). 

وفي رواية حذيفة عند مسلم: الست بصاحب ذاك» إنما كنت خليلا 
من وراء وراء». معناه: لم أكن بالتقريب والإدلال بتلك المنزلة » وهي كلمة 
تقال على سبيل التواضع وهضم النفس . 

قوله: «اذْمبُوا إلى مُوسَىء یاون مُوسى كك فَبقُولُونَ: يا مُوسَى! أك 
رَسُولُ اللو لَك الله برِسَالَاتِه وَبتَكلِيِمِهِ عَلَى الاس اشْمَعْ تا إلى رَبّكَ) . 

وفي رواية مسلم: «ولكن ائتوا موسى الذي كلمه اللهء وأعطاه 
التوراة». وفيه: إثبات صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى» كما أخبر بذلك عن 
نفسه في كتابه» فقال: #وَكُمَ آله موس تَحَكَِيمًا € [الساء] » وفي قوله: 
لقال يمومع إن شفك عل الاش ِرِسَلتي وَيَكَلهِى 4 [الأعراف: »]١44‏ 
وقوله: ولذ تادئ ريك موس € [الشعراء: 2]٠١‏ وقوله: #وكرنة يجيا ك4 
[مريم] » وأن كلامه تعالى بصوت يُشمع » وحرف يُفُهمء كما هو ظاهر الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة » وقول سلف الأمة قاطبة. 

قوله: «وَإِني كَكَلْتُ فا لَمْ ومر ِقَتْلِهَاء تفبِي تَفْسِيء اذْمَبُوا إلى 
عيسى جلا ) وفي رواية أنس عند البخاري: «فيقول لست هناكم» زاد 
مسلم: «فيذكر خطيئته التي أصاب» قتل النفس» يعني : قتله للقبطي من قوم 


فرعون» مع أنه قد تاب الله عليه» كما قال تعالى: قال َي إن ظَلَمَتُ ند 


ره س ر 


عفر لي فَعمَرَ لو إكسة. هو العفو ليم © [القصص]. لكنها كما قلنا 


.):" «الفتح» ,كلاه‎ )١( 





شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





مقامات الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام . 


م 


2 «اذَْبُوا إلى عِيسى يكل ينون عِيسَى , 0 يا عِيسَى ! 
ا او الاس في الْمَهْدِء وَكَلِمَةٌ مه 
وروح مه تَاشْمَعْ لا إلى رَكْكَ) وفي رواية أبي عوانة: «فإنه كان ببریء 
الأكمه والأبرص ويحيي الموتى». 

ومعنى: «وَكَلمَةٌ مه َلْهَا إ إلى مَوْيَمَ) يَم) أي: كلمة تكلم الله بهاء فكان 
بها عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام » أي: قال الله له: كن» فكان. والإضافة 
في «كلمة منه» للتشريف. 

ولم يذكر نبي الله عيسى ههنا ذنبًا له» لكن وقع في رواية الترمذي 
عن أبي سعيد: (إني عبدت من دون الله» وفي رواية أحمد والنسائي عن 
ابن عباس: «إني انُخذت إلها من دون الله). وفي رواية سعيد بن منصور: 
«وإن يغفر لي اليوم حسبي» وهو ليس ذنبًا له! فإنه لم يأمر قومه بأن يتخذوه 
إلها من دون الله » كما يقول الله له يوم القيامة: وة قال اله يليس أي 
مم انت فلت الاس ادون وَأ ا شون أله ةم 
يكن ل أن ول مَا ماين لی يق ا فد فد لتك 0-7 فيه 


تو ەو 


لا اعا ما ن شیک لك أت ت لم اعيوب 2 ا لا ما آم 
عدوا لله ری ورگ yT‏ 
لرّقِبب عم وات عل کل ىو سمي ©4 [المائدة] . 

فالله تعالى يخاطب عيسى اكت يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين 
من دونه تقريعا لهم وتوبيخًا على رؤوس الأشهاد» فيتبرئ من ذلك وعن 
فعله » ويخبر أنه ما أمر إلا بعبادة الله وحده لا شريك لهء وإخلاص الدين لهع 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
والنهي عما يضاده» وبينت لهم أني عبد مربوب» فكما أنه ربكم فهو ربي . 
فيا خزي عباد الصليب في ذلك الموقف» ويا بؤس منقلب المشركين 
بالل تعالى والكافرين + الذين سبوا له الشريك والولده تعالى :الله غما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا: 





وروى ابن أبي حاتم: عن أبي هريرة قال: يلقى عيسى حجته.. ثم 
يروى عن النبي ب قال: فلقاه الله لحك ما يكن لج أن أَْوْلَ ما س لي 
بحي € إلى آخر الآية7" . 

قوله: ( اذم مَبُوا إلى غَبْرِي» اذْمَبُوا إلى محمد و اوي » مَيُولُونَ: 
ا دا أنت وَسُول اش وات م الانيا o‏ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبِكَ 


2 


١ 


س 5-9 


َمَا تأَخَرَ اشْمَعْ که کتا إلى رَبْكَء ألا تَرَى E‏ ؟ آلا تَرَى ما قد بَلَعَنَا؟). 


وفي رواية ابن خزيمة: «انطلقوا إلى من جاء اليوم مغفورًا له» ليس 
عليه ذنب» وفي رواية أبي عوانة: «ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم» فإنه 
أول من تنشق عنه الأرض». 

قال عياض: اختلفوا في تأويل قوله تعالى: يعفر لك أَلَهُ ما تمذم من 
ديلك وَمَا تَلَكَّرَ 4 [الفتم: ۲]» فقيل: المتقدم: ما قبل النبوة» والمتأخر: 
العصمة» وقيل: ما وقع عن سهو أو تأويل. وقيل: المتقدم: ذنب آدم» 
والمتأخر: ذنب أمته» وقيل: المعنى أنه مغفور لهء غير مؤاخذ لو وقعء 
وقيل غير ذلك”". 

قال الحافظ : واللائق بهذا المقام: القول الرابع » وأما الغالث فلا يأتي هنا 


.)٠١ حسن التحرير (؟5/5‎ )١( 
.)596/11( «الفتح»‎ (۲( 





قال: ويستفاد من قول عيسى في حق نبينا هذاء ومن قول موسى فيما 
تقدم: (إني قتلت نفسا بغير نفس » وإن يغفر لي حسبي» مع أن الله قد غفر 
له بنص القرآن”"» التفرقة بين من وقع منه شيء» ومن لم يقع منه شيء 
أصلاء فإن موسى اك مع وقوع الغفرة له لم يرتفع اشفاقه من المؤاخذة 
بذلك» ورأى في نفسه تقصيرًا عن مقام الشفاعة مع وجود ما صدر منه» 
بخلاف نبينا ييه في ذلك كله» ومن ثم احتج عيسى بأنه صاحب الشفاعة 
(أي نبينا محمد ككلهّ) لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء بمعنى أن 
الله أخبر أنه لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه» وهذا من النفائس التي فتح الله 
بها في «فتح الباري»»› ا 


و 


وقرلة0 انك I‏ اف عاك الانيا كنا قال ال ف ان 


مد آنآ لحر ين الک وَلكن رسو آله اتد لين € [الأحزاب: .]1١‏ 
وفي حديث أبي هريرة عن النبي ي : «فصّلت على الأنبياء بستٌ: أعطيت 
جوامع الكلم...) وفيه: (وختم بي النبيون»(“ 

وقال لعلي ضه: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی »› إلا أنه لا نبي 
00 


وقال الطحاوي AS‏ في الطحاوية: ا(وأنه خاتم الأنبياء» . 


وقال: «وكل دعوة نبوة بعدی » فغى وهوى». 








)ا( كما في قوله: قال ري إن لمت بی اغف لي هَعَمَرَ ل ك هر الْمَفُورٌ لِد 42 
٠‏ [القصص]. 

.)٤۴۹/۱۱( «الفتح»‎ (١ 

:65 رواه مسلم في المساجد (۴۷۱/۱). 

:5) رواه البخاري في المغازي (117/4)» ومسلم في فضائل الصحابة )۱۸۷١/٤(‏ من 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





وذكر أبو محمد بن حزم الوجماع على هذا فى قوله: (باب من 
الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع » ثم ذكر فيه: «وأنه لا نبي 
مع محمد بی ولا بعده أبذا» . 

ومع هذاء فقد ادّعى النبوه مدعون قديمًا وحديئاء كما أخبر عليه 
الصلاة والسلام -: «... وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم 
أنه نبى » وأنا خاتم النبيين لانبى بعدي». 

ومن آخرهم: ميرزا غلام اخم القادياني » مؤ سس القاديانية › 
والمرزاحين على الملقب بالبهاء› صاحب الحركة البهائية الملحدة» 


آنا 


3 


قوله: «اشْمَعْ لا إِلَى رَبك ألا ری مَا نَحْنُ فيه؟ آلا ری ما 
يَلَعَنَا ؟) 

وفي رواية ا عن اتس قال: حدثني نبي الله کی قال: «إني 
لقائم انتظر أمتي تعبر الصراط ؛ إذ جاء عيسى فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك 
يا محمد يسألون ‏ أو قال: يجتمعون إليك ‏ ويدعون الله أن يفرق بين جمع 
الأمة إلى حيث يشاء الله لِعَمّ ما هم فيه» فالخلق ملجمون في العرق» فأما 
المؤمن فهو عليه كالزكمة» وأما الكافر فيتغشاه الموت» قال: اعيسى» 
انتظر حتى أرجع إليك» قال: «فذهب نبي الله حتى قام تحت العرش» فلقي 
ما لم يلق ملك مصطفى » ولا نبي مرسل» . 

قال الحافظ ابن حجر: فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبي ميا 


)غ0( رواه أبو داود c(fYo¥)‏ وأحمد (YVA/ o)‏ وأصله في مسلم (6/8١7؟).‏ 
(۲) «المسند» (/178)» ورجاله رجال الصحيح. 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





حينئذٍ» وأن هذا الذي وصف من كلام أهل الموقف كله يقع عند نصب 
الصراط بعد تساقط الكفار في النار. 

قال: وأن عيسى اكت هو الذي يخاطب النبي كَل وأن الأنبياء 
جميعا يسألونه في ذلك . 

وقد أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب في نزول القرآن 
على سبعة أحرف» وفيه: وأخرت الثالثئه (أي الدعوة) ليوم يرغب إلي فيه 
الخلق » حتى إبراهيم اقاي . 

قوله: ١تَأَنْطَلقُ‏ ڌاټي تَحْتَ الْعَرْشٍِ) َنم سَاجدا لِرَبّي ٬‏ 2 
ووقع في رواية البخاري: «فيأتون فأقول آنا لها آنا لها». 

وفي رواية ابن خزيمة: «فيقول: أنا صاحبها» . 

قوله: «مَأَنْطَلقٌُ َاتِي تَحْتَ الْمَرْش)» وفي رواية أنس عند البخاري: 
(فاستأذن على ربي»» وزاد في رواية: في داره فيؤذن لي». 

قال عياض: أي في الشفاعة. 

قال الحافظ: وتعقب بأن ظاهر ما تقدم أن استئذانه الأول والأذن له 
إنما هو في دخول الدار» وهي: الجنة» وأضيفت إلى الله تعالى إضافة 
تشريف » ومنه وله يَدْعْوَأ إلى دار اسر [يونس: 5؟]» على القول بأن 
المراد بالسلام هناء الاسم العظيم من أسماء الله تعالى. 

قال: قيل: الحكمة في انتقال النبي ب من مكان إلى دار السلام» أن 


.)٤۳۹/۱۱( «الفتح»‎ )١( 





شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





أرض الموقف لما كانت مقام عرض وحساب » كانت مكان مخافة وإشفاق» 
ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام» ومن ثم يستحب أن يتحرى 
للدعاء المكان الشريف ؛ لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة , 

وقد ثبت في (صحيح مسلم): أنه يك أول من يستفتح باب الجنة. 

وفي رواية له: «فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد» فيقول: بك أمرت› 
أن لا أفتح لأحد قبلك». 

وفي رواية الترمذي عن أنس: «فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها» فيقال: 
من هذا؟ فيقال: محمدء فيفتحون لي » ويرحبون بي» فيقولون: مرحباء فآخِرٌ 
سادا فيلهمني لله من الثناء والحمدء فيقال لي: ارفع رأسك وَسَلُ تُعْط 
واشفع تُشَفْعء وقل يسمع لقولك» وهو المقام المحمود الذي قال الله: 
ا يبِحَكَكٌ ريك مَقَامَا عسوا €7 [الإسراء] 27 . 

قوله: «كأَنَعُ سَاجِدًا لِرَبّي» » وفي رواية البخاري: «فإذا رأيته وقعت له 
ساجدا» فيدعني ما شاء الله). 

قوله: ١نم‏ فح اه َل ومني ِن مَحَامِدِه وَحُسْنِ النَنَاءِ عليه سَيْنًا 
لَْ َة لاحر د قبلي». وفي رواية البخاري: «فأقوم بين يديه فيلهمني 
الي عق ذل فأحمده بتلك» ثم أخِرٌّ له ساجدا». 

فيا اللي كه ا 

وقئمة أن اشهاء الها للحيو AES‏ تعد ولا كص 
)١(‏ وأشرف البقاع في الأرض: المساجد ومواضع الصلاة» كما صح ذلك في الحديث 

المروي في صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعا: «أحب البلاد إلى الله 


مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» » كتاب المساجد .)551/١(‏ 
(؟) رواه الترمذي (5879)» وابن ماجه .)٤۳۰۸(‏ 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





إذ لا نعلم عنه تبارك وتعالى إلا ما علمناء كما قالت الملائكة «سبْحَيَكَ لك 
عل ا إل ما علدا 4 [البقرة: ۳۲] » وقال: ولا يحِطُونَ سىء من علد 3 
ّا سآ [البقرة: ]۲٠٠١‏ » أي: إلا بما شاء لخلقه أن يعلموه عنه. وفي الحديث 
الصحيح: (لا اخ ثناء عليك ؛ أنت كما أثنيت على نفسك)20 . 

وفي الحديث الصحيح أيضا: «.. أسألك بكل اسم هو لك» سميت 
به نفسك» أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدًا من خلقك»› أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك..70©. 

قال ابن خزيمة الله فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في 
كتابه» حجبها عن خلقه» ولم يظهرها لهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «والصواب الذي عليه الجمهور» 
أن قول النبي يي «إن الله تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة) 
معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» ليس مراده أنه 
ليس له إلا تسعة وتسعون اسما». ثم ذكر الحديث السابق. 

قوله: «ازقع راك شل كقطةء اشع قنع تارقم راسي رفي 
رواية أنس عند البخاري: ثم يقال لي: ارفع رأسك». 

وفي رواية أحمد عن أنس: «فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى 
محمد» فقل له: ارفع رأسك». فيكون المعنى: إن الله يقول له ذلك على 
لسان جبريل اكا . 





.1© من حديث عائشة‎ )۳٠۲( رواه مسلم في الصلاة‎ )١( 


20( درء تعارض العقل والنقل (۳۳۲/۳ - ۴۳۳)» وينظر للمزيد: البهج الأسمى في شرح 
أستماء الله الحسنى  59/١(‏ 07) لقيده. 
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قوله: «فأَرْكَُ رَأْسِي ) وفي رواية للصحيحة: «فأحمد ربي بتحميدٍ 
يُعلمنيه) قال الحافظ: وقد ورد ما لعله يفسر به بعض ذلك لا جميعه» ففي 
النسائي ومصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني: من حديث حذيفة رفعه قال: 
«ايجمع الناس في صعيدٍ واحد فيقال: يا محمدء فأقول: لبيك وسعديك 
والخير في يديك » والمهدي من هديت» وعبدك بين يديك»› وبك وإليك› 
تباركت وتعاليت» سبحانك لا ملجأ ولا ملحا منك إلا إليك») زاد عبد 
الرزاق: «سبحانك رب البيت» فذلك قوله: #عمي أن بعك ريك مَقَاما 
مدا € [الإسراء] . 

قال ابن منده في كتاب «الإيمان»): هذا حديث مجمع على صحة 
إسناده » وثقة رواته 

قوله: «اشْمَعْ د فع » رمع ري كأكُول: لاوت ال ارت تقال : يا 
مُحَمَّد! ديل الج ِن نيك من لا حِسَات عل ون اباب الْأبْمنِ يِن 


1 


واب الجَنَة وَهٍُْ شُرَكَاءُ النََّسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْأَبْوَابِ». 

قوله: «منْ متك مَنْ لا حسّات عَلَيْهِ) هم السبعون ألمًا الذين جاء 
ذكرهم في الحديث المشهورء ومن صفتهم بأنهم لا يَسْكَرْقُونء ولا يَكْتَوُون 
ولا يِتَطيّرون» وعلى ربهم يتوكلون7. 

قوله: «الباب الأمَن ¢ يواد عل ين قاصد الجنة» بعد الجواز 
على الصراط › وكأنه أفضل لاف" 


.)٤۳۷/۱۱( «الفتح»‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري في الطب )٠٠١/٠١(‏ وغيره» ومسلم في الإيمان )7٠٠١/١(‏ من 
حديث ابن عباس 9. 

() «شرح الأبي على صحيح مسلم» .)٠٠۷/١(‏ 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





قوله: (وَهُمْ شْرَكَاءُ التاس» الأظهر في الضمير (هم) عوده على من 
لجات عا 

فالمعنى أنهم لا يلجؤون إلى الدخول من الأيمن. 

ويحتمل عوده على الأمة » وفيه بُعْدٌ. 

أما في حديث أنس وده ففيه: «ثم أشفع فيحدٌ لي حدّاء فأخرج من 
النار وأدخلهم الجنةء ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» 
ثم يقال: ارفع رأسك يا محمدء قل يُسمع» سَلْ تُعْطَهء اشفع تشفع » فأرفع 
رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحدٌ لي حدَّاء فأخرجهم من 
النار وأدخلهم الجنة ‏ قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة قال. يا رب» ما 
بقي إلا من حبسه القرآن» أي: وجب عليه الخلود»» وقوله: «فيحد لي 
حدًا» يريد أن يبين في كل طور من أطوار الشفاعة حدًّا أقف عنده فلا 
أتعدّاه» مثل أن يقول: شفعتك فيمن أخل بالجماعات» ثم يقول شفعتك 
فيمن أل بالصلوات » ومثله فيمن شرب الخمر» ثم فيمن زنى » وعلى هذا 
ليريه علو الشفاعة في عظم الذنب». 
قال الحافظ ابن حجر: «والذي يدل عليه سياق الأخبار» أن المراد به 
تفضيل مراتب المخرجين في الأعمال الصالحة». 
ودلل عليه بقوله کل : «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن شعيرة) وقال: «مثقال ذرة) ثم قال: «مثقال حبةٍ من خردل». 
قوله: ثم أشفع فأخرج من النار) , قال اله : جاء في هذا الحديث 


وفي حديث قن هريرة و أن الذي يبدأ به بعد الإذن: شفاعة الإخراجء 





ا 
() حكاه الطيبي » الفتح »)٤۳۷/١١(‏ ونقله السنوسي .)٥۹٥/۱(‏ 
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ويأتي في الحديث نفسه من طريق حذيفة ذه: «فيأتون محمداء فيقوم 
ويُؤدّن له وتّرسل الأمانة والرحم بجنبتي الصراط») وبهذا الحديث ؛ لأن 
هذه الشفاعة التي يلجأ فيها الخلق لتريحهم من الموقف, ثم بعد ذلك تحل 
شفاعته يللد وشفاعة غيره. 

وجاء في أحاديث الرؤية والمحشر المتقدمة الأمر باتباع كل أمة ما 
كانت تعبد» ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين» ثم تحل الشفاعة ويوضع 
الصراط» فيجمع بين هذه الأحاديث: بأن يكون الأمر بالاتباع هو أول 
الفصل» وأول مقامه المحمود والشفاعة المذكورة فيه» هى: الشفاعة فى 
المجيزين على الصراط. وهي له ميه لا لغيره» كما نصت عليه في 


الأحاديث » ثم بعدها شفاعة الإخراج7" . 


قوله: «وَالَذِي تفس ا إن ما بي بين الْمضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع 
الحنَة لَكَمَا بَيْدَ بين مَكَةَ وَهَجَر» اکا 9 وله المصراعان: بكسر 
الميم: جانبا الباب » وهجر هي: الإحساء. وبصرى: مدينة معروفة بينها وبين 
دمشق نحو ثلاث مراحل» وهي مدينة «حوران» وبينها وبين مكة مسيرة 
شهر . 

وهذا كله يبين عظم اتساع الباب من أبواب الجنة» نسأل الله تعالى أن 
يجعلنا من أهلها. 


.)09/١( شرحه على صحيح مسلم‎ )١( 
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باب: قول النبي وَكة: 
«أنا أول الناس يشفع في الجنةء وأنا أكثر الأنبياء تبها) 
(9) عن أَنّس بْنٍ مَالِكِ م کک : «آنا ا 
الْجَنَّىَ لم سدق بی من اليا ما 


يصَدَقِهُ م[ إل رجل وَاحِدٌ) . 


0 الشرح: 
الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (07/8) 


قوله َل 0 3 الْجَنَةِ) سبق الكلام على أنواع شفاعته يا 


ا 2 


فمعنى «أنا أول شيع في الحَة)» شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين 
في دخول الجنة » كما سيأتي بيانه في الحديث التالي. 

أو شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيهاء فوق ما كان يقتضيه 
ثواب أعمالهم . 

أو شفاعته في إدخال قوم الجنة بغير حساب» وغيرها مما سبق بيانه 
من أنواع شفاعته لا . 

قوله: هلم يُصَدَقُ بی من الأَنبياء م 
والمؤمنين به يه وبدعوته» من الصحابة والتابعين» وتابعيهم بإحسان إلى 


صَدَقَتٌ) وهذا لكثرة أتباعه 
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يوم الدين» فأمته أكبر الأمم وأعظمهاء كما في حديث ابن عباس ولي قال: 
قال النبي يَكِْةِ: «عرضث علي الأمم » فأخذ النبي يمر معه الأمة » والنبي يمرٌ 
معه النفرء والنبي يمر معه العشرة» والنبي بِمُرٌ معه الخمسة. والنبي يمر 
وحده» فنظرت فإذا سواد كثيرء قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتى؟ قال: لاء 
ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت فإذا سواد كثيرء قال: هؤلاء أمتك» وهؤلاء 
سبعون ألقا E‏ الخد 

وفي حديث بريدة ذه: قال رسول الله يي «أهل الجنة 
ومائة صف . ثمانون منها من هذه الأمة » وأربعون من سائر الأمم)”") 

وسيأتي من حديث ابن مسعود: قوله يَككوْ: «أتحبون أنكم ربع آهل 
الجنة) فقلنا: نعم يا رسول اللهء فقال: «أتحبون أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة ؟» قالوا: نعم يا رسول الله » قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل 
الحنة.. ١).‏ 

قوله: «وإن من الأنبياء نبيًا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد» أي: 
لم يتبعه إلا رجل واحد» مع أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح لأمته 
غاية ما يمكنه من النصح »› وجاهد في الله تعالى حق الجهاد» كما قال تعالى 
عن نوح اظ أنه قال: رب إن دعوت وی للا تھا ) © َم يد وى إل 
فار © واي ڪلما عوتهم غر له جملوا ضيعم ف ادام 
)١(‏ رواه البخاري في الرقاق »)5٠85/١١(‏ وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر الروايات: 

والحاصل من هذه الروايات أن الأنبياء يتفاوتون في عدد أتباعهم . 
(۲) رواه أحمد »)”5١ »۳٤۷/٥(‏ والترمذي (5545)» وابن ماجه (4784)» وابن 


حبان ›۷٤0٩(‏ 98/559). 
(۳) رواه مسلم في الإيمان (۲۰۱/۱) وسيأتي شرحه قريبًا. 
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كت 


اتنتفكرا يانم وأا اتنا اوقا © ف إن متام جه 
5 شم ا اعت هم رر هم راا © حقلت أسْتَغفروأ رکم إن کات 
غفا را 4:0 [نوح] ٠‏ 

وقال: ‏ بلک رست رى وصح م کک اَعَد م م آله ما 
©( 1 [الأعراف] . وقال کك: « ال لفون برسللت الله ووت ولا 


رو 


ا كم 2 


لا تعلمون 


بح ا 


سو لدا إل آل # [الأحزاب: وم] . 
وقال عن هود اك أنه قال: لمكم رست ری واا کک اعم أن 
(452 [الأعراف] . 

وقال عن صالح اتا أنه قال لما دای هلاك قومه: فول عَنْيُمَ مكَالَ 

قوھ قد أبلَفَنْحكُمَ رسال رن وَصَحَتٌ لک ولک لا عرد لیت (©4 
[الأعراف] ٠‏ وقال عن شعيب اكا أيضا ا يلوو لد ابتكم 
رست ری وَصَحَتٌ Ee‏ کیت ۶ای عل قوم كفريت ©4 [الأعراف] . 
وغيرها من الآيات الكثيرة... 

ومع ذلك؛ فقد كان في كثير من الأحيان» لا يتبعهم إلا الأفراد 
القلائل من أممهم» كما قال سبحانه عن نوح الكتككة: #وَمآ َامَنَ َعَم إل 
َيل € [هره] . 

وقال: لا لري َامَمأْ وعَيلوا ليحت َيل ًا هُمَ» [ص: ؛1]ء 
وقال: ل وقیل مَنْ عاری اکور ©4 [سبا] . وقال: ون ع ڪر من ف 
لْارْضٍ ينوك عن سبي ل ر [ [الأنعام: ]1١5‏ . 

ولا يسألهم الله تعالى يوم القيامة: لم لم يكثر أتباعكم» أو لِم لَمْ يهتدٍ 
على أيديكم, وإنما يسألهم من البلاغ المبين» وقد قاموا بهء قال تعالى: 
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وات ووا إا عك البكم وك بَصِيرا باليباد € [آل عمران] » وقال: 
لمل عَلَ الرس إل لبم لبن 4 (اسل]ء وقال: وما عى اسول ر 
الع الث 4 [لنور]ء وقال: ن عسوا فا أرسلكك عم حفيظا إن 
َف إل البح [الشررى: .]٤۸‏ 

أي: ما أرسلناك لتحفظ عليهم أعمالهم ثم تسأل عنها ِن عَيَكَ إل 
للم » فإذا أديت ما عليك ؛ فقد وجب أجرك على الله » سواء استجابوا أم 
أعرضواء وحسابهم على الله تعالى الذي يحفظ عليهم صغير أعمالهم 
وكبيرهاء وظاهرها وباطنها”" . 

ومثلها قوله تعالى: طقل يم لَه يعوا الرس كيت بولا متنا يه ما 
جل ومک ا خاش وإن مليفو هدوا وما عل ارول إل الم ليث ©) 
[التور] . 

أي: إن وظيفة الرسول بي أن يأمركم وينهاكم» ولهذا أمرهم بطاعة 
الله تعالى وطاعته » ثم قال: #قإت تولو مما عليه ما ْلَه أي: ما حمله الله من 
أداء الرسالة » وقد أداها وڪم ما يمه أي: من الطاعة والإمتثال #إومًا 
عل ارول إلا الب ألمي € أي: البين الواضح» الذي لا يبقي شكا ولا 
شبهة» ثم الجزاء والحساب على الله تعالى» فالرسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ ليس له من الأمر شيء» فقد قام بوظيفته أتم قيام وأكمله. 


() تفسير السعدي رحمه الله (الشورى: .)٤۸‏ 
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باب: استفتاح النبي كد باب الجنة 


(44) عن س بْن مَالِكِ مه ونه قَالَ: ال سول الله که «آڼي بَابَ 
الث 0 اتا مة؛ كأشتفيخ » يول الْخَارِنْ: م أنتَ؟ ََقُول: محمد 
0 0 لا ا لِأَحَدِ كَبْلَكَ) . 
چ الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۷۳/۳) باب 
الشفاعة. 

وهو في بيان شفاعته ييه أن يؤذن لجميع المؤمنين بدخول الجنان» 
وهي إحدى أنواع شفاعته» كما سبق بيانه. 

وفي رواية لمسلم أيضا: «أنا أل من يقرع باب الجنة». 

وقد أورد الاي إشكالا وأجاب عليه. 

فقال: فإن قلت: تقدم في الذي قبله: أنه يتأخر عند الصراط حتى 
تجوز الأمة » وذلك منافي لكونه أول من يقرع باب الجنة! 

ثم أجاب فقال: فلا يمتنع أن يكون بيه آخر من ينصرف من 
المحشر» وأول من يدخل الجنة» والناس محبوسون عن الدخول حتى 
يأتي » كما دل قوله: بك ارت لا فخ لِأَحَدِ قَبْلَكَ) انتهى . 

قوله: «تََسْتَفْمِحُ ‏ قول الْخَارِن) : وفيه أن للجنة خازتاء والخازن هو 
الموكل بحفظ المال ونحوه وإحرازه» وفي الحديث أنه واحد» وقد يكون 





شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





مقدمهم إذ جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى بالجمع إذ يقول: # وَسِيقَ 
ارت اَمَو ربكم إل الةو رم 52 إن اها وت ونه ال اكد 
EE E‏ كك مإ طبر فأَدَحْلُوَهَا حَدلِديتَ (05* [الزس] . 

0 حديث أبي هريرة َه مرفوعا: «من أنفق زوجين في سبيل الله 
دعاه حََرْنَةٌ الجنة» كل خزنة باب: أي فل» هلم» قال أبو بكر: يا رسول 
الله» ذلك الذي لا تؤتى عليه» فقال النبي 355: «إنى لأرجو أن تكون 
منهم) . 

وفي لفظ: فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم » وأرجو 
أن تكون منهم». 

قال الإمام ابن القيم #وْلْشَتَه:.سمى الله سبحانه كبير الخزنة: رضوان! 
وهو اسمٌ مشتق من الرضاء وسمى خازن النار: مالكاء وهو اسم مشتق من 
الاك وهو القوة واد عدي ترقت رو 

قوله: «كيَقُولٌ الَازن: م أَنْتَ ؟ َأُول: مُحَمَّد) إنه ينبغي على 
المستأذن أن يذكر اسمه ليعرف» ولا يقول: «أنا» لأنها لا تعرف بالطارق 
سي ين رمد 

له: «قَيقَولَ: بك أَمِزتُ لا آقح لِأَحَدٍ مَبْلكَ) . 

كما ذكرنا أنه يكل أول الداخلين إلى الجنة» وأمته من بعده» وورد 
ذلك صريحا في حديث أبي هريرة ود من النبي به قال: «نحن الآخرون 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة (۷۱۲/۲» 1/17) ومعنى لا توى» أي: لا هلاك. 


(۲( «حادي الأرواح» (ص۹٤۱)›‏ وقوله: وقد سمى الله ... إلخء لا يوجد صريحًا في 
كتاب الله تعالی» ولعله أخذ من قوله: #وَأروج مُطَهَسَرَهٌ ورضاٹ قرت ألم 4 


6 


وَمَسَلكنَ طِيَبَهٌ ف جَنّتِ عدن وَرِضْوَان صر أله 4 ونخوهما. 
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الأولون يوم القنافة» :و تسن ارك الاس دشرلا الجنة» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم..)7". 

وورد أيضًا بيان صفات أول من يدخل الجنة من الأمة» في قوله ما : 
«أول رّمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على 
ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة› لا يبولون لطر , 

وقوله: «أول زمرة تلج الجنة» صورهم على صورة القمر ليلة البدر 
ل فة ها ولا خرو 

وجاء في حديث عكاشة ونه: «أنهم الذين لا يكتوون» ولا يسرقون»› 
ولا يتطيرون» وعلى ربهم بتو کلون). 

فإن قيل: فما تقولون في حديث بريدة وِنه: قال: قال رسول الله اة : 
«ما دخلت الجنة إلا سمعثٌ خشخشة» فقلت: من هذا؟ فقالوا: بلال» ثم 
مررت بقصر مشيد بديع » فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من أمة محمد 
كك فقلت: أنا محمد» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل ات فقلت: 
آنا عربي » لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب»» فقلت لبلال: بج 
سبقتني إلى الجنة ؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت» وما توضأت إلا صليت› 
وقال لعمر بن الخطاب ولي: «لولا غيرتك لدخلت القصر» فقلت: يا رسول 
الله لم أكن لأغار عليك”". 





00 أخرجه البخاري في الجمعة (۳۸۲/۲)» ومسلم في الجمعة أيضًا (؟/086) مختصرًا. 
(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء (؟/777): ومسلم في الجنة وصفة نعيمها .)۲۱۷۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلق (18/7*)» ومسلم .)۲۱۸٠/٤(‏ 

.)۱۹۹/۱( أخرجه البخاري في الرقاق (405/11)» ومسلم في الإيمان‎ )٤( 

)0( حديث صحيحء رواه أحمد (755/5: »)۳٣۰‏ والترمذي (7384) وابن حبان 


. من طرف عن ابن بريدة عن أبيه ذلك‎ )7١85( 
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قيل: نتلقاه بالقبول والتصديق» ولا يدل على أن أحدا يسبق رسول 
الله بيا إلى الجنة» وأما تقدم بلال بين يديه بيه في الجنة » فلأن بلالا كان 
يدعو إلى الله في الأذان» فيتقدم أذانه بين يدي رسول الله كَل فيتقدم 
دخوله بين يديه كالحاجب والخادم» لاسبقًا من بلال له . 

وورد في الحديث الصحيح: «إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمس مئة عام" . 

وفي حديث ابن عمر َه قال: سمعت رسول الله ية يقول: (إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريقًا». 

واختلاف مُدّة السبق لعلها بحسب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم 
من يسبق بأربعين » ومنهم من يسبق بخمسمئة » كما يتأخر مكث العصاة من 
الموحدين في النار بحسب جرائمهم » والله أعلم'؟". 

وقال الإمام ابن القيم: «ولكن هاهنا أمر يجب التنبيه عليه » وهو أنه 
لا يلزم من سبقهم لهم في الدخول» ارتفاع منازلهم عليهم» بل قد يكون 
المتأخر أعلى منزلة » وإن سبقه غيره في الدخول. 

والدليل على هذا أن من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب» وهم 
السبعون ألقَاء وقد يكون بعض من يحاسب أفضل من أكثرهم» والغني إذا 
حوسب على غناه» فوجد قد شكر الله تعالى فيه» وتقرب إليه بأنواع البر 
والخير والصدقة والمعروف» كان أعلى درجة من الفقير الذي سبقه في 
(۲) رواه أحمد (؟/5947)» والترمذي (7014؟) بإسناد حسن. 


() روا مسلم في الزهد .)۲۲۸۵/٤(‏ 
)٤(‏ «حادي الأرواح» (ص١5١).‏ 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





الدخول» ولم تكن له تلك الأعمال» ولا سيما إذا شاركه الغني في أعماله 
هوء وزاد عليه فيهاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

فالمزية مزيتان: مزية سبق» ومزية رفعة» وقد يجتمعان وينفردان» 
فيحصل لواحد السبق والرفعة» ويعد فهمًا آخرء ويحصل لآخر السبق دون 
الرفعة» ولآخر الرفعة دون السبق» وهذا بحسب المقتضي لأمرين» أو 
لأ دهم وعدم وا ا 


RE FRE FR 


.)١١١ - ٠١١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
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# الشرح: 

الحديث السابق أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي 
)۷٤/۳(‏ باب: الشفاعة. 

وقد رواه بعدة ألفاظء ففي الرواية الأخرى: «لكل نبي دعوة 
بدعوهاء فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وفي رواية له: 
«لكل نبي دعوة دعابها في أمته فاستجيبّ لهء وإني أريد إن شاء الله أن 
أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». 

قال النووي: هذه الأحاديث تفسر بعضها بعضاء ومعناها: أن لكل 
نبي دعوة متيقنة الإجابة» وهو على يقين من إجابتهاء وأما باقي دعواتهم 
فهم على طمع من إجابتهاء بعضها يجاب» وبعضها لا يجاب . 

وذكر القاضي عياض: أنه يحتمل أن يكون المراد: لكل نبي دعوة 
لأمتهء كما في الروايتين الآخيرتين» والله أعلم. 
)١(‏ لدلالة القرآن والسنة على إجابة دعوات لهم ومنع بعضهاء فقد دعا النبي ئة لأمته أن 


لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم» وأن لا يهلكهم بالسنين العامة فأعطيهاء ودعا أن لا 









شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 
وفي هذا الحديث: بيان كمال شفقة النبي بيه على أمته» ورأفته بهم 
واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة» فأخر اة دعوته لأمته إلى أهم أوقات 

وأما قوله يَكلِ: «قَهِي تَائِلةٌ إن اء الثة مَنْ مات من أمَنِي لا 4 شرك بالله 
سَيْتَا») ففيه دلالة لمذهب أهل الحق› أن كل من مات غير مشرك بالله 


يخلد في النار» وإن كان مُصِرًّا على الكبائر» وقد تقدمت دلائله وبيانه في 
0 


24 


ا 


مواضع كثيرة 
وقوله كَلةِ: «إن شَاءَ الله» هو على جهة التبرك» والامتال لقوله 
تعالى: ولا می لای إن امل کے عا (© إل أ مس لله 
[الكهف] » والله أعلم"" . 
وقوله: «مَنْ مَاتَ من 5 لا يُشْرِكُ بالل شَّيْئَا) فيه فضل التوحيدء 
وأنه سبب لنيل شفاعة المصطفى بيه في الآخرة» والمؤمنون في هذا 
درجات » وأن الشرك سبب للحرمان منهاء وقانا الله شره والمسلمين» 1 


RE RE RR 








00 انظر شرح الأحاديث السابقة (۸1› لالم حلم 4494 04۰ ۰)41 
)۲( شرح مسلم للنووي Vo)‏ - ب/7). 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


باب: دعاء النبي حي لأمته 


0 َه 


(45) عَنْ عَبْدِ الله ُن عَمْرِو بن العَاص هه أن التب ككل د ول الله 
ك في إِبْرَاهِيمَ: # رب ا هن أعبلان كيرا من الاس فمن يعن إن می # 
الآيَه» وَكَالَ عِيسَى :إن نمدم كم عباد 
عر > © َرَقَعَ یدنه ا اللهمّ أمتى امي » وَبکی » كَقَالَ الله 
كَ: يا جِبْرِيلٌ! اذْمَبْ إِلَى م مُحَمَّدٍ ‏ وَرَبُكَ أَعْلَمُ ‏ كَسَلَهُ ما يُبْكِيكَ؟ َا 
راح معام ول َع 
ا جبْريل! اذْمَبْ إِلَى مُحَمَّدِ فل إِنَا سَنْرْضِيِكَ في آمك وَلَا تَسُوء2». 


# الشرح: 

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (00//8): 
باب دعاء النبي ية لأمته» وبكائه شفقة عليهم. 

قوله: (وَكَالَ عِيسَى اك#» أي: تلا قول عيسى الا في القرآن. 

وفي الحديث من الفوائد: بيان كمال شفقة النبي يي على أمته 
واعتنائه بمصالحهم » واهتمامه بأمرهم» قال لوو :> 

وقال الي والمعنى: أنه لما رأى إبراهيم وعيسى عليهما السلام لم 
يبلغا في الدعاء لأمتيهما إلى منتهى الغاية» بل تبرأ كل منهما من عصاة 
أمته» بعثه ما يجده من الشفقة والحرص على نجاة أمته » على الحض في 


.(VA/F) (۱) 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





الدعاء لها باكيًا مستمراء حتى أجابه بأنه سيرضيه فيهم» وهو معنى قوله 
سرف بيك ربك فى (4)02 [الضحى] . 

وقيل: هي أرجى آية» لأنه لا يرضى» وواحد من أمته في ال 
وفيه: استحباب رفع اليدين ی الدعاء. 

وقد ورد فيه أحاديث » منها: قوله 45: «إن ربكم تبارك وتعالى حبي 
كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردها صفرًا)7" . 

افيه بيان عظم منزلة النبي يي عند الله تعالى » وعظيم لطفه سبحانه 
به يه والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله كية: إظهار شرف النبي ككلله, 
وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى » ويكرم بما يرضيهء والله أعلهم”". 

وقوله تعالى في الحديث: «ولا تَسُوءُكَ) هو تأكيد للمعنى» أي: لا 
نحزنك ؛ لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم » ويدخل الباقي 
النارء فقال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنّاء بل ننجي الجميع. 





.)115-5169/1( إكمال إكمال المعلم‎ )١( 

)۲( حديث صحيح » أخرجه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (85057) وابن ماجه (88570) 
وصححه ابن حبان )۲٤۲۰۰(‏ من حديث سلمان وله . 

(۳) شرح النووي (۷۹/۳). 

(4) المصدر السابق . 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





هد 
ت 


(/9) عَنْ جَابر ذه أن الطَُبْلَ بْنّ عَمْرِو الدَوْسي: اتی لتب لا 
فال تاو سول اللو! هَل لَك في حِضْنِ حَصِينٍ وَمَنْمَوِِ ثَالَ: حِضْنٌ کان 
لِدَوْسِ في الْجَاهلية» أبى ذَلِكَ التي 2 ِي ذَحَرَ الله لِلْأَنصَارِء كَلَمًا 
هَاجَرٌ الس كه إلى المَدِيتة» هَاجَرَ ر إل طقل بن َمرو» وَحاجر مه وجل 
من قَوْمهِء فَاحِتَوَوَا الْمَدِيئَةٌ فَمَرضَ › ج َاحَدَ مَشَاقَص لَه كَقَطَعَ بها 


جِمّه : فَتَحَبَتْ يداه َس مَاتَ) قَرَآه الطْمَيْلُ بن عَمْرِو في مامه › راه 
و شقن ورا نمطا تدده ا مَا صَتَعَ بكَ رَبك ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لي 

حر e‏ ا لي آَرَاكَ مُمَطَيًا بَدَئْكَ؟ كَالَ: قيلَ لي: لَنْ 
س ن منك ما أَفْسَدْتَء فَقَضَّهَا الطمَيْلٌ عَلَى رَسُولٍ الله يك كَقَالَ رَسُولُ الله 
عل : يا : «اللهم وَلِيَدَنُهِ قَاغْفر) . 


برا 


4 الشرح: 

هذا هو الحديث الثانى فى هذا الباب: باب دعاء النبى جل لأمته . 

وقد رواه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي )۱۳١/۲(‏ باب 
الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. 

الطفيل بن عمرو هو ابن طريف بن العاص الدوسي ١‏ لقبه ذو النور» 
قال ابن سعد: أسلم الطفيل بمكة» ورجع إلى بلاد قومه» ثم وافى النبي 
كه في عمرة القضية » وشهد الفتح بمكة » وكذا قال ae‏ 

وروی البخاري: عن آي هريرة قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي 


. كما في «الإصابة في تمييز الصحابة) (؟0/5؟؟) للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
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على رسول الله یہ فقال: يا رسول الله » إن دوسا قد عصت فادع الله عليهم» 
فقال: «اللهم اهْدِ دوسا) . 


قيل: استشهد باليمامة قاله ابن سعد» وقيل: باليرموك» قاله ابن 
حبان» وقيل: بأجنادين » قاله موسى بن عقبة. 

قوله: «هَل لَك في حصن حَصِينِ» أي: قصر لا يوصل إليه بسهولة 
والمنعة: جمع مانع أي: جماعة تمنعك ممن يقصدك بمكروه» ودوس: 
إحدى قبائل العرب في اليمن. 

قوله: «كَأَبَى ذَلِكَ لي ا ِنَذِي حر الله لَْنْصَارٍ) اق الم يقل 
النبي ييه عرضه في الذهاب إلى ذلك الحصن ؛ لأن الله تعالى قضى أن 
تكون هجرته نحو المدينة» وادَّحَر ذلك للأنصار من الأوس والخزرج» 
ولاس آعم حَيَتُ َمل رِسَالَهُ 4. وذخر وادخر بمعنى واحد. 

قوله: «تَاجْتَوَوَا الْمَدِيئَه َمَرِضَ» أي: الطفيل والرجل المذكورء 
ومعناه: كرهوا المقام بها لضجر ونوع من مرض وسقم. قال أبو عبيد 
والجوهري وغيرهما: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام به» وإن كنت في 

وقال الخطابي: أصله من الجوى» وهو داء يصيب الجوف . 

قوله: «فَجَرِع› َأَحَذَ مَشَاقِصَ لَه جمع مِشْقَص بكسر الميم وفتح 
القاف » وهو سهم فيه فصل عريض » أي: لم يصبر على الشدة واللأواءء 
فأخذ هذا السهم العريض كالسكين . 

فول «ققَطعَ بها بَرَاجِمَهُ) البراجم: مفاصل الأصابع » واحدتها برجمة. 


(۱) شرح النووي (۱۳۱/۲). 











شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


قوله: (فَسَحَبَتٌ يَدَاة) أي سال دمهاء وقيل: سال بقوة . 

والشخب: بالفتح والضم ما يخرج من الضرع من لبن» وكأنه الدفعة 
منه» وكأنه سمي بذلك من صوت وقعة في الإناء. 

أما أحكام الحديث: ففيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن من قتل 
نفسه » أو ارتكب معصية غيرها » ومات من غير توبة » فليس بكافر » ولا يقطع له 
بالنار» بل هو في حكم المشيئة » وقد تقدم بيان القاعدة وتقريرها مرارا . 

وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل 
النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار» ففيه رد على الخوارج والمعتزلة . 

وفيه: إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي» فإن هذا عوقب في 
يديه » ففيه رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضرء والله أعله”" . 

فيه: فضل الهجرة إلى المصطفى وَل وما حصل من العفو عنه 

e‏ بسببهاء قال تعالى: 8 إن اليرت اموا ورین حَاجَروأ وجَهَدُوا في 
سیل الله وليك برجو رحست آله واه عمو حك :46 [البقرة] . 

وقال: #مَالْذِينَ هاجرو وَأْجُوأ ين دة وَأُودُوا في سبيلي ولوا 
دفي لا ج ا جل ری نت 


RE FRR RR 


(۱) شرح النووي (۱۳۱/۱۔ ۱۳۲). 
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بأاب: في قوله كبك : #وَأنَذِرَ شیک لای 4 


(18) عَنْ آي هِرَيْرَةَ ڪه ڪل قَالَ: لما أَنِْلَْ هذه الآبة: #وَأنَذِر عشِيرَيكَ 
الَو € دعا وَسُولُ الله كلك رشا كَاجْتَمَعُواء َعَم وَحَص» كَقَالَ: 
0 ! نقذ هسك مذ ره تن نر بو كنبا ار 
أنْمُسَكُمْ مِنْ النَار يا بني عَبْدٍ شَمْس! أَنْقذُوا أَنْمْسَكُمْ مِنْ الثَارِء با بني 
عَبْدِ مَتَافِ! نو 0-0 مِنْ النار» َا بني هَاشِم! أَنْقذُوا شم من 
النَّار یا نى عَبْدٍ الْمُطلب! أَنْقِذُوا نفك مِنْ التار» ا فَاطِمَةُ! أَنْقَذِي 


5 و 


0 ا 0 7 f‏ 7 ع 
ني ل نيك لَكُمْ من اله ياء عير أن َم جما ماله 


الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۷۹/۳): 
باب بيان أن من مات على الكفر؛ فهو في النارء ولا تناله شفاعة» ولا 
تنفعه قرابة المقربين. 

قوله: (دَعَا رَسُولَ الله يلل قُرَنشاء قَاجْتَمَعوا) قريش: هي القبيلة 
العربية المشهورة التي كانت تسكن مكة» قيل سميت قريشا من «القرش» 
وهو جمع الشيء من ههنا وههناء فسمّوا بذلك لتجمعهم إلى الحرم» أو 
لأنهم كانوا يتقرشون البياعات » فيشترونهاء أو لأن النضر بن كنانة اجتمع 
في ثوبه يومًا فقالوا: تقرش» أو لأنه جاء إلى قومه فقالوا: كأنه جمل 
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قريش » أي: شديد» وقيل: سميت بمصغر القرش » وهو السمك المعروف 
الذي تخافه دواب البحر كلهاء وقيل: غير ذلك » والنسبة قرشي وقريشي“ 

قوله: «قَعَمَّ وَخَصّ) العموم قوله في الآخر: «يا معشر قريش» 
والخضوصن نداء قبائلها: 

قوله: «يَا بني كَعْبٍ» كعب هو ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة. 

وقريش على قول أكثر أهل النسب: هم الذين ينتسبون إلى فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة. وقيل: بل جماع قريش هو النضر بن كنانة» وعليه أكثر 
العلماء والمحققين» قاله الحافظ ابن كثير له » ثم قال: واستدل على ذلك 
بالحديث الذي ذكره أبو عمر بن البر رحمه الله تعالى: عن الأشعت بن قيس 
َه قال: قدمت على رسول الله ية في وفد كندة» فقلت: آلستم منا يا رسول 
الله؟ قال: «لاء نحن بنو النضر بن كنانة, لا نقفوا أمناء ولا ننتفي من أبينا» 
وقد رواه ابن ماجه في سننه باسناد حسن» وفيه: فكان الأشعت يقول: لا أوتى 
برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة» إلا جلدته الحد". وقصر 
النبي يك النداء على بني كعب يحتمل لأنه لم يحضر أحدا من فوق كعب» أو 
أنهم الأقربون. 

قوله: «أنْقذوا أَنْفْسَكُمْ م مِنْ النّارِ) وفي الرواية الأخرى لمسلم أيضا 
«اشتروا أنفسكم من الله) قر E‏ تعالى: کن اه أشكرئ 
مت الْمُؤْمِيرت اسه وموم پک كم لَه 4 [العوية: ]١١١‏ . 
() انظر القاموس المحيط (قرش). ‏ 
(؟) الفصول في سيرة الرسول يي (ص85). 


والحديث حسّنه أيضًا الألبانى فى «الإرواء» (2)754 وفى (ابن ماجه» (7517)» 
و (الصحيحة» رهبم ؟). 








قوله: «يَا فَاظِمَةً! أَنْقِذِي نَفْسَكِ» وفي بعض الأصول «يا فاطم» 
بحذف الهاء على الترخيم . 

قوله: «قَإِنّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ الله شَبْنَاه معناه: لا تتكلوا على قرابتي» 
فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بک . 

وهو كقوله كَلِةِ: «ومن بطأ به عمله؛ لم يسرع به نسبه») أي: من 
تكاسل عن الإيمان والعمل الصالح ؛ لم يسرع به نسبه وحسبه إلى الدرجات 
العلى» والنعيم المقيم» وقد قصّ الله تعالى علينا في كتابه قصة نوح اكان 
وابنه وامرأته» ولوط ا وامرأته» فقال وَبَكَ: وتادی ئ ريه قال رَس 
إل بق من لی ول وعد الق وات اگم کی © قال يدو َه لس 
ا ي تون ل کے ب 1 کن 
من آل لَجَنْهلِينَ ©4 [هود] . 

ا صرب الله مثلا لدت كفروأ أمرأت نوج ورات ل كاننا 
ت عدن من عباتا لحان فَحَاسَاهُمَا فار يغْنيَا عَنْبُمًا م أله سيدا َيل 
دخلا أَلتَارَمَمَ لل 45 [التحريم] 

فنوح اطي لما وعده الله تعالى بنجاة أهله؛ ظن أن الوعد لعمومهم, 
من آمن ومن لم يؤمن» فدعا ربه بذلك الدعاء» وفوض الأمر إلى الله 
تعالى » فأجابه الله تعالى بقوله: له س مِنْ أَمِْرَت» أي: الذين وعدتك 
بإنجائهم َه عمل عر صلع أي: هذا الدعاء الذي دعوته لنجاة ابنك 
الكاف 29 . 
(۱) شرح مسلم (۸۰/۳). 


(۲) وفي القراءة الأخرى (إنه عَمِلَ غير صالح) أي: ابنك قد عمل غير صالح» فلا يستحق 
النجاة . 
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وقد قال تعالى لنبيه الكريم ية لما أراد أن يستغفر لعمه وقد مات 
على الشرك: لماکت لمي ولیت اموا ل يستَفِروا لمق رڪون ولد كارا 
أل فی من بعد ما بے طن آَم حب لجر 55 وما كانت اسْيَخْقَارُ 
برهي لَه حلي )€ [التوبة]. أي: فمن مات على الشرك والكفرء فقد 
حقت عليه كلمة العذاب ووجب عليه الخلود في النارء فلا تنفعه شفاعة 
الشافعين» ولا استغفار المستغفرين . 

وكذا امرأتي نوح ولوط عليهما السلام» فإنهما كانتا تحت نبيّئْن 
كريمين» ومع ذلك كانتا كافرتين على غير دين زوجيهماء وهذه هي 
خيانتهاء فإنه ما بغت امرأة نبي قط افر بعتا عنما ص آل سيا وَقِيلَ 
دشلا ألتَارَ مع لال4 . 

قوله: «غَيْرَ أن َكُمْ رَحِمًا سأبلا بكايهَا؛ ببلالها تضبط على وجهين: 
تاليا القاثة واو برها من بلم ريلب وايلول الات ومنه ديف لبوا 
أرحامكم » ولو بالسلام» . ی قارفا 

ومعنى الحديث: إن لكم رحِمًا سأصلهاء فشبه قطيعة الرحم بالحرارة» 
ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة الماء. 

فإن قيل: كيف يجمع بين حديث الباب» وبين قوله كَلةِ: «كل نسب 
)١(‏ حديث حسن أخرجه وكيع في الزهد )٤۰۹(‏ وعنه هناد في الزهد »)7١1(‏ وابن 


حبان في «الثقات» )۳۲٤/٤(‏ عن سويد بن عامر مرسلاًء وله شواهد ذكرتها مع 
الكلام عليها في إبطال التأويلات .)٤٤٥/۲(‏ 
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وصهر ينقطع يوم القيامة» إلا نسبي وصهري)”" . 


فالجواب: إن قوله َة «لا أغني عنكم شيئًا» أي بمجرد نفسى » 
من غير ما يكرمني الله به من شفاعة ومغفرة» مخاطبهم بذلك رعاية لمقام 
التخويف » وإلا فالانتساب إليه ومصاهرته فيها نفع عظيم » ولذا حرص عمر 
وه على مصاهرة علي #5هء فتزوج بابنته أم كلثوم» ثم روى هذا 
۳( 

'الحديث '. 


EE تش‎ E 





(1) حديث صحيح رواه ابن عساكر في ترجمة زيد بن عمر بن الخطاب» كما في 
«الفيض» (77/0). وصححه الألباني في «الجامع». 
(۲) انظر «فيض القدير». 
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باب: ما نفع النبي كه أبا طالب 


(44) عَنْ الْعبّاس بن عَبْدٍ الْمُطلِب: أنه كَالَ: يا رَسُولَ اللو! هَل 


د 9 ا و ص يجبي 
E 20‏ اام 2 SS o eM ١‏ 
تَفَعْتَ أبَا طالب بشئء ؟ انه کان يَحُوطكَ وَيَغْضَبٌ لك › قال : نعم » هو 


في ضَحْصَاحِ من اء وَلَولا 


آنا لَكَانَ في الدَّرْكِ الْأَسْمَل مِنْ النَّارِ) . 
00 الشرح: 

الحديث رواه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي :)۸٤/۳(‏ باب 
شفاعة النبي َي لأبي طالب والتخفيف عنه. 

راوي الحديث العباس بن عبد المطلب هو ابن هاشم بن عبد مناف 
القرشي » أبو الفضل المكي» عم رسول الله تل قال الزبير بن بكار: كان 
ان مو زسول اھ كله غلا سين » سه دران ال کن را فمن 
أسر ثم فودي. وقال ابن عبد البر: كان رئيسًا في الجاهلية» وإليه العمارة 
والسقاية» وأسلم قبل فتح خيبرء وكان أنصر الناس لرسول الله َة بعد أبي 
طالب» وكان جواذا مُطْعِمًا وصولا للرحم» ذا رأي حسن» ودعوة مرجوة» 
وكات لا هر معي و کا وهم ركان ال ر کے رو او له 
وفضائله كثيرة » مات سنة ##ه» وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 

قوله: ١كَانَ‏ بَحُوطلك»: بفتح الياء» بقال: حاط تر فة حرطا و اط 
إذا صانه وحفظه وذب منه» وتوفر على مصالحه. 

قوله: اهو في ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارِ) الضحضاح: مارق من الماء على وجه 
الأرض إلى نحو الكعبين» وهو في النار استعارة» أي: النار تصل إلى كعبيه. 
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قوله: «وَلَوْلَا آنا لَكَانَ في الدّرْكُ الْأَسَمَل من النَارِ) وفي الرواية 
الأخرى: «وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح) . 

الدرك: فيه لغتان فصيحتان: فتح الراء وإسكانهاء ومعناه عند جميع 
أهل اللغة والتفسير: قعر جهنم» وأقصى أسفلها. قالوا: ولجهنم أدراك» 
فكل طبقة من أطباقها تسمى: دركا. 

والغمرات: جمع غمرة» وهو الشيء الكثير» ويروى بالباء «الغبرات» 
أي: البقاياء والأول أصح. 





سرس ر ر 


وهل هذا الحديث يعارض قول الله تعالى: #فا تفعهم سفعة 
أَلشَيفِعِينَ )) [المدثر] . 

والجواب: لا معارضة ؛ لأن الآية محمولة على شفاعة الإخراج من 
النار» والحديث يتضمن شفاعة التخفيف من العذاب» جزاء على حياطته 
لرسول الله ية ونصرته إياه» فإن الكفار يشتركون في دخول النارء ولكنهم 
ليسوا بسواء في العذاب » فإن الكافر يعذب على كفره» ثم يزداد عليه بقدر ما 
أضاف إلى الكفر من المفاسد والذنوب» قال تعالى: لے كقروا وَصحَدُوأ 
عن سيل آله زدتهم عدبا قَوَقَّلْمَدَابٍ بنا كانوا يفْيِدُوت )4 [النحل] . 

وقالوا: فعذاب عاقر الناقة ليس كعذاب غيره من قومه+ وليس غذاب 
قتلة عيسى أي من أرادوا قتله ‏ ويحيى وزكريا عليهم السلام» كعذاب 
غيرهم من كفرة بني إسرائيل . 

ومنه قوله ييةً: «أشد الناس عذابا يوم القيامة: رجل قتل نبيّاء أو 
قتله نبي » أو رجل يضل الناس بغير علم ؛ أو مصور يصور التماثيل». 





00 حديث حسن » رواه أحمد (5017/1)» والطبراني (/491 )١٠١5١6 ,٠١‏ وغيرهما. 
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ا 
© #2 هم 3 


٠٠١‏ عَنْ ابن عَبّاسِ ® أن رَسُولَ الله بي قال: «أَهْوَنْ أَهْل النَار 
ذبا بُو طَالِبٍ» وَهُوَ ممل بِتعليْنِ بَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغَةُ) . 


4 الشرح: 


هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب» وقد أخرجه مسلم في 
الإيمان» وهو في الباب السابق نفسه. 

قوله: «أَهْوَنُ أمْل النَار عَدَّايًا بُو طَالِبِ) فيه تصريح بأن أبا طالب عم 
النبي َيه من هل اقارم لكل حل أفركيو E‏ عذابًا» وعذاب أهل النار 
دركات» بعضها أشد من بعض» كما سبق بيانه» كما أن نعيم أهل الجنة 
متفاوت . 

قوله: «وَهُوَ ممل بِتَعْلَينِ بَفْلِي مِنّْهُمَا دمَاعْهُ) وفي رواية لمسلم أيضًا: 
«له نعلان وشراكان من نارء يغلي منهما دماغه» كما يغلي المرجل» 
والشراك هو أحد سيور النعل» والذي يكون على ظهر القدم. 

والغليان هو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار. 

والمرجل: القدر» سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزف. 

وفي رواية: «توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه») 
والأخمص: هو المتجافي من الرجل على الأرض» أي: ما لا يصيب 
الأرض من القدم. 


وزاد في رواية له: «ما يرى أن أحدا أشدّ منه عذابًا» وإنه لأهونهم 
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عذابًا» أي: مع أنه أهون أهل النار عذابًاء إلا أنه عذاب عظيم أليم موجع لا 
يطاق » وصاحبه يظن أنه أشد أهل النار عذاباء وهو أهونهم » فكيف بالذي 
تغشاه النار من فوقه» ويأتيه اللهب من أسفل منه» فتكون له مهادًا وغطاءء 
نعوذ بمولانا من ذلك» قال تعالى: قم ِن جم مهاد ومن فَوقِهمْ غَوَاضٍِ" 
وديك رى اللي ©4 الأعراف]ء وقال: بي يَنَْهُمْ اللاب ين 


AL .‏ وم 


فونه ومن تت هر ويقول ذوقوأ ما كل تَمَمَلُونَ (0)* [العنكبوت] . 


شطع ےر ر 


FRE RR‏ فشكن 
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باب: قول النبي 155: 
«يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب» 


)٠ 0‏ عن حَصَيْنٍ بن عبد الرّحْمَنٍ ع قَالَ: 0 
َمَالَ: أ كم وى اكب الي انض البار حَةَ ؟ قَلْتُ: ال لكا ني 
لَمْ أَكُنْ في صَلَاةٍء وتي لُدِغْتُء كَالَ: كَمَادًا صََعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْكَئِت, 
ثَالَ: كَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَتَناةُ الشّعِيُء كَقَالَ: وَمَا 
دكم اشَّغِيُ؟ قُلْتُ: حَد عد ع عر اران a‏ 
رقي إلا من عَبْنِ أو حْمَوٍ َقَالَ: قد أَحْمَنَ م من انتھی إلى مَا سَمِعَ » وَلكِنْ 

حَدَكَنَا ابن عَبّاسِ» عَنْ التي يا قَالَ: : «عُرضث َل الام كانت الي 
مه حيط » الي وَََهُ لجل َالرَجُلانِ» وَالنبَيَ لَبْسَ مَعَهُ أَحَدٌ» إِذْ رُفعَ 
ا ٠‏ تقتنت أنه متي » قبل لي : ذا مُوسى كل ووم 
ون انر إلى الأ ترت كَدا سوا عَظيمٌ» َيل لي انظ إلى ١‏ ل 
الآتَرِء َنَظَرتُ ادا سواد عَظِيمٌ ال لي هده تمك وَمَمَهُْ ون ل 
يَدْخْلُونَ الْجَنهَ قَيْرٍ حِسَابٍ وَل عَذَابِ)) : نَهَض» دحل مَنْزْلَهُ؛ َخَاضَ 
الاس في ويك الذِينَ يَدْخُلُونَ الْجََ بِعَيْرٍ حِسَابِ ولا عَذَاب مَل 
بَضْهُم: لملم الذي صَحِبُوا رَسُولَ الله كل وَكَالَ بَعْصَهُم: كلَعَلَهمْ الذِينَ 
وُلِدُوا في الوشلام َل بُْرِكُوا بالله سَبِئَاء وَدَكَرُوا أَشْيَاء فَكَرَجَ عليه 

سول اشر کل كَقَالَ: «مَا الذي تَخُوضُونَ فی ؟) اوه فَقَالَ: : هم ا 


57 ولا سَسَدر 3 سْتَرْقُونَ وَلَا يكَطيّرُونَ» وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكَلُونَ) كَقَامَ عُكَاصَةُ 








الحديث أخرجه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (۸۸/۳): باب 
الذين فلن غول مرا الله الجنة ينين اهر ل غنات 

وأخرجه البخاري أيضا في صحيحه مختصرًا ومطولا. 

قوله: اعن حَصَيْنٍ ُن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ): هو السلمي أبو الذيل الكوفي» 
ثقة تغير حفظه في الآخر» روى له الستة. 


وسعيد بن جبير هو الأسدي مولاهم الكوفي» التابعي الجليل» الثقة 
الثبت الفقيه» قتل بين يدي الحجاج» سنة خمس وتسعين» ولم يكمل 
الخمسين » روايته في الكتب الستة. 

قوله: ١أيكْ‏ رای الْكَوْكَتَ الي الْقَضَ الْبَارِحَةً) انقض: أي: سقط . 

والبارحة: أقرب ليلة مضت»› وهي مشتقة من: برح: إذا زال. 

وقال أبو العباس ثعلب وغيره: يقال قبل الزوال: رأيت الليلة» وبعد 
الزؤال: :رامث البازحة: 

قوله: «أَمَا إني َم اَن في صَلَاة القائل هو حصين» خاف أن يظن 
الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي» فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام 
العبادة» وأنه يصلي » مع أنه لم يكن فعل هذاء وهذا يدل على فضل السلف 
الصالح وحرصهم على الإخلاص» وشدة ابتعادهم عن الرياء» بخلاف من 
يقول: فعلت وفعلت ليوهم الناس أنه من الأولياء» وربما علق السبحة في 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


عنقه! أو أخذها في يده يمشي بها بين الناس» إعلامًا لهم أنه يسبح عدد ما 
فيها من الخرز!!”'". 

وقوله: (وَلَكِني لَدِغْتُ) أي: لدغته عقرب أو نحوها. 

قوله: (قَلْتٌ: اسْتَرْقَيتُ) أي: طلبت من يرقيني . 

قوله: «قَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» أي: ما حجتك على هذا الفعل ؟ ففيه 
طلب الدليل على صحة المذهب. 

قوله: «حَدِيتٌ حَدَثَنَاه الشَعْبٌ) أي: حملني عليه حديث حدثناه 
الشعبي » واسمه عامر بن شراحيل الهمداني » ولد في خلافة عمر وه وهو 
من علماء التابعين وثقاتهم وفقهائهم » قال مكحول: «ما رأيت أفقه منه»› 
مات سنة 7١٠١هء‏ وله نحو من ثمانين » وروى له الستة. 

قوله: (عَنْ بُرَئْدَةَ) وهو بضم أوله وفتح ثانية» تصغير برودة» وهو ابن 
الحصَيْب ‏ بضم الحاء وفتح الصاد ‏ ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي 
صحابي شهير » مات سنة ثلاث وستين » قاله ابن سعد. 

قوله: «لا رمه إلا مِنْ عَبْنِ أَوْ حُمَةْ هكذا روى هنا موقوفاء وقد رواء 
ااه ور و 

والعين: هي إصابة العائن غيره بعينه والعين حق» والحمة: بضم 
الحاء وتخفيف الميم: سم العقرب وشبهها. 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص١١٠).‏ 

وقد نص غير واحد من علمائنا على بدعية السبحةء وأنها لم تكن في عهد النبي 

يكل » وانظر بحثًا حولها في الضعيفة (87) للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. 


(؟) سنن ابن ماجه (۳۵۱۳) ورواه أحمد (4/:#ة6ء ۰٤۳۸‏ 555)غ وأبو داود 
»)۳۸۸٤(‏ والترمذي )۲۱٤۹(‏ من حديث عمران بن حصين مرفوعا. 
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قال الخطابي: ومعنى الحديث: له رقية أشفى أو أولى من رقية العين 
وذي الحمة» وقد رقى النبي بيه وأمر بهاء وسيأتي الكلام على الرقى. 


2 
ھر سے ماه 


قوله: «قَدُ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إلى مَا سَمِعَ) أي: من أخذ بما بلغه من 
العلم» وعمل به فقد أحسن ؛ لأنه أدى ما وجب وعمل بما بلغه من العلم» 


ت 


بخلاف من يعمل بجهل » أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم . 

وفيا عب عل الل وبين أديهم ».وتلطتهم في اجان العام 
وإرشادهم من أخذ بشيء منه ‏ إن كان مشروعا ‏ إلى ما هو أفضل منه . 

قوله: «وَلَكِنْ حَدَنَنَا ابْنُ عَبّاسِ) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
الهاشمي ابن عم النبي ية » دعا له النبي ب فقال: «اللهم فقهه في الدين › 
وعلمه التأويل» متفق عليه » فكان كذلك» إذ كان يسمى البحر» والحبرء 
لسعة علمه وفقهه. وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناتنا» ما عشره منا 
أحد. أي: ما بلغ عشره في العلم» وهو أحد المكثرين من الحديث من 
الصحابة » وأحد العبادلة » مات سنة ثمان وستين بالطائف . 

قوله: «عْرِصَت َل الْأَمَُ) قد يكون رأى ذلك ليلة الإسراء» أو هي 
رؤيا رآها ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في منامه. 

قوله: (قْرَآَيْتُ الى وَمَعَهُ الرهَئِطٌ) الرهيط: تصغير الرهطء وهي 
الجماعة دون العشرة. 

قوله: «وَالسبيَ وَمَعَهُ الرَجل وَالرَجُلانِ» الي س شه ااا تان 
الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم » وأن بعضهم لا يتبعه أحد» مع أنهم قد 
أردُوا الأمانة» وبلغوا الرسالة» وجاهدوا في الله حق جهاده» لكن الأمر كما 


() اتيسير العزيز الحميد) (صغ .)٠١‏ 








قال نوج :وا يمک نض إن ردت أن اصح لَك إن کات أله ريد أن 
ويک هو ريك وله لكت (8)» [هود] . 

وفيه ا بالأكثر» وزعم أن الحق محصور فيهم» وليس 
E e 5 - ٠.‏ 2 4ے ر 
كذلك » قال تعالى: #وإن تطِع أكار من فف الأرضٍ يضلوك عن سيل 


آله 4 [الأنعام: ]11١‏ . 





لداجت العام E‏ ¿ کان . 

قوله: (إذ ِذ رُفعَ لي سواد عَظِيِمٌ) أي : رفع لي أشخاص كثيرون. 

ی على الود وب لا ارق ی و 

قوله: «كَظَئَنْتُ أنه هم امي استشكل الإسماعيلي كونه َة لم يعرف 
لت حت نهم أن مومس قا وقد نبت في حديث آي هيا كيف 
تعرف من لم تَر من أمتك ؟ فقال: «إنهم غر محجلون من أثر الوضوء) 
وأجاب: بأن الأشخاص التي رآها في 0 لا يدرك منها إلا الكثرة من 
غير تمييز لأعيانهم » وأما في حديث أبي هريرة ؛ فمحمول على ما إذا قربوا 
منه» ويؤيده أن ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض © 

قوله: «قَقِيلَ لي: هَذَا موسى ي وَقَوْمَهُ أي: نبي الله موسى اكا 
وقومه الذين اتبعوه» وفيه: فضيلة موسى ا وكثرة أتباعه . 

5 «وَلَِنْ انظ إِلَى الأ » فَنطَرْتُ قدا سواد عَظِيمٌ » ٠‏ تَقِيلَ لي انظر 
إلى لی الآحرء قا سواد عَظِيمٌ َقِيلَ لي هَذِءِ أَمَنّكَه. وفي لفظ لأحمد: 
(فرأيت أمتي قد ملئوا السهل والجبل» فأعجبني كثرتهم وهيئتهم: فقيل: 


(1) «الفتح» (408/11) باختصار. ٠‏ 
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قوله: (وَمَعَهُمْ تعزن ألا لون :الح ِعَيْرٍ جساب وَل عَذَابِ) 
أي: لفضلهم وتحقيقهم التوحيد. 

وقوله: ١هَذْهِ‏ متك وَمَعَهُمْ مون آلا طاشن أن لشب زاقدة 
على المرئى » والصحيح أنها منهاء لقوله في رواية البخاري «هذه أمتك› 
ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألقا» وفي الحديث الآخر: «أدخل الجنة 
من لا حساب عليه من أمتك»'. 

وقال “التحافظ .ابن حجر المراد بالفعية المعتوية 6 أفإن البيغين. ألما 
المذكورين من جملة أمته » لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك» فأريد 
الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألا إليههم”". 

وما قاله غير ظاهرء والله أعلم”". 

وروى الإمام أحمد والبيهقي في «البعث» الحديث عن أبي هريرة 
وزاد: قال: «فاستزدت ربي» فزادني مع كل ألففب سبعين ألما . 

قال" ا ا 0 

وعن ا أمامة وه مرفوعا: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألقاء مع كل ألف سبعين ألقّاء لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث 
حثيات من حثيات ر 


وعن سهل بن سعد وإنه: إن رسول الله َة قال: «ليدخلن الجنة من 





() شرح النووي »)4٤/۳(‏ والأبي (1۳۹/۱). 

(۲( «الفتح» (408/11)» وانظر شرح مسلم .)4۹٤/۳(‏ 

(۳) وانظر «تيسير العزيز الحميد» (ص٦١١٠٠).‏ 

.)٤١٠١/١١( «الفتح»‎ (€) 

)0( رواه الترمذي ›»)۲٤۳۷(‏ وأحمد (۲۹۸/۰)› وابن حبان وصححه الألباني. 
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أمتي سبعون ألفًا أو سبعمائة ألف ‏ لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون 
صورة القمر ليلة البدر»'. 


و 


ل 


قوله: ١نم‏ نَهَضَ)» أي: قام من المجلس . 

قوله: «فَخَاضَ الاس في أُولَيِكَ) عي تكلموا وتناظروا. وفي هذا: 
إباحة المناظرة في العلم» والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة 
وإظهار الحق » والله أعلم. أفاده النووي . 

وفيه: حرص السلف على الخير» وعمق علمهم وفقههم. 

قوله: عله الذي وا .رول الله كَكِْهّ) فيه فضل الصحبة» 
ودرجتها العالية في الإسلام» وأن ذلك متقرر عند السلف » بخلاف الرافضة 
والخوارج » المشككين 5 الصحابة وعدالتهم » ونزاهتهم وفضلهم عند الله 
57 

قوله: ١وَكَالَ‏ بَعْضْهُمْ: عله الَذِينَ وُلِدُوا في الإشلام وَلَمْ يُشْرِكُوا 


فيه: فضل التوحيد» وما يكفر من السيئات » ويرفع من الدرجات ٠‏ 

5 ور ا ل TON‏ وي 3 

قوله: «همُ الذِينَ لا يَرَقونء ولا يَسْتَرَقونَ) وفي الرواية المتفق عليها 
«الذين لا يسترقون», دون زيادة: «ولا يرقون» وقد أنكر شيخ الإسلام ابن 
)0غ( رواه مسلم (T/T)‏ بشرح النووي » ونحوه عن أبي هريرة ونه ۰ وقال: معنى 

متماسكين: ممسك بعضهم بيد بعض» ويدخلون معترضين صفًا واحدا بعضهم بجنب 

بعض» وهذا تصريح بعظم سعة باب الجنة» نسأل الله الكريم رضاه» والجنة لنا 

ولأحبابنا ولسائر المسلمين. 








تيمية هذه الرواية» وأنه وهم من الراوي؛ لأن الراقي بحسن إلى الذي 
يرقيه » فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ 

وأيضًا: فقد رقى جبريل النبي كك ورقى النبي بل أصحابه وأِنَ لهم 
في الرقى لما سئل عنهاء فقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» . 

وقال: «لا بأس بالرقی › ما لم تكن شركا» رواهما مسلم. 

قال: والفرق بين الراقي والمسترقي: أن المسترقي سائل مُستعط› 
ملتفت إلى غير الله بقلبه » والراقي محسن . 

قال: وإنما المراد وصف السبعين ألا بتمام التوكل» فلا يسألون 
غيرهم أن يرقيهم» ولا یکوبهم » ولا يتطيرون. وكذا قال ابن اا 

وأيضا: فإن الرقى بأسماء الله تعالى ؛ تقتضي التوكل عليه» والالتجاء 
إليه» والرغبة فيما عنده» والتبرك بأسمائه» فلو كان ذلك قادحا في التوكل 
لقدح الدعاء» إذ لا فرق بين الذكر والدعاء» وقد رقى النبي ييه ورقي› 
وفعله السلف والخلف» فلو كان مانعًا من اللحاق بالسبعين أو قادحًا في 
التوكل » لم يقع من هؤلاء» وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم'"ا 

قوله: «وَلَا يَتَطيّرُونَ): أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوهاء فكان الناس 
في الجاهلية إذا أرادوا أمرّاء فإن رأوا الطير مثلا طار يمينه ؛ تيمنوا به » وإن 
طار يسره تشاءمواء فنفاه الشرع وأبطله » وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع 
أو دفع ضرء قال تعالى: الا إِنَمَا طْتِرُهُمَ عند أله وی رهم لا يعمو 
© [الأعراف] . 
() انظر «تيسير العزيز» (ص8١3)»‏ واعتراض الحافظ ابن حجر في «الفتح») 404/١١(‏ 


-94:غ). 
(؟) «الفتح» .)٤١۹/۱۱(‏ 
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وقال اة : «لا عدوى »› ولا طيرة» ولا هامة» ولاصفر) متفق عليه. 

وفي حديث معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله يك ومنا أناس 
يتطيرون» فقال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه»› فلا يصدنكم» رواه 
مسلم. أي: لا يمنعكم من حاجتكم» بل توكلوا على الله تعالى»: وعلقوا 
قلوبكم به » ثقة واعتماداء وهي صفة أهل الإيمان والتوكل . 

كما قال في هذا الحديث: «وَعَلَى رَيْهُمْ َتَوَكَلُونَ) أي: الأصل 
الجامع الذي تفرعت منه هذه الأفعال هو التوكل على الله »> وصدق الالتجاء 
إليه» والاعتماد بالقلب عليه» وهو خلاصة التوحيد» ونهاية التحقيق 
لمقامه» والذي يثمر كل مقام شريف» من المحبة والخوف والرجاء 
والرضى به ربًا وإلهاء وبقضائه » بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاءء 
وعده من النعماء» فسبحان من يتفضل على من يشاء بما شاءء والله ذو 
الفضل العظيه”" . 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلًاء كما 
يظنه الجهلة » فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري» لا 
انفكاك لأحد عنه حتى الحيوان البهيم» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم 
الأسباب » كما قال تعالى #ومن بول عل آله فَهُوَحَسَبُهُ4 [الطلاق: .]٤‏ 

أي: كافيه إنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها 
توكلا على الله » كالاسترقاء والاكتواء» فتركهم له ليس لكونه سيبًا لکن 
لكونه سببًا مكروهاء لاسيما والمريض يتشبث بما يظنه سببًا لشفائه بخيط 
العنكبوت . 


.)١٠١ص( انظر «تيسير العزيز»‎ )١( 
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أما نفس مباشرة الأسباب» والتدواي على وجه لا كراهية فيه فغير 
قادح في التوكل » فلا يكون تركه مشروعاء كما في الصحيحين: عن أبي 
هريرة مرفوعا: «ما أنزل الله من داءء إلا أنزل له شفاء» . 

وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي ية وجاءت الأعراب» 
فقالوا يارسول الله نتداوی؟ فقال: «نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله كق لم 
يضع داء إلا وضع له شفاءء غير داء واحد)ء قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم) 
اه 7 

وقد اختلف العلماء في التداوي » هل هو مباح وتركه أفضل » أو مستحب 
أو واجب؟ والراجح أنه مستحب للحديث السابق وما في معناه» وهو مذهب 
الجمهور من السلف والخلف » وأوجبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد”" . 

وورد في رواية الشيخين: «ولا يكتوون» أي: لا يسألون غيرهم أن 
يكويهم» كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلامًا لقضاء الله تعالى» 
وتلذذًا بالبلاء. 

أما «الكي» في نفسه فجائز» كما في الصحيح: عن جابر بن عبد الله 
أن النبي ب بعث إلى أبي بن كعب طبيبًا» فقطع له عرقًا وكواه. 


وفي (صحیح البخاري): عن أشن أنه كوى من ذات الجنب » والنبى 





کي حي . 
وعنه أيضا: أن النبي ب كوى اند او الو 
)١(‏ المصدر السابق. 


000 المصدر السابق » وانظر شرح النووي (941/7)» وحديث أسامة: رواه أحمد ٤(‏ /۲۷۸) 
وزاد: «علمه من علمهء وجهله من جهله» ورواه بدون الزيادة: البخاري فى الأدب 
(59))» وأبو داود »)۳۸٣٣(‏ والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه (887) ا 

(۳) رواه الترمذي (٠4١؟)‏ وهو صحيح. 
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وفي «صحيح البخاري»: عن ابن عباس مرفوعا: «الشفاء في ثلاث: 
شربة عسل » وشرطة محجم» وكية نارء وأنا أنهى عن الكي» . 

وفي لفظ: «وما أحب أن أكتوي». 

قال ابن القيم كله : فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها: 
فعله » والثاني: عدم محبته له والثالث: الثناء على من تركه, والرابع: النهي 
عنه» ولا تعارض بينهما بحمد الله. فإن فعله له يدل على جوازه» وعدم 
محبته له» لا يدل على المنع منه» وأما الثناء على تاركيه » فيدل على أن 
تركه أولى وأفضل » وأما النهي عنه» فعلى سبيل الاختيار والكراهية"" . 

قوله: عام عُكَافَةُ بْنُ مِحْصَنٍ» عكاشة: بضم العين وتشديد الكاف, 
ويجوز تخفيفهاء ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصادء الأسندي: 
من السابقين إلى الإسلام» ومن أجمل الرجال» هاجر وشهد بدرا وقاتل 
فيها» ومناقبه مشهورة» استشهد في قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد بيدي 
طليحة الأسدي » سنة اثنتي عشرة. ثم أسلم طليحة بعد ذلك. 

قوله: «اذع الله أن يَحْمَلَني منْهُم كَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُمُ» وفي رواية 
البخاري: «اللهم اجعله منهم) . وفيه: التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. 

قوله: 4 قَامَ رج آخَرُ فَقَالَ: ادع الله اَن يَجْعَلَنِي مهم كَقَالَ: 
«سَبَقَكَ بها عُكَاقَةُ» لم يذكر الراوي اسمه» ولم يرد بيان اسمه في شيء 
من الروايات الصحيحة. 

وقوله: «سبَْقَكَ بِهَا عُكَاعَةُ) قال ابن بطال: معنى «سَبَقَكَ) أي: سبقك 
إلى إحراز هذه الصفات » وهي التوكل» وعدم التطير» وما ذكر معه. وعدل 


.)١١١ص( نقلاً عن «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
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عن قوله: لست منهم» أو لست على أخلاقهم » تلطمًا بأصحابه» وحسن أدب 


٠ معهم‎ 

وقال القرطبي: لم يكن عند الثاني من الأحوال» ما كان عند عكاشة 
فلذلك لم يجبهء فإذا أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضراء 
فيتسلسل الأمرء فسدٌّ الباب بقوله ذلك» وهذا أولى من قول من قال: كان 
منافقًا لوجهين: أحدهما: أن الأصل في الصحابة عدم النفاق» فلا يثبت ما 
يخالف ذلك إلا بنقل صحيح . 

والثاني: أنه مل أن يصدد مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح » ويقين 
بتصديق الرسول 4 : وكيف يصدر ذلك عن منافق ؟! وإليه مال شيخ الإسلام . 

وفيه أيضًا: استعمال المعاريض » وحسن خلقه ية مع أصحابه اك . 


FRR RR‏ فشكن 
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باب: قول النبي وَكه: 
«إني لأرجو أن تكونوا نصف آهل الجنة» 


(۰۲ الل حو الس بيهو ۾ قَالَ: : كنا مع سول الو كي 
َة نَحْوًا منْ کک رجا كَقَالَ: «أَتَرْصَوْنَ أن تَكُونُوا ثيه بع أَهلٍ الْجَنَدِ ؟» 


هه 


قَالَ: قُلنَا: م قَقَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تكود نوا فلك َمل الْجَّ؟ ققلنا: 5 


1538 


قَقَالَ: «وَالذِي تفس محمد پو ني تجن أن تكو توا فضت أَهْلٍ الجن 
وَذَاكَ أن الجَرَّدَ لا دخلا إل فس مل وَمَا اسم ف في أَهْلٍ الشرك إلا 
كَالشّعْرَةِ الَِْضَاء في جلد اللَورِ الْأَسْوَدِ أو كَالشّعْرَةِ السَوْدَاءِ في جلد الور 
الْأَحْمَرِ). 


# الشرح: 

الحديث رواه مسلم في الإيمان» وبوّب عليه النووي (40/۳): باب 
بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. 

قوله: كنا مع رَسول الله ية في َا القبة من الخيام» وهي بيت 
صغير مستدير » وهو من بيوت العرب . 

قوله: اَن أن تكو وا ره بع أَهْلٍ الْجَنَّهِ؟» قَالَ: قَلنَا: تَعَمُ) وفي 
رواية: «فكبرنا) وتكبيرهم لسرورهم بهذه البشارة العظيمة. 

وأما قوله م : اربع هل الجنة) ثم «ثلث أهل الجنة» ثم الشطر أو 
النصف» ولم يقل أولا نصف أهل الجنة» فلفائدة حسنة» وهي أن ذلك 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





أوقع في نفوسهم ) وأبلغ في إكرامهم » فإن إعطاء الإنسان مرة بعد مرة» 
دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته. 

وفيه فائدة أخرى: وهي تكرير البشارة مرة بعد أخرى. وفيه أيضًا: 
حملهم على تجديد شكر الله تعالی » وتكبيره وحمده على كثرة نعمه» والله 
اع 

ويحتمل أنه أوحي إليه مرة بعد مرة. 

وأيضًا: فإنه قال ههنا «إِتّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا يضف أَمْل الْجَنَةٍ» وثبت 
في الحديث الآخر الصحيح قوله يَكِهْ: «أهل الجنة عشرون ومائة صف› 
ثمانون منها من هذه الأمة: وأربعون من سائر الأمم)”". 

فهذا دليلُ على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة» فيكون النبي بي أخبر 
أولا بحديث الشطرء ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعلم بحديث 
الصفوف» فأخبر به النبي بيه بعد ذلك. ولهذا نظائر كثيرة في الحديث 
معروفة» كحديث تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة وبخمس 
وعشرين درجة على إحدى التأويلات7". 

وقوله: «إني لَأَرْجُو) هذا المرجو محقق الحصول» لقوله تعالى: 
لوَلسَوْفَ يُمِْيك ربك فرص (4)5 [الضحى] » وحديث: «إنا سزضيك في 
أمتك )۶“ وإنما قال ي4 «لأرجو) أدبا ووقوفا مع الخبودرة ب لان تحدخة 





(۱) انظر شرح مسلم (40/5) للنووي . 
(۲( رواه أحمد (ه/لاع 2 »)۳٣١ ٥‏ والترمذي (57 6؟)» وابن ماجه )٤۲۸۹(‏ وصححه 
ابن حبان ٤٩۰ »۷٤٥۹(‏ ۷) وغيرهم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعا . 


(r)‏ شرح مسلم )41/۳( للنووي. 
(4) قد مرّ شرح الحديث. 








شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


بهذا لا يكون إلا عن دليل قطعي أو كالقطعي . 

وإنما عبّر بالرجاء لئلا يتكل الناس» والله اغ 

قوله: «وَدَاكَ أَنَّ الْجَنَهَ لا يَدْخْلْهًا إل فس مُسْلمَةٌ» وهذا نص صريح 
في أن من مات على الكفر لا يدخل الجنة أصلاء وهو إجماع المسلمين› 
قال تعالی: إل سن يقر ياه هقد حَرَمَ امه عله آلْجنَةَ مأوت لار وما 
لیت من أتصحار ©©) [المائدة] ٠‏ 


وقال سبحانه: ل إن أ کہا ایتا واش روا تھا لا قنخ لم اباب 
لتم وكا يتو الجن حي بلج ل فى سواط ودرك جز الْمجَرمِيَ 
(ع)» [الأعراف] . 

وغيرها من الأدلة الكثيرة» وقد مَرَّ الكلام على هذا. 

قوله: (وَمَا أَنُمْ في أَمْلٍ السرك إلا كَالشّعرَةِ الْبيِضَاء في جلد الور 
لْأَسْوَدِء أو كَالشَّعْرَةِ السَّوْداءِ في جلد النَّوْرٍ الْأَحْمَرِاء وفي رواية «ما 
المسلمون في الكفار › إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود أو كالشعرة..» والشك 
من الراوي. وفي رواية: «كالرقمة في ذراع الحمار» والرقمة: الأثر في 
باطن ذراعه. 

فإن قيل: ذا كانوا كالشعرة المذكورة» فكيف يكونون الشطر ؟! 

قيل: لا تستبعدوا كونهم الشطر مع أنهم كالشعرة المذكورة؛ لأنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون» وهم من المؤمنين الشطر. 

وفيه: قلة أهل الإيمان إلى أهل الكفران» كما قال كَِيْكَ: لون تطِعْ 


.)5141/١( انظر شرح الأبي‎ )١( 
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كر من ف الأَرْضٍ يُضِنُوكَ عن سَبيلٍ أو [الأسام: »]٠٠٠‏ وقال: إل 
اَن امنأ وَعَيِلُوا أُلضَلِحَنتٍ وَوَلِلٌ مَا هُمَ * [ص: »]١4‏ وقال: #قل سرا في 
لض دأنظروأ کی کان عة ال من قبل کان ڪرم نرك 40 
[الروم] ٠‏ 

فلا ينبغي بعد هذا أن يغترٌ أحد بالكثرة. 

ورحم الله من قال: 
اسلك سبيل اللهدى ولا تاستوحش قللةالسالكين 
واحذر طرييق الردى ولا تغغقربكتثسرةالهالكين 


RE تند‎ RR 
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باب: في قوله ك5ك لآدم: أخرج بعث النار من كل أله 
تسعمائة وتسعة وتسعين 


0 عن أي تعد عه قل كل رول ف لذ فول انا ل 


على خب 


ا آدم! م ميَقُول: يك : لْكَ وَسَ سَعدبْكَ › وَالحَيْرٌ في يَدَيْكَ قَالَ: ول : أخرج بَعْتَ 
التّارء ار وَمَا + د بَعْتُ التار» قَالٌ: : من كل آلف يِسْعَ مانَةٍ وَيِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ 
قَالَ: eT‏ وتَسَعٌ ڪل تات حلي لها وى 
لاس سشكرئ وما 2 شم بشکری ولتک ذاو لَه دند د 22400 قَالَ: 


ص 


اشد دَلكَ عَلَبْهِمْ ٠‏ قالوا: ا رسو ل الله ! ! وأا ذَلِكَ الرَجُلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 


كل : راء لن ين بأجُوج وماج جج لاء وينم رَجُلٌّ) 2 قَالَ: «والذِ 
نَفْسُ محمد بيده إِني ا ونوا 3 أَهْلٍ لجنو محمذا الل كبر 
E‏ الي نَفْسِي ده إا ي لَأَطْمَعُ ان تَكُونُوا ُلك أَمْلٍ الْجَنَّةا فَحَمِدْنَا 
الله و كرتا ء ٤‏ ي قَالَ: واي 1 نَفْسِي بِيَدِوء إني لأَطْمَعُ أَنْ ووا شسَطْرَ هل 


الْجَنَة إن مكلَكُمْ ذ في الْأمَم كمل الشّعْرَة البيِضَاء في جلد الور الْأسْوَدِ 
رَفْمَةِ في ذِرَاع الْحِمَار». 


ا 


of 


> أو 


9 


\ هو 


6 


# الشرح: 
الحديث رواء مسلم في الإيمان» وهو في الباب السابق. 
قوله: بول الله :يا آدم!» وهذا كائن يوم القيامة » إذ يخاطب الله 
تعالى نبي الله آدم اين بذلك . 





شرح كناب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





وهو من الآدلة الكثيرة لأهل السنة على إثبات صفة الكلام لله تعالى» 
وأن الله كك متكلم بكلام قديم النوع » حادث الآحاد . 

وأنه لم يزل يتكلم ولا يزال» إذا شاءء وأنه يتكلم بحرف وصوت 
يسمعه من شاء من خلقه» سمعه موسى الك لما كلمه من غير واسطةء 
وتسمعه الملائكة » ويخاطب رسله والمؤمنين في الآخرة ويخاطبونه. 

ومن الآدلة على هذه الصفة من القرآن: قوله كْكَ: ومن أصَدَقُ من 
اَل قيا ى [الساء] » وقوله: لد قال اله يعيسى أن 4 [المائدة: ]٠٠١‏ . 


ت 


وقال: وولا جا موسا مِيمَِدِنًا وکن رن [الأعراف: ۳< ١‏ 4 وقوله: ولذ 


کے رو 


تادئ ري موسوح »> [الشعراء: 21٠١‏ وقوله: 3 ووم ناديم فقول مادا أَحَبِثمٌ 
ألْمرَسَلنَ ل [القصص] وغيرها كثير. 

ومن السنة: قوله ية : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه 
وبينه ترجمان» متفق عليه. 

قوله: «قِيَهُولٌ: لبيك وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرٌ في يَدَيْكَ لبيك أي: إجابة 
لك بعد إجابة» للتأكيد» وسعديك: أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد 
مساعدة» وقد مَرٌ في حديث معاذ ذه برقم (1). 

قوله: «أَحْرِجْ بَعْتَ النّارٍ) البعث هنا: بمعنى المبعوث الموجه إليها. 

ومعناه: ميز أهل النار من غيرهم » وخص آدم الا بذلك ؛ لأنه أَبُ 
الجميع » أو لأنه يعرفهم» لأنه كانت تعرض عليه نسمهم»› كما جاء في 


حديث الا 





)١(‏ قديم النوع: أي هي صفة له منذ الأزل» حاديث الآحاد: أي لا يزال يتكلم كما يشاء 
متى شاء. 
(۲) شرح النووي (90/8), والأبي (54/1). 
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قوله: «وَمَا Ê‏ الثّار» أي : وكم بعث النار؟ ف«ما» ليست للسؤال عن 
الحقيقة كما هو أصلهاء وإنما هي بمعنى: كم ؛ لأن الجواب جاء بالعدد . 


رچ م 


قوله: «قَذَالكَ حِينَ شيب الصغيرُء #وَيضَعٌ ڪل ڌاتِ حَمْلٍ مها 
وزی لای کی وا شم بكترا وک داب ا َدِيدٌ ©4 ومعناه 
موافقة الآية في قوله تعالى: ايها أَلدَاسُ اَم ريم إرى رة ألتساعة 
کی٣‏ عة © يم كروما دحل ل مرّضكة مما أيَمت ...4 [الحج]» 
وقوله تعالى : کف تنود نکم برا يل ار شا ()4 [المزسل] . 

وقد اختلف العلماء في وقت وضع كل ذات حمل حملها وغيره من 
المذكور» فقيل: عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنيا. وقيل: هو يوم 
القيامة. فعلى الأول هو على ظاهره. وعلى الثاني يكون مجارًا ؛ لأن القيامة 
ليس فيها حمل ولا ولادة. وتقديره: أنه ينتهي به الأهوال والشدائد» إلى أنه 
لو تصورت الحوامل هناك » لوضعن حملهن » كما تقول العرب: أصابنا أمر 
یشیب منه الوليد» يريدون شدته» والله أعله”" . 

قوله: «قَاشْئَدَ ذَّلِكَ عَلَيْهِمْ : قَالوا: تا رَسُولَ الله! أَبّنَا ذَلِكَ البَّجُْلُ ؟» 
فهموا أن ذلك بالنسبة إلى كل آمة» أي: الناجي من كل أمة» واحد من 
ألف » فقالوا: وأيّنا ذاك الواحد؟ فبشرهم بأنه ليس المراد» وإنما المراد قلة 
أهل الجنة بالنسبة إلى أهل النار من بني آدم» لا من كل أهلهاء أي أن 
النسبة المذكورة» إنما هي في نوع الإنسان. 

ثم إن أريد يأجوج ومأجوج فقط ؛ فأهل الجنة في أهل النار منهم عشر عشر 
العشر » وإن أريد بها يأجوج ومأجوج ومن شاركهما » فالنسبة أدنى بأضعاف . 
(؟) المصدر السابق. 








وأما نسبة الأمة من بني آدم» فتقدم أنها كالشعرة المذكورة . 


قوله: (فَإِنَ مِنْ ياجو وَمَأْجوجَ ألفاء وَمِنْكمْ رَجُل» يأجوج ومأجوج 
أمة عظيمة فى الكثرة والبطش » فالكثرة يدل عليها قوله # حى إِدًا فحت 
باجو وما وشم تن ڪل حَدَبٍ ينوت € [الأنبياء] . 

وحديث: ١يمُرٌ‏ أولهم ببحيرة طبرية فيشربونهاء ويمُرٌ آخرهم فيقول: 
كان بهذه ماء ) . 

والبطش يدل عليه حديث: «بوحي الله إلى عيسى اك أنه قد خرج 
عباد لي » لا يُدان لأحد بقتالهم » فحرز عبادي إلى الطور». 

وأكثر أهل العلم أنهم من ولد يافث بن نوحء أبي الترك› ومساكنهم 

والحديث نص في كفرهم › ولم برد في كفرهم نص غيره» والقرآن 
إنما أخبر أنهم مفسدون في الأرض » والفساد أ من الع 1 
ويمكن أن يستدل على كفرهم أيضا: بحديث: خروجهم في آخر الزمان 
وأنهم يقولون إذا خرجوا: «قتلنا من في الأرض» فَهَلمَ نقتل من في 
السماء؟ فيرمون نشابهم فترجع إليهم مخصبة دمّاء فتنة لهم»" كما فعل 
بنمروذ» وهذا كفر صراح”؟ . 


تم شرح كتاب الإيمان» بعون الكريم المنان 





.)544 5147/1( انظر شرح الأبي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳( رواه مسلم في الفتن (67/5؟ 7‏ 76515؟) من حديث النواس بن سمعان ول . 
)٤(‏ شرح السنوسي بحاشية شرح الأبي (1417/1). 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا و سور لاما ا ماس حار VE DESE‏ 
ترجمة الإمام مسلم E SAE OS E E N‏ ا 
ترجمة الحافظ المنذري » مختصر «الصحيح) لويد RE A‏ 
مقدمة المنذري OEE [| E SLES SSS‏ 
باب: أول الإيمان قول لا إلله إلا الله IA e‏ 
باب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 0 
باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال: لا إله إلا الله ASE Re‏ 
باب : من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة O Se‏ 
باب: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله طحي ROE ESR‏ 
باب: الإيمان بالله أفضل الأعمال VO LEASE Sh‏ 
باب: في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان ses!‏ 
باب: في الإيمان بالله والاستقامة ا مر اج ا ا اج ا OE‏ 
باب: في آيات النبي بيه والإيمان به ب“ 0 YE EE‏ 
باب: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ا م 
باب: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا TASE ES‏ 
ا أربعٌ من كَنَّ فيه كان منافقًا خالصًا EEA‏ 
باب: مثل المؤمن كالزرع » ومشل المنافق والكافر كالأرزة PERR‏ 


باب: الحياء من الإيمان ا و الدب ممه E‏ 0 








الموضوع الصفحة 
باب: من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف المح هه الس لسارو اود لا 
باب: لا يدخل الجنة من لا يأمنّْ جاره بوائقه a EEE‏ ل تو 
نات "نه الأتعان. تقزر الك اليد واللساة والقلت O‏ ا 
باب: لا يحب عليًا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق كاه لحر الس ا ون ل 
باب: آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آنه النفاق SR‏ 
نات إن الإيمان ليأرز إلى المدينة SS‏ ا ل VA‏ 
باب: الإيمان يمان والحكمة دمانية E ee r RAA Ge a‏ 


باب: من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح ا ا يل م ا رايا 


باب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن AVES RE‏ 
باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين AAS‏ 
باب: أكبر الكبائر الشرك بالله عاب جا بط لسن امارد ا ماو ا 
باب: لا كَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ بَحْضْكُمْ رقاب بض E‏ 
باب: من رغب أبيه فهو كفر CER GE SESS‏ ا 
باب: من قال لأخيه كافر مأ لاقمو لل ماماو ارك See e a‏ 
باب: أي الذنب أكبر وطح الف ارود الخ ا VOSTRO‏ 
باب: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة E‏ 00 00000 
باب: لا يَدْخُلُ الْجنَهَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ همال در مِنْ كثر O‏ 
باب الط في التي واا من المكقر 000 
باب: من قال مُطِرّنا بالأنواء فهو كافر ا ا 
باب: إذا أب العبْد فهو كفر TERE CSO‏ 


باب: إنما وليي الله وصالح المؤمنين :5 EVES OL‏ 








شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 


الموضوع 
باب: جزاء المؤمن بحسناته فى الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر فى 


باب: بني 
باب: أي 
ا يهدم ما قبله والحج والهجرة ا نا eS‏ 
مَنْ أَحْسَنَ في ا يُوَاحَذٌ يما عمل في الْجَاهِلية e:‏ 


باب 


باب : 3-7 


باب : 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب 


باب: 


ا 


باب 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب 


باب: 


: بدأ الإسلام غريباً وَمَ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأْوَ 


سه مراع سے 


2111111 [1 [ 101 وا‎ Pg 
لملم سو كفرٌ‎ 


إذا أحسن أحذكم إسلامّه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر 


ما بدى به رسول الله مه من الوحي كنول اا أ ايا مو ET GE E‏ 


کن النبي كلاه الأنبياء عليهم السلام E IEDR‏ 
في ذكر النبي ي4 المسيح الا والدجال 89 RES‏ 
صلى النبي ية بالأنبياء عليهم السلام O‏ 0 
انتهاء النبي ية إلى سدرة المنتهى في الإسراء eee‏ 
: في قوله تعالى: #فَكَانَ قاب هَوَسَيْنِ او ادن 4 EBES‏ 
في رؤية الله ل RE De RA‏ 


الصفحة 





شرح كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم 





الموضوع الصفحة 
باب: خروج الموحدين من النار لاما ماعب ااا RSS‏ وان د 
باب: قول النبي كلِِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنةء وأنا أكثر الأنبياء 

تبعا) و لس ااا ا ل ا 
باب: استفتاح النبي َيه باب الجنة A‏ واكم كب و Cee‏ 
باب: قول النبي عله : «لكل نبي دعوة مستجابة) Cee OS‏ 
باب: دعاء النبي ميه لا مته COO ED‏ 
باب: في قوله جل: ادر عشییک آلافریب 4 CASES‏ 
باب: ما نفع النبي به أبا طالب EVE SRS‏ 
باب: قول النبي كل يدخل الجنة من أمتي مغن دتمي ا EVV...‏ 
باب: قول النبي ية «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» AO‏ 
باب: في قوله كك لآدم احرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة 


f RE RF 








